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ب 
د 7 


م 78 6 2 5 6 2 ١‏ ل م ار 9 
المَوْلُ في تاويل. ْله تَعالَى ٠‏ سْبَحنَ لز ىأسرى يعبَرو لِيَلامَت 
مس 00700 7 1 سس م7 ال يا ال ال سام م 
الْمَسَجِدالحرا وإلىالمسجدا قصاالزِىبدركنا لَه نر كين سينا أنه 
مه ص مه 0100 اي حي 
هوالسّميع البصير مله 
يعني تعالى ذكرْه بقوله : «سُبْحانَ الي أسْرَّى بِعَبْده لبلا تنزيهاً للذي 
أسرى بعبدهة وتبرئةٌ له مما يقولٌ فيه المشركونّ من أن له من خَلْقه شريكاً. وأنْ 
لماح نوولدا + وعلوا له وتعظيماً عما أضافوه إليه» ونسبوه من جهالاتهم وخطأ 
أقوالهم . 
ويعني بقوله : «لَيْل» من الليل. 
اما قوله : «منّ المسجد الحرام ) فإنه اختلف فيه وفى معنأه . 
فقال بعضهم: يعني من الحرم . وقال : الحرم كله مسجك. 
ش 53 4 : 2 
وقال اخرول: بل اسري به من المسجد. وفيه كان حين اسري به . 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب؛ أنْ يقال: إن الله عر وجل أخبر أنه 
اشيرق بعبده من المسجد الحرام . والمسحد الحرام هو الذي يتعارفه الناس 


بينهم إذا ذكروه. 


١ : الإإسراء‎ 

وقوله: «إلى المَسَْجِدٍ الأقصّى» يعنى : مسجدّ بيت المقدسء وقيل له: 
الأقصى , لأنه أبعدٌ المساجد التي تَرّارٌ ومن نل :زاك الفضلٌ بعد المسجد 
الحرام . 

فتأويل الكلام : تتزيها لله وتبرئة 1 مما نحَلهُ المشركون من الإشراك 
والأنداد والصاحبة. وما 0 عنه جَلٌ جلاله. الذي سار بعبده ليلا من بيته 
الحرام إلى بيته الأقصى . 

ثم اختلف أهل العلم في صفة إسراءٍ الله تبارك وتعالى بنبيه كله من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 

فقال بعضهم : أسرق الله بجسده » دمر البراق من بيته 
الحرام إلى بيته الأقصئ. .حت أتاد قاراة فا شاء أن : بريه من عجائب أمره وعبره 
وعظيم سلطانه. فُجمعَتَ له به الأنبياء. فصلى بهم هنالك, وعرج به إلى 
السماء حتى صعدّ به فوق السموات السبع. وأوحى إليه هنالك ما شاء أن 
يوحى2 ثم ثم زجع هم إلى المسجد 5 من ليلته» فصلى به صلاة الصبح . 

وقال آاخرون ممن قال أسري بالنبيّ ِل إلى المسجد د الأقصى بنفسه 
وجسمه : أسْرِيَ به عليه السلام . غير أنه لم يدخل بيت المقدس. وم صل 
فيه ولم ينزل عن البراق حتى رجع إلى مكة . 

وقال آخرون: بل أسريّ بروحهء ولم يسرٌ بجسده. ظ 

والصواب من القول في ذلك عننا أن يقال: 5 الله أسرى بعبده محمل 
يل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كما أخبرٌ الله عباده وكما 
تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول الله عليه أن الله حمله على البراق حين أتاه به, 
وصَلَى هنالك بمن صَلَّى من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من الآيات؛ ولا معنى 
لقول فن قال أسرف مروحه بذوة دف لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن 


5 


الإسراء ١‏ 
في ذلك ما يُوجِبُ أنْ يكون ذلك دليلاً على نبره: ولا حجة له على رسالته 
ْ ل كان الذين أنكروا حقيقةَ ذلك من أهل الشرك» وكانوا يدفعون به عن صدقه 
إذ لم يكن منكراً عندهم, ولا عند أحدٍ من ذوي الفطرة الصحيحة من 
ا | الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنةء فكيف ماهو على 
مسيرة ة شهر أو أقل؟ وبعد. فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» ولم 
يخبرنا أنه أسرى برع عبده» وليس جائزا لأحد أن يتعذدّى ما قال الله إلى 
غيره. فإن ظَنْ ظَانَ أنَّ ذلك جائرٌء إذ كانت العربُ تفع ذلك في كلامهاء, 

كما قال قائلهم: ‏ - ظ ظ ” 
حَسبت بُغام َاجأتِي عناقاً وماهيّ وَيْبَ غيرك بالعتّاق! 
يعني : حسبت بُعَامَ راحلتي صوت عناق» فحذف الصوت واكتفى منه 
بالعناق, فإِنْ العرب تفعل ذلك فيما كان مذهون) راد المتكلم منهم به من 
الكلام. فأما فيما لا دلالة عليه إلا بظهوره. ولا يُوصَل إلى معرفة مراد المتكلّم 
إلا ببيانه, فإنها لا تحذفٌ ذلك,. ولا دلالة تدلٌ على أن مراد الله من قوله : 
اشرق بعبده) سرع بروح عبده. بل الأدلة الواضيحة والأخبار المتتابعة عن 
رسول. لله يل أنَّ الله أسرى به على دابةٍ: يُقال لها البراق؛ ولو كان 0 < 
بروحه لم ت تكن الروح محمولة على البراق» إذ كانت الدوابٌ لا تحمل إلا 
0 إلا أن يقول قائلٌ : إن معنى قولنا : مرق بروحه : رأى في المنام . 
أنه أسْرَي بجسده على البراق» فيكذب حينئذ لجعي الأخبار التي رقا عن 
رسول الله كن أن جبرئيلٌ حمله على البُراق. لأنْ ذلك إذا كان مناماً على 
قول قائلٍ هذا القول . ولم؛ تكن الروح عنده مما تركب الدواتث» ولم يحمل ظ 
على البراق جسم النيّ ككلِ. لم يكن النبي كلْهِ على قوله حُمِل على البراق. 
الا جسمه. ولا شيءٌ منه» وصار الأمرٌ عنده كبعض أحلام النائمين» وذلك دَفْعٌ 
لظاهر التنزيل » وما تَتابعتٌ به الأخبارٌ عن رسول الله يل وجاءت به الآثار 
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الإإسراء : 1 

عن الأئمة 7 الصحابة والتابعيه”" 

وقوله : «الّذي بارّكنا حوله) يقول تعالى ذكره : الذى جعلنا حوله البركة 
بغاو في ماردير زالزلوم ونا قرسي 

وقوله : «لِنْريهُ مِنْ آياتناء» يقول تعالى ذِكْرُه: كي نْرِي عبدنا محمداً من 
آياتناء يقول : من عبرنا وأدلّتنا وحججنا . 

وقوله : «إنهُ هُوَ الْسميمٌ الببصير) . يقول تعالى ذكره: إن الذي أسرى به بعبذه 
هو السميعٌ لما يقول هؤلاء المشركون من أهل مكة في مسرى محمد يل من 
124 إلى بيت المقدس. ولغير ذلك من قولهم وقول غيرهم. البصير بما 
يعملون من الأعمال . لا يَخفى عليه شيءٌ من ذلك. ولا يعزبٌ عنه علّم شيءِ 
منهف بل عوميخط بجميعه علماء ومخصيه عدداًء وهو لهم بالمرصاد. ليجزي 
جميعَهُم بما هُمْ أهلّه. 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : وءاتنناموة: سىالكتاب وجعأئة هد هذى 


ا سي ىم حطقي 
مَوإسَر يدل أَلَاتَنَحِدُوأ من دوف وكيلا عله 


يقول تعالى ذِكُرُه: سبحانٌ الذي أسرى بعبده ليلا وآتى موسى الكتابٌّ. 
ورد الكلام إلى : وتاي وقد ابتدأ بقوله أسرى لما قل ذكرنا قبل فيما مضى 
من فعل العرب في نظائر ذلك من ابتداء الخبر بالخبر عن الغائب. ثم الرجوع 
إلى الخطاب وأشباهه. وعَنى بالكتاب الذي اس موسى : التور اة «وَجَعَلْناه 
هُدَّى لبَنى إِسْرَائيلَ» يقول: وجعلنا الكتابٌ الذي هو التوراة بياناً للح ودليل - 
لهم على محجة الصواب فيما افترض عليهم. وأمرهم به. ونهاهم عنه. 


)١(‏ وهو مستفيض في الأحاديث الصحيحة مما لا يحتاج إلى إغراق. 
ظ ١‏ 


الإإسراء : “مه 


7 م ل بم م ابي 7 2 لعو 1 2 
وقوله: «ألا تتخذوا منْ دُونى وكيلا» معناه: ألا تتخذوا حفيظا لكم 


سواي . 
-ى م ءٍ 2 رحس سس ال ا وس 
القول فى تاويل قوله تَعَالى : درك من ينا نوي إِنْهدكاتَ 
عر سس سس حر هم ْ 
يدا شَكوبرا مله 


يقول تعالى ذكرُه: سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى » واتينا موسى الكتابٌ وجعلناه هدّى لبني إسرائيل ذرية 
مَنْ حملنا مع نوحٍ . وعَنى بالذرية : جميعٌ من احتجٌ عليه جل ثناؤه بهذا القرآن 
من أجناس الأمم . عربهم وعَبجَمهم من بني إسرائيل وغيرهم. وذلك أن كل 
ذل على الأرقن عن يبي اقمع لهم ابن رن حر خمله الها بع نرج في 
السفينة . 


وقوله : (إنة كان عدا شكورًا). يعنى بقوله تعالى ذكره : (إنه) إن نوحاء 
والهاء من ذكر توح كان عبداً شكورا لله على تعمة . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى: و عبَكإكبَإسره لف الكتب 
وه ع ان عر أ ع جر رع وي س مم 
لنْفُسِدنَ فى اررض نوكل 6 سكير كبر مل ذأ جاء وجدأ وللهمابعثنا 


عوح سر 2000 


فَإذَاجا 
بسك يبنا وبين يماسو سوا لَلديَارٍ وكاس وَعَذَا و ل 


7 
.وقد بيّنا فيما مضى قَبْلْ أن معنى القضاء : الفراغ من الشيء؛ ثم يستعمل 
في كل مَفْرُوغْ منه. 
فتأويل الكلام في هذا الموضع : وِفَرَعَ رَبْكَ إلى بني إسرائيل فيما أنزلٌ 
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< الإسراء : 0 

ص كتابه د على موسى ا الله يعدا عليه بإعادام 00 وإخباره 7 
ولتخالمةٌ 4 س بلاده مرتيق :لم 17 كبيرًا» » 55 شل على | الله 
ظ باجترائكم عليه استكباراً شديداً. 

وأما قوله: قلاخ غلك قن أ عد حي ترك تق نك : يعنى به: 
استكبارهم على الله لجرا عليه لكي أمره . 

وأما قوله : «فاذا جاءًَ وعد أولامُما». يعني : فإذا جاء وعد ل أولى المرتين 
اللتين يفسدون بهما في ا 

ءءء | هسه ء: 0 ١‏ 1 7ر00 2 : 
وكانَ وعَدَاً مَمُعُولا». يعنى تعالى ذكره بقوله: «ِيَعَثْنا عَلَيْكُم» وجّهنا إل 
- 000 0 8 

وأرسلنا عليكم «عبادا لنا اولي باس شديده. يقول: ذوي بطش في الحروب 
شديد. ظ 

وقوله: «فَجاسُوا خلال الدّيا. وكانَ وعَدَ مَفْعُولاً»» يقول: فتردّدُوا بين 
الجور والمساكن , وذهبوا وجاءوا. يقال فيه : جاس القوم بين الديار وحاسوا 
بمعىو واحدى وحست أنا أجوس جوساً وتحوشانا . 

ويعني بقوله : دوكان وعَذا مَمْعُولاً» وكات جوس الوم الذين سعثث عليهم 
عي ديارهم وعدا من الله لهم متيلا ذلك لا محالة. لأنه 2 حلفت الميعاد. 

< ثم اختلف اه التأويل. في الذين عنى الله بول لون ان شديد) 
فيما كان من فعلهم في المرة الأولى في بني 'إسرائيل حين بعثوا عليهم. «« 
الذين بعث عليهم في المرة الآخرة. وما كان من صنعهم بهم. [ 
'فقال بعضهم: كان الذي بعث الله عليهم في المرّة الأولى جالوت. وهو 


الإإسراء : ه_ 7 
من أهل الجزيرة"' 
وقال آخرون: بل بعث عليهم في المرّة الأولى سنحاريبي" 
وقال آخرون: يعني بذلك قوماً من أفل, نارم الاك زاج كن ل ال 
الأولى قتال. 


القَوْلُ في تأبيل تله تثالى : انكر أحكرة علبِمَ 
03 7 700 م ا ات 
وَأَعَدَد كم يأموال وَبتيب و َأ كر فيا له 3 


يقول تعالى ذكرٌه: ثم أدلْنَاكمُ يابني إسرائيل على هؤلاء القوم 
وصفهم ل ثناؤه أنه يبعثهم عليهم, وكانت تلك الإدالة والكرّة لهم - 
فيما ذكر السَدّيُّ في خبره أن بني إسرائيل غزوهم , وأصابوا منهمء واستنقذوا 
ما في أيديهم منهم . وفي قول آخرين : إطلاق الملك الذي غزاهم ما في يديه 

من أسراهم, ورد ما كان أصابٌ من أموالهم عليهم من غير قتال. وفي قول, 
ابن عباس الذي رواه عطية عنه: هي إدالة الله إياهم من عدوهم جالوت حتى 
قتلوه . «وأمْدَدْناكُمْ بأموال. وبنينَ » يقول : وزذنا فيما أعطيناكم من الأموال, 
والبنين . 


وقوله : «وَجَعَلنَاكُم أكثْرَ نفيراً) , يقول : دراك أكثر عدّد نافر منهم . 


الفزل في تأوقل كله تقالن ...إن سنت لمكت 1 
ا سَأَدقلَهَا جه وال 1ه 0 7 عونتب 
:ا وَأْمَاعَلَوا يرا 
)١(‏ يعني: الجزيرة بين دجلة والفرات. وهي المعروفة بجزيرة ابن عمر. 


(؟) أحد ملوك العراق الأشداء المعروفين. 
١١‏ 





الإسراء: 6-7 

يقول تعالى ذكره لبني إسرائيل فيما قضى إليهم في التوراة : «إن أحْسَنتم» 
يا بني إسرائيل. فأطعتم الله وأصلحتم أمركم, ولزمتم أمره ونهيه «أخسنتم) 
وفعلتم مافعلتم من ذلك «ِلَانْفْسِكُمْ) لأنكم إنما تنفعونٌ بِفِعْلتَكُمْ ما تفعلون من 
ذلك أنفُسَكم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا إن الله يدف عنكم من بَعَاكُمُ 
نوفا وينمي لكم لولحو ويزيدكم إلى فوتكم قو وأما في الأخدرة فإن الله 
تعالى يثيبكم به جنانه . «وإن ا يقول: وإن عَصَيْتَم الله وركبتم ما نهاكم 
عنه حينئذ» فإلى أنفسكم تسيثون . ابحم تَسْحْطونَ بذلك على أنفسكم ربُكم. 
'فيسلط عليكم في الدنيا عدوكم ويمكن منكم مَنْ بََاكم سوءأًء ويخلدكم في 
الآخرة في العذاب المهين. وقال جل ثناؤه: «وإن بان فلها»والمعنى : فإليها 
كما قال: «بأن 37 أؤحى لها» والمعنى : أوحى إليها. 

وقوله : «فادًا جاءً وَعْدُ الآخرّة». يقول: فإذا جاء وعد المرة الآخرة من 
مَرَنَيْ إفسادكم يا بني إسرائيل في الأرض («ِليَسُوءُوا وَجُوهَكُم». يقول: ليس 

مجيءٌ الوعد للمرّة الآخرة وجومكم فيقبّحها. 

وقوله: «دوَليدُخلُوا المسجد كما تجار أول مَرَة)ء يقول: وليدخل 
عدوكم الذي أبعنّه عليكم مسجد بيت المقدس قهراً منهم لكم وَعَبدّ كما 
دخلوه أول مرّة حين أفسدتم الفسادٌ الأول في الأرض. 

وأما قوله : وروا ماعلوا تتبيرأ»ء لياو وليدمُروا ما عَلْبوا عليه من 
50م تذميراء بيقتال:فنه :: :دقرت البلد: إذا خربته وأهلكتث أهله. وتبر تبرأ 
وتماراء وتمرته أتبره يرا ومنه قول الله تعالى ذكره: «ولا تزد الظالمينَ إلا تبارأً» 


قر 
امير # وهم 


القَوَلُ في بل قله 0 2 


وحعلنا ره جه لكر 


١ 





الاسراء: بم ٠١‏ 


يقتول: تعالى: اذكزوه لعل :ريك ببابنين. [مبراتيل أن يرحمكم بعد انتقامه 
منكم بالقوم. الذين بيعثهم الله عليكم ليسوء مبعنّه عليكم وجومكم. ولبلبعاو 
المببجد كما لجار أول مرق فيستنقذَكم من أيديهم . وينتَشْلَّكُمْ من الذلّ الذي 
يُحِله بكمء ويرفعكم من الخمولة التي تصيرون إليها؛ فيعزكم بعد ذلك» ‏ 
وعَسَّى منّ الله: واجبٌ, وفعلَ الله ذلك بهم, فَكَثْرَ عَدَدهم بعد ذلك» ورفعَ 
تَساستهم, 'وجعل منهم الملوكَ والأنبياء. فقال جَلَّ ثنأؤه لهم: وإنْ عُذْتمُ 
يا معشرٌ بني إسرائيل لمعصيتي وخلاف أمري» وقتل رسلي, عَدّنا عليكم 
بالقتل والسّباءء وإحلال الذلّ والصّغار بكم. عقوا وعد الل لهم :يمقاة 
وإخللان سنحظه ر, 
وقوله : «وَجَعَلْنا جَهَنمَ للكافرينَ خصيراً)» يعني : فراشاً ومهاداً . 


سر موه 
ص ورج م سر صر ود 


القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : نهد اهران سبرى للق هو بح أقو 1 

وسيّر الْمَؤْمِنِينَ ويس 0100 لذن 
لابو لابوممُو نيا لآخرة أعنَدناهَج عذَّابًا ليما <> 

شل تعالى تذكرة: 7 هذا القرآنَ الذي أنزلناة على نبينا محمد كَل يرشدٌ 

ويسدّدُ من اهتدى به «للّتي هي أقُوَمُ», يقول: للسبيل التي هي أقومُ بيده 
من السبل » وذلك دين الله الذي بعث به أثبياءه وهو الإسلام, يقول جَلٌ ثناؤه : 

فهذا القرآن يهدي عباد الله المهتدين به إلى قصد السبيل التي صل عنها سائر 
أهل الملل المكدَّبينَ به. 

وقوله : «وَيبَشْرُ المُومِنِينَ»» يقول: ويبشر أيضاً مع هدايته من اهتدى به 
للسبيلٍ الأقصد الذين يؤمنون بالله ورسوله» ويعملون في دنياهم بما أمرهم الله 
سن ويتتهنون مأ نهاهم عنه بأن «لهم أجراً» من الله على إيمانهم وعملهم 


١ 


١121 الأسراءة:‎ < 

الصالحات «كبيرأو يعني : وان عظيماء وجزاء جزيلا. وذلك هو الجنة التي 
اذه اله تعالى. لمن رصن مله 

وقوله: «وأنْ الْذِينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرة». يقول تعالى ذكْرُه: وأن الذين لا 
يُصَدَقُونَ بالمعادٍ إلى الله. ولا يُقرُونَ بالثواب والعقاب في الدنياء فهم لذلك 
لا يتحاشون من ركوب معاصي الله «أعتدنًا هم يقول : أعددنا لهم لقدومهم 
على رَبهم يوم القنامةوعلانا البماةة يعني : ما وذلك عذات جهنم . 
ش له 

هزد في تيل قزل تعفى : ويدع الال الشر عق نوكه 


_- م“ 
0 


ال 7 عد ل حؤه 
فسان حجولا ميد ش 

يقول تعالى ذكرُه مُذَكْرا عبادهُ أياديه عندهم. ويدعو الإنسانٌ على نفسه 
وولده وماله الي فيقول : اللهم أَمْلكهُ والْعنه عند ضجّره وغضبه . كدعائه 
بالخير: يقول: كدعائه رَبّهُ بأن يَهْبَ له العافية» ويرزقه السلامة فى نفسه وماله 
وولده. يقول : فلو استجيبٌ له فى دعائه على نفسه وماله وولده نالشرٌ كما 
يسْتجَابٌ له في الخير هّلك ولكنٌ الله بفضله لا يستجيبٌ له فى ذلك. 

واختلف في تأويل قوله: «وكانَ الإنْسانٌ عَجُولآ». 

فقال بعضهم: معناه: وكان الإنسانٌ عَجُولاٌء بالدعاء على مايكره, أن 
يستجابٌ له فيه. 


تجري في جميع جسده. فرام النهوض. فوصف ولْذَهُ بالاستعجال. لما كان 


© 0-7 


من استعجال أبيهم آدم القيام. قبل أن يتم حلّقه. 


١ 00‏ 4 8 2 ع عراب اح ع ره رسي يط ماسم 2 ره 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وجعلنا الْتلوالتهارءايئين محوناءاية 
١‏ 


< الأسراء: ١5-1١7‏ 
ث3 2 و 20 لي 0 
ليل وحعَلنَاءَايَةَ بار مبرة لتبتغ وأ فْضلامّن رَيكْرُوليّهَلموأ 51 
تين والسات 69 22-0 

يقول تعالى ذكَرُه: ومن نعمته عليكم أيها الناسٌ. مخالفته بين علامة 
الليل وعلامة النهارء باظلامه علامة الليل» وإضاءته علامة النهار, لتسكنوا فى 
هذا 00 ف ابتغاء زرف الله الذى قذره 3 بفضله في هذا امد 
بالمخلافهماعدة الستين :وانقضاءساء. :وابكذاء كخولها» وحينات ساعات: النهاق 
والليل وأوقاتها . «وكل شيع فصّلناه تفضيلاة. يقول : وكل شي ءِ بيناه ننانا شافياً 
ماري ار اسم م وحم و حي وتخلصوا له 
العبادة دون الآلهة والأوثان . 


1 ل ل و 2 2 #6سمسع ير عو وو عاذ 
القَوْلْ في 0 يل 2 تَعَالى : وَكل 6 
ش 2 مآد ع ذل > حطه 

يقول تعالى د 5 إنسانٍ 0 نا فطل .له أنهعافلة» .وهو صبائر 
إليه .من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا يفارقة. وإنما قوله : ( أل مناه 00 
مُكَل لما كانت العرت تتفاءل به أو تتشاءم 0 سوائح الطير وبوارحها' 
فأعلمهم جَلّ ثناره أنْ كُلَّ إنسانٍ منهم قد ألزمه 0 طَائرهٌ في ل 
ذلك الذي الزفة هق الطائر. وشماء يورده 00007 أو كان سفل! يورده جنات 
عذل . 

#1 0 8 0 م صرح 01 ' 1 

القول 5 تأويل قوله تعالى : هرا ككف ٍسَفْسِ ك اوليك حَييبا 


لل 





)1( سوانح الطير: مباركهاء بدح الطير: أشائمها. يقال طائر أشام حاء بالشوم . 


١م‎ 


الإسراء: 8١-ه‏ 


يقول تعالى ذكره : : «ونخرجُ له يوم القيامة كتابا يلقاه ا فيقال 1 
وأقرا كتابَك كفى بنفسك اليوم عَلَيِكُ حسيبأ». فترّك ذكرٌ قوله (فنقول له) اكتفاء 
بدلالة الكلام عليه 

وعَنَى بقوله: «اقرأ كتابّكَ»: اقرأ كتابَ عملك الذي عملته في الدنياء 
الذي كان كاتبّانا يكتبانه , وشخصيه عليك . «كفى بنفسك الَيُوم عَلِيك حسيباً : 
يقول: حَسْبك اليوم نفسك عليك حاسباً يحسبٌ عليك أعمالك. فيحصيها 
عليك. لا نبتغي عليك شاهداً غيرّهاء ولا نطلبٌ عليك مُخصياً سواها. 


ل مر م 2200 ل لور جح سر سق 00 م ل له مص 
َإِنَمَايِضِلٌ و أي 7 وه ين 0 


10 


د 4 


يقول تعالى ذكْرُه: امن استقا على طريق الح فاتبعه. وذلك دين الله 
الذي ابتعث وبل يداي معنا از املزنها تيبي ليده يقولة: فليس ينفع بلزومه 
الاستقامة» وإيمانه بالله ورسوله غير نفسه. «وَمَنْ ضَلٌ». يقول: ومَنْ جار عن 
قصد السبيل. فأخذ على غير هُدىء وكفر بالله وبمحمل فَلِ وبما جاء به من 
عند الله من الحقٌء فليس يضر بضلاله وجوره عن الهدى غيرٌ نفسه. لأنه يوجبٌ 
لها بذلك غضب الله وأليم عذابه. . وإنما عَنَى 00 «فإنمًا قل عَلَيهاء فإنما 
يكسبٌ إثم ضلاله عليها لا على غيرها. 
وقوله : «ولا تزر وَازرَة ورد ا يعني تعالى ذكره : ولا ترما خالا 
حمل أخرى غيرها من الآثام. وقال: «وازرة ورد أَخرَى) لأنْ معناها: ولا تزرٌ 
نفس وازرة ورر نفس أخرى يقال منه: وزرت كذ آزرة وزرأء والوزر: هو ظ 
الإثم , بحن اوزارا: كما قال تعالى : «ولكنا حَمَلْنا أورّاراً مِنْ زيئة القوم. ؛ وكأ 
5 


| الإسراء: ١7-1١6‏ 
عه كه " يه ع 0 : 
معنى الكلام : ولا تأثم أئمة إثم اخرى . ولكن على كل نفس إثمهاأ دول إثم 
غيرها من الأنفس . 
وقوله : «وما كن مُعَذَبِينَ حتى نَِعَثُ ا يقول تعالى ذكره: وما كنا 
كي ا إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل. ؛ وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي 


سركت ظير 


زر سرس ع مر 3 17 72 


العرل في تأويل ولد تعالن ” َإِذَا ردنا أن مهلك ريد أمريا مترفبها 
آ ا ع سر عر فص 0 ٠‏ 
ََسموافبها ٠‏ فَحَقَّ علي الَْولُ فد مَرَدَهَا دمي زه 


يعني جل ثناؤه: أُمَرْنَا أهلّها بالطاعة فَعَصَوًا وفْسَقَوا فيهاء فَحَقّ عليهم 
القول. لأن الأغلب من معنى : أمرنا: الأمر» الذي هو خلاف النهي دون غيره. 
وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانيه. أولى. ما وجد 

ليه سبيل. من غيره. 

ومعنى قوله : «فَفَسَقَوا فيهَا»: فخالفوا أمرّ الله فيهاء وخرجوا عن طاعته. 
«نَحَنٌّ عَلَيّْها القَوْلُه, يقول: فَوَجَبَ عليهم بمعصيتهم الله وفسُوقهم فيهاء وعيد 
الله الذي أوعد مَنْ كفر به. وخالف رَسَلْه. من الهلاك بعد الاعذار والإنذار 
بالرسل عدم وفدَاناقا ذه ).يقل فد تاها عدن :ذلك تشرياء 
وأهلكنا من كان فيها من أهلها إهلاكا . 


هه جره 


6< سس سر < 1 م سام وك 
اقول في تأويل قوله تغالى : أهلكسا مرح القَرونٍ من بعد توح 


ا م س 20 


ى جه 
و ني سا 
وهذا وعيد من الله تعالى ذكره مكذبي رسوله محمد صلل من مشركي 


١و7‎ 


الإسراء: ١8-١17‏ 
قريش» وتهديدٌ لهم بالعقاب, وإعلامُ منه لهم. وي 
مقيمون من تكذيبهم رسولة عليه الصلاة والسلام أ نه مُحلّ بهم سَخَطه شرل 
بهم من عقابه ما أنزل بِمَنْ قَبْلَهُم من الأمم الذين سلكوا ف في الكفر بالله. 
وتكذيب رَسّلِهِ سبيلَهُمْ يقول الله تعالى ذكره: وقد أهلكنا أيها القوم من قبلكم 
من بعد نوح, إلى زمانكم قروناً كثيرة كانوا من جحود آيات الله والكفر به. 
وتكذيب 528 على مثل. الذي أنتم عليه ولستم لعي الله تعالى متهم 
ل 1 فل ددرت نا ا دنه 
آخرين, أو يعفوعن ذنوب ناس فيعاقبَ عليها آخرينَء يقول جل ثناؤه: فأنيبوا 
إلى طاعة الله ربكم فقد بعنا إليكم رسولا بُهكُمْ على حججنا عليكم: 
ويوقظكم من غَفلتكم , ولم نكن لنعذّبَ قوماً حتى نبعتٌ إليهم رسولاً منبهاً لهم 
على حجج الله. وأنتم على فسوقكم مقيمونَ. وكفى بربك يا محمدُ بذنوب 
غنادة كيرا 2 يقول + .وتعسبك باعتحمك بالل خابرا يذتوت خلقة غالماء فإنم لا 
يخفى عليه شيءٌ من أفعال مشركي قومك هؤلاء. ولا أفعال غيرهم من خَلْقه 
هو بجميع. ذلك عالم خابرٌ بصير يَقَول: يبصرٌ ذلك كُلَهُ فلا يغيبٌ عنه منه 
شيء» ولا يعزبُ عنه مثقال ذرَةٍ في الأرض ولا في السماء. ولا أصغر من ذلك 

ولا أكبر. 
القَوَلُ في تأويل. قَوْلِه تَعَالَى : نكن يريد الْعنَاجِلةَ حلا ليها مَامَآٌ 
ميرد شم جعَلْنَالفجَهَميَصَلهَامَدْمُوما مَدَحُورا <يه 6 


ولول شال < كنيع 2ل كن اليه لدان العائدلة وها تحمل وفسعر > و[زاننا 

يبتغي2 لا يوقنٌ بمعاد. ولا يرجو ثواباً ولا عقاباً من ربه على عمله «عَجُلْنا لَه 

فيها ما نَشاءُ لِمَنْ نرِيدُ»» يقول: يعجل الله له في الدنيا ما يشاءُ من بَسْط | الدنيا . 

عليه أو تَْيرهَا لمن أراد الله أن يفعل ذلك به أو إهلاكه بما يشاءٌ من 
14 


الإإسراء : الك سا 
عقوباته. 4 جَعَلنا لَهُ 0ظ يصلاها», يقول: ثم أصلينا عند مَقدَمه علينا 
في الآخرة جهنم. «مَدْمُوما» على قل شكره إياناء وسوء صنيعه فيما سلف من 
.أيادينا غنده فى الدنياء «مَنُخورأ». يقول: مبْعدا: مُقصيّ في الثار. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعَالَى : ٠‏ ومَنْأرَاد الأيخرة وَسَعَ هَاسَعيها 

يقول تعالى ذكْرٌه: مَنْ أراد الآخرة وإياها طَلَّبّء ولها عَمِلَ عملهاء الذي 
هو طاعة الله وما يرضيه عنهء وأضاف السعيّ إلى الهاء والألف. وهي كناية عن 
الآخرة. فقال: وسعى للآخرة سعيّ الآخرة» ومعناه: وعمل لها عملها لمعرفة 
السامعين بمعنى ذلك, وأنْ معناه: وسعى لها سَعْيْهُ لها وهو مون يقول: هو 
ؤم مصدّقٌ بثواب الله. وعظيم جزائه على سعيه لهاء غير مكذَّبٍ به تكذيبٌ 
مَنْ أراد العاجلة. يقولُ الله جل ثناؤه : «فأولئك». يعني : فَمَنْ 5 ذلك «كان 
سَعْيهُمٌ», يعني عَمَلْهم بطاعة الله «مُشْكورأه, وشكر الله إياهم على سعيهم 
ذلك حَسن جزائه لهم على أعمالهم الصالحة. وتجاوزه لهم عن سَيّعها برحمته . 


سال سا لسلس سما سس لدم حت ل لسعم هن ص 
5 


00 4 5 0 ركه اع ظ 

القوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : كلانْمِد هتؤلاء وهكؤلَاءِ مِنْعط1 ريك: 
هس 5 2 ته ظ 
ومأكانعطاء ريك حظورا مي 

يقول تعالى ذكرُه: يُمدُ رَبْكَ يا محمدٌ كلا الفريقين من مُريدي العاجلة. 
ومريدىي الآخرة. الساعى لها سعيها وهو مؤْمن ا هذه الدنيا من عطائه . 
فيرزقهما جميعاً من رزقه إلى بلوغهما الأمدّ. واستيفائهما الأجلّ ما كتب لهماء 
ثم تختلفٌُ بهما الأحوالُ بعد الممات» وتفترق بهما بعد الؤرود المصادر, 
ففريق مريدي العاجلة إلى جهنم مَصَدَرَهُمء وفريقٌ مريدي الآخرة إلى الجنة 

1 


الإسراء: 55-١‏ 
مآبهم. «ومًا كان عَطاءٌ رَبك مُحُظورأ». يقول: وما كان عطاءٌ ربك الذي يؤتيه 
مَنْ يشاءٌ من خَلّقه في الدنيا ممنوعاً عَمّنْ بَسَطَهُ عليه لا يقدر أحدٌ من خلقه 
منعه من ذلك. وقد آتاه الله إياه. 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه س0 اود بهم لضن 
وله ررحتو فيضي 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : انظر يا محمدٌ بعين ‏ قلبك إلى هذين 
الفريقين اللذين _ أحدهما: الدار العاجلة. وإياها يطلبٌ. ولها يعمل؛ 
والآخر: الذي يريدٌ الدارٌ الآخرة. ولها يسعى موقن لم َي سعيه» كيف 
فضلنا أحدّ الفريقين على الآخر. بأن بصرنا هذا رَشْدَهء وهديناه للسبيل التي 
هي أقوم. ويُسرناه للذي هو أهّدى وأرشد.ء وحَذَّلْنَا هذا الآخر فاغيللنا: عن 
طريق الحقٌء وأغشينا بَصَرَّهُ عن سبيل الرشد. ووَلْلآخْرَة أكبَرٌ دَرَجاتِ» 
يقول: وفريقٌ مُرِيدٍ الآخرة أكبرٌ في الدار الآخرة درجاتٍ بعضهم على بعض. 
لتفاوت منازلهم بأعمالهم في الجنة. وأكبرٌ تفضيلا بتفضيلٍ الله بعضهم على 
بعض من هؤلاء الفزيٍ الآخرين في لديا فيما يننا لهم فها. 

لقَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : َعَم مومذم 
حَدُوا ج # 

. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : لا تجعل يا محمدٌ مع الل شريكاً في 
ألوهته وعبادته» ولكن أخلص له العبادة. ورد له الألوهة فإنه لا إله غيره» 
فإنك إن تجعل معه | إلها غيره. وتعبد معه سواأه. تقعك: ملهوما : يقول: تصير 
مَلُوماُ على ما ضَيّعْتَ من شكر الله على ما أنعم به عليك من نعمه. وتصيبرك 


و" 


لعن جاراك ري 0 رَيْكَ لمن بَغَاكَ 1 وإذا اتلدك” 


رَبك الذي هو ناصر أوليائه لم يكن لك من دونه ولي تضرك ويدفع عنك . 


1 6 بو.. طرك > دم رس ل سحت لتر رست لس بعر مح سر سس 
القول فى تاويل قوله تعالى : وقصئ ريك ألا تعبدوا إلا إيَاه ويا ودين 
ذه مر 


58 يَلْعَنَِندَكَ الحكبرأحد د هما أَوِكاهْمَا فلا نعل ما َف ولا 
رهما وهل لَهمَاقلَاكَرِيما جيه 

يعني بذلك تعالى ذكرُه كم رَبْكَ يا محمد بأمره إياكم ألا تعبدوا إلا 
الله فإنه لا ينبغي أن يُعْبَدَ غيره. 

وقوله : «وبَالوَالِدَيْن إخسانأه. يقول: وأمركم بالوالدين إحساناً أن تحسنوا 
إليهما ويَبَرَوهُمًا. ومعنى 0-8 وأمركم أن تسترا إلى الوالدين. 

وقوله : «قّلا تَقَلْ لَّهُما ف يقول: فلا تُوْفْفْ من شيءٍ تَرَاهُ من أحدهما 
أو منهما مما يتأذّى به الناسٌ. ولكن اصبرٌ على ذلك منهماء واحتسبٌ في الأجر 
صبركَ عليه منهماء كما صبرا عليك في صغرك . ٠‏ 

وقوله : دولا تنْهَر هُماهء يقول جل ثناؤه: ولا تَرْجرهمًا. 


وأما قوله: دوق لَهُما قَوْاُ كريما»» فإنه يقول جل ثناقه: دقل لهما قلا 
جميلاً حسناً. 


مس | »© و ا لاسر 


: ف د 
ظ اقول في تأويل قوله 0 واخفض لهماجا الذل منالرتحمة 
ظ وَعلرَبَأَنمَهُما ورين صكراكة 21 


يقول تعالى ذكره: وكنْ لهما ذليلاً رحمةً منك بهما تَطِيعْهُمَا فيما أمراك 
5" 


الإإسراء : 501 
به مما لم يكن لله معصية». ولا تخالفهما فيما أحبًا. 
وأما قوله : كل رب ارِحْمْهُما كما رَبياني صَغيرأً»» فإنه يقول: ادع الله 
لوالديك بالرحمة, وَقُلْ رب ارحمهماء وِتَعَطَفْ عليهما بمغفرتك ورحمتكٌ. كما 
تعطفا علي في صغريء فرحماني وربياني مير ا حتى استقللت بنفني. 
واستغنيث عنهما. ظ 
وقال جماعةٌ من أهل العلم : إن قولّ الله جل ثناؤه: «وَقل ارحنيها 
كما تميي صَغِيراء مسسوخ 5 وما 0 0 بو من 2 يَستَغْفْرٌوا 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : . ل 
4 2 104 7 ر حجني 
صنلحين ونه حكن لوبي عفورا جه ان 
يقول تعالى ذكره : «ربكم) أيها الناس 5 منكم «بما في نفُوسِكم) 
الاستخفاف بحقوقهم, والعقوق ف لهم. وغير ذلك من ضمائر صدوركم. 1 
يَحْمَى عليه شي ء من ذلك وهو مبجَازيكم على حسن ذلك وسيئه » فاحذّروا 
أن َضْمِرُوا لهم سوءا وتَعْقَدُوا لهم عقوقاً. ظ | 
' وقوله: «إنْ تكونوا صَالِحِينَ». يقول: إن م أصلحتم يكم فيهم. 
وأطعتم الله فيما أمرَكم يد » بعد هفوة 
كانت منكمء أو زَلَّةٍ في واجب لهم عليكم مع القيام ب لما الزمكم في غير ذلك 
من فرائضه. فإنه كان للأوابينَ بعد الزّلةء والتائبينَ بعد الهَفوة غفوراً لهم . 
والأوابٌ :. هو التائبٌ من الذنب» الراجع من معصية الله إلى 505 ومما 
يكرهه إلى ما يرضاه. لأنْ الأوَابَ إنما هو فَعّالّ من قول القائل: آبّ فلانٌ 


من: كذا إما من سَفره. إلى منزله. أو من حالر إلى حال . 
/ 7#" 


الإإسراء : 5؟ /ا؟ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَاَى : ا 0 ١‏ سكين وأبن 


ض سر رس لد ع ره 2 مر 


سيل ولامذرمزها. إِنَالْصَدنَ كان أِخْونَالسَمنطِنِ وَكانَالشَّيِطنُ 
يو كراج 
اتتلفة ها التأويل في المعني بقوله : دوات د القربى» . 
فقال بعضهم : عَنى به: قرابة الميت من قبل أبيه وأمهء أمر الله جل ثناؤه 
وقال آخرون : بل عَنَى به قرابةً رسول. الله كَل 


وأولى التأويلين عندي بالصواب» 1 مَنْ تأؤل ذلك أنها بمعنى وصية 
الله عباده ص قرَابات أنفسهم وأرحانهم من فيل أبائهم وأمهاتهمء وذلك أن 
لله عرَّ وجل عَقَبَ ذلك عقيبَ خضه عبادهُ على بر الآباء والأمّهات» فالواجبٌ 
أن يكونَ ذلك حضًا على سِلَةِ أنسابهم دون أنساب غيرهم التي لم يجر لها 


ذكر. 
وإذا كان ذلك كذلك. فتأويل الكلام : : وأعط يا محم ذا رابتك حَقَهُ من 
صلتك إياه وبرك به والعطف عليه وجرج ذلك مُخرج الخطاب لنبي الله 


علد والمرادٌ بتحكمة ؛ جميع مَنْ لزمته فرائض الله» يدل على ذلك ابتداه الوصيةً 
بقوله جل ثناؤه : «وقضى رَيُكَ ألا تَعْبدُوا إلا إِيَاه وبَالوَالِدَين إخساناء إما لعن 
عندَك الكبر أحذهما)» فوجة ة الخطات بقوله : «وقضىّ رَبك إلى نبي الله عه 
ثم قال: «الاً تَعْبّدُوا إل إيَّهُ فَرجَِعَ بالخطاب بهإلى الجميع » ثم صَرَفَ 
الخطابٌ بقوله : «إما يَبْلّمَنّ عنْدَكَ» إلى إفراده به. والمعنيُ بكل ذلك جميع من 
لزمته فرائض الله عزّ وجل أفرد بالخطاب رسولٌ الله يكل وحده. أو عَم به هو 
وجميع أمته . ْ ظ 


برضا 


الإسراء: /(ا 58 
55 «والمسكينّ» وهو الذلّة من أهلٍ الحاجة . وقل دنا فيما مضى 
على معنى المسكين بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 


وقوله : «وابنَ السييل, ) يعني : المسافر المنقطع به. يقول تعالى : وصل 
قرابتك. فأغطه حَقه من صلتك إياه. والمسكين ذا الحاجة» والمجتاز بك 
المنقطع بهء فاعنهُ وقوه على قطع سفره. 

وقوله: «ولا تبَذَرْ تَبّذِيرأه» يقول: ولا تُقَرّقْ يا محمدٌُ ما أعطاك الله من 
مالر في معصيته تفويقً. وأصلُ التبذير: الطريقٌ في الرْفي. 0 

وأما قوله : «إنَّ المبذْرِينَ كانوا إِحْوَانَ الشياطين», فإنه يعني : إِنَّ المفرقينَ 
أموالّهم في معاصي اله المُنفقيّها في غير طاعته أولِياءٌ الشياطين» وكذلك تقول 
0 لكل ملازمٍ سن قوم وتابع أثرهم : هو أخوهم . «وكان الشَيْطان لربه 
كفُورأو يقول: وكان الشيطان لنعمة ربه التي أنعمها عليه جحودا لا يشكره 
عليها. ولكنه يكفرها بترك طاعة الله وركوبه معصيتة. فكذلك إخوائه من بني 
أدم المَدرون أموالهم في بداصي لله لا يشكرونٌ الله على نعمه عليهم. 
ولكنهم يخالفون أمره ويعصونة, دون فيما أنعم الله عليهم به من الأموال, 


2 كتير 


التي حَوْلَهُمُوهَا عز وجل - سنَهُ مِنْ بك الشكر عليهاء وبَلقِيّها بالكقران. 


القولٌ في تأويل قوله تَعَالى 201001111110 


7 
لك ردح حر جر 


ققّل لَهمقوأ فول مسوراءية سك 

يقول تمائى 0 وإنّ تغرض يا محمدُ عن هؤلاءِ الذين أمرتكَ أن 
تؤتيهم حقوقهم إذا وجدت إليها السبيل بوجهك عند مسألتهم إياك ما لا تجدٌ 
إليه سبيلا. ٠‏ حياء منهم ورحمة لهم «اتتغاة رم من رَبك يقول : انتظار رزق 


4ه تقر هي 


تنتظره من عند ربك وترجو تيسيرٌ الله إياه لك. فلا تَوِيسَهُمْ ولكنْ قل لهم 
33> 


الأسراء : "٠١-6‏ 
قولا مسدوا: يقول: ولكن عذهم وعدا مات بأن تقول: شير رق الله 
1 وما أشبة ذلك من القول اللين غير الغليظ. كما قال جل ثناؤه: «وأمًا 
و ‏ اال ‏ الار س نوو س رماس 
لل في تيل قوله تَعَالى : ول عل يدك معلرلة َإِلْعنْقِك ولا 


و 


6خ سر نبسظها كلَلبسط م ماركا سور كه 


وهذا مَل ضربه الله تبارك وتعالى للممتنع من الإنفاق في الحقوق التي 
أوجبها في أموال ذوي الأموال. فجعله كالمشدودة يّدهُ إلى عُنقه» الذي لا يقدر 
على الأخذ بها والإعطاء. 

واننا حبق الكلام : ولا تمسك يا محمدٌ يدك بُخلا عن النفقة في حقوق 
اللهء فلا تنفق فيها شيئاً إمساك المغلولة يَدَّهُ إلى عنقه. الذي لا يستطيع 
بَسطهاء «ولا تبسطها كل البسط». يقول: ولا تبسطها بالعطيّة كل البسط. 
فتبقى لا شيء عندك, ولا تجد إذا سُئلتَ شيئاً تعطيه سائلك «تَتَمَعْدَ ملوماً 
ور يقول: فتقعد يَلُومكَ سائلوك إذا لم تَعْطهم حين سألوك. وتلومك 
نَفْسُّكَ على الإسراع في مالك وذهابه. محسوراً: يقول: مَعيباء قد انقطمٌ 
بك. لا شيءَ عندك تنفقه 


3 ٠ 
يس سخ 06 ا الوا ل‎ 22 2 
القول في تاويل قَولِه تعالى : إِنَّ ريك يبسط الرَرْقَ لمننشاء ويقدر‎ 


ور 


2 ىم حجلو 
كان بعبادو- حي يضرا حي 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد 8 : إن رَبك يا محمد يبسط رزقَهُ لمن 

د فيوسع عليه ؛ ويَقَدِرٌ على مَنْ يشاء. يقول : وقد على من بيشناء 

منهمء. ف 0 عليه . ونه كان بعباده 5200 يقول : إن ربك ذو خبرة بعباده. 
32> 


الإسرا' ا اسم 
ومن الذى تصلحُه الْسَعَة في الرزق ومسل ومن الذي يصلحه الإقتار والضيق 
ويهلكه. «بصيراً». يقول: هو ذوبصر بتدبيرهم وسياستهم. يقول: فانته 
يا محمد إلى أمرنا فيما أمرناك ونهيناك من بَسط يدك فيما تبسطها فيه. وفيمن 
تبسطها له ومنْ كَفّها عَمْنْ نَكُفها عنهى وتكفها فيه فنحن أعلم بمصالح 
العباد منك. ومن جميع الخلق وأبصر بتدبيرهم . ظ 


, 1 ره ص و 
هزاف بل قد عل ولتق ولت تنكو 
و وياد إن >« كا خِطنًا جيرا يه 


يقول تعالى ذكره : «وقضى رَبك محمد رألا عدر إلا إياه ه وبالوالدين 
إحساناي. دولا قتلُوا أولادكم حَشْيَةَ | إملاق» فموضصع تقتلوا : صب 0000 على ألا 
تعبدوا . 

ويعني بقوله: «خشْيّة إمُلاق» خوف إقتار وفقر. وإنما قال جل ثناؤه ذلك 
للعرب. لأنهم كانوا يقتلون الإناث من أولادهم خوف العَيّلّة على أنفسهم 
بالإانفاق عليهن . 

وأما قوله: إن تلْهُم كان خط كبيرأ»» فإن معنى ذلك: كان إثما 
وخطيئة ‏ ا ادبي يا و و 
ل ذلك عاتبهم زبهم. وتَقدّمَ | بالنهيى عنه . 


-ى م ٍ 2 506 لح سو وص كه ا هه عار سا سم 000 
. القَوْلُ فِي تأويل فقَوْلِه تَعالَى : ولا تفربوا الْرْفإِنَههمانَ فحسه وم 
سَيبالا يه 7 


1 تعالى ا وقضى أضا أن ولا تَقَرَيُوا) أيها الئاس نا ا نه كان 
7 

فاحشة». يقول : إن الزْنا كان والسقرة «وساءً سَبيلا) يقول: وساءً طريقٌ الزنا 

"25 


طريقاً. لأنه ريق أهل معصية الله والمخالفينَ أمْرَهُ فأسوىُ به طريقاً يور 


صاحبَه الاقف 
ذا 2خ ولح سر لي علص ري سه صو راط 
اقل في تأويل قؤله تا : اممو لفسال جرع للكإلا يلحي 
دك ال 0 00 4 
7 وما َمَدَ جَعَْنَا َي سْلْطنناقلَا مُسَرِف ف الْمَتَلِإِنمَكانَ 
منصورا ,© 


يقول جل ثناؤه : وقضى أيضاً أنْ رلا تَقتلوا» أيها الناس «النفْسَ التي حَرَمَ 
الله قتلّها رإلا بالحقٌ)» وحَقها أن لا تَقتَلَ إلا ار بعد إسلام » أو زنا بعد 
إحصان. أو قود بنفسٍ ون كانت كافرة لم يتقدّم كَفْرَها إسلام , فأن لا يكونَ 
تقدم قتلها لها عهدٌ وأمان. 
وقوله : «ومن قتل مارها 1ه ول و قَتلّ بغير المعاني التي ذكرنا أنه 
إذا فتلّ بها كان قتلا بحقٌ «فَقَدُ جَعَلْنا لوليه سلطانا». يقول: فقد جعلنا لولي 
المقتتول ظلماً سلطاناً على قاتل وَليّه فإن شاء عدو وم إن ا 
عا عنة ا إن شاء أخذ الدية. 
وقوله: دفلا يسرف في القتل». 5 فلا تقتل بالمقتول ظُلْماً غير 
قاتله. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا ا ذلك إذا قتل رجل رجلا عمد ولي 
لقتيل إلى الشريف من قبيلة القاتل. فقتله بوليهء وتِركَ القاتلء فنهئ الله عرّ 
وجلّ عن ذلك عبِادَهُ وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: قَثْل غير القاتل 
بالمقتول معصية . وسرفٌ, فلا تقتل به غير قاتله. وإن قتلت القاتل ار 


ع 





+ م 


بهش 
' وأما قوله: «إِنْهُ كان مَنصّورً» فإنْ أهلّ التأويل اختلفوا فيمن عُني بالهاء 


التى فى قوله : «إنةع وعلى ماهى عائدة . 
1" 


الإسراء: “87 - 88 

فقال بعضهم: هي عائدة على ولي المقتول . وهو المعنىٌ بها. وهو 

المنصورٌ على القاتل . ظ 
. وقال آخرون: بل عُنِي بها المقتول» فعلى هذا القول هي عائدة على 

«مُن» في قوله: «ومن قتلّ مَظُلُوما» . ظ ظ 

وقال آخرون: عني بها دم المقتول . وقالوا: معنى الكلام : إن دم م القتيل, 
كان يرا على القاتل . 

وأشبهٌ ذلك بالصواب عندي, قول مَنْ قال: عُنِي بها الولي» وعليه 
عادت. لأنه هو المظلوم» وليه المقتتول. وهي إلى ذكره أقرب من ذكر 
المقتول. ؛ وهو المنصورٌ أيضاً لأنَّ الله جل ثناؤه قضى في كتابه المنزل» أن 
سلّطه على قاتل. وليه » وحَكمَةُ فيه. أن جعل إليه قتله ! إن شاء. الاب علي 
الدية إِنْ أحبٌّ والعفو عنه إِنْ رأى» وكفى بذلك نصرةً له من الله جل ثناؤى 
فلذلك قلنا: هو المعني بالهاء التي في قوله : «إنه كان منصورا» . 


2 سر سر 


00 2 خلا 


يقول تعالى ذكْرُه: وقضى أيضاً أنْ لا تقربوا مال اليتيم بأكل » إسرافاً 
وبداراً أن يكْبَرواء ولكن اقْرَبُوه بالمَّعْلة التي هي أحسنٌ, والحَلّة التي هي 

أجملٌ. وذلك أنْ تتصرّفوا فيه له بالتثمير والإصلاح والحيطة. 
وقوله : «حتى يِبْلُعْ أده يقول: حتى يبلغ وقت اشتذاده في العقل , 
وتدبير ماله؛ وصلاح حاله في دينه . «وأوفوا بالعَهْده, يقول: وأوفوا المتقان الذي 
تعاقدون الناسٌ في الصلح بين أهل الحرب والإسلامء وفيما بينكم أيضاء 
والبيوع والأشربة والإجارات. وغير ذلك من العقود. «إن العَهْدَ كان مسولا : ظ 
1 


< الإسراء: 76-785 
يقول: إن الله جلّ ثناؤه سائلٌ ناقض العهد عن نقضه إياهُ يقول: فلا تنقضوا 
العهود الجائزة بينكم. وبين من عاهدتموه أيها الناس فتخفروه. وتغدروا بمن 
أعطيئموه ذلك. وإنما عنى بذلك أن العهدّ كان مطلوباً؛ يقال في الكلام : 
ليسألنْ فلان عهد فلان. 


اح ل وه مح 


القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالى : وَأوفوالكِلَإدَاطمْ ربا القسْطاس 
الك للك لك حَروأحَم تويلا :1 م 

يقول تعالى ذكره: «9و) 5د فضى أن «أوفوا الكيل» للناسٍ «إذا كلتم لهم 
حقوقهم قبلكم . ولا رهم 2 «وَزنُوا بالقسطاسٍ المستقيم. يقول: وقضى 
أن روا ابفنا إذا وزنتم لهم بالميزانٍ المستقيمء وهو العدل الذي لا اعوجاج 
فيه» ولا دَغْل ولا خديعة. 

وقوله : «ذلكَ خَيْرٌهء يقول: إيفاؤكم أيها الناسٌ مَنْ تَكيلُونَ له الكيل. 
ووزنكم بالعدل لمن توفونٌ لهء «خير لمي من بخسكم إياهم ذلك. 
وظلْمكمُوهُمُ فيه» وقوله : (وأحسن تأويلا». يقول : وأحسن مردوداً عليكم وأولى 
ليه فيه فعلكم ذلك, لأنّ الله تبارك وتعالى يرضى بذلك عليكم. فيحسن لكم 
عليه الجزاء. 


لقَوْلُ في تأوبل, قَوْله َعَالَى : وَلَالْقفٌ مَالْمَسَلْك يولم إِنَلسَمَع 
والبصرو الفا واد عل ولك كانعَنْه مسَعُولا 2 2 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : دولا تَقَفُ قف مالس لك ب عِلمُ». 
فقال بعضهم : معناه : ولا تقل ما ليسّ لك به علّمُ. 


3 


< الإإسراء : اريك 0 

وقال آخرون : بل معنئأه : ولا ترم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: لا تقل 
للناس , وفيهم مالا عِلْمَ لك به. لبر ع ب 
فذلك هو القفو. 

وإنما قلنا 5 أولى الأقوال. فيه بالصواب لان : ذلك هو الغالب من 

5 قوله : إن 5 والمبصر وَالفُوَادٌ كُُ ولك كان عنة ممعرلاه: فإن 
معناه: إن الله سائل هذه الأعضاء عما قال صاحِبهَاء من أنه سممٌ أو أبصرٌ أو 
علم. تشهدٌ عليه جوارخه عند ذلك بالحقٌ. 


القَول في تأويل قوله تَعَالى : 0 5 الْدرْضٍ محا نك أن درق 
جح م سس سال سح رم ص 271 11 
الارّض وا نابم يرلا 2 ن َسَيَندَيك كوه 


+ 


يقول تعالى ذكره: ولا تمش في الأرض مختلاً مستكبراً. «إِنْكَ لَنْ 
تَخرقَ الأزرض». يقول: إنك لن تقطمَ الأرض باختيالك . 

وقولة .كل ذلك كان سه عدن زنك تك وهاه أفإن القناة سدقت قي 
دراه بعض قرأة المدينة وعامة قرأة الكوفة 15 ذلك كان سيعئة عند ربك 
مكروهأ» على الإضافة بمعنى : كل هذا الذي ذكرنا من هذه الأمور التي عددنا 
من دا قولنا : «وقضىّ ربت ألا تخدوا إلا إيأه) . ا قولنا: رولا تمش 
في الأرض مَرَحاً) وكان كان يقول: سيىء ما عَدَدّنا عليك عند رَبك 
"فكروها. وقال قارئو هذه القراءة: إنما قيل : 15 ذلك كان سَينة بالإضافة. 
أن فيما عددنا من قوله: «وقضئ رَبُكَ ال تَعْيّدُوا إل إِيَاهُ» أموراً. هي أمر 

3 | 


الإسراء: م8 وم 
ب بالجميل» كقرلة؛ وو بَلوَالدَيْن ! إحُساناً». وقوله: «وآت ذَا القربى حَفَهُ» وما أشبه 
ذلكء. قالوا: فليس كل ما فيه نهياً عن سيكةٍ. بل فيه نهيٌ عن سيئة» و أمر 
بحسنات» فلذلك قرأنا «سَيهُ»» وقرأ عامة قَرأة أهل المدينة والبصرة وبعض قَرَأة 
الكوفة كل ذلك كان ةي وقالوا: إنما ين ذلك : كل ماعددنا من قولنا : 
دولا تَفتْلُوا أوْلادَكُم حَشْيَةَ إملاقِ» ولم يدخل فيه ما قبل ذلك. قالوا: وكل ما 
عددنا من ذلك الموضع إلى هذا الموضع سيكة لذ محيينة فيه فالصوات 0 
بالتنوين. ومن قرأ هذه القراءة» فإنه ينبغي أن يكون من نيته أن يكون الحكرى مقنعا 
على السيئة» وأنْ يكون معنى الكلام عنده: كُلُ ذلك كان مكروهاً سيئة ؛ لأنه 
إن جعل قوله: «مكروهأ» من نعت السيئة» لزمه أنّْ تكون القراءة: كل ذلك 
كان سيئة عند ربك مكروهة. وذلك خلاف ما في مصاحف المسلمين. 
وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب قراءة من قرا اذك ذلك كان 
سَيّهُه على إضافة السيىء إلى الهاء. بمعنى : كلّ ذلك الذي عددنا من «وَقَضَىَ 
0 أل تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ. . . كان سَيئْهُ» لأنْ في ذلك أموراً منهياً عنهاء وأموراً 
مأموراً بهاء وابتداءٌ الوصية والعهد من ذلك الموضع دون قوله: «وَلا تفلو 
أؤلادكم» إِنْما هو عطفٌ على ما تقدِّمَ من قوله: «وقضئ رَبُكَ آلا تَعْبْدُوا إلا 
ياه فإذا كان ذلك كذلكء. فقراءته بإضافة السيىء إلى الهاء أولى وأحقٌ من قراءته 
سيفة بالتتويق + نجعت اللدرفة الواحدة. معناه: كُلّ هذا الذي ذكرنا للك من 
الأمور التي عددناها عليكَ كان سَيْتهُ مكروهاً عند ربك يا محمدٌء يكرهه وينهى' 
عنه ولا يرضاه. فاتق مواقعتة والعمل به. 


سر 


-000 2 58 50 عرس كو مداه 
لقَوْلُ في تاويل قَوله على : ذلكهمًا مَآأوحت َك رَبْكَ نلك 


دك 


ا ل ل الى ا 


ولاججم ليع أنه َاحرَفئلْقفجَهَمٌ مامد وا ليه 


١ 


يقول تعالى ذكرٌه: هذا الذي بَيّنا لك يا محمد من الأخلاق الجميلة التي 
أمرناك بجميلهاء ونهيناك عن قبيحها «ممًا أوحى إِلَيِكَ رَبْكَ منّ الحكمة». 
يقول: من الحكمة التي أوحيناها إليك في كتابنا هذا. 

دولا تَجَعَل مَعَّ الله إلها آخر فَتلْقَى في جَهَنْمَ مَلُوماً مدْحُورا». يقول: ولا 
تجعل مع الله شريكا في عبادتك. فتلّقَى في جهنم ملوماً تلومك نفسك وعارفوك 
من الناس «مَدْحُورأ». يقول: مُبْعَداً مقصياً في النار» ولكنْ أخلص العبادة لله 
الواحد القهارء فتنجوٌ من عذابه. 

-ى ع 4 5 57 مر 2 رم اي 7 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : أفاصف؟ ريست بودن 

2خ ع ال عوج 
الملوك رتنا إن لنفولُونموَلاعَظِيمًا 27 

يقول تعالى ذكره للذين قالوا من مشركي العرب: الملائكة بنات الله 
أفَأصْفاكم» أيها التّاس دريكم بالبنين» , يقول: أَفَخْصّكُمْ 7 بالذكور من 
0 انسل من الملائكة إنائا» وأنتم لا ترصونهن لأنفسكم . بل تَتُدونهنٌ . 

0 م لله ما لا ترصونه لأنفسكم . «إنَكمْ لتَقَولُونَ وَل عَظيمأ». 
9 تعالى ذكره الهؤلاء المشركين الذين قالوا من الفرية على الله ما ذكرنا: 
إنكم أيها الناسس لتقولون بقيلكم : الملائكة بنات الله قولاً عظيماً. وتفترون 
على الله قور منكم . ظ 


000 7 و 00 ل ل ال 0 ٠‏ 
َل في أبيل وله تَعَالَى : ولق صرفنافى هذا لمان ليِدكروأ 
آ ته وو ؤوو 
ماده إلانمورا حي 
يقول تعالى ذكره : «وَلْقَدُ صر فنأ» لهؤلاء المشركين المفترين على الله 
«في هَذَا القرآن» العبر والآيات والحجج. وضرينا لهم فيه الأمثال» وَحَذَرْنَاهُمٌ 
بض 


الإسراء: 54-4١‏ 
فيه وأنذرناهم 200 الجدكروا تلك احج عارهم. عار يل بها 
هُمْ عليه مُقيمونَ. ويعتبروا بالعبرء فَيتعظوا بها. وينيبوا من جهالتهم فما 
يعتبرون بها ولا يتذكرون بما يَرِدُ عليهم من الآيات والنذر. وما يَِيدُهُمْ تذكيرنا 
إياهم رالا ورا يقول: إلا ذهاباً عن 0 وعدا منه فقرنا: والنفور في 
هذا الموضع مصدرٌ من قولهم : َقْرَ فلا من هذا رييب شر ولقُوواً. 


ع ا ل يه هر 


القول. في أبل قوله تَعَالَى : ل لوكانَ معهدء| دءأشَه صايعولُون ذا لديو ا 
إِلَذِىألْمْشِ سيلا زه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : “كل باافعحية لزلا المشركين الذوة 
جعلوا مع الله إلهاً آخر لو كان الآمرٌ كما تقولون. من أنْ معه آلهة. وليس ذلك 
كما تقولون. إذنْ لابتغت تلك الآلهة القربة من الله ذي العرشٍ بدن 
والتمست الرُلْفةَ إليه» والمرتبة منه. 


ا اوم سم عو م 14 سم ل ًّ وساىو مح سر 
نسييح لها لسوت اله وَالْارْض وَمَنْفِيينَ نين ره ولكن 


2 سس سحت وله بغز 2 حجحاو 


موحد كان حَليم|غفورا حزئ 2 
وهذا تنزية من الله تعالى ذكرُه نَفْسَهُ عَمّا وصفه به المشركون» الجاعلونَ 
معه آلهة غيره. المُضِيفُونَ إليه البنات. فقال: تنزيهاً لله وعلواً له عما تقولون 
أيها القومُ. من الفرية والكذب. فإنْ ماتضيفونَ إليه من هذه الأمور ليس من 
صفته» ا 


سي عر ا 77“ 0 و ل ور 
لقَوْلُ في تأويل قله تَعالَى : سبحله:وتعنل ع ايمولون علو مير َيه 
ل 


أيها يباه 0-0 وصفتموه به ان له وإجلالاً. السعوات 7 ال 
نذا 


الإسراء : 55-65 
ومَنْ فيهنْ من المؤمنينَ به من الملائكة والإنس والجنء وأنتم مع إنعامه 
عليكم . وجميل أياديه عندكم ء تَفترون عليه بما تَفتّرون. ظ 
وقوله : «وإن من شَيّءِ إلا يبح بحمده). يقول جل ثناؤه : وما من شيءِ 
من خلقه إلا يسبح بحمده. 
وقوله : «ولكن لا تفقهون تسبيحهم). يقول كاي ذكره : : ولكن لا تفقهون 


تسبيخ ماعدا تسبيح مَنْ كان يسبع بمثل بمثل السنتكم . «إنه كان خليما». يقول: 
إن الله كان جلينا يا يجا على خَلْقه الذين يخالفون أمره ع ويكفرون به 


ولولا ذلك لعاجل هؤلاء المشركين الذين يدعون معه الآلهة والأنداد بالعقوبة. 
«غَفورأ»» يقول: ساتراً عليهم ذنوبهم. إذا هم تابوا منها بالعفو منه لهم . 
ف اد 2ء 7 2 م لسع سه لا سه سد سس س0 لبي سا هعس م سه 
القول في تاويل قوله تعالى : وإذاقرأت القرءان جعلنابتك وبين 
اله لَانؤمسون يا لحرو حِجَابًا مَسمُورا له 72 
يقول تعالى ذكره: وإدا قرأت يا محمد القران على هؤلاء المشركين الذين 
يحجبٌ قلوبهم عن أنْ يفهموا ما تقرؤه عليهم» فينتفعوا به» عقوبة منا لهم على 


كفرهم . والحجات ههنا: هو الساتر. 


الول في تأميل قوله تعَالى : ونأل لكأيو دوق 


هس و هه أعاب و 


عاذائهم وقرا نات رك ال أن وحدهء ولوأ عل أدبتره نقورا عليه 2 


يقول تعالى ذكره: وجعلنا على قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة عند 


>23 


الإسراء : 2 
قراءتك عليهم القران أكنة وهيى جمع كنان. وذلك ما يتغشاها من خذلان الله 
إياهم عن فَهُم ما يُتلى عليهم. «وني آذانهمٌ وَقُرأ». يقول: وجعلنا في آذانهم 
وقرا عن سماعه. وصَمّما. والوّقر بالفتح في الأذن: الثقل. والوقر بالكسر: 
الحمل . 
وقوله : «وَإِذا ذكررت رَبك فى القرآن وَحدّه». يقول: وإذا قلت: لا إله 
إلا الله في القرآن وأنت تتلوه «وَلُوَا على أذبارهم ثُقُوراً». يقول: انفضواء فذهبوا 
عنك نفوراً من قولك استكباراً له واستعظاماً من أنْ يوحَدَ الله تعالى . 
6 2 ا سرح سر 
الول في اويل نؤله تَعَالَى : يح نأعلويما ستمعون يه ةذ ستمعون 


700 100 00 د خع جل 
-؟. 


لَك ود هيجو إِذيعول الظدامود وان تَيَعونإِلَارجِلَامَسَحُورًا <> 


تلبعون] 


يقول تعالى ذكره : نحن أعلم يا محمدٌ بما يستمع به هؤلاء الذين لا 
يؤمنون بالآخرة من مشركي قومك , إذ يستمعون إليك وأنت تقرأ كتات الله اود 
هُمْ نَجَوَّى». وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: النجوى 
فعلهم. فجعلهم هم النجوى. 0 هم قوم رضاء فَإنها رضا: فعلهم. 
وقوله : «إِذ ول الظالمُونَ إن 5 شعُون إلا رجلا مسحُوراء . يقول: حين 
7 ابي ريس اي بو 
الذين تشاوروا في أمر رسول الله تك في دار النّدوة. 


أ" ١‏ ع 7 2ه شرام عو 2# ا اا ل 21 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعالى: أنظر ِف صريوا ل كلمتال 
0001 هر ٠‏ 
صو اعون سيلا جه 4 


الآسراء: 0٠-58‏ 
رد سان م : انظرٌ يا محمدٌ بعين قلبك فاعتبرٌ كيف مَتْلُوا لك 
الأمئال. وشبهوا لك الأشباهء بقولهم: هو مسحورء وهو شاعر. وهو مجنون. 
لفعاراه: يقول: جارد عن قصد السبيل بقيلهم ما قالوا «فلا يستطيعون 
سَبيلاً». يقول: فلا يهتدون لطريق الحقٌّ لضلالهم عنه وبعدهم منهء وأنْ الله 
قد خذلهم عن إصابته. فهم لا يقدرونَ على المَخْرَجٍ مما هُمْ فيه من كُفْرهم 
بتوفقهم إلى الإيمان به. 


- هى م ١‏ غٌ َه اث 5 

القول في تاويل قوله تعالى : 9 | 

و ل سح له مه ىم حقو 

يقول تعالى ذكْرُهِ مخبراً عن قيل هؤلاء الذين لا يؤمنونَ بالآخرة من 
مشركي قريش. وقالوا بعَنتهم: «أئذَا كنا عظاما» لم نتحطم ولم نتكسر بعد 
مماتنا وبلانا «ورفاتاً». يعنى تراباً فى قبورنا. 

وقوله: «أئنا بون لقا خديداء قالوا : إنكاراً منهم للبعث بعد 
الموت. إنا لمبعوثون بعد مصيرنا فين القبور لاف غير منحطمة . ورفاتاً 
منحطمةً وقد بُلينا فصرنا فيها تراباً. خلقاً مَُّْا كما كنا قبل الممات جديدا. 
نْعَادُ كما بُدَنْنَاء فأجابهم جَل جلاله يُعَرَفهم قَدْرَنهُ على بعثه إياهم بعد مماتهم. 
وإنشائه لهم كما كانوا قبل بلاهُم خلقاً جديداً. على أيّ حال كانوا من الأحوال. 5 
عظلافا أو رفاتاء أو حجارة أ ديد أو غير ذلك مما يعظمُ عندهم أن محوك 
مثله خلقاً أمثالهم أحياء. قل يا محمدُ كونوا حجارة أو حديداًء أو حَلْقاً مما 
5 00 ظ 5 


الْقَوْلُ في تأميل قوله تَعَالَى : فل كردا حار تدك 2 ع أَوَمَلقَامَعًا 


انا 


الإسراء: ٠65-١ه‏ 
عرو. ‏ انرو 22111 و لخ م ل 2 يع 
يحكابرف صدورمهسيقولون منيع ذاقل الى فطركم أول مرق 
6 قو ماوع ساة عر دم 222+ عضا + رسف ع شد عر حكك 
| ِو 8 9 سم 01 سم 0 

فسي خضو نإ ليك رء وسهم ويمولون مق هوقل عسو أن يكور قريبا +( 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كل : فل بباعحمد للمكدين بالبعيك يعد 
الممات من قومك القائلينَ «أئذًا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لَمَبْعُوبُونَ خَلّقا جديداً» 
كونوا إِنْ عجبتم من إنشاء الله إياكم. وإعادته أجسامَكُمُ. خلقاً جديداً بعد 
بلاكم في التراب» ومصيركم رُفاتاً. وأنكرتم ذلك من قدرته حجارة أو حديداً. 
100 م 1 . 7 
أو خلقا مما يكبر في صدوركم إن قدرتم على ذلك. فإني احييكم وأبعذكم 
خلقا جديدا بعد مصيركم كذلك كما بدأتكُمُ أول مرة. 

واختلف أهل التأويل فى المعنىٌ بقوله : وأو لقا مما يكبرٌ فى صدُوركم) 

8 [' 4 0 1 3 0 و 

فقال بعضهم: عني به الموت. واريدٌ به: أو كونوا الموتء. فإنكم إن كنتموه 
رةه ى 50 
أمتكم ثم بعثتكم بعد ذلك يوم البعث. ظ 

2 0 8 0 5 

وقال اخرون: بل اريد بذلك: كونوا ما شئتم . 

وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقالّ: إِنْ الله تعالى ذكْرُهِ قال: «أؤ 
لقا هما يُكبْرٌ في صذوركم). وجَائرٌ أن يكون عنى به الموت» لأنه عظيم 9 ظ 
صدور بني آدم ؛ وجائرٌ أن يكونّ أرادٌ به السماءً والأرض؛ وجائرٌ أنْ يكون أرادً 

5 . 1ك 5 20 اب 2 م 

به غير ذلك. ولا بيان فى ذلك أبين مما بِينَ جل ثناؤه. وهو كل ما كبر فى 
صدور بني آدم من خلقه. لأنه لم يخصص منه شيئاً دون 00 

وأما قوله : «فَسَيَقَولُونَ مَنْ يُعيدُنا» فإنه يقول: فسيقولٌ لك يا محمد هؤلاء 
الذين لا يؤمنون بالآخرة «مَنْ يُعيدُّنا» خلقاً جديداً: إنْ كنا حجارة أو خديدا أو 
خلقاء مما كبر في صدورناء فقل لهم : يعيل «الذي فطركم وَل مَرَة)ء 

ا ظ 


الاسراء: 07-6١‏ 
يقول : كم كما كعم قب قل أن :تضبيروا تجتجار: أن حديدا إنيا أحباء: الذ.. 
خلقكم إنساً من غير شيءٍ أُوّلَ مرة. 
وقوله: «وَيَقولُونَ مَتى هُوَه يقول جل ثناؤه: ويقولون متى البعثُ. وفي 
أيّ حال ووقت يُعِيدّنَا خلقاً جديداً. كما كنا أُوَّلَ مرّ قال الله عرّ وجل لنبيه : 
قل لهم يا محمدٌ إِدْ قالوا لك: متى هو؟ متى هذا البعث الذي تعدّناء عسى 
أنْ يكونٌ قريباً؟ وإنما معناه: هو قريبٌ» لأن عسى من الله واجبٌ ولذلك قال 
النبئّ : «بُعدْت أنا والساعَةٌ كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى”', لأن الله 
تعالى كان قد أعلمه أنه قريبٌ مجيب. 


6 ع 1 3 6 سرام زر سر سح ار م وب 
القول في تاويل قوله تعالى : :ايوم يدعو فسَنْيبولت يمدو 
2 0 0 و ساس اس 
وه تُونإن لِدْسْمإ لا ليلا 42> 5 يهل لسبَادى يوت أَحسن إن لسَيِطكنَ 


ص ب جل سوكو 


نَأل نكاس لفن عدوا ينارأ 
يقول تعالى ذكرّه: قل عسى أنْ يكونّ بَعْتْكم أيها المشركون قر يبأ ذلك 
يوم يَدُعُوكم ربكم بالخروج من قبوركم إلى موقففب القيامة. فتستجيبون بحمده. 


اختلف أهل التأويل في معنى قوله : (فتستجيبون بحمذده) فقال بعضهم : 
فتستجيبون بأمره . 





)١(‏ حديث صحيح في الغاية من الصحة. أخرجه من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري 
مسلم (/871). وأحمد: ”5 و78 والا. وابن ماجة (50). والنسائي : 
8/7 .» والبغوي (4595)ء وابن حبان .)١١(‏ وأخرجه من حديث 0 البخاري 
(160) ومسلم )5901١(‏ وغيرهما. وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري : 
)12٠5(‏ وابن ماجة »)1٠ 1٠(‏ وابن حبان (1741). ومن حديث سهل بن سعد 
الساعدي: البخاري (597*5) و(١‏ 00 و(7٠10)ء‏ ومسلم )١96٠(‏ وغيرهما. 
ْ م 


الإسراء: لا65- 8ه 
وقال اخرون: معنى ذلك: فتستجيبون بمعرفته وطاعته . 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معناه: فتستجيبونَ لله من 
قبوركم بقدرته, ودعائه إياكم. ولله الحمد في كلّ حال, كما يقولُ القائلٌ: 
فعلتٌ ذلك الفعل بحمد الله يعني : لله الحمدٌُ على كل ما فعلته. 
وقوله: «وَنَظنُونَ إِنْ لَبنْتَمْ إلا قليلا»» يقول: وتحسبُونَ عند موافاتكم 
القيامة من هول. ما تعاينونَ فيها ما لبثتم في الأرض إلا قليلاء كما قال جَلٌ 


تناؤه : «قال كُمْ لَبثْتمْ في الأزض عَدَدَ سِنِينَ: قالُوا أ لبثنا يما أو بَعْض يوم فاسأل. 
العادِينٌ) . 1 


وقوله: «وَقُلُ لعبادي يَقُولُوا التي هِيّ أحْسَنُ». يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه 
محمد كله : وقل يا محمد لعبادي يَقَلْ بعضهم لبعض التي هي أحسنٌ من 
المحاورة والمخاطبة . 

وقوله: «إِنْ الشيطانَ يرع هم يفول .إن العتيطان نسده 0 
بعضهم بعضاً سرع بينهمة يقول: :ايعس بينهم . يهيج بينهم الشر. « 
الشْيْطانَ كان للإنسان عَدُوَا مبينً»» يقول إن الشيطان كان لآدم وذريته را 


قد أبان لهم عداوتة بما ل" لآدم من الحسد. وغروره إياه حتى أخرجه من 
الجنة . 


اسل ف تاوذل قؤله تغالى : 3 علي نأك 
نيمأ يعدب وَمَارْسَلََكَ عض رحيلا <4 0 
يقول تعالى ذكْرُه لهؤلاء المشركين من قريش الذين قالوا: «أئذًا كنا عظاماً 
ورفاتا أئنا لْمبِعْوبُونَ اما جَديدًا - رَبَكُم) أيها القوم «أعلم بكم إن 5 
يك ادو لك برحمته» حت در اعمال نتم عليه من الكفر به وباليوم. 
15 


الإسراء: 05-6515 
الآخر «وَإنَ يَشَأ يُعَذْكُمُ بن يخذلكم عن الإيمان. فتموتوا على شرككم. 
فيعذّبكم يوم القيامة بكفركم به. 
وقوله : «وّما أرْسَلْناكَ عَلَيهمْ وكيلا». يقول لنبيه محمد يك: وما أرسلنال 
يا محمد على مَنْ أرسلناك إليه لتدعوهُ إلى طاعتنا رباً ولا رقيباء إنما أرسلناك 
لمهم وسالاتنا: وياندينا صرفهم وتدبيرهم. فإن 58 رحمناه م وإن 


3 عذبناهم . 
ل ل الى ل سي كعمو الى سس سج ء 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وربك عام اب 
2 ل ا ا ل 


ولقد فَصَلنا بعض | ليَِيعنَ عل بض وءأتينا داوود رجور حنم 

يقول تعالى ذكره لنبيه كل: ورَبك يا محمدٌ أعلم بمن في السموات 
والأرض وما يصلحهم فإنه هو اي ورازقهمٍ ومدبرهم , وهو أعلم بمن هو 
أهل للتوبة والرحمة؛ ومَنْ هو أهل للعذاب. أَمْدي للحقٌ مَنْ سبق له مني 
الحية: والتعادة: واضيل مَنْ سبق له منئ الشقاءٌ والخذلان. يقول: فلا يكبرن 
ذلك عليك. فإن ذلك من فغلي بهم لتفضيلي بعض النبيين على بعض . 
بإرسال بعضهم إلى بعض الحَلّْقَ. وبعضهم إلى الجميع» ورفعي بعضهم 
على بعضٍ درجات . 


_. م و ودص ا رن اي 


5 في ي. تأويل, قوله تَعَالَى : قلادعوا الزن زعمتممن دون 07 


ب 


ل سه ا ا 0 مجر 
00 نما رت الصُرَع نكم ولا ويلا ري 0 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كله : 5 لمشركي قومك الذين 

يعبدونَ من دون الله منْ خلقه. ادعوا أيها القومٌُ الذين زعمتم أنهم أربابٌ والهة 

من دونه عند ضر ينزلُ بكمء فانظروا هل يقدرونَ على دفع ذلك عنكمء» أو 
ش ١‏ 


الإسراء : 0/15 
تحويله عنكم إلى 0 فتدعوهم القع فإنهم لا يقدرون على ذلك؛ ولا 
< 5-5 رقنا يداك رياه عاد اام وخالقهم ا إن الذين أمر 0 
7 يعبدول نفرأ من الجن . 


القَولُ في تأويل فَولِه تَعَالَى : يكين يدعس ينوس متإل: 


7 و 0 ل ا ل لس 
نهم الوسياة آمهم اقرب وبرجون رحميهة: يخا فود ب عَدَابهإِنَعذَا برك 
00 ع جه 
51 


يقر اذكه :فقولا الذين يَدُعُوهم هؤلاء المشركو ان 
إلى بم الوسيلة). يقول : يبتغى المَدْعُوَنَ أربابا إلى رَبُهم القربةً والرلفة 
لأنهم أهل إيمانٍ به. 5-6 الله يعبدونهم من دون الله أيهم أَقَرَبتُ) أيهم 
صالح عمله واجتهاده في عبادته أقربٌُعنده رُلْفةَ «ويرْجُونَه بأفعالهم تلك 
(راتحمته: وكانون) بخلافهم أمره «عَذابه إِنَ عَذَاتَ رَبَك) احم وكان 


2 


را متقىّ . 


لقَولُ في تأويل كَولهِ تعَالَى : وإنعّن قري لاعن مه إحكوهاقبَلَ 


سي 9# 


زوالقبحمَة أَوْمُعَرَوْمَاعَدَاصَدِيدَا تدك ف لكب مسطوا 2 


بقول تال «ذكرهة : وما من قرية من القرى؛ إلا نحن مُهُلكُو أهلها بالفناء. 
فمبيدٌوهم استعغصالا قبل 0 القيامة ‏ لد يقاء إما بيلاء من قتلٍ بالسيف. ظ 
أو غير ذلك ىف صنوف العذاب عَذَان كتيدا ١‏ 


اع 


الإإسراء : م- 8ه 
وقوله : «كان ذلك في الكتاب مُسطوراً. يعني في الكتاب الذي كتب 
فيه كل ماهو كائنٌ . وذلك اللوح الم 


٠ 7 6-‏ مرا سر حر صر حر صر تحر 2 - 
1 9 تأببل قوله تعالى : ومامنعنا أن ترس[ يا لاينتٍ إلا أن 


يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمدٌ أن نرسلٌ بالآيات التي سألها 
قومك. إلا أن كان قن كيلم امن الام المكذّبة سألوا ذلك مثلّ سؤالهم ؛ ؟ فلما 
أتاهم ما سألوا منه كَذَبوا وُسُلَهم: ٠‏ فلم يُصَدَّقُوا مع مجيء ء الآيات» فَعُوجِلُوا فلم 
نرسل إلى قومك بالآيات» لأنا لو أرسلنا بها إليهمء ‏ فكذّبوا بهاء سلكنا في 
تعجيل العذاب لهم مُسَلِك الأمم قبلهم . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وََالسَاسَمود ألدَافدَ ميمه مَظلموا بها 
وَمَادْسل الات إِلَاتحْوي ما 

يقول تعالى ذكره: وقد سأل الآيات اي من قبل قومك ثمودى 
فآتيناها ما سألّت. وجعلنا تلك الآية ناقةٌ مبصرةٌ جعل الإبصارٌ للناقة.» كما 

تقول للشجة : موضحة. وقله, ححة فيية : وإنما عَنى بالمبصرة: المضيئة المينة 

التي مَنْ يراها كانوا أهل بَصَرٍ بهاء أنها لله حُجَةٌ كما قيل: «والنهاز مُبْصِرَاء . 

وقوله : «فَظَلموا بها يقول عر وجل : فكان بها ظلْمُهِم. وذلك أنهم 
قتلوها وعقروهاء فكان ظلمهم بعقرها وقتلها. وقد قيل: معنى ذلك: فكفروا 
بهاء ولا وجة لذلك إلا أن يقول قائله أراد: فكفروا بالله بقتلهاء فيكون ذلك 
وجها. 


5 


الإسراء : 1-28 


30 5 31 رضل بالآيات إل تخويفاً». فإنه يقول : وما ل بالعدر 


سير - 


5 2 عر مل ا ك2 3 ش 
حورل في تأويل قوله تَعَالى : وَإِدقَنَاللك إن ري ا الى 


حل ص ل عر عله سه ررحت سرحت و ليه 1 2 


2 ع 
وما جعاناأ ءا رتك المج الملعوة د سرءآن 
و ل سا ال إلَاطْعْدنا كيرا 2 
وحْوفهم فَمَارِدٍ هم إلا 

وهذا كي من الله تعالى ذكره نبيه كنذا كيه على تبليغ رسالته. 
وإعلامٌ منه أنه قد تقدُمَ منه إليه القول بأنه سيمنعة من كل مَنْ بَعَاهُ سوءا 
وهلاكاء يقول جل ثناؤه : واذكر نا مي إِذ قلنا لك إن ريك أحاط بالناسٍ 
قذدرة» فهم في فبضته لا يقندوون على الخروج من مشيئته ) ونح مانعوك 
منهمء فلا تتهيّبُ منهم أحدأًء وامض لما أمرناكَ به من تبليغ رسالتنا. 

'وقوله: «ومًا جَعَلْنا الرؤيا التي أَرَيناك إلا فتنة م اختلف أهل 
دي و هي رؤيا عين ) وهي ما رأ ل لص 

وقال أخروة: هي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة. 

وقال آخرون ممن قال: هي رؤيا منام > :إنينا كان رسيول الله ويه رأى في 
منامه قوما يعلون منبره . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصوابء, قول مَنْ قال: عَنَى بهارؤيا رسول, 
الله ل ما رامن :الآيات والعبرٍ في طريقه إلى بيت المقدس. وببيت المقدس 
ليلة 0-6 بهء وقد ذكرنا بعض ذلك في أول هذه السورة . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب. لإجماع الحجة من أهل التأويل على 


و 


+٠ الأسراء:‎ 

أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك. وإياه عَنَى الله عرَّ وجل بهاء فإذا كان ذلك 
كذلك. فتأويل الكلام : وما جعلنا رؤياك التي أريناكَ ليلة أسرينا بك من مكة 
أ عت المقدس ء إلا فتنة للناس: يقول: إلا بَلاءٌ للناسٍ الذين ارتدُوا عن 
الإسلام » لما أخبرُوا بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام» والمدركين من 
أهلٍ مكة الذين ازدادوا بسماعهم ذلك من رسول الله ك1 ادا في غيهم , 
وكفراً إلى كفرهم . 

وقال اخرون: هي الكشوث” . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب عندنا قولٌ مَنْ قال: عَنَى بها شجرة 
الزقوم, لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. وِنُصِبّت الشجرةٌ الملعونة 
عطفاً بها على الرؤيا. فتأويل الكادم إذن: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك, 
والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. فكانت فتنتهم في الرؤيا ماذكرت 
من ارتداد من ارد وتمادي أهلٍ الشرك في شركهم . حخين أخبرهم رسولٌ الله 
كك بما أرا الله في مسيره إلى بيت المقدس ليلة أسريّ به وكانت فتنتهم في 
الشجرة الملعونة ما ذكرنا من قول. أبي جهل والمشركين معه: يخبرنا محمد 
أن في النار 0 نابتةء» والنانٌ تأكلٌ الشجر فكيف تبث فيها؟ 

وقوله : ونْحوفهُم فمَا يَزيدُهُمْ إل طغيانا كبيرأً»» يقول: ونْحَوفُ هؤلاء 
المشركين بما توَعِدهُم من العقوبات والنكال . فما - تخويفنا إلا طغيانا 
كتيراء يقول: التناننا وغياً كبيراً في كفرهم وذلك أ نهم لما حرا بالنار التي 
طعامهم فيها الزقومٌ دعوا بالتمر والزبد. وقالوا: تَرَقَمُوا من هذا. 





. لكشوث. و لكشوثاء و لكشوثاء : بيت يتعلق بالأغصان. ولا عرق له في الأرض‎ | )١١ 
. وهي لفظة سوادية (انظر اللسان والتاج)‎ 5 
424 


"57-5١ ا‎ 


3 تعثتالانت 21011 0 


كَرَّمَتَ عل لين ُحَرتَن إل يو الْفدمَة لاحتَنَك ذريسته: إلاقايلا <ز 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد ككل : واذكرٌ يا محمد تمادي هؤلاء المشركينَ 
في غيهم وارتدادهم عُتوَاً على رَبُهم بتخويفه إياهم تحقيقهم قول عدوهم وعدو 
والدهم, حين أفرة رَبْهُ بالسخود له فعصاة وأبى السجود له حَسّداً واستكبارا 
«لَيِنْ أخرئن إلى يوم القيامة لَاحَتدكنٌ دُرَييََ إل قليلاً» وكيف صَدَّقُوا ظَنهُ فيهمء 
وخالفوا 0 رَبُهم وطاعته. واتبعوا أمر عدوهم وعدو والدهم . 

ويعني بقوله : «وَإِدْ قُلنا للْمَلائكة»: واذكرٌ إِذْ قلنا للملائكة «اسَجدُوا لآدَم 
فَسَجَدُواء إلا إبليس» فإنه استكبر وقال: «أأسْجُد لِمَنْ حَلَقَتَ طينأو. يقول: 
ِمَنْ خلقتهُ من طين؛ فلما حذفت «مِنْ» تعلّقَ به قوله «خَلْقَتَ فنصب» يفتخرٌ 
عليه الجاهلٌ بأنه ُلقّ من ناره وخلق آدم من طين. ظ 

وقوله : «أرَأيْتَكَ هَذَا الذي كَرَّمْتَ عَلىٌ» يقول تعالى ذكَرُّه: أرأيتَ هذا 
الذي كرمتة على . فأمرتني بالسجود له. ويعني بذلك ادم «لئن أخرتن» 6 

و اللهء فقال لربه: شن أخرت إهلاكي إلى يو القيامة «لأحتنكن ريت لا 


قليلا» يقول: لأستولين عليهم . ولأستأصِلَنهُمْ. ولاجهيلتي: يقال منة . 
احتنك فلان ما عند فلانٍ من مالر أو علم أو غير ذلك . 


القَولٌ في ويل قوله 5 ٠‏ قَالَاذهبِ همن يَبِحَكَ مِنهُم وب 


آ ا ا 


جَهَنَم اث 0 مَوَفُورا حل 2 


يقول تعالى ذَكُرُه: قال الله لإبليس إِدْ قال له: «لَئنْ أَخْرْئن إلى يوم 
هه 


الإإسراء : وك ين" 


القيامة ة لأحتنكن ا إلا قليلا» اذهب فقد أخر تك فمن تبعك منهم. يعني 
من ذرية أدم عليه السلام فأطاعك, فإن جهنم جزاوك وجزاؤهم . يقول : ثوايك 
على دعائك إياهم على معصيتي , وثوابهم على اتباعهم إياك وخلافهم أمري 
«وجزاء موفورأً»» يقول: ثواباً مكثورا أ مكيلا 

اقول في تأويل 'قوله تَعَالَى قوستت ممصو 

م تر ساعن وا 
توصك َلك وَسَركر فالأموال الود وَعِدهُمٌ 
0 عور ومس دوو رمع 
وَمَايَصِدَهْمْالشّمطن ِل عرودا جز 

يعني تعالى ذكره بقوله : «واستفزز» واستتخفففث واستجهل. ٠‏ من قولهم : 
استفرٌ فلاناً كذا وكذا فهو يستفرٌه. امن استطعغت منهُم بصّوتك», اختلف أهل 
التأويل في الصوت الذي عناه جلّ ثناؤه بقوله : «واستفزز من اسْتَطعْت منهُم 
بصوتك» فقال بعضهم : 0 به. صوت الغناء واللعب . 

وقال آاخرون : عن به «واستفزز مَن ن استطغت منهُم) بدعائكَ إياه لقع 
طاعتك ومعصية الله . ظ 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة أن يُقَالَ: إِنَّ الله تبارك وتعالى قال 
لإبليس : واستفزز من ذُرية أدم من استطعت أن تستفرٌه بصوتك . ولم يخصص 
من ذلك صوتا دون صوت. فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته. 
وخلافاً للدعاء ل طاعة ا الم 3 معنى صوته الذى قال الله تبارك 

وقوله : «وأجلب لي بخيْلك ورّجلك» 58 وجي عليهم من ر ركبان 
جَندك ونشاتهم مر من -- - الدعاه | 3 طاعتك . 0 عن 0 


5 


الإسراء : 1 
وربما قيل : ما هذا الجَلّبء كما يقال: الغَلّبة والعَلّبء والسفَقة والشفق. 
وأما قوله : «وشاركهم في الأموال والأولاد». فإِنْ أهل التأويل اختاغرا في 
المشاركة التي عَنِيت بقوله : «وشَاركهُمْ في الأموال. والأولاد» فقال بعضهم : : هو 
أمره إياهم بإنفاق أموالهم في 0 طاعة الله واكتسَابِهِمُوهَا من غير حلّهًا. 


وقال آخرون: بل عني بذلك كل ما كان من تحريم. المشركين ما كانوا 


امعد #بي 2 


يحرمون من الأنعام كالبحائر والسوائب وبحو ذلك . 

وقال آخرون: بل عني به ما كان المشركون يَذْبِحونَةُ لآلهتم . 

و ره و 2 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك كل مال 
عُصِيَ الله فيه بإنفاق في حرام أو اكتساب من حرامء أو ذَبْحَ للآلهةء أو 
سيب أو بحر للشيطان» وغير ذلك مما كان معصياً به أو فيه. وذلك أن أللّه 
قال: «شَاركهُمْ في الأموال » فكل ما أطيعَ الشيطان فيه من مال وعصيّ الله 
فيه فقد شارك فاعل ذلك فيه إبليس. فلا وجه لخصوص بعض ذلك دون 
عن 

وقوله: «والأؤلاد». اختلف أهل التأويل في صفة شركته بني آدمْ في 
أولادهم. فقال بعضهم: شركته إياهم فيهم بزناهم بأمهاتهم . 

ب : روه 07 0 ع بر 
وقال اخرون: عنى بذلك : وادهم 0-8 وقتلهموهم . 


وقال اخرون: بل عَنى بذلك: صبغهم إياهم في الكفر. 
وقال آخرون: بل عَنَى بذلك ٠‏ تبي أولادهم عبد الحرث 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: كُ ولد ولدته أنثى عَصَى الله 
بتسميته ما يكرمّه الله أو بإدخاله فى غير الدين الذي ارتضاه اللهء أو بالزنا. 


/وع5 


الإسراء: 0-514 

بأمه أو ق- قتله ووأده. أو غير ذلك من الأمور التي بعصي الله بها بفعله به أو 
فيه ا ا ا لأنْ الله 
لم يحصص 0 «وشاركهُم في الأموان والأولاد» معنى الشركة فيه 7 
دون معنى ي فكلّ ما عْصِيَ الله فيه أو به وأطيعَ به الشيطاٌ أو فيه. فهو مشاركة 
مَن عَصَى الله فيه أو به إبليس فيه. 

وقوله: «وعذهم وما يَعذّهم الشيطان إلا ورا يقول تعالى ذكره 
لإبليس : وعد أتباعك من ذرية ادم النَضْرَّة على مَنْ أرادهم بسوءع . يقول الله : 
«وما يَعَدُهم الشْيْطان إل غرُوراً» لأنه لا يغنى عنهم من عقاب الله إذا نزل بهم 
ينا فهم من عدّاته في 1 وخليعةة كما قال لهم عدو الله حين حَضْحَصٌ 
الح : «إن الله وَعَدَكُمُ وعد الحقٌّى وَوَعَدنَكُم تأخلفتكمء وما كان لي عَلْيْكُمُ 
من سَلْطانٍ إلا أن دَعَوْتَكُمُ فَاسْبَجَيتَم لي لا تَلومُوني ولوموا نْسَكُمْ ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ إني كفرت بما أشركتمون من قبل». 


ديو 


م »م 2 2 سس متب واس يصب 3 تر 
القَوْلٌ في تأويل. وْلهِ تَعالَى : إتَّعِبَادَى ليس لك عليه م سلطان 
وك بريك وحكيلا د له 
يقول تعالى ذَكْرُه لإبليسّ: إِنَّ عبادي الذين أطاعوني» فاتبعوا أمري 
وقوله: «وكفَى بِرَبّكَ وكيلاً». يقول جَلٌ ثنأؤه لنبيه محمد كله : وكفاك 
اكد ربك فرظا ما بأمرك فانقَد لأمره. وبل رسالاته هؤلاء 
المشركين» ولا ف أخدا : فإنه قد توكل بحفظك ونصَرَتك . 


0 


الإسراء: 88-55 


ودج ذ< لير 


القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : محال بر لحك الذللكت ف 
البح رِلتَدتغوا من فَضِلهء إ' تمك يك رَحِيما جه 


يقول تعالى ذكرٌه للمشركين به: ربكم أيها القومّ هو الذي يُسَيْرٌ لكم 
السفنَ في البحرء فيحملكم فيها «لتَببَعُوا مِنْ فَضلِه لتوصلوا بالركوب فبها إلى 
أماكن تجاراتكم ومطالبكم ومعايشكمء وتلتمسون من رزقه انه كان بكم 
رَحَيمأه يقول: إِنْ الله كان بكم رحيماً حين أجرى لكم الفلكَ في البحر, 
تسهيلا منه بذلك عليكم التصرَّفَ في طلب فَضّْلِه في البلاد النائية التي لولا 
تسهيلهُ ذلك لكم لصعبّ عليكم الوصولٌ إليها. . 


آله هم صح سس سر ييه عر اح لور سي 


7“ في ويل قوله تَعالى : وإذا ل” 
دمن َم 1 إِلَالْبرَأَعرمْ ضح وكانا لاضن كفو 

يقول تعالى ذكره: وإذا نالتكم الشدَّةٌ والجَهُدُ في البحر ضَلَّ مَنْ تَدُعُونَ: 
يقول : فقَلٌ تّ مَنْ تذعون من دود الله من الأنداد والآلهة وجار عن طريقكم 
فلم نكم ولم تجدوا غير الله مغيثاً يغيئكم دَعَوْتَموه؛ فلها دعر هوا وأغائكم . 
وأجات دُعاءكم ونجاكم من هول ما كنتم فيه في البحرى أعرضتم عما م 


إليه ربكم .من 8 الأندادى والبراءة من الآلهة. وإفراده بالألوهة كفراً 5-6 
بنعمته «و كان الإنسان كفوراً», يقول: و كان الإنسان ذا جحل لنعم ره 


القول في ويل قوله تَعَالَى اوش يضف بايالا أوترسل 


عَْيِحكُم حَا باتلا لوال وحكيلا له 


4 


الإسراء: 54-54 
يقول تعالى ذكره: «أفأمنتم» أيها الناس من ربُكم. وقد كفرتم نعمتّة 
بتنجيته إياكم من هول ما كنتم فيه في البحرء وعظيم ما كنتم قد أشرفتم عليه 
من الهلاك؛ فلما نَجَاكُمْ وصرتم إلى البرٌ كفرتم. وأشركتم في عبادته غيره «أنْ 
حسف بُِمْ جانبٌ ابره يعني ناحية البرَّء ١و‏ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حاصبا». يقول: 
أو يُمْطرَكُم حجارة من السماء ء تقتلكم. كما فعل بقوم. لوط «ثُمْ لا تَجدُوا لَكُمْ 
وكيلاً»: يقول: ثم لا تجدوا لكم ما يقومٌ بالمدافعة عنكم من عذابه وما يمنعكم 


منه . 
سر ع د حت سر 
المَوْلُ في تأويل قَوْلِه الوأ منسم أن يعد فيه تار حر فيسل 
دس رمي ار 0 ب 2 ال 20 
َاصِفَام َالريح فَبِعْرِفَكُم يماكة ” ف لمعلينَابومييكا 
7 َك 
عريه 


يقول تعالى ذكره: أم أمنتم أيها القومُ من ربكم. وقد كفرتم به بعد إنعامه 
عليكم. النعمة التي قد علمتم أنْ يعيدكم في البحر تارة أخرى: يقول: مرة 
أخرى. والهاء التي في قوله: «فيه» من ذكر البحر. 

أما قوله : «فيرْسِلَ عَلَيكُمْ قاصفاً من الريح » وهي التي تقصففُ ما مرت 
به فتحطمه. وِيَّدقَهُ من قولهم : ٠‏ قصفت فلانْ ظهرٌ فلان: إذا كسره. ١فيُعْرقك‏ 
.يما كفرتم). يقول: فيغرقكم الله بهذه الريح القاصف بما كفرتم. يقول: 
ا ْم لاتجدوا لكم علينًا به تَيعأه, يقول: نم لاتجدوا لم علين 
تابعاً يتبعنا بما فَعَلْنَا بكم. ولا ثائراً يثأرنا بإهلاكنا اياكم . وقيل : تبيعأ في موضع 
التابع» كما قيل: عليمٌ في موضع. عالم. والعربٌ تقولُ لكل طالب يدم أو 
دين أو غيره: تَبِيعٌ . 


الإسراء : ا 7 


الول . ٍِ كاله تح 1 ولد ْنَا 0 

في 3 0 8 و 00 فى لير 
ال لم سح سم ور اس 000000 < م روم 9 * 
والبحر ورزقنلهم مر . ل خَلقَنا 
ححاو 


ب 


وأسمر 


يقول تعالى ذكره: «وَلْقَلُ كرمنا ‏ ني كو بتسليطنا إياهم على يرهم من 
الخَلْقِ وتسخيرنا سائرٌ الخلق لهم «وحَمَلْنَاهُمْ في لبر على ظهور الدوابٌ 
والمراكب وفي «البحر» » في الفلك التي سخرناها لهم «وَرَرٌقناهُمُ من الطيّبات», 
يقول: من طيبات المطاعم والمشارب. وهي حلالها ولذيذاتها 00 
على كير مِمْنْ حَلَفْنا تَفُضِيلا ذكر لنا أنَّ ذلك تمكد من العمل بأيدر 
وأخذ الأطعمة والأشربة بها ورفعها بها إلى تامهم وذلك غير متيسرٍ يهم 
من الحلّق . 





8 في أب 2 َال وتنا ةااس اتيؤتائ 
> ع لس باينأ ل 





ير 


اختلف أهل التأويل في معنى 0 الذى ذكر الله جل ثناؤه أنه يدعو 
كل أناسٍ به فقال بعضهم : و10 ومَنْ يدي به في الدّنيا ويآتم به. 

وقال آخرون : بل معنى ذلك أنه يدعوهم كنب أعمالهم التي عَملُوها 
في الدنيا . 

وقال آخرون: بل معناه : يوم ندعو كل أناس يكتاييه الذي أنزلت عليهم 
فيه أمري ونهبي . [ 

وأولى هذه الأقوال. عندنا بالصواب. 00 قال: : معرى ذلك : ابيع ندعو 
كل أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدون به ويأتمون به في الدنياء أن الأغلبٌ 


اه 


الإسراء: 07١‏ ”7 
من استعمال العرب الإمام فيما ائتَمّ واقتديّ به وتوجيه معاني كلام الله إلى 
الأقتهر الى عانم كلت ححة يخلانه يجله العنان ‏ ليا 
وقوله : «فمَنْ 2 كتايه بيمينه) ) يقول: فمن أعطي كتاب عمله بيمينه 
«فأولئك يَقَرَّءُونَ كتابهم) ذلك حتى يعرفوا جميع ما فيه «ولا يظلمون قتيلآً». 
يقول تعالى ذكره: ولا يظلمهم الله من جزاء أعمالهم فتيلا". وهو المنفتل الذي 
في شق بطن النواة . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ومنكات فى هلود أعمئ فهوفي 


7 


لْأْخْرَةَ أعمئ وأضل سديلا رز 


اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أشير إليه بقوله: «هذه». فقال 
0 7 3 ساس ساس مو ردت وه ا أةه 
بعضهم : اشير بذلك إلى النعم التي عددها تعالى ذكره بقوله: «ولقد كرمنا 
بي آدَمَ وحَمَلناهُمْ في البَرَ والبّحر وَرَزّْقَنَاهُمُ مِنّ الطيبات» وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلاً) فقال: «وَمَنْ كان في هذه أعمىّ فهو في الآخرة أعمى 
وأضل: سبيات». 
. وقال اخرون: بل معنى ذلك: ومَنْ كان في هذه الدنيا أعمى عن قدرة 
الله فيها وحججه. فهو في الآخرة أعمى . 
وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب, قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: ومَنْ 
كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله على أنه المنفرد بخلقها وتدبيرها. 
وتصريت هافيهاء فهو في أمر الآخرة التي لم يرها ولم تعابتهاة وفيما هو كائن 
ذه اعمى .راض سماة: يقول: وأضل طريقاً منه في أمر الدنيا التي قد عاينها 
وراها. 
وإنما قلنا:. ذلك الى #اريلسة بالصعرات» 'لآن الله تعالن. ذكزه له 
2 


يخصص في قوله: (وَمَنٌّ كان في هذه الدنيا «أعمى» عَمى الكافر به عن 
به عليه من تكريمه بني ادم وحمله إيأهم في البر والبحر. وما عَذَدّ في الآية 
الى اذكر انها عم علرهم” بل حم بالخر عن عجار في الدجار فهم كما عَم 
تعالى ذكره. 

واختلفت العرأة في فراءة قوله : «فهوَ في الآخرة أعمى ) فكسرت القرَأة 
ييا ١‏ عنى الحرف الأول قوله : «ومن كان في هذه احم وأما قوله : «فهوَ 
ف الآخرّة أعمى ) إن عامة قراء الكوفيين أمالت ا قوله: «فهو في الآخرة 
أَعمّى». وأما بعض قَرَاء البصرة فإنه فتحه. وتأوله بمعنى : فهو فى الأخرة أخيد 
عمى. واستشهد لصحة قراءته بقوله : «وأضل سَبيلاً) . 

وهذه القراءة هى 5 القراءتين فى ذلك بالصواب للشاهد الذي دكرنا 
عن قارثه كذلك. وإنما كره من كره فراءته كذلك ظَن منه أن ذلك مقصود به 
قصل عمى. العينين 000 بأنه أعمى ام إذ كان 
أو أبين» فليس الأمر فى ذلك كذلك. 

وإنما قلنا: ذلك من عمى القلب الذي يقمٌ فيه التفاوت. فإنما عن به 
عمى قلوب الكفار. عن حججح الله التي قد عاينتها أبصارهم. فلذلك جازٌ ذلك 
0 

د ىقر 72 2 “ا م 7 هر ل اسه 

القول في تاويل قوله بحاي وإنحادوا نونك ميا الزىَ 
سيبك فر عكار َإدالَتَدُوك خيلا 2 


أ 
أ 


اختلف "١‏ التأويل فى الفتنة التى كاد المشركون أنْ يفتنوا رسول الله 


م 


الإسراء: ”ا - ٠5‏ 00 

ل بها عن الذي أوحى الله إليه إلى غيره؛ فقال بعضهم : ذلك الإلمامٌ بالآلهة, 
لأنْ المشركين دعوه إلى ذلك, فقَهُمّ به رسولٌ الله يكل . 

وقال آخرون: إنما كان ذلك أنْ رسولٌ الله كل هَمّْ أن يُنْظرَ قوماً بإسلامهم 
إلى مدةٍ سألوه الانظارٌ إليها. ظ 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه أخبر عن نبيه 
كم أن المشركين كاقوا أن يفخن غما أوساةٌ :آله إلبه التعمل تغيره» وذلك هو 
الافتراءٌ على الله؛ وجائرٌ أن يكونَ ذلك كان ماذكر عنهم من ذكر أنهم دَعَوْهّ 
أن يَمَسٌ آلهتهم. ويُلمٌّ بهاء وجائرٌ أن يكون غير ذلك. ولا بيانَ في الكتاب 
ولا في خبر يقطعٌ العُذْرَ أيّ ذلك كانء والاختلافٌ فيه موجود على ما ذكرناء 
لاقي ةنفيه اسرس دفن الايناة بظاهره. حتى يأتي خبرٌ يجب التسليم له ببيان 
ماعني بذلك منه. 

وقوله: ««وَإِذًا لانَحَذُوكَ خليلاً». يقول تعالى ذكُرُه: ولو فعلتٌ ما دَعَوْكٍ 
إليه من الفتنة عن الذي أوحينا إليك لاتخذوك إذا لأنفسهم خليلاً. وكنت 6 


و كانوا لك أولياء. 


ااي عا ل ل و 22 222 سر صصص هد ند رصيى 
القول في تاويل قوله تعالى : أن تناك أقدكرتٌ تركن 
إل يعاق 4 22 ظ ظ 
يقول تعالى ذكره: ولولا أنْ ثيّتناكَ يا محمد بِعصْمَتنا إِياكَ عما دعاك إليه 
هؤلاء المشركون من الفتنة. «لَمَدْ كذت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئا قليلا»» يقول: لقد 


كدت تميل إليهم وتطمئنٌ شيئاً قليلاً وذلك ما كان كك هَم به من أن يفعل 
بعض الذي كانوا سألوه فعلّهُ. 


5ه 


باينا و/ا ‏ الا 


70001 ضرح ماس 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : إذا لأذفتلك ضِعْف الْحيرةوَضِعْفَ 
لْمَمَاتِ لايد كَعلمَاتصر 35 


يقول تعالى ذَكُرُه: لو ركنت إلى هؤلاء المشركينَ يا محمدٌ شيئا قليلا فيما 
سألوك إذن لأذقناك ضعفٌ عذاب الحياة. وضعفٌ عذاب الممات . 


وقوله : 6 لاتجدٌ لَك عَلَينا نصيرأ». يقول: ثم لا تجدٌ لك يا محمدٌ - 
إن نحن أذقناك لِرُكُونكَ إلى هؤلاء المشركين لو ركنت إليهم ‏ عذابٌ الحياة 
وعذابٌ الممات «علينا نصيرأ»: ينصرك عليناء ويمنعك من عذابكء, وينقذلكه 
مما نالك منا من عقوبة. 

5 في تأبيلٍ و 3 ير 


ى ركه اسح م 


يقول عر 0 وإن كاد هؤلاء القوم ل من الأرض : يقول : 
ليستخفونك من الأرض التي أنتٌ بها لِيُخْرجِوكَ منها. «وَإِذًا لا يَلبَبُونَ خلاقكَ 
اع اس ش 2 7 2 ين 
إلا قليلا»» يقول: ولو أخرجوك منها لم يلبئوا بعدك فيها إلا قليلا. حتى أَمْلكَهُمُ 


بعذاب عاجل . 
10 ٍ در د ع بج مس وو رن 
القول فِي تاويل قَوْله تَعَالَى : ٠‏ سَنَه مَنْقَد أَرْسَلْنَا سانا بلك من رسلا 
ولايد لِسَيَيَنا حوبلا 7 7 
يقول تعالى ذكره: لو أخرجوك لم يلبثوا خلافكٌ إلا قليلاً: ولأهلكناهم 


م اتير قر 


. بعذاب من عندناء سنا فيمن قد أرسلنا قبلك مِنْ رُسُلناء فإنا كذلك كنا نفعلٌ 
ْ بالأمم إذا أخرجت جت رَسلَها من بين أظهرهم. ونصبت السنة على الخروج من 
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ظ الأسراء: /ا/ا1 7/8 
معنى قوله: «لا يَلَْثُونَ خلافك إل قليلاً» لأنّ معنى ذلك : لعذّبناهم بعد قليلٍ 
كتعااق ام مَنْ أرسلنا قبلك من رسلناء ولا تجدٌ لسنتنا تحويلا عما جرت 


به. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى : أَقوِ أَلصَّلوة لدَلوكِألشَّمِيإِلْعْسَقٍ 


7 ل سر سر صرح سم ا 2 كس م سر ورج سر « ير 
ليل وفَرَءانالفجَرإن فرءانالْمَجركات 7 مسمهود | حي 

يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ ككلِ: «أقم الصّلاة» يا محمدٌ «ِلدُلُوكِ 
الشمس »2. 

واختلف أهل التأويل فى الوقت الذي عَنَاهُ الله بدلوك الشمسء» فقال 
بعضهم : هو وقت غروبهاء والصلاة التي أمر بإقامتها حينئذ : صلاة المغرب . 

8 0 05 0 دن ع 

وقال اخرون: دلوك الشمس : ميلها للزوال » والصلاة التي امر رسول الله 
كئٌِ بإقامتها عند دلوكها: الظهر. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قو من قال: عنى بقوله : «أقم الصلاة 
لدُلُوك اتسين . صلاة الظهر. وذلك أن الدلوك في كلام العرب : اميا 
يقال منه: دلك فلان إلى كذا: إذا مال إليه. 

فإذا كان ًذطظ ما قلنا بالذي به استشهدناء بين إذن أن معنى قوله 
جل ثناؤه: «أقم الصّلاة ِدُلُوكِ الشمسن.. إلى. عسل اليل ) أن صلا الظهر 
بخص بحدودهما ممأ أوجت الله عليك فيهما لأنهما الصلاتان اللتان فرضهما 
اله على نبيه من وقت دلوك الشمس, إلى عَسَّق الليل ؛ وغنيق الليا.: هو إقباله 


و22 


ودنوه بظلامه.. 


وبنحو ادي قلنا في ذلك نال أهل التأويل على اختلافب منهم في 
الصلاة التي مر رضول الله علط بإقامتها عنذه . 
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الأسراء: 74-78 

فقال بعضهم: الصلاةٌ التي أمرٌ بإقامتها عنده صلاة المغرب. 

وقال اخرون: هي صلاة العصر. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب, قولُ مَنْ قال: الصلاةً التي أمرَ نبي يك 
بإقامتها عند عسّق الليل» هي فاذة 'المدرف دون عرفا أن غسق الليل هو 
ما وصفنا من إقبال. اير وظلامهء وذلك لا يكون إلا بعد مغيب الشمس . فأما 
صلاةٌ الغصرء فإنها مما تقام بين ابتداء دلوك الشمس إلى غسق الليل» لا عند 
غسق الليل.. 

وأما قوله: «وقُرآنَ الجر إن معناه: وأقِمْ قرآنَ الفجر: أي ما تقرأ به 
صلاة الفجر من القران. والقران معطوف على الصلاة في قوله . «أقم الصلاة 
لذلوك الخمس هم 

وكان وني نحويى البصرة يقول: نصب قوله : :> «وقرآنَ الفجر» على 
الإغراء. كأنه قال: 506 قران الفجر. 1 قَرآنَ الفجر كان مَشْهُودأًو» يقول: 
إن قن تقرأ به في صلاة الفجر من القرآن كان مشهوداًء يشهذه ه فيما ذُكرٌ ملائكة 
الليل وملائكة النهار. 


م 0 سي ب 02 م ره 


الهَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وَمِنَالْيَلِ فتهجد يا- نافلة أ 


م 0-0 -_ 


١ 


0 د ا 2 ححا 


| نيبعثك ربك مقاما حجمودا هه فى 


يقول تعالى ا ومن الليل فاسهرٌ بعد نومةٍ يا محمد 
بالقران» ثافلة لك عالضة دون أ تل والتهجد : التيقظ والسهر بعد نومة من 
الليل. وأما الهجود نفسه: فالنوم . 

وأما قوله: «نافلّة لَك فإنه يقولٌ: نفلاً لك عن فرائضك التي فرضتها 


ذه 


يا 4/, 


صلاة ة كلّ ار بعد هجوده. إذا كان قبل هجوده قد كان 07 0 نافلة 
نفلا إد كانت غير واجبة عليه . 


الاسم معنى خصوصه بذلك: هو أنها كانت فريضة عليه وهي 
لغيره تطوعٌ وقيل له: أقمها نافلة لك : أي فضلاً لك من الفرائض التي 
فرضتها عليكَ عما فرضت على غيرك. وهو قول ابن عباس . ٠‏ 
ظ وقال آخرون : بل قِيلَ ذلك له عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن فعله 
ذلك يكفر عنه شيئاً من الذنوب, لأن الله تعالى كان قد غفر له ما تقدّمَ من 
ذنبه وما تأخرء فكان له نافلةً مَضْلٍ » فأما غيره فهو له كفارة» وليس هو له نافلة 
وهو قول مجاهد. 


وأولى القولين بالصواب في ذلكء القول الذي ذكرنا عن ابن عباس, 

وذلك أن رسول الله يكل كان الله تعالى قد حَصّهُ بما فرض عليه من قيام الليل, 

دون سائر أمته : : فأما ما ذكر عن مجاهد في ذلك» فقول لا معنى له نشول 

له يك فيما ذكر عنه أكثر ما كان استغفاراً لذنوبه بعد نزول قول. ا 

يه : عليه: يعر الله م نَم من دك وما وذلك أن هذه السورة أنزا 

عليه بعد منصَرَفه من الحديبية» وأنزل عليه «إذا جاءً نصّرٌ الله 4 وَالفتخ» 9 

قبض . وقيل له فيها: ع 0 ه نه كان تواباء فكان يعد اله 

7 في المجلس الواحد استغفار مئة مرة» ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفرٌ 
إلا لما يغفر له باستغفاره ذلك, فَبَيْنٌ إذن وجهُ فساد ما قاله مجاهد. 

وقوله: «عَسَى أن يَبَعَتَكَ رَبْكَ مَقامأ محْمُوداه وعسى من الله واجبةٌء وإنما 

وجة قول أهل العلم: عسى من الله واجبةٌ لعلم المؤمنين أنَّ الله لا يدعٌ 

أن يفعل بعباده ما أطمعهم فيه من الجزاء على أعمالهم والعوض على طاعتهم 


إياه ليس من صفته الغرور, ولا شك أنه قد أطمع مَنْ قال ذلك له في نفعه, 
ممه ظ 


الإسراء: 4/ا ١٠م‏ 
إذا هو تعاهده ولزمه. فإِنْ لزم المقول له ذلك وتعاهده ثم لم ينفعه. ولا سببٌ يحول 
بينه وبين نفعه إياه مع الأطماع الذي تقدم منه لصاحبه على تعاهده إياه 
ولزومه. فإنه لصاحبه غار بما كان من إخلافه إياه فيما كان أطمعه فيه بقوله 
الذي قال له. وإِذْ كان ذلك كذلكء, و كان غير جائز أنْ يكون جل ثناؤه من 
صِفْنهِ الغرور لعباده صح وجب أنَّ كُلّ ما أطمعهم فيه من طمع على طاعته. 
أو على فعل من الأفعال. أو أمر أو نهي أمرهم به. أذ نهاهم عنه. فإنه مُوفٍ 
لهم به. وإنه منه كالعدّة التي لا يُحْلَفُ الوفاءٌ بهاء قالوا : عسى ولعل من الله 


واجبة . 


تون الكلام : أقم الصلاة المفروضة 00 في هذه الأوقات التي 
أمرتك بإقامتها فيهاء ومن ن الليل فتهحد فرضاً فرضته عليك؛ لعلّ رَبّكُ أنْ يبعنك 
يوم م القيامة مقاماً تقوم فيه 50 تحمده» وتغبط فيه. 
000000 1 8 م #ىاء 
للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم . 
دم بم 0 الغ 62 السام شٌِ راس مي + وم دي الى ا لة< ح 
القول في تاويل قوله تعالى : وقلرب أدخلنى مدخل صِدْقٍ وأخرجنى 


حأ هه و سا وه + 


خرج صِد قٍِ وأبجعل ل ى من أدنك سلطدنا تصِيرا حزله 
يقول تعالى ذكره لنسةة وق 00 ياو أدخلنى مدّخل صذق . 
واختلف أهل التأويل في معنى مَذّخل الصدق الذي أمر الله نبيه كك أن 
يرغعب إليه فين أن يُدّخْلَهُ إيأه. وفى محرج الصدق الذي أمره أن يرغت إليه ف 
أن يخرجه إياه. وأشبه الأقوال بالصواب أنه عنى بِمُدُخل الصدق: مُدُخل 
رسول الله يل المدينة. حين هاجرّ إليهاء ومُحْرَّجَ الصدق: مُحْرجَهُ من مكة. 
حين خرج منها مهاجرا إلى المدينة . 


84 


الإسراء : .م 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية. لأنْ ذلك عقيبٌ قوله: «وَإِنْ كادُوا 
يسْتفْزُونَكٌ من الآرض لِيُحْرِجُوكَ منهاء وإذا لا يَْبنُونَ خلافَك إلا قليلاً». وقد 
دللا :فيما «عتى :+ على أنه عَنِى بذلك أهل مكة ؛ فإِذْ كان ذلك عقيبَ خبر الله 
عَمَا كان المشركون أرادوا من استفزازهم رسول الله وك ليخرجوه عن مكة. 
كان ا إِذْ كان اله قد أخرجه منهاء أن قوله : «وَقَل رت أذخلني مذخل 
صِدْقِء وأخرجني مُحْرَجَّ صِدْقٍه أمرٌ منه له بالرغبة إليه في أنْ يُخرجه من البلدة 
التي. هم المشركون بإخراجه منها مخرجَ صدقء وأن يُدخله البلدةً التي نقله الله 
إليها مذخل صدق. 

وقوله : «وَاجعَل لي من لَدُنْكَ سُلْطانا تصيرا» اختلف أهل التأويل في 
تأويل ذلك. فقال بعضهم : معنى ذلك : : واجعل لي ملكا ناصراً ينصرني على 
من ناوأني , وعرّأ قي به دينك, ادق ' به عنه من أراده بسوء . 


3 


وقال آخرون : بل عني بذلك حجة 
ا 0 إليه في ا يؤنيه سلطاناً نصيراً له على مَنْ عاة وكادمع 9 0 
من إقامته فرائض الله في نفسه وعباده. 

وإنما قلت ذلك أ أؤلى بالصواب. لأنْ ذلك عقيبَ خبر الله عما كان 
المشركون هَمُوا به من [خراجه من مكة. فأعلمه الله عزَّ وجل أنهم لو فعلوا ذلك 
عُوجِلُوا بالعذاب عن قريب, ثم أَمَرَه بالرغبة إليه في إخراجه من بين أظهرهم 
إخراج صدق بحااك عليهم . ويدخله بلدة غيرها. بمدخل صدق يحاوله عليهم 
ولأهلها في دخوله إليها. وأن يجعل له سلطاناً نصيراً على أهلٍ البلدة التي 


أخرجه أهلها منهاء وعلى كل مَنْ كان لهم شبيهاً. وإذا أوتي ذلك, فقد أوتيّ 
لذ شاك جني يله 


85-78١ الأسراء:‎ 


رس يرحت سر يلد سر سه سس سس رح لل رن سر 
القول في تأويل 1 تَعَالَى : : وَفلْجَاءَالْحقُورَمقَالْبنطال إدَالبطِلٌ ‏ 
7 5 وى سا سس لوس 500 ب عرض عر 
كأ علي وبيرا 0 بن ولانزيد 


يقول تعالى 4 ومُلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين الذين كادوا أن 
يستفروك من الأرض ليخرجول منها وجاة الح وَرَهقَ الباطلُ». 
واختلف أهلٌ التأويل في معنى الحقٌ الذي أمر الله نبيه ككل أن يُعْلِمَ 
المشركينّ أنه قد جاء. والباطل الذي أمره أنْ يعلمهم أنه قد رهق . 
فقال بعضهم: الحقٌّ: هو القرآن في هذا الموضع. والباطل: هو 
الشيطان . 
وقال آخرون: بل عُنِي بالحقّ جهاد المشركين وبالباطل الشرك . 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه 
الصلاة والسلام أن يخبرٌ المشركين أن الحقٌّ قد جاء. وهو كل ما كان لله فيه 
رضا وطاعة. وأنْ الباطل قد زهق: يقول: وذهب كل ما كان لا رضًا لله فيه 
ولا طاعة مما هو له معصية وللشيطان طاعة. وذللك أن البدق هو كل بها خالف 
طاعة إبليس» وأن الباطل : هو كل ها واف طاعته. ولم يخصص الله عر ذكره 
بالخبر عن بعضٍ طاعاته. ولا ذهاب بعض معاصيه. بلع الحو عن مي 
جميع الحقٌّء وذهاب جميع الباطل. وبذلك جاء القرآنُ والتنزيل» وعلى ذلك 
ات[ د الله يلد أهل الشرك بالله.» أعني على إقامة جميع الحقٌّء وإبطال ‏ 
حميع الباظل: 
وأما قوله عرّ وجلٌ: «وَزّمَقَ الباطلُ» فإِن معناه: ذهب الباطل» من 
قولهم : رهقت نفسُّه: إذا خرجت وأزهقتها أنا؛ ومن قولهم: أزهق السهم : إذا 
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الإسراء : 87م ظ 
جاورٌ الغرض فاستمرٌ على جهته. يقال منه: زهق الباطل. يزهّق رُهوقاً. وأزهقه 
الله : أي أذهبه . 
وقوله عر وجل : «ونئرلُ من القرآن ما هو شفاءً ا للمُومكين: يقول 
تعالى ذكره : : ونئرّلُ عليكٌ يا محمدٌ من القران ماهو شفاء يشتشفى به من الجهلٍ 
من الضلالة» ويبصر به من العمى للمؤمنين ورحمة لهم دون الكائريز به لأن 
المؤمنين يعملون بما فيه من فرائضٍ لله ويُجِلُونَ حلالهُ ويحرمُونَ حرامه 
0-0 بذلك الجنة وينجيهم من عذابه. فهو لهم ويه و من الله 
أنعم بها عليهم . «ولا يَزِيدُ الظالمينَ إلا خسارا». يقول: ولا يَزِيدُ هذا الذي 
تل عليك من القرآن الكافرينَ به إلا خساراً. يقول: إهلاكاً. لأنهم كلما نزلَ 
فيه أمر من الله بشيءٍ أو نهيٌ عن شيءٍ كفروا بهء فلم يأتمروا لأمره. ولم ينتهوا 
عَم نهاهم عنه رجهم ذلك بنارا إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الخسار. 
ورجساً إلى رجْسهم قبل. 


لول في تأويل قَوْلِه َعَالَى : . وَإِذَآ أعمناع ]لاضن عرص وَتَتاَانِهء 


وَإذامسه سكن وكا 

يقول تبارك ا وإذا أنعمنا على الإنسان. فنجيناه من كرب ماهو 
فيه في البحر, وهو ما قد أشرف فيه عليه من الهلاك بعصوفٍ الريح عليه 
ظ الى انر وين ذلك من نعمناء أعرض عن ذكرنا وقد كان بنا مستغيثاً دون ئّ 
أحل سوانا فى حال الشدة التى كان فيهاأ. فوا بجانبه) . يقول : وعد منا 

: ه 8 4-0-0 رامو‎ ١ 

بجانيه . يعنى بنفسه. «كان لم يدعنا إلى ضر مسه» قبل ذلك . 

وقوله عر وجل : «وإذا مسة اشر كان كوس يقول: وإذا مه اشر 
والشدّة كان قنوطا من الفرّج والروح . 


57 


لو في تأويل لز وله على : هُرْكُزَيسْمَرْعَلَ سكي كال 1 
مَنْهواهْدَى سبلا عليه 

شرن 12 وول لبه محمد ل و 
شاكلته : : على ناحيته وطريقته ١فَربُكُمُ‏ غلم بِمَنْ» هو منكم «أَهْدَى سَ سبيال) ‏ 
يقول: ربكم أعلمٌ بمن هو منكم أهدى طريقاً إلى الحقّ من غيره. 


6 


ع ض عو و 2 2 2 
اقول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى ب وج قل الروح مِ نامر 
1 فاون تمن لعا إلَاقلبلا <ز 


يول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : ويسألك اكادياك من أهلٍ الكتاب 
عن الروح ماهيّ؟ قل لهم : | الروح من أمر ربي . وما 5 أنتم وجميع الناس 
العم إلا قليلاء وذكرٌ أن الذين سألوا زول الله علد عن الروح, 3 فنزلت 
هذه الآية بمسألتهم إناة تنهال 'كانوا” قوم مين 'التهوة. 
وأما قوله : «من أمر ري فإنه يعني : أنه من الأمر الذي يعلمه الله عر 
وجل دونك م فلا تعلمونة ويعلم ما هو. 
وأما قوله : «وما ونيم من نّ العلم إلا قليلا». فإن أهل التأويلٍ 0 
في المعني بقوله: «وما أ من الهم إلا قليلاً» فقال 0 
نين شغ غيرٌ المخاطب إلى المخاطب». خرج 0 على المخاطبة, 34 
العربَ كذلك تفعل إذا اجتمع في الكلام مُحْبِرٌ عنه:غائبٌ ومخاطب». أخرجوا 
الكلام خطاباً للجمع . 


5 


الإإسراء : 6 .. /امى 
وقال آخرون : بل ل بذلك : الذين سألوا يسول الله د عن الروح. 
حاف دون غيرهم . 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: خرجٌ الكلامُ خطاباً لمن 
خوط مفب والمرادٌ به جميعٌ الخلق. لأنَ عِلَمَ كل أحدٍ سوى الله إن كثْرَ 
5 علم الله قليل. وإنما معنى الكلام : وما أوتيه أيها النامن من العلم إلا 
قليلا من كثير مما يعلم الله . 


القَوْلُ في تأويل نؤله تَعَالَى : وَلَين شِمََاَذْهَينٌ بِألْذِى أوحي] 
لتك لَك لا يدك ْنَا مكيلا جه 


يقول تعالى ذكره: ولئن شئنا لنذهبنٌ بالذي آتيناكَ من العلم الذي أوحينا 
إليك من هذا القران لنذهبنَّ به. فلا تعلمه. ق لاعن سيك ما نيل بن 
من ذلك وكيلاء يعني : قيّما يقومّ لك. فيمنعنا من فعل ذلكَ بك ولا ناصراً 
ينصرك: فيحول بيننا وبين ما نريدٌ بك. قال: و كان عبدالله بن مسعود يتأول 
معنى ذهاب الله عر وجل به رفعة من صدور قارئيه. 


7 ُ في تأوبل. فز تتفى : يطاس عَلك 
يقول عر 27 «ولعن شئنا لنذهبنٌَ يا محمد «بالّذي أُوْحيْنًا ليك ولكنه 
لا يشاءٌ ذلك رضم بهن ورك وديا رفم اتات «إنَّ فضلهُ كان عليك كبيراً» 
باصطفائه إياك لرسالته. وإنزاله عليكَ كتابَهُ. وسائر نعمه عليكَ التى لا 
تحصى . 
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و 0 8 ب مو 


0" ع َه 2 4 سس 
القول في تاويل قوله تعالى: فل لين اجتمعت! اللإنس وَالْجِنْ ع أن 
بأ وداش متخ ىر م سر معد ردن 1 م جه 
يأنوأيمثل هذا لمان لايأنون بثو ولؤكات بعضمع لبَعضٍ ظهيرا <:4 
يشوك حل انعا ذل رفحي النذون قالرة للف إن نان عقا هذا 
القرآن: لئن اجتمعت الإنسٌ والجنٌ على أنْ يأتوا بمثله. لا يأتونَ أبدا بمثله. 
ولو كان بعضهم لبعضٍ عونا وظهد | وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله 
كه بسبب قوم من اليهود جادلوه في القرآن. وسألوه أن يأتيهم بأيةِ غيره شاهدة 
له على نبوته؛ أن مثلّ هذا القرآن بهم قدرة على أنْ ينوا به. 


يقول تعالى ذكره: و يق نا للناس في هذا القران من كل مُثل » 
احتجاجاً بذلك كله عليهم . وتذكيراً لهم . وتنبيهاً على الحقٌّ ليتبعوه ويعملوا به 
«فأبى أكثرٌ الناش. إلا كفورأ». يقول: فأبى كر قاسم إلا دود للحن 


وإنكاراً لحججح الله وأدلته . 


1 ًُ 39 سر م ص ووس الى الى 02 0 75 
القول في 5 قوله تَعَالَى : وقالوأ لن نؤمرى لك حو تفجرلنامن 
مو سم 


الأرض يلبوعا 2 


57 د وقالَ يا محمدُء المشركونّ بالله من قومكَ لكَ: لن 
نَصَدّفَكَء حتى تَفْجْرَ لنا من أرضنا هذه عيئاً تنيع لنا بالماء. 


م 


القَوْلٌ فر نَ ويل قوله 0 ار تتم 
ار ره 17 م مر ا 


عجرا لْأَنهِدرخِل لَه َنْجِيرا !> 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كك : وقال لك يا محمدٌ مشركو قومك: لن 
نصدّقَكَ حتى تستنبط لنا عينا من أرضناء تَذَفقٌ ببالماء أو تفورء أو يكون لك 
بستانٌء وهو الجنةء من نخيل وعنب, فتفجُرٌ الأنهارٌ خلالها تفجيراً بأرضنا هذه 
التي نحن بها خلالهاء يعني : خلال النخيل والكروم. ويعني بقوله: «خلالها 
تفجيرأ» بينها في أصولها تفجيراً بسبب أبنيتها. 


| الول في تأويل ا 2 اع ما َحَمَتٌ علدنا كسَقًا 


7 ب 


اختلفت 8و في قراءة قوله: ا فقرأته عامة قرأة الكوفة والبصرة 
يعكون: الس :ينعن أو اتتقظ: السناء كما وعفت علينا كشنا ».ذلك ان 
الكسف في كلام العرب: جمع كسفة. وهو جمع الكثير من العدد للجنس. 
كما تجمع السّدْرة بسذر. والتمرة بتمرء فحُكيّ عن العرب سماعاً: أعطني 
كسّفة من هذا الثوب: أي قطعةً منهء يقال منه: جاءنا بثريد كسشّف: أي قطع 
خبزء وقد يحتمل إذا قرىء كذلك «كسفأ» بسكون السين أن يكون مراداً به 
الع ا فأما الكسفَ بفتح السين. فإنه جمع ما بين الثلاث إلى 
العشرء يقال: كسَّفَة واحدة» وثلاث كسّف, وكذلك إلى العشرء وقرأ ذلك عامة 
١‏ قَرَأة أهل المدينة وبعض الكوفيين «كسفاً» بفتح السين بمعنى : جمع الكسفة ٠‏ 
الواحدة من الثلاث إلى العشرء يعني بذلك قطعاً: ما بين الثلاث إلى العشر. 

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأه بسكونٍ السين» 
أن الذين سألوا 00 الله كلِ ذلك. لم يقصدوا في مسألتهم إياه ذلك أن 
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الأسراء: 47-97 

يكون بحدٍّ معلوم من القطع. إنما سألوا أن يُسْقطً عليهم السماء قطعاً. وبذلك 
جاء التأويل أيضاً عن أهل التأويل. 

وقرلةى تحال > اولاز نات بالله والملائكة قبيلا» : يقول تعالى ذكرُه عن قيل 
ل أو تأتي بالله يا محمد والملائكة قبيلاً. ئ 

واختلف أهل التأويل في معنى القبيل في هذا الموضع . 

فقال بعضهم : 57 حتى يأتي الله والملائكة كُلّ قبيلة منا قبيلة قبيلةَ 

: وقال آخرون: معنى ذلك: أو تأتي بالله والملائكة عياناً تقابلهم قال‎ ٠ 
. فنعاينهم معاينة‎ 

وأشبهُ الأقوال في ذلك بالصواب» القولٌ الذي قيلَ: إنه بمعنى المعاينة. 
من قولهم : قابلت فلانا تقابلة ) وفلانٌ قبيل فلان. بمعنى قبالته . 

اقول في ناويل قوله تَعَالى : يكو لك بدت من ررض أوترقفي 

لسَّمَآءِ مولن ؤت نا 7 ا قَهَلَ 
0 


يقول تعالى 94 مخبرا عن المشركين الذين ذكرنا أمَرَهم في هذه 
الآيات: أو يكونّ لكَ يا محمد بيت من ذهب؟ وهو الزخرف. 

وقوله: «أو ترقى في السماء). يعني : أو تصعد في درج لعن السماء 
وإنما قيل في السماء. وإنما يرقى إليها لا فيهاء لأن القوم. قالوا: أو ترقى في 
سلم إلى السماءء فأدخلت «في» في الكلام لبدل على معنى الكلام . 

ا ركه 8# سس _- 0 00 د 

وقوله: «ولن نومن لرقيك». يقول: ولن نصدّقك من أجل رقيك إلى 

ظ > 


الإسراء: 97 م4 

السماء وحتى ا تتكيورا ند وه قيها قر با :باناعك والإيمان بك 

وقوله : 05 سبحان رَبِي) يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كَل : قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين من قومكٌ» القائلِينَ لك هذه الأقوال» تنزيهاً لله عما يَصفوتة 
به وتعظيماً له من أن يؤتى به وملائكتهء أو يكون لي سب سبيل إلى شيءٍ مما | 
ل دل كنت إل را رولا يقول: هل أنا إلا عبد من عبيده من 
بني ادم فكيف أقدرٌ أن أفعل ما سألتموني من هذه الأمور. وإنما يقدر عليها 
خالقى بوكالقاكو» بوإذما اناترصول اللفكم بها ارسلت ين الكو والنات ب التمرتن 
أن أفعله بيد الله الذي أنا وأنتم عبيدٌ له. لا يقدر على ذلك غيره. 

وهذا الكلامٌ الذي أخبرٌ الله أنه كلّم به رسولّ الله كَل فيما ذكر كان من 
ملا من قريش اجتمعوا لمناظرة رسول الله كل ومحاجته فكلَّمُو بما أخبرً الله 
عنهم في هذه الآيات . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمَاممََ لاس أَنبِؤْوموأإِدْجَاءم الهُدَئ 


يمع م 2 هر 


ل أن قَالُوا بصت الله بِسَرَارَسُولا 2 


يقول تعالى ذكره: وما مَنْمَ يا محمد مشركي قومك الإيمان بالله» وبما 
9 به من الحق «إذ إذ جاءهم الهدى». يقول: إذ انهم البيان من عند الله 

بحقيقة ما تدعوهم وصحة ما جثتهم به. إلا قولهم جهلا منهم «أبَعَتَ بَعَثَ الله بَشَرا 
0 فأن الأولى في موضع نصب بوفوع منع عليهاء والثانية في مومع رفع , 
أن الفعل لها 


ىقر 1 2 6 02 .0 سر . ] 0 هه 
القول في 0 4 تعالى : -- فى الارضٍ ملجححة 
>> عر 0 ص م 4 2 سسع سر سر وو أ 2 


”/ 


الإسراء : 417/6 

يقول تعالى ذكُرْه لنبيه: قُلْ يا محمدٌ لهؤلاء الذين أبوا الإيمان بك 
وتصديقكَ فيما جثنهم به من عندي» انقكارا لأن معكدالل وسرا كن الشر: 
لو كان أيها الناسٌ في الأرض ملائكة يمشونَ مطمئنين, لََزَْنَا عليهم من السماء 
ا لأنَّ الملائكة إنما تراهم أمناّهم من الملائكة وَنْ خض الله من 

بني أدم برؤيتها؛ فأما غيرهم فلا يقدرون على رؤيتها فكيف يبعث إليهم 7 
الملائكة لرْسْلَ؛ وهم لأ يقدرونٌ على رؤيتهم وهم بهيآتهم التي خلقهم الله 
بهاء وإنما دل إلى البغير الرسبول متهم كما لو كان في الأرض ملائكة 
يمشون مطمئنينَء ثم أرسلنا إليهم رسولاً أرسلناةُ منهم مَلكاً مثلهم . 


2م م 0 مع 62 +ساء 7 صيه سس مث سرع 
القول في تأويل قله تعالى: قلحكفىبالله شبيدابينى 
آ هه سه م ( أ 


ند 
يديك نكناد و- يرا بصيرا حل 


يقول تعالى ذكره لنبيه: لز امع لعل لكام بِعَتَ الله بشَرا 
رَسُولا «كفى بالله شهيدا بيني وَبَيدكُم فإنه نَعُم الكافي ايم َإنّهُ كان 
بعباده خبيراً»» يقول: إن الله بعباده ذو خخبرة وعلمٍ بأمورهم وأفعالهم . والمحق 
منهم والمبطل» والمهدى والضال «تصيراً) بتدبيرهم وسياستهم وتصريفهم فيما 
شاء؛ وكيف شاء وأحبٌ» لا يَحْمَى عليه شيءٌ من من أمورهم, وهو مجاز جميعهم 
بما دم عند ورودهم عليه . 
ْ لٌُ ًَ 5 0 ص صابن ا 27 سس سل سر سر ارام 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ومن يبد الله فهو المهمَدٍ نيصلل 
كم هيل م 7ج نو ل 9 سج سا وت سر سر ى رء 7و 
طَجحدَ لياه من دوند- وحشرهه يوء الِِْمَةِ عل وجوههم عمياو: > 


> كرح ساس سيو سس م < > كرورى 


مَأ أروجه سشلاخيتت رذ هئ سعدا جه 


1 


يقول تعالى ذكره : ومَنْ يَهَدِ الله يا محمدٌ للإيمان به ولتصديقك وتصديق 
ها تحقيت يه من عفه. ر لقاع الوققه لذلك. فهوالمهتديالرشيد المصيب الحقٌّء 
لا مْنْ هداة غيره: فإِنَ الهداية بيده. ومن يُصَللٌ : يقول ومن يُضلله الله عن 
الحقٌ. فيخذله عن إصابته. ولم يوفقه للإيمان بالله وتصديق رسولهء فلن تتجد 
لهم بافتحمد أولياة ينصرونهم من دون الله. إذا أراد اله عقوبتهم والاستنقاذ 
منهم ) سرهم يوم م القيامة على وجوههم). يقول: : ونجمعهم بموقف 
القيامة من بعد تَفْرقهم في اا 3 الساعة «على وجوههم عُمْياً وَبَكُماً) 
وهو جممٌ أبكم. ويعني بالبكم: | 

فإِنْ قال قائل: وكيف وصف الله هؤلاء 7 يحعتعرون غها ركنا 
وضما وقد قال: «ورأى المجرمون الثَارَ فَظَنوا نهم مواقعوها» 0 0 
يرونء وقال: («إذا أْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تََْظً وذفياً. وإذا لوآ منها 
مكاناً ضيّقاً مُعَرَنِينَ دَعَوَا هُنالكَ تُبُورَاه فأخبر أنهم يسمعونَ وينطقون. قيل : 
عخائر أن يكونَ ما وصفهم الله به من العٌمى والبكم والصمم يكون صفتهم في 
حال خم إلى موقف القيامة. ثم يُجْعَلُ لهم أسماعٌ وأبصارٌ ومنطقٌ في 
أحوال آخر غير حال, الحشرهء ويجوز أن يكون ذلك . 


وقوله : «مَاَاممْ جهنم )0 يقول ا تنأؤه : 00 إل جهلم . وفيها 
مساكتهم . وهم نويا 
وقوله : وكليا- خيت ت زَدْنَاهُم 10 يعني بقوله : حيبت : : لانت وسكا 


اقول في تأويل قَوْله تَعالَى دك جرآ فيان همَكفر وأ ناواو ظ 
8 25 


ءِذا ماعظلهًا وَرَقَئِنًا أء بالمعودون لقا و لكر 


يقول تعالى ذكره: هذا الذي وصفنا من فعلنا يوم القيامة بهؤلاء 


و /ا 


الإسراء : 44-4 [ 
المشركينَء ما ذكرت أنا نفعل بهم من حَشرهم على وجوههم عُمْياً وبكماً 
وصماً. وإصلائنا إياهم النارٌ على ما بَيْنا من حالتهم فيها ثوائهم بكفرهم في 
النونا باباتقاء يعني بأدلته وحججه. وهم ل الذين رادم إلى عبادته, 
وإفرادهم إياه بالألوهة دون الأوثان ا وبقولهم إذا 0 بالإيمان 
بالميعاد» وبثواب الله وعقابه في الآخرة «أئذا كنا عظاماً» باليةَ «ورفاتاً» قد صرنا 
تراب دأئنا ون حلقا جَديداً), يقول: عت بعد ذلك خلقا حلانك ” كما 
ابتدأناه أوّلَ مرّةٍ في الدنيا استنكاراً منهم لذلك؛, واستعظاماً وتعجباً من أن يكون 
ذلك. 

القَوْلّ في تايل قوله تعالى : ا 5 
وَالْدرْضَفَادر عَلِحَأنْيحلقَ يق مهم وكعَل لوز ارلا ار قونات. 


م 


امون إل كقورا 2 2 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمد 6: أو لَمْ ينظر هؤلاء القائلون من 
المشركين «أئذًا كنا عظاما ورفاتاً أئنا لْمَبِعُوتُونَ خلقاً جديداً» بعيون قلوبهم. 
فيعلمونَ أن الله الذي خلق السموات والأرض» فابتدعها من غير شيءع» وأقامها 
50 قادر بتلك القدرة على أن يخلق مثلهم أشكالهم , وأمثالهم من الخلق 
بعد فنائهم. وقبل ذلك, أن مَنْ قدر على ذلك فلا يمتنعٌ عليه إعادتهم نخلقا 
خنيداً» .بعد أن يضميروا عظاماً وزفاناً. 

وقوله : «وَجَعَلُ لْهِم َال لا ريت فيه»).» يقول تعالى ذكره : وجعل الله 
لهؤلاء المشركين أجل لهلاكهم . و لعذابهم لا ريب فيه: يقول: لا شك 
فيه أنه أتيهم ذلك الأجل «فَأبَى الظَالمُونَ إل ورا يقول: فأبى الكافرون 


إلا يخود بحقيقة وعيذه الذي أوعدهم . وتكذبياً به. 


ا 


الإسراء : ٠١١6_5١٠٠‏ 
ا ا ان اا ا ار ل 7 


سر في تأويل قوله 0 : قل لَوََنتم 1 نَخَرَاين رحموّرقإذا 
د 2000 م حجه 
1 يحسَيةَ ألانعًا نفاق وَكانَا لاضن قمورا وني 
يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد لهؤلاء المشركين : لو أنتم أيها الناس 
تملكون خزائنَ أملاك ربي من الأموال. وعَنى بالرحمة في هذا الموضع : الما[ 
2 ىرا بدن - 6ه كان . م وى . و 
«إذا لامسكتم خشية الإنفاق»). يقول: إذن لبخلتم به فلم تجودوا بها على 
غيركم» خشية من الإنفاق والإقتار. 
وقوله : «وكان الإنسان قتورً» يقول: وكان الإنسان بخيلا ممسكاً. 
00 8 اح سر لح ل سان سر يذ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ولقدمايخاموسئ يسع «ايات بدنت» 
٠.‏ . 0 سر سم سر حي الور ل سل ع مر 
مسلب َإِسَر ِلَإِذْجاء هم فقال له فرعن إن ل وس توا 


يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى بن عمران تسم آياتٍ بيناتٍ تبيْنُ لمن 
رآها أنها حججٌ لموسى شاهدة على صَدّقه وحقيقة نبوته. 

وأما قوله : وفاسال بني إسرائيل ِذْ جاءَهُم). فإن عامة قرأة الإسلام على 
قراءته على وجه الأمر بمعنى : فاسأل يا محمدٌ بني إسرائيل إذ جاءهم 0 

وقوله: «فقال له فَرَعَوْنْ إني لأظئكَ يا موسى مَسْحُورا». يقول: فقال 
لموسى فرعونٌ : : إني لأظنك يا موسى تتعاطى عَم التبيدي فوذه السفانت التي 
تفعلها من سحرك. وقد يجورٌ أن يكونَّ مُراداً به إني لأظنك يا موسى ساحراًء 
فوضع مفعول موضع فاعل. كما قيل: إنك مشتوم علينا وميمون. وإنما هو 
شائم ويامن :وقد تأوّلٌ بعضهم حجاباً مستوراًء بمعنى : حجاباً ساتراً. والعربُ 
قد تخرج فاعلاً بلفظ مفعول كثيراً. 

ف 


٠١_1١ الإسراء:‎ 


سح عر رس وه بس 2 كر 


الول في تأويل قوله تَعَالى : َل لدعت مآأنزل هلو لاء إلاربٌ 
١ 9‏ 0 ضٍ يِصَابرَوَإِقٍ لط 7 دتفرعوث م مورأ 0 12 

إن الله تعالى ذكره فل أخبر عن فرعون وفومه أنهم ححدوا ما جاءهم به 
جَيبك : ترج بِضَاء ا آيات إلى فرعَرْنَ وقرمه: نَّمَمْ كان 
قوم فاسقينَ . فلم جاءتهم آيائنا مبصرة قالُوا: هَذَا سر مبين» وَجَحَدُوا بها. 
وَاسْتيْقنتها أَنْفْسُهُمْ ظَلْما وَعُلْوَاَ» فأخبر جل ثناؤه أنهم قالوا: هي سحر. مع 
علمهم واستيقان أنفسهم بأنها من عند الله» فكذلك قولّه : لْقَدْ عَلمْتَ) إنما 
هو خبر من موسى لفرعون بأنه عالم بأنها ايات من عند الله . 

رد «وإني لأظْئكَ ا فرعو ا اه إني لأظنك ا فرعود 
منه. وما صَدَّك عنه؟ وثبره الله و السة ويثمرة لغتان» ورجل متبور: محبوس 
عن الخيرات هالك . 

سويت بت 0 2 0 

م ل لخر سح سر 0 م 10 سه ص سس سس سر حت ل 
ونع جه 2 نامسد د11 2 
وود س رح م ش 
الْأخْرَوْجِمابكلفِينًا <ة 


يقول تعالى ذكره: فأراد فرعون أن 0 موسى وبني إسرائيل من 
الأرضء «فَاعْرَ فنا في البحرء «وَمَن مَعَهُ» من نه «جميعاً) : وتجينا موسى 


وبني إسرائثيل. وقلنا لهم «من بعد) هلاك فرعون «اسكنوا الأرض» أرض الشام 
«فإذا جاءًَ وَعَد الآخرة جتنا بكم لفيفاً» . يقول: فإذا جاءت الساعة.: وهى وعد 


7 


الإسراء: ٠١-١١8‏ 
الآخرة. جتنا بكم لفيفاً: يقول: حشرناكم من قبوركم إلى موقفب القيامة لفيفاً : 
أورمخلطن قد الف يممكو عن يمعو لا تتعارفون. اسم 
إلى قبيلته وحيه. من قولك : لففت الجيوش: إذا ضربت بعضّها ببعض » 
فاختلط الجميع. وكذلك كل شيءٍ تخلط بشيءٍ فقد لت به. 
لَوْلُ في تأويل فَولِه َعَاَى : وبحي أله 121511 


01 751 م مع مدعو حت سو سه 1 جه 


مدشرا ونذيرا .د جيك وقرَءان شه لتقراه.علَألَاس عل كت ورَرلَه زبلا نيه 


يقول تعالى ذكره: وبالحقٌّ أنزلنا هذا القرآن: يقول: أنزلناه تأمرٌ فيه 
بالعدل والإإنصاف والأخلاق الجميلة. والأمور المستحسنة الحميدة. وننهَى فيه 
عن الظلم والأمور القبيحة. والأخلاق الردية. والأفعال الذهنة «وبالحق 

وقوله : «وما أَرَسَلْناكَ إلا مبَشْرَا وَنَذِيرَا»» يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد 
كله: وما أرسلناك يا محمد إلى مَنْ أرسلناكَ إليه من عبادناء إلا مبشراً بالجئّة 
من أطاعنا ب .فانتيى. إلى أمرنا وتونا: بومتدرا لمن عضانا وخالفت أدرنا ويينا. 
ره سبع ره بم -6 عم ع 0 2 
«وقرانا فرقنأه لتقراه). يعنى : أاحكمتأة وفضلناه وبيناه . 

فتأويل الكلام : وما أرسلتناك إلا مبشرأ ودرا بعد هرانا فياة 
وأحكمناه. لتقرأه على الناسٍ على مكث. 
وقوله : «ونْرٌ لناه تنزيلاً» يقول تعالى ذكره : َرَّقَنَا تنزيله. وأنزلناه شيعا بعل 


0 


سى , * . 


إيد] 


اح 
لمم 242 4 


3 هو 000 طِ 6 2 1 


7/5 


١١.١. _١٠٠١ا/‎ : الإإسراء‎ 


لْعِلمَ داسك مرولا سيد .3 يد وَيَفولُونَ سبحا 0 59 
نكن وعد رين لمفعولا يد 

يقول 0 وق لنبيه محمد ويه : قل بافعصيد لهؤلاء القائلين لك : «لن 
نومنَ لَك حتى تفْجَرَ رَ لا مِنَ الأزرض, تجوعتاة: امنوا بهذ القرآن الذي لو 
اجتمعت الإنسُ والجن على أَنْ يأتوا بمثله. لم يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض, 
ظهيرا أو له تؤكوا بده فإن إيماتكم به لن يزيد في خزائن رحمة لله ولا ترككم 
الإيمان به ينقص ذلك. وإن تكفروا به. فإن الذين أوتوا 0 بالله واياته من 
. قبل نزوله من مؤمني أهل الكتابين. إذا يُتْلَى عليهم هذا القرآنُ يَخْرُونَ تعظيماً 
له وتكريهاء وغلماً تنوم بآنة من عند الله لأذقانهم سَجّدا بالأرض 

وقولة: :وستيفان رَينا إن كان وعد رينا فصول يقول جل ثناؤه: ويقول 
قؤلاء الأين أرتوا العله هن تقيل. اتووك: :هذا القراته ]د حرو للأذقان شهدا 
عد سناع انار ع ل يا ري لاه ا اله 
المشركون به. ما كان وَعْدُ رَبنَا من ثواب وعقاب, إلا مفعولاً حقاً يقينً. إيمان 
بالقران وتصديق به. | ظ 


< اب 2 


ىر ل الور 
افر في تيل قوله تَعَالَى : ٠‏ موهفمو يكو ويريدهر 
اع 
خسوا 2 
7ل 5 ال َك 1 ع 8 
يقول تعالى ذكره : ويخر هؤلاء الذين اوتوا العلم من مؤمني أهلٍ الكتابين 
من قبل نزول الفرقان. إذا يُتلَى عليهم القران لأذقانهم يبكون. ويزيدهم ما 


في القران من المواعظ لذ والعبر فوع يعني 0 لأمر الله وطاعتهع واستكانة 


1 
2 ا ضرح حر دص 00 ضوعو وم 4 مزح و ا 
القَولُ فى ناويل قوله تَعَالَى لادعوا لله أوادعوا المان ايامّاترعوا 


١١١-١١١ الإسراء:‎ 


تا سر سل مرج سر 


ظ القدماكنقسئ وَلاججَهَرَبصَلائِك ولَاحافت با وأبشغ ين ذلك مبببلا ج(4 2 


يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد لمشركي د المنكرينَ دعاءً 
الرحمن : «ادعوا الله أيها الهو 1 أو اذعوا الرحمنَ» أيا ما تذعوا فْلَّهُ الأسماءً 
الحسنى ) بأ أسمائه ل جلاله تدعون ربكم فإنماتلاغونة :واتحد| م ولد 
الأسماءٌ الحسنى . وإنما قيل ذلك له وله لآن المشركن قبا ذكر جهو الناة 
كل يدعو ربه: يا ربنا الله. ويا ربنا الرحمن. فظنوا أنه يدعو إلهين» فأنزل لله 
على نبيه عليه الصلاة. والسلام هذه الآيةَ احتجاجاً لنبيه عليهم . 

(ثم قال): ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها رَبك 
ومسألتك إياه. وذكرك فيهاء فيؤذيك بجهرك بذلك المشركونٌ, ولا تخافت بها 
فلا يسمعها أصحابك «وابتغ بِينَ ذلك سَبيلاً) ولكن النمس: رن الجهر 
والمخافتة طريقاً إلى أن تسمع أصحابكء, ولا يسمعه المشركون فيؤذوك . 

القولٌ في أو بل قَوْلِه تَعَالَى : ١وقل‏ َمدَ هذى لد ذو لي 

سيك يكف الملك ولَويكن لد ول مِنَ اذل وكير نكأ 27 

ظ 0 تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يَكه: «وَقل» يا محمد والحمدٌ لله الذي لم ١‏ 
0 وَلَّدأ» فيكون يو لا رباً. أن رب ب الأرباب لآ ينبغي أن يكون له ولد. 
«ولّمْ يكن أ َهُ شريك في المَلك» فيكون عانددا 5 سحانكة إلى مخولة غيزه امتغيفاً: 
ولأ كرن: إلهأ من يكو محناجا انم فعين على هجاوت ولم يكن منفردا 
بالملك والسلطان . «ولم يكن [ له ولي شن الذل يقول : ولم يكن له حليف 
حالفه من الذلٌ الذي به. لأنَ مَنْ كان ذا حاجة إلى نْصّرَة غيرهء فذليل مَهِينٌ 
ولا يكونٌ مَنْ كان ذليلاً مهيناً يحتاح إلى ناصر | إلها يُطاع (وكيرة تكبيراً»» يقول: 
وَعَظمُ رَيَكَ يا محمد بما أمرنالك أن تعظمه به من قول وفعل . وأْطعْةٌ فيما أمرك 
وليالك 

7 








مد 


بل د سطإة يي 


القَول في تأميل قوله تعَالَى : ١‏ الممدللدا والذف انلعل عبد والكتب»: 


أ ود ير سو 2 


و لوجع لَه عِويا له َم 
يقول تعالى بكري الحمدٌ لله الذي خص برسالته محمداً وانتخبه لبلاغها 
وعني بقوله عر ذكره «قيمأ) : معتد لا يها 


وقيل: إنما انشح جَلَّ ثنأ هذه السورة بذكر نفبه بما هو له أهل» 
وبالخبر عن إنزال كتابه على رسوله إخباراً منه للمشركين من أهلٍ مكة أن 
فتخمة | وله يه. وذلك أنْ المشركينَ كانوا سألوا رسول الله يكعِ عن أشياء 
عَلْمَهُمُوهَا اليهود من إرظة والنضيرء وأمروهم بمسالَتَهُمُوهُ عنهاء وقالوا: إن 
أخبركم بها فهو نبي وإِنْ لم يخبركم بها فهو متقوّل وعدم رسولٌ الله 6ه 
للجواب عنها موعداًء فأبطأ الوحيٌ عنه بعض الإبطاءء وتأخر مجيءٌ جبرائيل 
عليه الام عدعن ميعاده القوم . فتحدّث المشركون بأنه أخلفهم موعدّهء وأنه 
متقولء فانزلَ الله هذه السورة جواباً عن مسائلهم. وافتتح أولها بذكره. 
وتكذيب المشركين في أحدودّتهم التي تَحَدَّنُوها بينهم . 


// 


مي 


الكهف : ا 
اقول فر أو قوله تَعَا : لذ ريسا 0 


م 
71 


الزين اك ١‏ للحت أن لهم جر 0 يت 2 كنيب فوأ + ع 

يقول تعالى ذكره : أنزل على عبذه القران معتد لل سيدا لا عوج فيه 
لينذركم أيها الناسٌ بأساً من الله شديداء وعنى بالبأس العذابٌ العاجل. 
والتكال الحاضر والسطوة. 

وقوله : «من دنهو يعني : من عند الله . 

وقوله : شر المُومِنِينَ»» يقول : ويبشر المصدقين ألله ورسوله «الْذِينَ 
اود الصّالحات) وهو هو العمل بما أمر الله ا به والانتهاء عماأ نهى الله 
عنه أن لْهُم را ا يقول : وان جزيلا لهم من الله على إيمانهم بالله 
ورسوله. وعملهم في الدنيا الصالحات من الأعمال. وذلك الثواب : هو الجنة 


التي وعدها المتقون . 
وقوله : «ماكثينَ فيه أبَدأ» خالدين, لا ينتقلونَ عنهء ولا ينقلون. 


لقَوْلُ في تأوبل قَزْلِه تعالى : زرا قَالواأق دام 
ا ادعلا أَبَايِه د كرت كِلِمَة حرج من أفواههة 
إنيَعولُون إلا كذِبا عله 

يقول تعالى ذَكْرُه: ويحذرٌ أيضاً محمدٌ القوم «الّذين قالُوا انَحَذ الله وَلَدأَ» 
من مشركي قومه وغيرهم, بأس الله وعاجل نقمته. وأجل عذابه. على قيلهم 
ذلك . 


وقوله : دما لَهُمْ به مِنْ علّم ». يقول: ما لقائلي هذا القول. يعني قولهم : 


واتحلّ الله وَلَدا» «به): يعني بالله من علم ؛ والهاء فى قوله : «به» من ذكر الله 
328 1 1 


ظ الكهف : 
وإنما معنى الكلام: ما لهؤلاء القائلينَ هذا القولّ بالله. إنه لا يجوز أن يكون - 
له ولد من علم. فلجهلهم بالله وعظمته قالوا ذلك. 

وقوله : «ولا لآبائهم). يقول: ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم على مثل 
الذي هم عليه اليوم , كان لهم بالله وبعظمته علم . 

ظ وقوله :. :كبرت كلمَةَ تَخْرجٌ من أفوَّاههم», يقول : عَظمت الكلمة كلمة 
تخرج من أفواه هؤلاء القوم. الذين قالوا: اتخذ الله ولداء والملائكة بنات الله . 


#2 . د | الى ادن 22 امس ص ص او ءاس سد اع ع 2 
القول في تأويل قوله او اا عل ءأخلرهم إنلز. 
ل سس عع ع رس الى 


ؤْمُِوا يهلد الحديث أسمًا مد إِنَاجَلَامَالْْض يه لوم 
أ الحبو غيل حي > م 0000 ردي حل 

تقول اتعالن با بذلك: ل 
قومك الذين قالوا لك : دن 02 لك حتى 0 لنا من الأرض يتبوعاً) تمردا 
منهم على رَبُّهِمء إِنْ هم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك فيَصَدَّقوا 
بأنه من عند الله حزناً وتلهفاً ووجداً بإدبارهم عنك, وإعراضهم عماأتيتهم به 
وتركهم الإيمان بك. يقال منه: بخع فلآن نفسة .يفنا نيحعا ويجوعا : 

وهذه عاك من الله عََ ذكره على وجده بمباعدة قومه إياه فيما دعاهم 
إليه من الإيمان بالله والبراءة من الآلهة والأنداد, وكان بهم رحيما . 


وقوله : «إنا جَعَلّنا ما عَلى الأزض زيئَةَ لَهَاه يقول عر ذكره: إنا جعلنا 
ما على الأرض زيئةٌ للآرض . «ِلِبلُومُمْ أيه أَحْسَنُ عَمَلا»» يقول: لنختبر 
عبادنا أَيُهُمْ أتركُ لها وأتبعٌ لأمرنا ونهينا وأعمل فيها بطاعتنا. 

يقولهة :«وإنا لجاعلون ها علتها صعيدا خرراو». يفول عر ذكرة+ بوإنا 


,/9 


الكهف : 4_4 
لمحربوها بعد عَمَارتناها ما جعلنا عليها من الزيئة: فَمُصَررُوهَا ضعيدا جرزا 
١ 5 25 5‏ 2 
لا نبات عليها ولا زرع ولا غرس. وقد قيل: إنه اريد بالصعيد في هذا 
الموضع : المستوي بوجه الأرض . وذلك فو بيه بمعنى قولنا في ذلك . 
المَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : أم . 


0 


وَالرَفيك امن ءَإينََايببا حل 
الكيف والرقيم كانوا من آياننا عجباء إن بال السموات والأرض. 5 
فيهن من العجائب أعجب من أمر أصحاب الكهف. وحجني بكلّ ذلك ثابتة 
على هؤلاء المشركين من قومك. وغيرهم من سائر عبادي . 

وأما الكهف. فإنه كهفٌ الجبل الذي أوى إليه القومُ الذين قَصٌّ الله 
شأنهم في هذه السورة. 

وأما الرقيم. فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا في المعنيّ به فقال بعضهم: هو 
اسم قريةء أو واد على اختلافب بينهم في ذلك. 

وقال اآخرون: الرقيم : الكتا 

وقال آخرون: بل هو اسم جبل أصحاب الكهف. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب في الرقيم أن يكون معنياً به: لوْح. أو حجر 
أو شيء كتب فيه كتابٌ وقد قال أهلُ الأخبار: إِنَّ ذلك لوح كتب فيه أسماءٌ 
أصحاب الكهف وخبرهم حين أَوَوَا إلى الكهف. ثم قال بعضهم: رفع ذلك 
اللو :في خزانة الملك. وقال بعضهم: بل جعل على باب كهفهم . وقال 
بعضهم : حل كان ذلك سميفرظا عند ,يضر أهل بلدهم . وإنما الرقيم : فعيل . ظ 

«لم 


الكهف: 94 ٠١‏ 
أصله : مرقوم» ثم صرف إلى فعيل» كما قيل للمجروح: جريح» وللمقتول : 
قتيل:. يقال منه: رقمت كذا وكذا: إذا كتبته» ومنه قيل للرّقم في الثوب رقم 
لأنه النقط اللا وعرقم بداتينة: ومن ذلك قيل للحيّة: أرقم» لما فيه من الآثار؛ 
والعرت 7 تقول: عليك بالرقمة ‏ دع الضمَة : : بمعنى عليك برقمة الوادي حيث 
الماء. ودع الضفة الجانية. والضفتان : جانبا الوادي . وأحسب أن الذي قال 
الرقيم : الوادي. ذهب به إلى هذاء أعني به إلى رقمة الوادي . 


القَوْلٌ في ناويل قوله تعَالى : :اذ أَوَىالْفسَيِةإِلَالْكَهِفٍ فعَالواأ رين 


١ هه‎ 


اسن اريك وَيوَءْلنَامِ نَم ا 


تقول الى :ددر بيه محمدٍ يقق: «أمْ حَسبْتٌ أن أصحَابٌ الكَهْف 
والرقيم كانوا من اياتنا 0 أوى الفتية أصحاتٌ الكهف إلى كهف 
2 عر بدينهم إلى الله فقالوا إذ 0 «رَبنا آتنا من لَدُنَكَ رَحْمَة) 5 

منهم إلى رَبّهمء في أن يرزقهم من عنده رحمة. 

وقوله : «وَهَيَىْ لنا مِنْ أمْرنا ردان يقول: .وقالوا:: بسر لنانيما تبتعي يونا 
للتممن: :من رضاك والهرب من الكفر بك» ومن عبادة الأراد التي يَذْعونَا إليها 
قومناء رَشّداً: يعولل سَداداً إلى العمل بالذي : تحب . 

وقد اختلف أهل العلم في سبب مصير هؤلاء الفتية إلى الكهف الذي 
ذكره الله في كتابه. فقال بعصي كان سبب ذلك. أنهم كانوا مسلمين على 
دين عيسىء وكان لهم ملك عابدٌ وَنَْنء دعاهم إلى عبادة الأصنام فهربوا 
بدينهم منه خشية أن يفتنهم عن دينهم, أو يقتلهم. ٠‏ فَاسْتَحْفُوَا منه في الكهف . 

وقال اخرون: بل كان مصيرهم إلى الكهف هرباً من طلب سلطانٍ كان 
طلبهم بسبب دَعوى جناية اذعى على صاحب لهم أنه .تحتاها: 

41 


٠: _١١ الكهف:‎ 


القَرْنُ في بل وله تَعَالَى : فَصرسَاعلحَءاذانهم في الْكَهَدْ 37 


0 لسره مر 


سني عد دا مله 0 بعشتهم اه على أربي حص لمارا سما ج 1 


يعني جل تناؤه بقوله : «فضِرَينا على آذَانْهِم في الكهقف», فضرينا على 
أذانهم 0 في الكهف: أي ألقينا عليهم النوم . كما يقول القائل لآخر: 
ضربك الله بالفالح. بمعنى ابتلاه الله به. وأرسله عليه. 


وقوله : (اسنين عَدَدأي يعني : سنين معدودة.» ونصب العدد بقوله: 
«فضر بنا) . 

وقوله : ثم بعثناهم لنعلمَ أ ي الحزبين أحصى ) . يقول : ١‏ ثم بعثنا هؤلاء 
الفتية الذين وا إلى الكهف بعد ما ضربنا على آذاتهم فيه سنين عدداً من 
رَقدتهم . لينظر عبادي فيعلموا بالبحث. أي الطائفتين 0 اختلفتا في قر 
مبلغ مككث المتية ة في كهفهم رقوداً . . «(أحصى لما وا أمك أل يقول : أصوث 
لقذر بهم فيه قة مك اء ويعني بالأمد: : الغاية. 


جه الى ِِ 3 اط ا م 

اقول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : نحن تفص ليك تبَأهُم يلحي ممه 
2 ا لاطا ل نز جم رررء را لد عرو ع 
كيه ء منوابريهم وزد ته مْهَدَى دن ِل وريطنا عل قلوبهم إِدقَامواً 
آله 06 7 2 ااه 7 تر دا 421 
فقَالوا رار با لسَموت والارضٍ أن تدعوأ مق كاده دإلنها لقد قن إذا 
سَلَتَا# 


الي كن لنيه محمد 46: الم ا 
ا في 5 بربهم). ل إن الفتية اليد ونا إلى الكيف الذين 
"م 


الكهيف: 62-5 

ع غٍّ بت هم اتراه تراس 
سألك عن نبئهم الملا من مشركي قومك. فتية امنوا بربهم. «وزدناهم هدذى) . 
يقول: وزدناهم إلى إيمانهم بربهم إيماناء وبصيرة بدينهم. حتى صبروا على 
هجران دار قومهم. والهرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله. وفراق ما كانوا 
فيه من خفض العيش وليّنه. إلى خشونة المُحكث في كهف الجبل. 

وقوله : «وَرَبَطنا على قلوبهم»). يقول عرّ ذكره : وألهمناهم الصبر, وتددنا 
قلوهم بنور الإيمان حتى عَزَفَْتَ أنفسّهم عما كانوا عليه من خفض العيش . 

وقوله : «إذ قاموا فَقَالُوا 58 رب السَمَوَات والأرض )» يقول: حين قاموا 
بين يدي الجبار دفيئوس »2 فقالوا له إد عاتبهم على تركهم عبادة الهته : ريا 
رب السَّمَوَاتِ والأزض, قه تقول اقالرا: زر اهلك السموات والأرفن برها فيهها 
من شيع والهتك 5-00 وغير جائز لنا لنا أن نترك عبادة الرت ونعبدك المربوب . 
دن ندعو من دونه إلَهأ», يقول: لن نذعو من دون وف ب السموات والأرض إلهاء؛ 
لأنه لا إلهَ غيرُه وإِنْ كُلَّ ما دوبَهُ فهو خَلّقه. «لَقَدْ قلْنا إِذا شططأ». يقول جل 
ثناؤه : لئن دعونا إلهاً غير إله السموات والأرضء لقد قلنا إذن بدعائنا غيرَهُ إلهاً. 
شططاً من القول : يعني غالياً من الكذب, مجاوزاً مقداره في البُطول والغلو. 

مه , ع 3 ام 7 وس وه ظ 

7 في اله قوله َعَالَى : هلو مي 1ه 

عر ل ص حه يا سس ح 2 0 ا سٍِ 
َرٍَِ يأتوت عكَئِهم إسلطن بَيْنٍ بين فَمَنَ أظام مِمَ نافرع لاله د كنبا حي ١‏ 

يقول عر ذكره مخبراً عن قيلٍ الفتية من أصحاب الكهف: هؤلاء قومنا 
اتَحَذُوا من دود الله آله يعبدونها من دونه . رللا ينون عَلِيهِم بسُلْطانٍ بين)» 
يقول: هلا يأنون على عبادتهم إياها بحجةٍ بينةٍ. 

وفي 0 محذوف الجتزى بمأ ظهر عما حلذف.» وذلك في قوله : ولوللا 


َأتُونَ عَلِيْهِم بِسلْطانٍ ِيْنِ) فالهاء والميم في عليهم من ذكر الألهة. والالهة لا 
7م 


الكهف: ٠-١١6‏ 
يون عليه بسلطان» ول يبال السلطان عليهاء وإنما يُسألُ عَابدُوهَا السلطانَ 
على عبَادْتَهِمُومَاء فمعلوم إذ كان الأمرٌّ كذلك. أنْ معنى 0 لولا يآتون 
على عبادتهُمُوهاء وانَحَاذِهُمُوها آلهة من دون الله بسلطانٍ بِيّْن. 


دبي 
#س سل 
م2 


لله 
ار 


© وين 


ا ا اه 56 1-7 ارح ساس ساس 

القول في تاويل قوله تعلى :و اعت لتموهم ومَايصبدُورك! 
مقو 0 لكف مشر ع أ 0 0 ى ‏ 2 2 
ود إل الْكَهْفٍ 0 من رحمتّه- ويهيئ نموم 

لق الكو 

ترد كات «لل مغرأ عن فل بعص الا وإذ اعتزلتم أيها 
الفتية قومكم الذين اتخذوا من دون الله الهة «وما يعبدذون إلا الله يقول: وإذ 
اعتزلتم نودم الذين يعبدون من الآلهة سوق الله إِذ كان ذلك معناه في موضصع 
نصب عطفاً لها على الهاء. والميم التي في قوله: «وإذ اعد موقم 4 

وأما قوله : ان إلى الكههف» فإنه يعني به : فصيروا إلى غار الجبلٍ 
الذي يُسَمّى بنجلوس. «ِيْشْْ لكُمْ ربكُمْ مِنْ رَحْمَتِههء يقول: يبسط لكم ربكم 
من رحمته بتيسيره لكم المخرج من الأمر الذي قد رميتم به من الكافر دقينوس 
وطلبه إياكم لعرضِكُمُ على الفتنة . 

5 هو َه و 5 - 

وقوله: «فاووا إلى الكهفب» جواب لإذ. كأن معنى الكلام: وإذ اعتزلتم 
أيها القومٌ قومكم. فأؤوا إلى الكهف؛ كما يقال: إذ أذنبتَ فاستغفر الله وت 
إليه . 

وقوله: «ويِْئَئْ لَكُمْ مِنْ اركُمْ زفق يقول: ويبْسْرْ لكم من أمركم 
الذى أ نتم فيه من الغم والكرب خوفاً منكم على أنفسكم ودينكم مرفقاء ويعني 


بالمرفق: ما ترفقون به من شيّء. 


:4م 


١ : الكهف‎ 

الْقَول في تأويل قوله تَعَالى لقنس د للست رو سكفهة ‏ 
دَاتَ و بعس رصيو سر مَنَةُ كلك 

7 اس صخ عرو - 


من ابت ومنب د أله فهِوَالْمُهيرٍ وَسن بِضْلِ ل نيد 


يذ 


رَلهو !عا 


كر 
عَشَذا 


يقول تعالى ذكره: (وترق السشْمْسٌ) باامتعمة اذا طَلَعَتَ تراور عَنْ 
كهْفهم ذات اليمين»)» يعني بقوله: «ترَاور) : تَعدل 5005 من الزور: وهو 
عر 5 يقال منه : في هذه الأرض زَور: إذا كان فيها اعوجاج». وفي 
فلان عن فلان ازْورَانٌ إذا كان فيه عنه إعراض . 
وقوله : «وَإِذًا غَرَبَتْ تَفْرضُهُمْ ذَاتَ الشّمال ». يقول تعالى ذكره: وإذا 
غربيت الشمسٍ تتركهم من ذات شمالهم . وإنما معنى الكلام: وترى الشمس 
إذا طلعت تعدلٌ عن كهفهم. فتطلع عليه من ذات اليمين» ئلا تصيبٌ الفتية: 
لأنها لو طلعت عليهم قبالهم لأحرقتهم وثيابهم . أو أشحبتهم . وإذا غربت 
تتركهم بذات الشمال. فلا تصيبهم ؛ يقال منه : قرفت موضع كذا: إذا قطعته 
فجاوزته. , 


7 تاقد ان ب هر رن ره . وار 
وقوله: «وهم في فجوة منه). يقول: والفتية الذين اووا إليه في متسعٍ 


وقوله: وذلك من يات الله يقول عرَ ذكره : فعلنا هذا الذي فعلنا 
بهؤلاء الفتية - الذين قَصَصّنَا عليكم أمرهم من تصييرناهم. إِذْ أردنا أنْ نضربٌ 
على آذانهم بحيث تَزاورٌ الشمسٌ عن مضاجعهم ذات اليمين إذا هيّ طلعتء 
وتقرضهم ذات الشمال إذا هي عرب مع كونهم في المتسع من المكان. 
بحيث لا تخرقهم الشمس فتشحيي: ٠‏ ولا تبْلي على طول رقدتهم ثيابهم. 
فتعفنَ على إجسادهم». ‏ من حجج الله وأدلته على خلقه. والأدلة التي دك 
6 


الكهف: /ا١-8١‏ 

بها أولو الألباب على عظيم قذرته وسلطانه. وأنه لا يُعجزه شيءٌ أراده. 

وقوله : «مَنْ هد الله فهُو المَهُتده. يقول عر وجل : مَنْ يوفقه الله للاهتداء 
بأياته وحججه إلى الحق التي جعلها أدلدٌ عليه» فهو المهتدي: يقول: فهو 
الذي قد أصابٌ سبيل الحقٌّ. «وَمَنْ يُضللٌ». يقول: ومن أضَلَّهُ الله 0 آياته 
وأدلته. فلم يوفقه للاستدلال بها على سبيلٍ الرشاد. «فلن تجد ل 
مُرَشْدأ)ى يقول: فلن تجد له يا محمدٌ خليلاً وحليفاً يرشده لأضاعياة 4 
التوفيقٌ والخذّْلانَ بيد الله» يوفق من يشاء من عباده. ويخذل مَنْ أراد؛ يقول: 
فلا يَحَرْنك إدباز مَنْ أدبرَ عنك من قومك وتكذيبهم إياك. فإني لو شعتُ هَدَيْتُهم 
فآمنواء وبيدي الهداية والضلال. 


مق 7 5 2 كه 2011 وى وا وداه 9 

القول في تاويلٍ قوله تعالى :: وَحَحْسَبهُمُ أتِقَساظًا وهم رقو كود و١‏ نقلمه 
ذات الْيِمِينِ ودَا تَأَليسَمَالُ ير بنسط ذراعِيَةِيِالوَصِيلٍ لَواطْلعَتَ 
0 < يوه 0 د لومي 
عَلِمهِمُ لوليت منهم فرارا ولملم- نهم بحا 2 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمل َيه : وتحسب 53 هؤلاء الفتية الذين 
قصّصّنا عليك قصتهم. لور بلحو في حال شري على اذالهم قي كيقير الذي 
0 إليه أيقاظاً. والأيقاظ : : جمع يقظ . 

وقوله : . «وهم ا لوك وهم نيام . والرقود: جمع راقد. كالجلوس: 
جمع جالس. والقعود : مع قاعد. 

وقوله : «وتعلبهمُ ذات اليمين وَذْاتَ الشمال. 3 يقول جل ثناؤه : عل 
هؤلاء الفتية في رقدتهم 0 للجنب الأيمن. ومرة للجنب الاين 

وقوله : «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد». الوصيد: البابء. أو فتاء الباب 
حيث يغلق الباب.. وذلك_ أن. الباب. يو د وإيصاده . إطباقه. وإغلاقه من قو كَ 

كم 


الكهف: 5١-١8‏ 
الله عر وجل : دنا عَلِيْهِم مُوصَدَةو وفيه لغتان: الأصيد. وهي لغةٌ أهل نجد. 
والوصيد: وهي لغة أهل تهامة. وذكر عن أبي عمرو بن العلاء» قال: إنها لغة 
أهل اليمن. وذلك نظير قولهم ورّحْتُ الكتابَ وأرّخْتْهء ووكدْتُ الأمرّ وأكدته. 
نين قال “الرعيد. قال + ازصوت الاج نانا اوعنلو برهو كرض بون فال 
الأقيده قال2: ]فت الباث فهو اترضة: افكات معن الكلام: وكلنهم بالبظ 
ذراعيه بفناء كهفهم عند الباب» يحفظ عليهم بابه. 


وقوله : «لو اطْلَعْتَ عَلَيْهمْ راسم فرارأ». يقول : لو اطلعت عليهم 
3 0 التي رَقَدُوهًا في كهفهم. لأذزرت علهم هارياً م: منهم فار «ولَملْتَ 
منهم رعبأ» يقول : ولملعت شيك من اطلاعك عليهم قرعا لما كان الله 
ألبسهم من الهيبة» كي لا يصل إليهم واصل» ولا تلمسهم يد لامس, حتى يبلغ 
الكتابُ فيهم أجِلَهُ وبُوقَظَهُمْ من رقدتهم قَذْرَته وسلطانه في الوقت الذي أراد 
أن يجعلهم عبرة لمن شاء من خلقه. وا لمن أراد الاحتجاج بهم عليه من 
عباده. ليعلموا أن وعد الله 0 وأن الساعة 0 لا ريت فيها. 

2 0 دك 11 


ملق < لكرج ال 20 مَل < سس ١‏ ساحن سي ل تسح سر 22 


ببسم قَال فيل ماس َدك ابت 5 يس واد 

لويم لشم قبع موأ أْمرحكم وفك هذ َل الْمَرِينَةِ نظ 
ك0 مهارق طعامًا يكم , برزقٍ نهنا لبتلطف ولادء نسُعِرن بحام 
كرا ج إن م إن د 3 هرواعا- كر أو ولعم يدو حكن مِلَتِهِمٌ 


9 
1 يعس 2 كي حل 
ولنتملحواإذا 1 01 
يقول تعالى ذكرُه: 2 098 هؤلاء الفتية في الكهف» فحفظناهم من 
وصول واصل ! إلى ( وين ناظر أن ينظر | إليهم . وحفظنا أجسامهم من البلاء 
ام 


الكهف: 

على طول الزمان. وثيابتهم من العفن على مَرْ الأيام بقدرتنا؛ فكذلك بعثناهم 
0 ا ٠‏ لنعرقهُمْ عظيم سلطانناء وعجيبٌ فغلنا في 

خلقناء وليزدادوا بصيرة في أمرهم الذي هُمْ عليه من براءتهم من عبادة الآلهة. 
إعااضي لعبادة الله وحده لا شريك لهء إذا تبيّنؤا طول الزمان عليهم . وهم 
بهيئتهم حين رقدوا. 

وقوله : «ليتساءلوا بهم . يقول : ليسأل بعضهم بعضاً. «قال قائل مِنهُمْ 
كم 5-5 يقول عر ذكره: فتساءلوا فقال قائل 0 لأصحابه : كم لبثتم» 
وذلك أنهم استنكروا من أنفسهم طول رقدتهم . «قالوا ل لبثنا يوم أو بعغض 0-6 5 
يقول: فأجابه الآخرون فقالوا: لَبْنا يوما أو بعض يوم . ظناً منهم أن ذلك 
كذلك كان. فقال الأخرون: 0 غلم , بما لبتم باهرا العلم إلى الله . 

وقوله: «فابعثوا أحَدَكُمْ بورقكمُ هذه إلى المدينة) يعني مدينتهم التي 
خرجوا منها هراباً. التي تسمى أفسوس . فيط أيها أت طعاماً لتك برزق 
منهُ) ذكر أنهم هَبوا من رقدتهم جياعاً. فلذلك طلبوا الطعام . 

وأما قوله: «فلينظ أيها أزكى قافا فإِنْ أهل التأويل اختلفوا في 
تأويله؛ فقال بعضهم : معناه فلينظر أيّ أهل المدينة أكثر طعاماً. 

وقال آخرون: بل معناه أيها أحلّ طعاماً. 

وقال آخرون: بل معناه: أيها خير طعاماً. 

وأؤلى الأقوال عندي في ذلك بالصواب : قولُ مَنْ قال: سيك ادل 
وأطهرء وذلك أنه لا معنى في اختيار الأكثر طعاماً للشراء منه إلا ؛ بمعنى إذا كان 
أكثرهم طعاماً. كان خليقاً أن يكون الأفضل منه عنده أوجد. وإذا شرط على ' 
المأمور الشراء من صاحب الأفضلٍ ؛ فقد أمر بشراء الجَيّدء كان ما عند 
المشترى ذلك منه قليلاً الجيد أو كثيراً. 


44 


5١_٠١ الكهف:‎ 

9 هر ى هى هو 0 لهل يى شير 

وقوله : «فلياتكم بررقٍ منه»ء يقول: فليأتكم بقوت منه تقتاتونه» وطعام 
تأكلونه . 

وقوله : «وليتلطف». يقول: وليترفق في شرائه ما يشتري ١‏ وفي طريقه 
ودخوله المنددية. «ولا شعن بكم أحخدا»ي. يقول : ولا عْلمَنْ بكم أخجذا من 
الناس . 

وقوله: «إِنْهُمُ إن يَظهَرَوا عَلَيْكم يرجموكم». يعنون بذلك: دقينوس 
وأصحابه؛ قالوا: إن دقينوس وأصحابه إن يَظَهَرُوا عليكم. فيعلموا مكانكم. 

َ ه قير و “اه 5 2 6 8 م *ه : 5 

وقوله : «أو يعيدوكم في ملتهم). يقول : أو يردوكم في دينهم .2 فتصيروا 
كفاراً بعبادة الأوثان. «وَلّنَ تُفْلحُوا إذَّا أبَدأ». يقول: ولن تذركوا لفلا نا وهو 
البقاء الداى ثم والخلود في الجنان. إذن : أي إن اندم عد في ملتهم أبدا : 


حياتكم . 


القَْلُ في تأويل وله تََالَى : وَحكدَلِك أعارناعلييء ليعلموا أ 


وَعَدَأحَقَوَأنَ آلسَاعَة ابوه دومح أمْرهُم مانو 
ا 10 هر 124 فر كس صر سمه 00 
اتواعلتوم بنمنارتهم أعلم يهم قال لزب عواع أمْرِهِمَ لنَيَخِذَْ 


سيدا ميد 

يقول تعالى ذكره : وكما بعثناهم بعد طول رَْدَتهم كهيئتهم ساعة رَقَدُواء 
لتنخاءلوا بينهم ء فيزدادوا بعظيم. سلطان الله ضير وبحسن دفاع الله عن 
أوليائه معرفة . «كَذلك أعكرنا عَلَيْهُم). يقول: كذلك أطلعنا عليهم الفريق الآخر 
الذين كانوا في شكُ من قُدرة الله على إحياء الموتى» وفي مِرْيةِ من إنشاء 


أجسام خَلّقهء كهيئتهم يوم قبضهم بعد البلّى» فيعلموا أن وعد الله حقٌ 
ْ 000844 ظ 


"+ 8١ الكهف:‎ 


وقوله : د بتناز عون ينهم أمرهم), يعني : الذين أعثروا على الفتية يقول 
تعالى: وكذلك أعثرنا هؤلاء المختلفين في قيام الساعة. وإحياءٍ الله الموتى 


بعد مماتهم من قوم تيذوسيس. حين يتنازعون بينهم أمرهم فيما الله فاعل بمن 


أفناةُ من عباده. فأبلاهُ في قبره بعد مماتهء أُمُنْشئّهم هو أم غير منشئهم. 
وقوله: «فقالُوا ينوا عَلَيهِمْ انان 0 فقال الذين ارم على 
أصحاب الكهف: ابنوا عليهم بنياناً . بهم غلم بهم يقول : 2 الفتية 
أعلم القع ة وشأنهم . 
وقوله : «قال الْذِينَ غلبُوا على أمرهم) . يقول جل ثناؤه: قال القوم الذين 
غلبوا على أمر أصحاب الكهف : «لنتَحْدَن عَلَيهِمْ مُسجدأً . 


سر ار ملع ع ا ررم 
القَولُ في تأويل قله تَعَالَى: سيفولون تَلَحَهٌ (ابعهم طهر 
ويَفُولوت مس ساد م 0 َعَا الي ويوولرص سَنعة وثامنهم 
ووم 74 اس ث2 افر سس برس 7 7 
حكابهم فل قعل بعد م سيك تَمَا رفم إلاماء 
01 0 1 2 صر ع حولي 
ظهرا وَلَاشَرَْتَ ستفت فيهم منهم 2 مَنْهُمَْ أحدا > 
يقول تعالى ذكره : در بعض الخائضين في أمر الفتية من أصحاب 
الكهف. ٠‏ هم ثلائة ة رابعهم كلبهم ‏ ويقول بعضهم : حم خسية سادعق 
كلبهم . درجما بالغيب»» يقول: قذفا بالظن غير يقين علم . 
وقوله: «ويقولون سبعة وتامنهم كلبهُم). يقول: ويقول بعضهم: هم 
سبعة وثامنهم كلبهم . 5 د أعلم بِعدَّتَهم). يقول ع ذكرة لنبيه محمد 
كلد : قل يا محمدٌ لقائلي هذه الأقوال. فى عدد الفتية من أصحاب الكهف رجماً ظ 


0 


"5-7١ الكهف:‎ 

منهم بالغيب: «ربيّ أَعلّم بعدّتهم ما يعلمهم), يقول: ما يعلم الا إل 
. قَلِيل» من خلقه. ظ 

وقوله : «فلا تَمَار فيهم إلآ مِرَاءٌ ظاهراً»» يقول عَزَّ ذكرّه لنبيه محمدٍ كَل : 
فلا مار يا محمدٌ: يقول: لا تجادلٌ أهل الكتاب فيهم. يعني في عدّة أهلٍ 
الكهف. وخذفت العدّة اكتفاءً بذكرهم فيها لمعرفة السامعين بالمراد. 

وقوله : «إلا مرَاءً ظاهرً». اختلف أهلٌ التأويل في معنى المراء ار 
الذي استئناة الله ورّخصٌ فيه لنبيه يكل فقال بعضهم : هو ما قَصّ الله في 
كانه او له آنا كلوه علهي»: ,لآ بخازيهه يقير الله [ 

وقال اخرون : المراء الظاهر: هو أن نقول: لببين كما تقولون: ونحو هذا 
من القول. 

قوله: دولا تَسْتَفْتِ فيهم منهُمْ أحَدأ». يقول تعالى ذكره: ولا تستفت في 
عدّة الفتية من أصحاب الكهف منهم. يعني من أهلٍ الكتاب عدا لأنهم 
ل ا 


القَولُ في تأويل وله تَعَالَى : ولا َعُولَنَلسَأَفَءِ إِفِفَاعِلٌ دك 
هه حم م م سر سم رم هع دم وص 


عدأ اكيت ديك إِدَافَسِيتَ وَقلْعَمي أَيبرِيَنِ 


رد رف لأقرر من هذاه ا 


وهذا تأديبٌ من الله عَرَّ ذكْرٌهُ لنبيه يل عَهِدَ إليه أن لا يجزم على ما 
شيءٌ إلا بمشيئة الله . 


وإنما قيل له ذلك فيما بلغنا من أجل أنه وعد سائليه عن المسائلٍ 


1١ 


الكهف : 

الثلاث اللواتي قد ذكرناها فيما مضى اللواتي؛ إحداهُن المسألة عن أمر الفتية 

من أصحاب الكهف أن يجيبهم عنهنٌ عَدَ يومهم. ولم يستثن , فاحتبس الوني 
عنه فيما قيل من أجل ذلك خمس عشرة؛ حتى حَزَّنَهُ إبطاؤه ثم أنزل الله 
عليه الجوابٌ عنهنٌ. وعرف نبيْه سببَ احتباس الوحي عنه. وعَلّمَهُ ما الذي 
شن أن يمعي .في 2د الك وخر ما يدث من الأمزن الت الم يانه.قن :ال 
بها تنزيل. فقال: «ولا 5 يا محمدٌ «لشَىْء ني فاعلٌ ذلك عدأ كما قلت 
لهؤلاء الذين سألوك عن أمر أصحاب الكهف. والمسائل لني سألوك عنهاء 
سأخبركم عنها غداً . رإل أن يَشاءَ الله . . ومعنى الكلام: إلا أن تقول معه: إِنْ 
شاء اللهء فترك ذكر تقول اكتفاءٌ بما ذكر منه. 


وقوله: «وَاذْكْرٌ رَبك إِذّا نَسيتَ». اختلف أهل التأويل في معناهء فقال 
بعضهم : واستثئن في يمينك إذا ذكرت أنك نسيت ذلك في حال اليمين. 

وقال آخرون: معناه: واذكر رَنَكَ إذا عصيتٌّ. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب» قولٌ مَنْ قال: معناه: واذكرُ ربك إذا 
تركتٌ ذَكْرَهُ لأنْ أحدّ معاني النسيان في كلام العرب الترك» وقد بيّنا ذلك فيما 

فإنَ قال قائل: أفجائرٌ للرجل اسح حي يمزهر إذ كال معن الخدم 
ماذكرت بعد مدةٍ من حال حَلّفه؟ قيل : بل الصوات أن يستئنيّ ولو بعد حنثه 
في يمينه. فيقول : إن شاء الله ليخرجٌ بقيله ذلك مما ألزمه الله فى ذلك بهذه 
الآيةع يسقط عنم المرج بتركه ما أمَرَهُ بقيله من ذلك» - فأما الكفارة فلا تسقطٌ 
عنه بحال. إلا أن يكون انتناةه موصولا بيمينة: 

فإِن قال: فما وجهٌ قول مَنْ قال له: ثُنْياه ولو بعد سنة» ومن قال له ذلك 
ولو بعد شهرء وقول من قال: مادام في مجلسه؟ قيل: إن معناهم في ذلك 


1 


الكهف: 5-758" 

نحو معنانا في أنْ ذلك له ولو بعد عشر سنين» وأنه باستثنائه وقيله إن شاء 
الله بعد حين من حال. حلفه. يسقطٌ عنه الحرج الذي لو لم يَعْلهُ كان له لازماً؛ 
فأما الكقاة فله لازمة بالحنث بكلّ حال ( إلا أن يكون استثناؤه كان 0 
بالحلف. وذلك أنّا لا نعلمُ قائلاً قال ممن قال له الثنيا بعد حين يزعم أن ذلك 
يضعٌ عنه الكفارة إذا حَنْتَء ففي ذلك أوضح الدليل على صحة ما قلنا في 
ذلك, وأن معنى القول فيه. كان نحو معنانا فيه. 

وقوله : دوكلُ عَسَى أنْ يَهْدِينِ بي لاقرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدا». 20 
لنبيه عله : قل ولغل الله أن يهديني فيسدّدني لأسدّ مما وعدتكم وأخبرتكم أنه 
كرد إن هو شاء . 

وقد قيل: إن ذلك مما أمرَ الننئ 8 أن يقولَهُ إذا نسي الاستثناء في 
كلامه. الذي هو عنده في أمر مستقبل مع قوله: إن شاء الله. إذا ذكر. 


رد ف رن انوك لعا سوأ كه هرَئلت مأْتَقّسِنيرت 


اا ا 1 2 


00 ا 12 
وازدادواذ ا مي لاه عَلْميمَا لاه 8 200 ت والأرض أبصر 
دومع مَالّمُريّن دون مو كن شكيه احدا 7 0 

اختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله: «وَلَبنُوا في كَهْفْهمٌ ثلاث منْةِ سِنِينَ 
وَازْدَادُوا تسعاو. فقال بعضهم: ذلك حَبَْرَ من الله تعالى ذكره عن أهل الكتاب 
أنهم يقولون ذلك كذلك. واستشهدوا 0 صحة قولهم ذلك بقوله : طش الله 
عْلَمُ بمَا لَبثوا»» وقالوا: لو كان ذلك خبرا من الله عن قَذْرِ هم في الكهفب, 
لم يكن لقوله : 30 الله أعْلَم بمَا لَبتُوا» وجهٌ مفهوم. وقل اروم 
لبهم فيه وقذره. 

وقال اخرون: 0011111 


0 


الكهف: +" 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال الله عَزَّ ذكره: ولبتَ 
أصحابٌ الكهف في كهفهم رقودا إلى أنْ بعثهمُ الله. ليتساءلوا بينهمء وإلى 
أن أعثر عليهم مَنْ أعثر, ثلاتٌ مئةِ سنينَ وتسم سنين» وذلك أنْ الله بذلك أخبر 
في كتابه. وأما الذي ذكرَ عن أبن مسعود أنه قرأ: «وقالوا: ُو في عَهْفِهمْ) 
وقول مَنْ قال ذلك من قول. و الكتابس. وقد رَدٌ الله ذلك عليهم. فإن معناه 
في ذلك : إِنْ شاء الله كان أ ن أهلّ الكتاب قالوا فيما ذكرٌ على عهد رسول. 
اله يك أن للفتية من دن شا الكهفت إلى يومنا ثلاث مئة سنين وتسع سنين» 
فرد لله ذلك عليهم . وأخبر نَبيّهُ أن ذلك قدر لبثهم في الكهف من لدن أُوَوًا 
ليه إلى أن بعثهم ليتساءلوا بينهم ؛ ثم قال جل ثناؤه لنبيه ككل : قل يا محمدٌ: 
ا 0 من بعد أن بعثهم من رقدتهم إلى 
يومهم هذاء لا يعلم بذلك غير الله وغير مَنْ أعلمه الله ذلك. 
فإن قال قائل : وما يدل على أنَّ ذلك كذلك؟ قيل : الدالٌ على ذلك أنه 
حل بألا يتنا الي من قادر تير كن يفوم اإظافر قال وزكر فى لقي 
تلات مله سنين: وذ اكوا شيعه .وا ده يضع دليلاٌ على أن ذلك خبر منه عن قول. 
قوم قالوه. وغير جائز أن يضاف خبره عن شيءٍ إلى أنه خبرٌ عن غيره بغير 
برهانٍء لأن ذلك لو جارٌ جار في كل أخباره . وإذا جاز ذلك في أخباره 1 
في أخبار غيرة: أن يضاف إليه أنها أخبارهء وذلك قلتٌ أعيان الحقائق وما لا 
فإِنّ ظَنّ ظَان أن قوله : 57 الله غلم بما لباه دليل على أن قله 
«ولبثوا في كَهُفهِمْ» خبرٌ منه عن قوم قالوه, إن ذلك كان يجب أن يكونٌ كذلك 
ا غيره ؛ فأما وهو محتمل ما قلنا من أن يكون 
: قل الله أعلمٌ بما لبثوا إلى يوم أنزلنا هذه السورة» وما أشبه ذلك من 


21 اق مالا يخفى , فساده . 





9 


ظ الكهف: 77-75 < 
المعاني فغيرٌ واجب أن يكون ذلك دليلاً على أن قوله: «وَلبوا في كَهْفهِم) خبر 
بن لعن قوور قالوه. وإذا لم د يكن دليلا على ذلك؛ ولم يأتِ خبرٌ بأن قوله: 
ش 00 في كهْفهم) خبر من الله عن قوم قالوهى ولا قامت بصحة ذلك اه 
يجب التسليمُ لهاء صَمّ ما قلناء وفْسَدَ ما خالفه. 
وقوله: «لَّهُ غَيْبُ السَّمَوَات والأزض »2 يقول تعالى ذكرُه: لله عِلّمْ غيب 
السموات والأرض,. لا يعزت عنه علم ىن منهء ولا يَحْفَى عليه شيء. شرل 
فَسَلّمُوا له عِلّمَ مبلغ ما لبثت الفتيةٌ في الكهف إلى يومكم هذاء فإِنْ ذلك لا 
عْلَمهُ سوى الذي يعلمٌ غيب السموات والأرضء وليس ذلك إلا الله الواحدٌ 
القهار. ظ 
وقوله: «أبصر به وأسمع). يقول: أبصر بالله وأسمع. وذلك بمعنى 
المبالغة في المدح. كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه. 
وتأويل الكلام: ما أبِصّرٌ الله لكل موجود. وأسمعَهُ لكل مسموع ء لا 
يَحْفَى عليه من ذلك شيء. ْ 
وقوله : «ما لهم منْ دونه من وَلِىّ). يقول جل ثناقه : ما لخلقه دون ربهم 
الذي خلقهم وليْء يلي أمرّهمُ وتدبيرهم» وصَرَفهمْ فيما هم فيه مصرفون. «وَلا 
يُشرآك 2 حكمه اذا يقول: ولا يجعل الله في قضائه. كانه في خلقه 
' أحداً سؤاه شريكاً. بل هو المنفردٌ بالحكم والقضاء فيهم. وتدبيرهم وتصريفهم 
فيا اكناء واحية: ْ 


-ى م 1 1 ع 01 ش 
القول فِي تاويل قوله َعَالَى : وآد موك من كار ل 
بت ومن 2 عر شير 2 أ 
َامبَدَلَ لِكَلِمنيَهِء ون تحد من دوزو ملتحدا 2 
6م 5 7 م ع" 5" - 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : واتبع يا محمد ما انزل إليك من كتاب 
ظ ه١1‏ 


الكهف: 797 - 7 

ربك هذاء ولا تتركنٌ تلاوته. واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه» والعمل بحلاله 
وحرامه. فتكون من الهالكين. وذلك أنْ مصير مّنْ خالفه. وترك اتباعه. يوم 
القيامة إلى جهنم . ولا مدل لكلماته». يقول: لا معي لها أوعد بكلماته التي 
أنزلها عليك أهل معاصيه» والعاملِينَ بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك . 

وقوله : «وَلَن تَجِدَّ من دونه مُلْتَحَداو يقول : وإن أنت باالعحيد لم 0 
ما أوحيّ إليك من كتاب ربك فتتبعه وتأتم به فنالك وعيدٌ الله الذي أوعدٌ فيه 
المخالفين حدوده. لو تجذد من دون الله موثلا نكل إليه ميقل لا تعدَل عنه إليه. 
لأنّ قدرة الله محيطة بكَ وبجميع خلقه. لا يقدر أحد منهم على الهرب من 
أمر أراد به . 

0 0 
7 و و 0 اح ا اح ل ار جوم 2 5 
قز لق / يدون وجهه. قاطن والح 
2 5-2 101 77 0 وي وو ور 31 

روه تعالى 0 لسة محمل وَيِل: «واصبر» نا كيد دنَفْسَك مع) 
أصحابك «الْذِينَ يَدُعون ربهم بالعداة ة والعشيّ) بذكرهم | إيأه بالتسبيحٍ والتحميد 
والتهليل, والدعاء والأعمال الصالحة من الصلوات المفروضة وغيرها «يريون» 
بفعلهم ذلك (وجهه) لا يريدون عَرَضِ من عرض الدنيا. 

وقوله: «ولا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمُهء يقول جل ثنازه لنبيه كه : ولا تصرف 
عيناك عن هؤلاء الاذين أمرئك يا محمد أنْ تصبرٌ نفسك معهم إلى غيرهم من الكفار. 
ولا تَجاورُمُمْ إليه. وأصله من قولهم : عدوت ذلك» فأنا أعدوه : إذا جاوزته . 


وقوله: «تريدٌ زيئة الحياة الدّنياو» يقول تعالى ذكره لنبيه يكله: لا تَعْدُ 


15 


الكهف: 54-378 

عيناك عن هؤلاء المؤمنين الذين يدعون ربهم إلى أشراف المشركين» تبخي 
بمجالستهم الشرف والفخرٌء وذلك أنْ رسول الله يل أتاه فيما ذكرٌ قوم من 
عظماء أهلٍ الشرك, وقال بعضهم : َل من عظماء قبائل العرب ممن لا بصيرة 
لهم بالإسلام. فرأوه جالساً مع خباب وصهيب وبلال» فسألوه أن يقيمهم عنه 
إذا حضسرواء قالوا : فَهِم 57 الله كله فأنزل الله عليه : «ولا تَطرد الذين 
يَدَعَون ربع بالغدَاة والخري يريدُون وَجهَه). ثم كان بقوم إذا أراد القيام. 
ويتركهم قود فأنزل الله عليه : : «وَاضبر نَفْسَك الذي يَدُعُونَ ربهم بالغداة 
والعشي . . . الآية» «ولا تعد عيناك عَنْهُم تريدٌ زينة الحياة الدنياى. يريد و 
الحياة الدنيا: مجالسة أولئك العظماء ء الأشر اف. ظ 

وقوله: «ولا َطعْ من أغفلنا قله عن ذكرنا وَاْبَعَ هواه) يقول تعالى ذكره 
لنبيه يله : ولا تطعٌ يا محمدٌ مَنْ شَعَلْنَا قلبه من الكفار الذين سألوك طردّ الرهط 
الذين يَدْعون ربهم بالغداة والعشيّ عنك. عن ذكرناء بالكفر وغلبة الشقاء 
عليه واتبع هواهء وترك اتباعَ أمر الله ونهيهء واثر هوى نفسه على طاعة ربه. 
وهم فيما ذكرٌ: عيينة بن حصن». والأقرع بن حابس وذووهم . 

وقوله: «وكان أمْرَهُ فرطاً». معناه: وكان أمرٌ هذا الذي أغفلنا قلبه عن 
ذكرنًا : في الرياء والكبرء واحتقار أهل . الإيمان» سرفاً قد تجاوز حَدَّهء فضيع 
بذلك 0 وهلك . ظ 


7 5 5 5 0 وح سر سم مرت 
ا لقول في 5 ويل قو م تعالى : . قل ألحقّ من رد وهنم وَل 
آ مه 1 م 0 211 0 عه وم ع َه سر 


يلين 6 522 
جوه يتس الشّراب وساءتٌ مرتفَقَا <> 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك : وقل يا محمدٌ لهؤلاء الذين أغفلنا 
94 


الكهف: ١84‏ 
قلوبهم عن ذكرناء واتبعوا أهواءهم. الحقٌّ أيها الناس من عند رَبُكم. وإليه 
'التوفيقٌ والخذلان» وبيده الهدى والضلال يهدي مَنْ يشاء منكم للرشاد فيؤمن. 
ويضل من يشاء عن الهدى فيكفر.ء ليس إليّ من ذلك شيءٌ. ولست بطارد 
لهواكم مَنْ كان للحن متبعا. وبالله وبما أنزل علي مؤمناء فإِنْ شئتم فامنواء 
أحاط بكم سرادقهاء وإِن امنتم به وعملتم بطاعته. فإن لكم ما وصف الله لأهل 
طاعته . 
وقوله: «أحاط بهمْ سُرَادقَها». يقول: أحاط سرادق النار التى أُعَدَّها الله 
للكافرين بربهم ء وذلك فيما قيل! خائط امن نار يطيف بهم كسرادق الفسطاط. 
رع التدهيرة الت يارت بالقتطاط: 
وقوله: «وإن يَسَتَغيثُوا بقائرا بماء كالمهل 3 يقول تعالى ذكره : وَإن 
يَسْتَعْتْ هؤلاء الظالمونَ يوم القيامة في النار من شدّة ما بهم من العطش . 
فيطلبون الماء يُغائوا بماء المهل . 
1 0 52 / ٌّ ئ 8 
وانماع . ظ ظ آ ظ 
وقال آخرون : هو القيح والدم الأسود . 
وقال آخرون: هو الشيء الذي قد انتهى حره. 
وهذه الأقوال وإن اختلفتٌ بها ألفاظ قائليهاء فمتقارباتٌ المعنى. وذلك 
ع 7 . | مء 7 + ره 
أن كل ما اذيبَ من رصاص أو ذهب أو فضة فقد انتهى حره. وأن ما اوقدذت 
عليه 0 ذلك النار حتى صار كدرديٌ الزيت». فقد انتهى ا حره . 
وقوله : «يشوي الوجوة بس الشرّات»» يقول: جل ثناؤه: يشوي ذلك 
الماء الذي تعانون به وجوههم . 
1 


الكهف: 794 ”١‏ 
وقوله: 55 الشراتٌ نب )6 يقول تعالى ذكره : شن الشرابية هذا الماء 
الذي غات به هؤلاء الظالمون في جهنم الذي صفته ما وصف فى هذه الآية. 
وترلهة ‏ .زوساءت 5 كول الى كرون برساءكه هذه النار الت 
أعتدناها اهراد الطالعين در 5 فقا + <وا لهي تفق في كلام العرب : 0 يقال منه : 


ارتفقت إدا اتَعَاتٌ 


ا ُُ 5 2 َأ ا ا 4 7م 

القول في تاويل قوله تعَالى : إِنْ الذيتءامنوأوع يلوا الصَّلِحَتَإنَ 

وس دسح 16ج سا ع ساس كن بجعي ش 
لانضيع أجرمن أحس عملا <> 2 

يقول تعالى ذكْرُه: إن الذين صَدَّقَوا الله ورسولهء وعملوا بطاعة الله 
وانتهوا إلى أمره ونهيه. إنا لا نضيعٌ ثوابَ مَنْ أحسنّ عملاء فأطاعٌ الله واتبع 
أمره ونهيه.» بل نجازيه بطاعته وعمله الحسن جنات عَدَنِ تجري من تحتها 
الأنهار. 


0( غُ 0 0 2 س0 ابو ساي ساح 0< 3 
القول في تاويل قوله تعالى : أؤلجيك هم جِنت عدن تحرى من تحنم 


2 1 ا ا 17 ا 
9 اين أساوة من ذهب وَيلسونَ ثياباحض رامن سدس و إِسَمَبرقي 
ر_- لا سه و ها جه 
تحن فباعلَالْدرَايكٍي )لتاب ويحسنت ميقع ام افك 


يقول تعالى ذَكُرُه: لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات عدن: 
يعني ساتين إقامة 2 الآخرة. «تجري من تختهم الأنهارن. يقول: تجرى من 
دونهم ومن بين أيديهم الأنهار. وقال 1 ثناؤه : «من تحتهم). ومعناه: من دونهم 
وبين أيديهم. «يُحَلُوْنَ فيها مِنْ أساور». يقول: يلبسون فيها من الحليٌ أساور من 
ذهب » والأساور: مخ إسوار. 

1 


الكهف: ١"ما_‏ عم 

وقوله: «يلَبِسُونَ ان مرا من سندّس » والسنلمسنى: جمع واحدها 
سندسة. وهي مارَقٌ من الديباج. والإستبرق : ما غَلْظ منه وبَحْنَ ؛ وقيل: إن 
الإستبرق: هو الحرير. 

وقوله : «مُتكئينَ فيها على الأرائك»2 يقول: متكثين في جنات عدنٍ على 
الأرائك. وهي السرر في الحجال. واحدتها: أريكة. 

وقوله: «نِعْمَ النْوَابُ». يقول: نعم الثوابُ جنات عَدْنْء وما وصف جل 
ثناقه أنه جعل لهؤلاء الذين امنوا وعملوا الصالحات. «وَحَسُئَت مُرْتَفُقَأُو يقول: 
وحَسّنَتٌ هذه الأرائك في هذه الجنان التي وصف تعالى ذكرّهِ في هذه الآية 
متكا . 


داع 7 9 م > لت دس كر ب ودس سراءس الث الس 
القون: ف تاويل. قوله: بعال وأضرب هم مثلا رَجلين جعلنا لأأحرهما 
ويه سرجه و اس و وو 1 دج كر حجلي. ل سل ام 
جنْين مِنَ أعناب وحففنكما ينخلٍ وجعلنابيدنهمازرعا دي « تأ الجنئينءانت 
١ 1 211000‏ لي ا 02000 سه ججعو رد 14 م 5 
لهاو تنه ميوصبا تباج وص لد شيل لبد 
هه سر 


رس و رعو ره س2 إل سا سس 0.00 حهقدع 
وهويحاوره: انا أ كثرمنك مالاوأ زنغرا حي 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَلكِةَ: واضرب يا محمد لهؤلاء المشركينّ 
بالله. الذين سألوك أن تطرد الذين يَدْعُونَ رَبّهم بالغداة والعشيٌّ يريدون وجهه. 
«مثاة مثل «رَجِلِين جَعَلنا لأحدهما جَنتيْن) أي جعلنا له بساتين من كروم. 

ووحَمْفناهما بحل وه يقول : وأطفنًا هذين السغانيون بدخل ١‏ 
وقوله : «وجَعلنا بِينهِما زَّرْعاو. يقول: وجعلنا وسط هذين البستانين زرعاً. 


13 0 سج سملم © عم - 7 شم اتير 
وقوله : «كلتا الجنتين انث اكلها». يقول : كلا البستانيرة أطعم ثمره وما 
.فيه من الغروس من النخل والكرم وصنوف الزرع . 
0 0 | 


الكهف : مره 


وقوله : وم تظلم منْهُ شيئاهء يقول : ل شيئاً بز انك 
ذلك تاماً كاملا ومنه قولهم : ظلم فلان فلاناً حقة : إذا بخْسّه ونقصه. 


وقوله : «وَفَجُرْنا خلالهُما تهُرأ». يقول تعالى ذكره: وسيّلنا خلال هذين 
سور 17 يعني بينهما وبين أشجارهما ا وقيل : «وفجرّنا» فثقل فثقل الجيم 
منه. لأنَّ التفجيرٌ في النهر كلهء وذلك أنه يميد ماء فيُسيل بعضه بعضاً. 

ومعنى الكلام «وفجِرنا خلالهما يرا وكان: ل44 مهما مرا مغن هين 
جيه ابرح من التعار “رمد جو ذلك لمق (١‏ نن التهمة: قوله : «جَعَلنا لأحدهما 
جَنتين من ن أعناب وحَمَفْنَاهُما بتخل , وَجغلنا بنهها ررعاةء ثم قال: وكان له 
من هذه الكروم والنخل والزرع ثمر. 

وقوله : «فَقال لصَاحبه وَهُو يحاورة». يقول عرّ وجل: فقال هذا الذي 
حملا له عضن مد أعئاب » لصاحبه الذي لا مالّ له وهو يخاطبه: «أنا أكثر 
منكَ مالا ع تقر يقول : واعرٌ عشيرةً ورَمْطأًء كما قال عُيينة : والأقرعٌ لرسول. 
الله كله : نحن سادات العرس». وأربات الأموال» ٠‏ فنح ابا اويا 


احتقاراً الهم وكير عليهم . 
مه , 4 6 شرام هي سس بو سس اسه 100 سس صر برسة 
القول في تاويل قوله تعالى : كتنب -قالما 
مر 0 _ بجاو ر رداغ 2 0 0 
ظ أظَنْ أن يي هاذ وه بدا ؟ يد ومَآأَظْنْ لدتسا مَايمَهَوَلَينْردِد تإكن ف 


ادن حياينها ممما 2 0 


يقول تعالى ذكره: هذا الذي جعلنا له جنتين فوخ أعناب «دخل جَنته) 
وهي بستازه «(وهو و ظالم لنفسه)» وظلمه نفسه: 0 بالبعث» وك في قيام _ 
الساعة. ونسيانة المعاد ان الله تعالى , فأوجت لها بذلك سيخط الله وألِيم 
عقابه . ظ 


-ر 


6١١ 


الكهف: ب”م#_برم 

وقوله :- «قالٌ ما أظنُ أنْ تَبِيدَ هذه أبَدأه. يقول جل ثنازه: قال لما عاينَ 
جنتهء» وراها وما فيها من الأشجار والثمار والزروع والأنهار الجدرده شكا 2 
المعاد إلى الله : ما أظَنْ أنّْ تبيدَ هذه الجنة أبداء ولا تفنى ولا تبخرب» وما 
أظنْ الساعة التي وعد الله خلقة ال د ثم تمنى أفنية خرص 
على شك منهء فقال: «وَلن رُددْتَ إن ربي) ركفت إليه وهو غير موقن أنه 
0 إليه : ٠‏ «لاجدن خيراً منها مُنقلبا». يفول لأحدن خيراً من جنتي هذه عند 
الله إن رُددتَ إليه مرجعاً ومردّاًء يقول: لم يُعْطني هذه الجنة في الدنيا إلا ولي 
عنده أفضل منها في المعاد إِنْ روات إليه . 


المَوَلُ في ويل قوله تعالى : : قَالَ لهمصاحبه.وهويحاوره: كرت 


رم 20207 جرع ع راصنا ند حت 0 ل رص رسو سر بن سر سيم 
ع حَلمَك نماي مون فو مسوك صملا جه ف 2 كنا هوا هوالله رق ولا 
و 

أشر!ك شرك يرق أحدا 22 4 


يقول تعالى ذكْرُّه: قال لصاحب الجنتين صاحبهُ الذي هو أقلّ منه مالا 
وولذكء «وهو يحاوره) : يقول : زعو تحاط ويكلمه: «أكفرت بالْني خلقك من 
تراب يعني خلقّ أباك ادم من تراب 41 من نطفَةو يقول: ثم أنشأك من 
نطفة الرجلٍ والمرأة. (ثم سواك 5 يقول : ثم عَذَلَكُ بشرأ ويا رجاك 
ذكراً لا أنثى . يقول: أكفرت بمن فعلَ بك هذا أن يُعيدكَ حَلْقَاً جديداً بعد 
ماتصير رفاتاً. «لَكِنا هُوَ الله رَبّي». يقول: أما أنا فلا أكفرٌ بربي» ولكن نا" 
هو الله ربي. معناه أنه يقول: ولكن أنا أقولُ: هو الله ربي «ولا شرك برئي 
أحذاة. 07 


)١9‏ هذا أصل: «لكنا». 
٠١‏ 


الكهف : 89 ١ه‏ 
دما 39 520 اليه تي عد عد 2 2 2< 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وَلَوْلا إذ دخلت ججئك قل تماشاء الله 


له ص 
وو 


لافوة| 


7 9 دم > سا كم مس دي .جاو 
بألهإنترنأنا أقل م: مِنك مالا وولدا حي 

يقول ع ذكره : وماد إِذ دخلت نيقانات فأعجبك ما رأيت منة. قلت 
ما شاء الله كان. وفى الكلام محذوفٌ استغنى بدلالة ما ظهر عليه منه.» وهو 
جوات الجزاء. وذلك كان. 

وقوله : «إِنْ ترَن أنا أقل منك مالا ولد وهو قول المؤمن الذي لا مال 
له ولا شير مشل صاحب الجنتين وعشيرته .2 يو سلقان وصهّيب 
وخباب» يقول: قال المؤمنٌ للكافر: إِنْ تَرَنَ أيها يها الرجل أ. نا أقلّ منك مالا 
وولداً. 


3 الل 2 ليَمَآ 0-0 يصيح ماو هاغور] 


37 تَمَِْيمَ َه َال 
يقول تعالى ذكرّه مخبرأأ عن قِيل المؤمن الموقن للمعاد إلى الله للكافر 
المرتاب في قيام الساعة: إِنْ 11 أيها النجل أنا أقلّ منكَ مالا وولداً في الدنياء 
فعسى ربي أن يرزفني خيراً من بستانك هذا «وَيرسِل عَلَيهاه يعني على جنة 
الكافر التى قال لها: ما أظنُ أنْ تبيدَ هذه أبداء «حسبانا منّ السّماءهء يقول: 
عد ف السماء ترمّى به رمياء وتقذف. والحُسُبان: جمع حُسبانة» وهي 
المرامي . 
وقوله: : «فتضبح صعيداً رَلَقَأو» يقول عر ذكره: : فتصبح جنتك هذه أيها 
الرجلُ أرضاً ملساء لا شي فيها قد ذهب كلّ ما فيها من عَرْسٍ ونْبْتِ» وعادت 
١١١‏ 


الكهف: 5-14١‏ 
ران بلاقع , دَلَقَأ لا يشت في أرضها دم لاملساسهاء ودروس ما كان نايتا 
وقوله : «أو يصبح مأوؤها غُوراً) يقول : أو يصبح ماؤها غائرا. 
وقوله : «قَلنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبأو يقول: فلن تطيقٌ أنْ تدر الماءً الذي 
كان في جنتك بعد غورهء بطلبك إياه. 
-ى بر 2 -ى 00 تي سر صر لاص بن 1 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : بسر يع كيه 
سر 2 ءًِ 0 7 واح. . أ«اثت 52 
أنفقفهاوهىخاوية عل عرو وشهاويثول يليت دشر برو ادا 2 
كول تعالن. دكره: : وأحاط الهلاك والجوائحٌ بثمرهء وهي صنوف ثمار جنته 
التي كان يقول لها : «ماأظن أن بيد هذه أبدأ) ناطيخ هذا الكافرٌ صاحب هاتين 
الجنتين, يُقَنْبُ كفّيه ظهراً لبطن» تلهفاً وأسفاً على ذهاب نفقته التي أنفق في 
جننه «وهيّ خاوية على عروشها), يقول : وي حالية على نباتها وبيوتها . 
-م# ى ع 5 سرد م م سس مو ساس ص سس سا ماه 
لقَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : وَلَم تكن هوت يتصرويه .من دو نوما 


ص تحر سرض عر ار م ل راشا ووس >حوو سر 


كن منتصرا حي هنالِكَالْولية يله اذى هوحر توابا وار عفبا لك 
يقول تعالى ذكْرُهِ: ولم يكن لصاحب هاتين الجنتين ف وهم الجماعة. 
وقوله : (ينصر ونه فن دون الله يقول: يمنعونه من عقاب الله وعذاب 
الل إذا عاقنه وعذية, ْ 
وقوله: «ومًا كان مُنْتصرأ». يقول: ولم يكن ممتنعاً من عذاب الله إذا 


عذبه . 


٠١5 


الكوفب: ‏ 4 كنمنة 

وقوله : «مُنالكَ الوَلايَةٌ لله الحَقٌّ». يقول 0 ثم وذلك حين حل 
عذاتٌ الله بصاحب الجنتين فى القيامة. 

واختلفت القرأة فى قراءة قوله: الولاية» فقرأ بعض أهل المدينة والبصرة 
والكوفة : «هُنالكٌ الوَلايَةُ» بفتح الواو من الولاية» ب يعنون بذلك هنالك المُوالاة - 
لله كقول الله : «الله ولي الْذِينَ أمَئوا»» وكقوله : «ذلك أن الله مَوْلَى الْذِينَ 
أمنوا» يذهبون بها إلى الولاية في الدين. 

وقرأ ذلك عامّة قرّاء الكوفة «مُنالكَ الولايّة» بكسر الواو: من املك 
والسلطان. من قول القائل: وَلِيتَ عملّ كذاء أو بلدة كذا أليه ولاية. 

وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب» قراءة من قرأ بكسر الواوى وذلك أن 
ور 101 أجل بيه ينه يوه القيامة فلا 
ناصرٌ له يومئذٍء فإتباغ ذلك الخبر عن انفراده بالمملكة والسلطان أولى من الخبر 

عن الموالاة التي لم يجر لها ذِكرٌ ولا معنى . لقول من قال : السب" 

الله ولاية ع نما : يسمى ذلك سلطان النشنهع أن الولاية معناها أ نه يلي أمرّ خلقه 
منفرداً به دون جميع خلقه. لا أنه يكون أميرأ عليهم . 

وقوله : «هُوَ حير َوَابأ»» يقول عز ذكره: خير للمنيبين في العاجل والآجل 
ثواباً. «وخير عُقَبأ»» يقول: وخيرهم عاقبة في الآجل إذا صار إليه المطيع له 
العامل بما أمره الله والمتتهى عما نهاه الله عنه. 


عور ره تيم ا 


> ل م وم ىر غاارى 
أرقي كي ال ترك الأو كله 0 الريك وان 


عم و را حلي 51 


الكهف: 0غ >5 


يقول عزّ ذكره لنبيه محمل كَل : واضربٌ لحياة هؤلاء المستكبرينت” - 
الذين قالوا لك: اطرد عنك هؤلاء الذين يدون ربهم بالغداة والعشيٌ. إذا نحن 
جئناك - الذنيا منهم «مثلاًو يقول شبها : «كمَاءٍ أَنْرَلْناه منّ السّماءو. يقول: 
ا أنزلناه من السماء. «فاختلط به تبات الأرضٍ ؛» يقول: فاختلط بالماء 
نبات الأرض . «فأصبح عخنيهاة: بقول : لاضع نبات الأرض يابساً متفتتاً. 
«تذروة الرياح». يقول: تطيره الرياح وتفرقه. 00 

وقوله : «وكان الله على كُلّ 2 شَيّءِ مُفتدراوف يقول: وكان 0 
جنة هذا القائل حين دخل جنته : «ما أظَن أن بيد هَذْه أبَدأاَء وما أظنٌ السَاعَةَ 
قائمة وإهلاك أموال ذي الأموال الباخلينَ بها عن حقوقها. وإزالة دنيا 
الكافرين به عنهم. وغير ذلك مما يشاءً قادر. لا يعجزه شيءٌ أراده. ولا يعيبه 
مر ارادة. يقول : فلا يَمْحْر ذو الأموال بكثرة أمواله. ولا يستكبر على غيره بها. 
ولا يغترن أهلٌ الدنيا بدنياهم , فإنما مَعْلّْها مثل هذا النبات الذي حَسنّ اراز 
لمك 7 إلا زَيث أن -- الماءٌّ جام 6 عاد يابسا لدروة 


والدائم الذي لا يبيد ولا يتغير. 


ع ار صرت بذ 


واف . 2 5 0 و« سس 0 مس 5 - 2 
القول في تاويل قوله تعالى : المال والستون زينة الحمووًا الدنيا 
11 ا لقا #آ | ع سس سا 4 6 


بْقِينتٌ الصَلِحَدَتٌ حَرعِندرَيْك توايا وير أملا <> 2 


يقول تعالى ذكرّه: المال والبنون أيها الناسٌ. التي يَفْحَرُ بها عبينة ' 
والأقرع. ويتكبران بها على سلمان وخباب وصهيب. مما يُتَرَيْنُ به في الحياة 





)١(‏ سياق العبارة: اضرب لحياة هؤلاء المستكبرين مثلاً: الدنياء يعنى حال الدنيا. 


٠6065 


الكهف: 58-55 
الدنياء وليسا من عدّاد الأخرقء :ووالتاقنات: السالحات. حر عند ركه تواياءة 
يقول: وما يعمل سلمان وخباب وصهيب من طاعة الله ودعائهم رَبّهم بالغداة 
والعشيّ يريدون وجهه. الباقي لهم من الأعمال الصالحة بعد فناء الحياة 
الدناء: غير يا محميل عدن زنك وان من المال والبنين التي يفتخر هؤلاء 
المشركون بهاء التي تفنى. فلا تبقى لأهلها. وو لان يقول: وما ل 
من ذلك سلمان وصهيب وخباب». خيرٌ مما يؤمل عيينة والأقرع من أموالهما 
وأولادهما. وهذه الآيات من لذن قوله : وؤاتل مأ 6 إليك من كتاب رَيك) 
إلى هذا الموضع. ذكرَ أنها نزلت في عبينة والأقرع . | 
001 


القَوَلُ في تأويل قوله تعالى : وموم نسيرا! خالوفق رض باردة 


ل و و عي د 5 


وحَسَرتهُم هلم نارهم أحدا زه 59 وعرضوأ عكَرَيْكَ صا لَقَدَحِدْسْمُونَا كما 


لقو وَلَمريلَرعشرٌ لحمل موود اج 

ل تعالى ذكره: «ويوم لتر الجبال» عن الأرض. 5 يا ا 
ونجعلها هباءً ئكس «وَترَى الأزرض بارزّة» ظاهرة. وظهورها لرأي أعين الناظرين 
من غير شيءٍ يسترها من جبل ولا شجرٍ هو برورها. 

وقوله : «وحشرناهم», يقول: جمعناهم إلى موقف الحساب . «فلم عادر 
منْهُمُ أحدأى يقول: فلم نترك. ولم بق منهم تحت الأرض أحداً. 

وقوله : «وَعُرضوا عَلى رَبّكَ صَفَاء يقول عَزّْ ذكرُه: وتحرض الحَلْقُ على 
ربك يا محمدٌ صفا. «لَقَدٌ جَتُتمونا كما حَلَعَناكُم أول مَرْةِ) يقول عز ذكره : 
يقال لهم إذ حضوا على الله: لقد جتتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين 
خلقناكم أول مرق وحذف (يقال) من الكلام لمعرفة السامعينَ بأنه مرَاد في 
الكلام . 

١ 


الكهف: 57 -54 
وقوله: «بل رَعَمَتم ألَنْ نجعل لكم موؤعدا». وهذا الكلام خرج مخرج 
الخبر عن خطاب الله به الجميع ‏ والمراد مية الخصوص. وذلك أنه قد 7 
القيامة 0 من الأنبياء والرسل ؛ 0 بالله - لا 0 أن لا 
بقيام الساعة, بَل زعمتم أن لن نجعل لكم البعتٌ بعد الممات». والحشر إلى 
القيامة موعداً. وأنْ ذلك إنما يُقالُ لمن كان في الدنيا مُكَذَّباً بالبعث وقيام . 
الساعة . 


ا 3 5 ا 7 صر و كيو 1 ل ارت 

القول 7 تاويل قوله تغلى : ووضع الكنب فز الْمجَرمِون مُسْفقِينَ 
ممَافِِِوبشُولو ينمال هذا لحت لابنأو سيار ولا كير إلا 
حضواو ويد وام اعاوا اد اال ريك أحدا .> 


يقول ع ذكره: ووضع الله يومئذٍ كتاب أعمال عباده في أيديهم. فأخذ 
واحد بيمينه وأخذ واحد بشماله. «قترَى المَجَرمينَ مُشفقينَ مما فيه». يقول عر 
ذكره: فترى المجرمينَ المشركينَ بالله مشفقين: يقول: خائفينَ وَجلينَ مما فيه 
مكتوبٌ من أعمالهم السيئة التى عملوها فى الدنيا أن يُوَاحَدُوا بها. «وَيَقَولونَ 
اوتنا ما لِهَذَا الكتاب لا يُغْادِرٌ صَغيرَة ولا كبيرَة إل أخصّاهاء. يعني أنهم 
يقولون إذا قرءوا كتابهم. ورأوا ما قد كتبَ عليهم فيه من صغائر ذنوبهم 
وكبائرهاء نادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب الله وضجوا مما قد عرفوا من أفعالهم 
الحبيثة التي قل أحصاها كتابهم . ولم رن أن ينكروا صحتها. 

وحى بقوله : (ما لهذا لكاب ما شأ هذا الكتاب برل يغادر صغيرَة 
ولا كبيرٌة) يقول: لا يبقي م من ذنوبنا وأعمالنا ولا 0 منها . إل 
أحصًاها». يقول: إلا حفظهاء «وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا» فى الدنيا من عمل 


١٠١8 


الكهف: 
«حاضرًا» في كتابهم ذلك مكتوباً مثيتاً فجوزُوا بالسيئة مثلهاء» والحسنة اا 
جازيهم بها. «ولا يَظلم ريلك اداو يقول: ولا يجازي ربك تجلا :واأ محل 
بغير ماهو أهلّه لا يجازي بالإحسان إلا أهلّ الإحسان. ولا بالسيئة إلا أهل 
الفيكة و «زذ للك هو العدال. 
القَوْلُ فِي تأويل قَوْله 211 ددم دوأ 
1 وميه ---- ار وي َوْلِيآء مِن 


2 


يقول تعالى ذكره تت هؤلاء المشركينَ حَسَدَ إبليس أباهم ومُعَلمَهُمْ ما 
كان منةه من كبره واستكباره عليه حين أمره الجر له وأنه من العداوة والحسد 
لهم على مث الذي كان عليه لأبيهم : ١ف‏ اذكر ا «إذ قَلْنا للملائكة 


اسجدوا 5 ا إلا إبليس» الذي يطيعه هؤلاء المشركونة ويتبعولن أمره » 
ويخالفون أ مر الله فإنه لم يسجد له استكباراً على الله يدا لآدم وكان منّ 


الجنّ». 
واختلف أهل التأويل في معنى قوله : وكان من الجن». فقال بعضهم : 
إنه كان من قبيلة يقال لهم الجن. 
وقال آخرون: بل كان من شُرّانَ الجنة» فنسب إلى الجنة. 
وقال اخرون: بل قيل من الجن» لأنه من الجن الذين استجنوا عن أعين 
وقال آخرون: هم سبطٌ من الملائكة قبيلة» وكان اسم قبيلته الجن. 
وقال آخرون: كان اسم قبيلة إبليس الجن . 


١) 


الكهف: 

وقوله: «ففسق عن أمر ربه) يقول: فخرج عن أمر ربه. وعَدَل عنه 
ومال. 

00 00 وَحْرَيتة أولياء من 4 وهم لم عدا يقول تعالن 
2 5-0 ايه من ا ونعيم عيشه نيها إلى الآأرض وضيق العيش فيها. 
وتطيعونه وذريتة من دون الله مع عداوته لكم قديما وحديثاء وتتركون طاعة ربكم 
الذي أنعم عليكم وأكرمكم. بِأنْ أسْجِدَ لوالدكم ملائكتة؛ وأسكتهُ جناته. 
واتاكم من فواضل نعمه ما لا يُحصى عَدَدُهء وذرية إبليس: الشياطينٌ الذين 
يغرون بلي آدم . 

وقوله: «بعْس للظَالِمِينَ بَدَلآَ» يقول عرَّ ذكرُه: بس البدلُ للكافرين بالله 
اتخاذ إبلين وذريته أولياة من دون الله. وهُمْ لكم عدو من تركهم اتخادً الله 
ل باتباعهم أمره ونهيه . وهو المنعم عليهم كد بيهم ادم من قبلهم , 
المتفضلُ عليهم من الفواضل. مالا يُخخصَى بدلا . 

2و جر <2 بر 0م ا 00 

القَول في يل قوله تعالى : يو 0 والارض 
سسحت سه الع لخر واروني لماعو سه ع سورع 
ولاحَلْقَ نيج م31 مسَّخدَا لْمضِلَنَ عضدا 20 

يقول عر ذكره: ما أشهدتٌ إبليسّ وذريته «خَلْقَ السّموَاتَ والأزض, 5 
يقول: ما احعدرتهم ذلك فأستعين بهم على حلقها. رولا 0 أنْفْسِهمْ» . 
يقول : ولا أشهدت بعضّهم أيضاً حَْقَ بعض منهمء فأستعين به على خلقهء 
بل تفرّدتٌ بخلي جميع ذلك بغير معن ولا ظهير, يقول : فكيف اتخذوا عدوهم 
أولياءً من دوني . وهم 0 من ا أمثالهم . وتركوا عبادتي وأنا المنعم عليهم 
وعلى أسلافهم. وخالقهم وخالقُ مَنّْ يُوالونَةُ من دوني منفرداً بذلك من غير معين 
ولا ظهير. 


١٠ 


الكهف: ١ه-”#ه‏ 
وقوله : «ومًا كنت متخذ المضلينَ ناف يقول : وما كنت مُتَخْلٌ مَنْ لا 
يهدي إلى الحقٌّ» ولكنه يُضِل ؛ تمر عه يرد يعن تمي السبيل. أعواناً 
انسار وهو من قولهم : فلان يعضل فلاناً إذا كان نقوية ويعينه . 


م بوي تور ار ا بن عع 007 - 
القَوْلُ في تأويل وله تَعالَى : ووم يفول نادوأ شرَحكاءِىَالزين 
سح ار و سس رج 


سه سس سرح ب 2 سيهو حجتفاسي سا ساسا أ 

رعيته ؤلعوهم مجاهم وبحعلنابيتهم مويق 0 ورءا المجرمون 
ل 01 م 75 0 اءوس سدا عو 4 جقي 
التارفظنُوا مهم مُوافِعوهًا وَلَميجدواعتها مصرفا زم 0 


يقول عر ذكره: «ويوم 5 الله عر ذكره للمشركينّ به الآلهة والآنداد 
«نادوا شركائي الّذِينَ زَعَمْتمُ». يقول لهم: ادعوا الذين كنتم تزعمونَ أنهم 
شركائي في العبادة لينصروكم ويمنعوكم مني . «فَدَعَوَهُمْ فلم يستجيبوا لَهُم». 
يقول: فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم . ظ ظ 

«وجَعَلنا ينهم مَوبقَا)»؛ فاختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال 
بعضهم : نكال "يجعلا ع عزلاه المشرقى نوفا كنز يدعوة من وق ال 
شركاء في الدنيا يومئذ عداوة. 

وقال آخرون: معناه: وجعلنا فعلهم ذلك لهم مهلكا 

وقال آخرون: هو اسم واد في جهنم. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب» القولٌ الذي قيل في تأويل الموبق : 
أنه المهلك. وذلك أن العرب تقولُ في كلامها: قد أوبقت فلاناً: إذا أهلكته. 
ومنه قول الله عز وجل : «أو يوبقهِنٌَ بما موا اسع يهُلَكَهُنّ . يقال 
اللمهلك نفسه: قد وبق فلان فهو يوبق وبقاً. 


وقوله: «ورأى المُجْرمُونَ النارو. تقول وَعَاين: المشركون: النان يوفقل 
ظ ١١١‏ 


الكهف : 6 
«فظنوا نهم مواقعوها». يقول: فعلموا أنهم داخلوها. 
وقوله : «ولَمْ يَجدُوا عَنها مَصَرفاً». يقول: ولم يجدوا عن النار التي رأوا معدلا 
ذلك. 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وَلَقَدَصَرَفْنَاق هنذا افر 2 لاس مِن 


1 
اا 


حك مكل وكات لاضن أحكرسَىْءٍ جَرَلَا 22 0 


يعولبعز دكره: ولقد مَتْلَنَا في هذا القرانٍ للناسٍ من كل مَثَل. 
ووعظناهم فيه من كل عِظةٍ واحتججنا عليهم : فيه بكل حجةٍ ليتذكروا فينيبواء 
ويعتبرواأ فيتعظواء وينزجروا عما هم عليه مقيمون من الشرك بالله وعبادة 
الأوثان. «وكانَ الإنسان أكثر شَيْءِ جَدَّلاً»: يقول: وكان الإنسان أكثرر شيءٍ مراء 
وخصومة. لا ينيب لحقّ. ولا ينزجر لموعظة. 


2 


القَوكُ في تيل قَوْله على وَمَامممآلتّاس أن موه ما إِدجَاءهُمالهدئ 
مح اح رار مل ره و طاسدج سسا 1 3 سرج سيو يو صرح سل سر عع سر 
ويستغفرواريهم] لا أن نهم سنة الأولين أويائيهم الْحَذَاب فبلا <زثه ادك 


يقول عر ذكره: وما مَنْعَ هؤلاء المشركينَ يا محمدٌ الإيمان بالله إذ جاءهم 
الهدى بيان الله وعلموا صحة ما تَدُعُوهم إليه وحقيقته, والاستغفارز مما هم 
عليه مقيمون من شركهم. إلا مجيئهم سُنتنا في أمثالهم من الآمم المكذبة 


ع ترام 


رسلها قبلهم . أو إتيانهم العذات قبلا . 
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.» فقال بعضهم : معناه : أو يأتيهم 
العذات فجأة. 


١١ 


الكهف: 

وقال آخرون: معناه: أو يأتيهم العذاب عيانا. 

وفك اختلفته» القرأة ف قراءة ذلك». فقرأته جماعة ذات عدد: أو بأتيهم 
العذاب قبلا بضم القاف والباء. بمعنى أنه بأتيهم من العذاب ألوان وضروبٌ» 
ووجهوا القبل إلى جمع قن + كها يجمع القتيل القتلء والجديد الجَدّد. وقرأته 
جماعة أخرى: أو يأتيهم العذاب قبلا بكسر القاف وفتح الباء» بمعنى: أو 
يأتيهم العذاب عيانا من قولهم: كلمته قبلاء وقد بينت القول في ذلك في سورة 
< كارن بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 


اقول في تيل ْله تَعَالَى : وَمَائرْس لالْمرْسَلِينَ إلا مسرن 
وَمُنَذون وَضرلُالرنَ عرو ِل الت خصضواية اذى دويق 
وماأنذِرواهزوا <> 2 

يقول عزَّ ذكُرُه : وما نرسل رُسُلَنَا إلا ليبشروا أهلّ الإيمان والتصديق بالله 
بجزيل ثوابه في الآخرةء ولينذروا أهلّ الكفر به والتكذيب, عظيمَ عقابه: 
وأليم عذابه. فينتهوا عن الشرك بالله. وينزجروا عن الكفر به ومعاصيه. 
توسجادل الْذِينَ كفروا بالباطل ليُدُحضوا به الحَقّ»). يقول: ووخاهيه الذين 
كذَّبُوا بالله ورسوله بالباطل . ذلك كقولهم للنبيّ كلِ: أخبرنا عن حديث فتية 
ذهبوا في أول الدهر لم يدر ما شأنهم. وعن الرجل الذي بلغ ينارق الأرض. 
ا ا وعن الروح. وما أشبه ذلك مما كانوا يخاصموه بهء يبتغون إسقاطه. 
تعنيتاً له يكل فقال الله لهم : إن لسن تبعث إليكم رسلنا للجدال والخصومات . 

ناما لمعتوم دري أهل الإيمان بالجنة. ومنذرين نّ أهل الكفر بالنا وأنتم 

تجادلونهم بالباطل طلباً منكم بذلك أن تَبْطْلُوا الحىٌّ الذي جاءكم به رسولي. 
57 بقوله : للد خمرا به الحَقٌّ» ليبطلوا به الحقّ ويزيلوه ويذهبوا بهء يقال 


١١ 


الكهف: 5ه_/اه 


مله : دحض الشيىء : إذا زال وذهب,. ويقال: هذا مكان دض : أي مزل م مزلق 
لا ينبت فيه خففٌ ولا حافرٌ ولا قدم. 


القول في تأويل قوله تعالى: ومن أظا مسن ديكات ريه عرض 
ناميا إِتَاجعلناعل لهجا أصكنة في و وف ا دانم 
وقرا و وإندعهم إل الهدئ فلن تدوأ دا أبدا ,رك 01 

قو حدر آياتي وما نم موأ يترا عاط لوس بلله 
بها ل يسخرولن 538 56 1 هذا 10 ا ولي ين 


6 بوره ر 2 


حان عله كر : وأصيلا» ودلَو شنا لَقُلْنَا مئْلَ هَذَاه. 


القول في تأويل قوله تعالى : ونسى ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم 
أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرأً وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً(07ه) 
يقول عر ذكُرُهُ: وأيّ الناس أوضع للإعراض والصدّ في غير موضعهما 
ممن ذكره باياته وحججه. فدله بها على سبيل الرشاد. وهداه بها إلى طريق 
النجاة» فأعرض عن اياته وأدلته التي في استدلاله بها الوصول إلى الخلاص 
من الهلاك و«وّنْسِيَ ما قَدّمَتَ يَدَاُ. يقول: ونسي ما أسلف من الذنوب المهلكة 
فلم يتبء 7 ينبي 
«إنا جَعَلْنا على لوبهم أكنة أن يفْقَهُوه وفي أَذانَهم قرأ يقول 
تعالى 7 : إنا جعلنا على قلوب هؤلاء الذين يعرضون عن آيات الله إذا ذكروا 
بها أغطية لثلا يفقهره لان امود ا وقوله : دوفي أذانهم 
وَقرأ) يقول: في اذانهم ثقلا لئلا يسمعوه (ِوَإِنْ تَذْعَهُمُ إلى الهدّى) يقول عد 


١١5 


الكهف: لام_ 
ذكرَهُ لنبيه محمد كل : وَإِنْ تَدْعٌّ يا مُحَمّدُ هؤلاء المعرضين عن آيات الله عند 
التذكير بها إلى الاستقامة على محجة الحقّ والإيمان بالله. وما جئتهم به من 
عند ربك «فلن يهتدوا إذا أبدأ» يقول: فلن يستقيموا إذا أبدا على الحقّء ولن 
يؤمنوا بما دعوتهم إليه. لآن الله قد طبع على قلوبهم» وسمغهم وأبصارهم . 


ا 3 ل 22 سي مج سيب ب م باح سح 1ه 
عو في تأويل قَوْلِه على 5 الدتود تو يسمه ّ 
00 لعجل 


2 5-5 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ: كل ورَبِكَ الساترٌ يا محمدُ على ذنوب 
عباده بعفوه عنهم إذا تابوا منهم. «دُو الرَحمَة» بهم دلو يُوَاحَدَُهُم 00 
عزلاة المع ع كن اناق ذا ذكرواينها بها كتسرا مده الذنوب والآثام. » «لعَجَلَ 
هم العَذَّابَي ولكنه لرحمته بخلقه غير فاعلٍ ذلك بهم إلى بيناتيم واجالهم . 
دبل لْهِم موعد)» يقول : لكن م موعدء وذلك ميقات 06 عذابهم . وهو 
يوم بدر. «لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونه مَوئلاً». يقول تعالى ذكره: لن يجدّ هؤلاء 
المشركوة بون لى تعدا ,اليج العة اج فى النائرا من قوق المرعن الذي جطلته 
ميقاتاً لعذابهم. ملجاً يلجئونٌ إليه. ومنجى ينجون معه. يعني أنهم لا يجدون 
معقلاً يعتقلونٌ به من عذاب الله . 


1 ' ءٌِ 5 00 ده مر ل رم 2 ا طَاموا 
القول في تاويل قوله تعالى : َي كَالْفر أملككه لمَاطارا 
حَعَلنالِمهلكهم موي ا ثه 

يقول تعالى ذكره : وتلك القرى من عاد وثمود وأصحاب الأيكة أهلكنا 


١١6 


الكهف: 59 
أهلها لما ظَلَمُواء فكفروا بالله وآياته. «وَجَعَلْنا لمَهُلكهم موْعداً». يعني ميقاتاً 
وأجلاً. حين بلغوه جاءهم عذاب فأهلكناهم به. يقول: فكذلك جعلنا لهؤلاء 
المشركينَ من قومك محمد الذين لا يؤمنون بك أبدأ موعلا إدا جاءهم ذلك 
الموعد أهلكناهم سُنَْنَا في الذين حَلَوا من قَبْلهم من ضربائهم. 
واختلفت القرأة في قراءة قوله: «لمهلكهم» فقرأ ذلك عامة قرَأة الحجاز 
لاك دلمهلكهم» بضم الميم وفتح اللام على توجيه ذلك لين أنه مصدر 
من أهلكوا إهلاكا . وقرأه عاض المَهْلكهم بفتح الميم ا على توجيهه 
وأؤلى القراءتين بالصواب عندي في ذلك قراءة من قرأه «لمهلكهم» بضمٌّ 
الميم وفتح اللام إجماع الحجة من القراء عليه. واستدلالا بقوله : «وتلك 
القرّى أَهْلَكناهُم) فأن يكون المصدر من أهلكناء إذ كان قد تقدم قبله أولى . 
وقيل: أهلكناهم. وقد قال قبل: «وبَّلكَ القْرّى». لأنَّ الهلاك إنما حَلّ بأهل 
القرى. فعاد إلى المعنى. وأجرى الكلام عليه دون اللفظ . 
له 0" 2 
توس سه مه صم ل سر لظ لير 
52 0 0 يحبا حك 
بلغ مجمع ل وأمضى 
يقول عر ذكره لنبيه كل : واذكر يا محمدٌ إذ قال موسى بن عمران لفتاه 
يوشع: «لا أَبْرَحٌ» يقول: لا أزال أسير «حتى أَبْلُعَ مَجْمَعَ البَحْرَيْن». 
وقيل: عَنى بقوله: «مَحِمَعٌ البَحرَين» اجتماعٌَ بحر فارس والروم. 
والمجمع : مصدر من قولهم: جمع يجمع . 
وقوله : وأو أمضي 0 يقول : أو أسير زقانا ودهراً وهو واحد. مجم 
كثيره وقليله: أحقاب. وقد تقول العرب: كنت عنذه حقبةً من الدهرى. ‏ 


١15 


الكهف: 1١5-5١‏ 
ويجمعونها حقبا. 
ل أ مر سر مه 2 0 و دس 

اَل في تأويل وله تال : فَلَمَابلعًَا مجمع بينهماسياحوتهما 
00 ف البحرسريا و 

يعني تعالى ذكره : فلما بلغ موسى وفتأه مجمع البيحرين : 

وقوله : وبين حوتهما) يعني بقوله : نسيا: تركا. 

وأما قوله: «ِيَحْرَحٌ منهُما اللْولُو والمَرّجان»» فإِنْ القول في ذلك عندنا 
بخلاف ما قال فيه. وسنبينه إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه. 

وأما قوله : «فاتّحَذٌ سَبِيلّهُ فى البَحْر سَرَّبو فإنه يعني أن الحوت اتخذ 
طريقه الذي سلكه فى البحر سرباً. ويعني بالسرب: المسلك والمذهب. 


يسرب فيه: يذهب فيه ويسلكه . 


سى بم | اع ب سه ل سه 3 0 
القول في تاويل قوله تعالى :. مَلَتَاجَاوَرًَا قَالَلِفَتَئه ءاناغداءنا لقد 
مَيِنَامِنَ سَغَرِبَا هاداتصبا 2 ل 

يقول تعالى ذكره: «فلما جاوز» موسى وفتاه مجمع البحرين. «قال» 
موسى «لفتاه) يوشع «اتنا غداءنا»» يقول: جتنا بغدائنا وأعطناه , وقال: اتنا 
غداءناء كما يقال: أتى الغداء وأتيته» مثل ذهب وأذهبته. «لَقَدْ لّقينا مِنْ سَفرنا 
هَزًَا نَضَاوء يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا عناء وتعباً. وقال ذلك موسى » فيما 
1 بعد ما جاوز الضكرة حين ألقى عليه الجوع ليتذكو الحوت» ويرجع 


00 1 ا 021011 5 ا 
المَوْلُ فى تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : فَالَأَرَءَيْتَإذ أوينا إلى الصَحْروَفَإقي 
0١‏ 


الكهف: اه 


سيت اخوت وما اسانية ]لذأ 200100 ف الْسَحْر 


2 خاي 
1 
باع 


يقول تعالى ذكرَه: قال فتى موسى لموسى حين قال له: آتنا غداءنا 
لنطعم : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوتٌ هنالك. «ومًا أنسانية 
إل الْشْيْطانُ». يقول: وما أنساني الحوت إلا الشيطان «أنْ أَذْكْرَةُ) فأن في 
موضع نصب ردَّا على الحوت. لأن معنى الكلام : وما أنساني أن أذكرٌ الحوتَ 
الآ الحيظان سيق اللخرت. إلى "التمل» ورك عليه اقزلدة. .وآنّ. الكر ون :رف تمر 
أن ذلك في مصحف عبدالله : وما أنسانيه أن أذكرّهُ إلا الشيطانٌ. 

وقولهة: «وائخذ سَبِيلَهُ في البَحْر عَجَبأَه يعني: كان سَرَبُ الحوت في 
البحر لموسى عجبا 


افزل في تأويل قَوْلِه تََالَى : قَالَ دَلِكَمَا اع ريد اعَلْح اماه 


رآ عر 


و ا آ ا آ هآ ير ل م عن كن نوا 
قصصا حي ْله فوجد اعبدامنعباد ناءانسه رحمة مَنْ عِنْدِنا وَعَلَمَئه من 
عماج 

يقول تعالى ذكره: ف «قال» موسى لفتاه «ذلك» يعني تذلك: ‏ نسباتك 
الحوت «ما كنا تبغ »» يقول: الذي كنا نلتمس ونطلبٌ» لأن موسى كان قيل 
له : صاحبك الذي تريده حيث تنسى الحوت . 

وقوله: «فازتدًا على آثارهما قَصّصأء. يقول: فرجعا في الطريق الذي 

كانا قطعاه ناكصين على أدبارهما يقصان آثارهما التى كانا سلكاها. 

وقوله : «فَوَجَدَا عَبْدا من عبادنا آنناة 2 من عندنا», يقول: وهبنا له 

رعطية من عندنا. «وَعَلْمَناه من لَدُنَا علمأىف يقول: وَعَلمتاء من عندنا أيضاً 
١١1/6 ١‏ ظ 


الكهف: 0 4+ 


علما. 


وكان سببٌ سفر موسى كك وفتاه. ولقائه هذا العالم الذي ذَكَرَهُ الله في 
هذا الموضع فم ١‏ أ وس ا هل في الأرض أحد أعلم منك؟ 
قال لأ أن يحدحة الفسة د ذلك فكره ذلكَ له فاراد الله تعريفَهُ أن منْ عباده " 
في الأرض مَنّْ هو أعلم منه. وأنه لم يكن له أن يحتم على مالا عِلْمّ له به. 
ولكن كان ينبغي له أن يكل ذلك إلى عالمه. 

وقال آخرون: بل كان سبب ذلك أنه نه سألّ الله جل ثناؤه أن يدله على 
الم يداك مِنْ عله إلى هين 


1 7 2س اس ع كا 08 
بك اه جلي معى سار عليه 
يقول تعالى ذكره : قال موسى للعالم : دمل بعك على أن تَعَلْمَنِ) من 
العلم الذي علمك الله ماهو رشاد إلى الح ودليل عا هدى؟ «قال إِنْكَ لْنْ 
تستطيعٌ معي درا يقول تعالى 0 قال العالم : إنك لن تطيق الصبر 
معي ١‏ وذلك أني أعمل بباطن علم, عَلّمَنيه الله ولا عِلّمّ لك إلا بالظاهر من 
الأمور. فلا تصبر على ماترى من الأفعال. 
ل ال ا 2 حي 
59 في بل قد على وَكِقَ 7 علّمالرَ يحط يوسحارا جيه 
يقول 5 0 لي وكيف تصبر يا موسى على 
ما ترى مني من الأفعال التي لا علم لك بوجوه صوابها. وتقيم معي عليها. 
وأنت إنما تحكمٌ على صواب المصيب وخطأ المخطىء بالظاهر الذي عندك, 
ْ 1 ْ 


الكهف: 9>_ 7 

وبمبلغ علمك وأفعالي تق بغير دليل ظاهر لرأي عينك على صوابهاء لأنها 
تبتدأ لأسباب تحدث اجلة غير عاجلة, لا علمٌ لك بالحادث عنهاء لأنها غيبٌ» 
ولا تحيط بعلم الغيب ير يقول لما قال : ١استجدّني‏ إن شاءً الله صابرا» 
على ما وي خلافاً لما هو عندي صوات . وولا سف 
يقول: وا نتهي إلى ما تأمرني . وإِنْ لم يكن موافقاً هواي . 

00 رع 7 00 3 اي ل 0 

القول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : .قال فَإِنٍ بعتن فلا ْسَلَنِ عن شْءٍ 
أ[ م 1 ل 8 2 حادم 
حَوََأَحَرِتٌ ينه ذ5) عه 


يقول تبارك وتعالى : قال لير فإن اتبعتني الآن فلا تسألني عن 

شىءٍ أعمله مما تستنكره. نإني. قد أغلمتك أنن أني أعمل العمل على الغيب الذي 

لا كوا به علي . «حتلى أخدت لك مله ذقرأ». يقول : بض اعدت انالد 

مما ترى من الأفعال التي أفعلها التي تستنكرها أذكرها للك واد ل لك شأنهاء 
وأبتدئك الخبرٌ عنها. 

00 2 5 ا ل الى ال ا م سر سر عط 

القول ضٍِ ١‏ و ويس يي ف السَغِيِئَةٍ خرقها 

تقول تعالى 1 فانطلق هونن ا سيران يظليان سقفي وركانياء 

حتى إذا أصاباها ركبا في السفينة» فلما ركباهاء خرق العالم ا قال له 

ا بعد مالججنا في 0 6 أهلها لَقَذُ - كت شيا إمرأو 


العَْلُ في تأويل. قَوْلهِ الى : مَالَألمأَفْ نك لَنتسَطِيع حصنا جيه 


١ 


الكهف : *“/ا_ 97/5 


مم 
| - 


يَاَِ ل ١‏ -" عت 4 
قَالْلانْوَاحِذْفِ يما سيمت ولا ترهقنىمنامر _-_ 

يقول عر ذكْرُه: «قَالَ» العالمُ لموسى إذ قال له ما قالّ: «ألْمْ أقل إِنْكَ 
َنْ تَسْنَطيعَ مُعيَ صَبْرأ على ماترى من أفعالي. لأنك ترى ما لم تحط به خبراء 
قال له موسى : «لا توا خذّني بها سيت فاختلف أهل التأويل في معنى ذلك, 
فقال بعضهم : كان هذا الكلام من موسى عليه السلام للعالم معارضةً لا أنه 
كان نسي عهده. وما كان تَقدّمَ فيه حين استصحبه بقوله : «فإن انبْعَْنِي فلا 

وقال اخرون : ل معنى ذلك : لا تؤاخذني بتركي عهدلك ووجه أن معنى 
الفحان: الخرت: 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنْ موسى سأل صاحبه أن لا 
اده بما نسي فيه عَهْدَهُ من سؤاله إياهُ على وجه ما فعل وسببه لا بما سأله 
عنه. وهو لعهده ذاكرى للصحيح عن رسول الله ا أن ذلك معناه من 
الخبر, عن أي بن كعب. عن رسولٍ الله يل : ولا 7 ال 
كانكدالارلق هن موس سانا 

وقوله : «ولا َرْهقّنِي من أمري عسراً) يقول : ع من أمري عبرا 
يقول: لا تُضَيّنْ على أمري معك: وصحبتي إياك. 


ا ال ال الل 7 


لقَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : ا َال 


سير م 


١ 


آذ 
له سر م 0 سي صاع 7 


أقثلت نفسا د كيه يعي رنفين لَقَد ‏ حتت دا 5 2 ع . 


000 تعالى ذكره : «فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله» العالم» ف «قال» 
له موسى : وأقتلت يا زكية» . 


١١ 


الكهف: 5/ا 7 

واختلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرَأَةِ الحجاز والبصرة: (أقَ 
نفْسا رَاكِية وقالوا معنى ذلك: المطهرة التي لا ذنبٌ لهاء ولم تذنبٌ قط 
لصغرها. وقرأ ذلك عامة َرأ أهلٍ الكوفة نسار كيّة) بمعنى : التائبة المغفور 
لها ذنويها. 
وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل الكوفة يقول: معنى الزكية 
. والزاكية واحدٌ. كالقاسية والقسية: ويقول: هي التي لم تجن شيئا وذلك هو 
الصواب عندي لأني لم أجدٌ فرقاً بينهما في شيء من كلام العرب. 

فإذا كان ذلك كذلك. فبأيٌ القراءتين قرأ ذلك القارىٌ فمصيبٌء لأنهما 
قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار بمعنى واحد. 

وقوله : «بغيْر نس »» يقول: بغير قصاص بنفس قتلتء فلزمها القتل قوداً 
بها. 

وقوله : «لَقَدُ - حت شِيئاً كرأ يقول: لقد جئت بشيء منكر. وفعلتَ 
فعلا غير معروف . 

اقول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : بحي معيو يبرا . 


2 حرج عبر 5-2 جر يو حبر حو عير وه 0 حلي 


نكر قَالَإِنَ سَألنك عن شَىْءِ بعد هَاقلا2 تصلحبنى قد بلغت من لدنى عذرا عليه 


يقول تعالى ذِكْرُه: قال العالم لموسى : «آلَمْ أل لكَ إِنْكَ لَنْ تَسمَطيع 
معي صَبْراه على ماترى من أفعالي الثي لم تُحط بها خبراً. اقال موسى له: «إن 
سألتك عن شيْءٍ بَعْدَهاء. يقول: بعد هذه المرّة دفلا تصَاحِيْنِي )» يقول : 
ففارقني. فلا تكن لي مُصاحباً. «قَدَ بَلَعْتَ منْ لَدُني عُذْرأ» يقول: قد بلغت 
العذر في شأني . 


١" 


الكهف: /ا/ا - 7/8 
القَوْلٌ في أو بل قوله تَعَالَى فأنطلفَاحوَح ذا أ أهل قر طلعما 


م 4117 ا ا 0 201 1ع > سد ب 
و 


6 سي فوجدافهاجدارا ارد أنينقض تأَقَامة, قال 


ا ا 


تت 5 أ 
عليه من الطعام لم ركه واستضافاهم . قينا أن ماه فَوَجَدَا 
فيها جداراً يريد أن 525 يقول: وجدا في القرية حائطا يريك أن يسقط 
ويقع ؛ يقال منه: انقضت الدار: إذا انهدمت وسقطت . 
وقوله: «فأقامّه» ذكر عن ابن عباس أنه قال: هدمه ثم قعدٌ يبنيه. 
وقال اخرون: رفع الجدار بيده فاستقام . 
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عر ذكره أ 0 صاحبت 
موسى وموسى وجدا جداراً ري أن ينقض فأقامه صاحت موسى » بمعنى : عدل 
مله حتى عاد يكوا . وجائر أن يكون كان ذلك بإصلاح بعد هدم : وجا 
أن يكون كان برفع منه له بيدهء فاستوى بقدرة الله» وزالَ عنه مَيْلّه بلطفه. 
ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر للعذر قاطع بأيٌّ ذلك كان من أيٍّ. 
وقوله : «وقال ايم لاتحذت عَلَيه أجرأ». يقول: قال موسى لصاحيه : 
شعت شئت لم تفم لهؤلاء القوم جدارهم حتى مطل كك على إقامتك را فقال 
0 إنما عَنى موسى بالأجر الذي قال له: «لّو شت لاتَحَذْتَ عَلَيّهِ أجرأ» 
القرق :: أي حتى شروت فإنهم قل أبوا أن تضفونا 


وقال اخرون: بل عَنَى بذلك العوّض والجزاء على إقامته الحائط المائل . 


الَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَاَى : قَالَ هدَافِرَاق ين ويديك سَأَتْمتك ويل 
١”‏ 


الكهف: 8/ا 794 
ملسست ع وصَزرا 47 ل 


0 تعاني ذكره : قال صاحت موسى لموسى : : هذا الذى قلته ل 
«لوشء شت لاتَحَدْت عليه أجرأ». «فِرَاقَ بيني وبينك), يقول : فرقة ما بي 
بينك: أي 7 بيني وبينك . «سائيتك. عي 3 شيل د 


اقول في تيل قوله تعَالَى : أ أ سَغِيمَة فَكام شَلسد يمون 
رود ثأنْكي] : تيا 0 سفِيئَةَ عصبًا 2 


0 900 أيه بالق الذي خرقتها . 
وقوله : «وكانَ وَرَاءَهُمْ ملك ياد كل سَفيئَةِ غَصْبأ وكان أمامهم وقُدّامهم 
ملك . 


دعم و 


وقوله: «ِيَاخذ كل سَفِيئَة غَصبا فيقول القائل: فما أغنى حَرْقٌ هذا 
العالم السفينة التي ركبها عن أهلهاء إذ كان من أجل خرقها يأخدُ السفن 
كلها. معيبها وغير معيبها. وما كان رجه إعثلالة في خرقها بأنه خرقهاء لأن 
وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة طب قيل: إِنْ معنى ذلكء أنه يأخذ كل سفينة 
صحيحة غصبأ ويَدَعٌ منها كل معيبة, لا أنه كان يأخذ صحًاحها وغيرَ 
صحاحها. فإن قال: وما الدليل على أن ذلك كذلك؟ قيل: قوله : «فارَدْتُ أن 
أعيبهًا» فأبان بذلك أنه إنما عابهاء لأنَّ المعيبة منها لا يعرض لهاء فاكتفى 
بذلك من أن يقال: : وكان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفيئٍ صحيحة غصباً. على 


١*5 


5-7٠١ الكهف:‎ 


أن ذلك في ١‏ بعض القراءات كذلك . 


القَوْلُ في تأويل. ف تَعَالَى : وَأْمَاالْعْلمَ ظ 
يبآ بونرا ج4 نري لحان 
كه وَأفبَ نما 2( 

يقول تعالى ذكْرُه: وأما الغلامُ فإنه كان كافراًء وكان أبواه مؤمنين. 
فعلمنا أنه يرهقهما: يقول يغشيهما طغياناً» وهو الاستكبارٌ على الله وكفراً به. 

وقوله : «فأرّدنا أن يبَدلّهِما جما اختلفت الْقَرَأةٌ في قراءة ذلك. فقرأه 
جماعة من قرأة المعيين والمدنيين والبصريين : «فأردنا أن أن يَدَلْهما ريما 
وكان عضهم ب لصحة ذلك بأنه وجد ذلك مشددا في عامّة القران.» كقول 
الله عر وجا : «فْبَدُلُ الْذِينَ ظَلْموا»و» وقوله : «وإذا يَذّلنا آي مَكان أي فألحق 
قوله: «فأردنا أنْ يُبَدَلَّهُما به». وقرأ ذلك عامّة قَرَأة الكوفة: «فأردنا أن يبْدِلَهُما» 
بتخفيف الدال. وكان 58 مَنْ قرأ ذلك كذلك من أهل العربية يقول: أبدل 
يبدل بالتخفيف وبِدَّل يُبَدَل بالتشديد بمعنى واحد. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان' متقاربتا المعنى, 
قرأ بكلّ واحدةٍ منهما جماعة من القَرأة فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 

وقوله : وخا منه دكاة» يقول : يي من الغلام الذى قتله صلاحا 33 

وقوله : «وأقرَتتَ زُحماً)» . يعني بذلك: وأقرب رحمة بوالديه وأبر بهما من 
المقتول. ظ 


واف ا د عد ات 11 2< 22 0 ان 
القَوْلُ ِي تأويل فَوْله تَعَالَى : وَأْمَاللدَارفكانلِعْلسَينٍ 


١6 


الكهف : 


ل عرس صر سم 


اموز كاك دك مما ركان ارقا فل ناراك ل انل 


دع رب ول سما مام حت ره كه 4 د 4-- 
شد هماو سسسَخْرِيعَا رهم يَحَمَدمْن ريك ومافعلئه مر وَلِكَ 


2 ذُمَالوَشَِم عَكَنوصًَا س2 

يقول تعالى ذكرّه مخبراً عن قول صاحب موسى : وأما الحائط الذي 
أقمته. فإنه كان لغلامين يتيمين في المديية ع ركان تحته كنز لهما. 

ذقرله 3 وا وهنا خالضا و افاراددر لكأن لقا امد هماءه تقول افاراف :ريل 
أن يدركا ويبلغا قوّنَهما وشدّتهماء ويستخرجا حينئذٍ كنزهما المكنوز تحت 
الجدار الذي أقمته رحمة من ربك بهماء يقول: فعلت فعل هذا بالجدار رحمةً 
تويك للسيمين,. 

وقوله : «وما فَعَلَتَهُ عن أمري). شرل وما فعلت يا موسى جميع الذي 
رأيتني فعلته عن رأيي ومن تلقاء نفسي ١‏ وإنما فعلته عن أمر الله إياي به. 

وقوله : «ذلك تأؤيل ما لم تشطع عَلَيْه ا يقول: هذا الذي ذكرت 
للك ف :الأسيات ني من ' جلها قغلت: الأفعال التي استنكرتها مني ٠»‏ تأويل : 
56 ما تثول إليه وترجع . الأفعال التي لم تسطع على ترك مسألتك إيايّ 
عنهاء وإنكارك ها صبراً . 

وهذه القصص التي أخبر الله عزَّ وجل نبيه محمدا كلةٍ بها عن موسى 
وصاحبه. تأديبٌ منه له وتَقدّمٌ إليه بترك الاستعجال بعقوبة المشركينَ الذين 
0 واستهزءوا به وبكتابه, وإعلام فك له أن ا تناه بهم إن حت فيما ترى 
الأعين “نما قد يجرئ مثله أحياناً لأوليائه, فإِنْ تأويله صائر , بهم إلى أحوال 
أعدائه فيها. كما كانت أفعال صاحب موسى واقعة بخلاف الصحة في الظاهر 
عند موسى إِذْ لم يكن عالماً بعواقبهاء وهي ماضيةٌ على الصحة في الحقيقة . 

ظ ١)‏ ظ 


الكهف: ١م/-‏ 6م 
وآئلةٌ إلى الصواب في العاقبة» ينبئنُ عن صحة ذلك قولّه : «وَرَيُكَ العَفُورٌ دُو - 
لَّحْمَةِ لو يُاحِذُهُمْ بمَا كَسَبُوا لعجْلَ لَهُم العَذَابَ؛ بل لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجدُوا 
مِنْ دونه مُوئلا». ثم عَقَبَ ذلك بقصة موسى وصاحبه. بعلم أن تَرْكَهُ جل 
جلاله تعجيل العذاب لهؤلام المشركين بغير نظر منه لهم, وإِنْ كان ذلك فيما 
تكسي مل لااعلم ليما الله مدير فيهم نظرا من ليه لأنْ تأويل ذلك صائرٌ 
إلى هلاكهم وبوازهم بالسيف في الدنيا واستحقاقهم من الله في الآخرة الخزْيّ 
الدائم . 


القَوْلٌ في تأويل . قوله تعالى : وَيسْحلُونكَ عن ذى الْفَرَبَان 5 إن قل سأَتلوأ 
ليم َه ا ذكر 2 الها َمكدَمُلْضِ وكسيا يه م 


ال جد 
يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد كل : ويسألك يا محمدُ هؤلاء المشركون عن 
ذي القرنين ما كان شأئه. وما كانت قصته. فقل لهم: سأتلو عليكم من خبره 
ذكراً : يقول : سأقص عليكم منه يرا 
وقوله : فإنا مكنا له في م واثيناة من كََ شيٌء 7 يقول: | 
وَطَأَنَ له فى الأرض . (واتيناه من كُلَّ شيع ا يقول:-واتيناء من كل شيء» 2 
يعني ما يتسبب إليه وهو العلم به. 
وقوله: انيع سَبَّبَاو اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك, فقرأته عامة قرأة 
المدينة والبصرة. فاتبمَ بوصل الألف و تشديد التاء بمعنى: سَلْك وسار من 
قول القائل: اتبعت أثرٌ فلان: إذا فَفَوتَههِ وسرت وراءه. وقرأ ذلك عامة قَرَأة 
الكوفة «فابع) بهمز الألف وتخفيف التاء. بمعنى لحق . ظ 
وأولى القراءتين في ذلك بالصواب. قراءة من قرأه «فائبَم» بوصل الألف 
١01‏ 


الكهف: 7-860 
وتشديد التاءء لأن ذلك خبر من الله تعالى ذَكْرُهِ عن مسير ذي القرنين, في 
الأرفن الف :مك اله يها لاعن التحاقه"السبية» بونذلك جا تأويل أهل 
التأويل . 


سى قر 2 0 .اس يا مس م 3 9 آ ‏ # ار ٠.‏ 


عيب حِعَةٍ ع 00 فوم 
وى > حق 
٠‏ كم 
2ه 


يقول تعالى ذكره : «(حتى إذا بلغ ذو القرنين «مَغْربَ الشمسٍ وجدها 
در في عَينِ حَمئة): فاختلفت القَرأة ة في قراءة ذلك. فقرأه بعض َرأ المدينة 
والبصرة: «في عَيْن حَمِئَةِ» بمعنى : أنها تغربٌ في عين ماءٍ ذات حمأة. وقرأته 
جماعة من قرأة المديئة وعامة قرأ الكوفة : «في 0 حامية» يعني أنها تغرت 
في عين ماء حارة.. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان 
في قرأة الأمصار. ولكلّ واحدةٍ منهما وجهٌ صحيح ومعنى مفهوم. وكلا وجهيه 
غير مفسدٍ أحدهما صاحبّة. وذلك أنه جائزٌ أن تكون الشمس تغربٌ في عين 
حارة ذات حمأة وطين. فيكون القارىء في عين حامية بصفتها التي هي لها. 
وهي الحرارة. ويكون القارىء في عين حمئة واصفها بصفتها التي هي بها وهي 
أنها ذات حمأة وطين . ظ 

وقوله: «ووجد عنْدّها قوماً» ذكر أن أولئعك القوم يقال لهم : اماك 
وقوله : «قلنا ياذا القرنين إمّا أن عدي تقول ما أن تقتلهم ِنْ هم لم يدخلوا 
في الإقرار بتوحيد الله ويُلُعنوا لك بما تدعوهم إليه من طاعة ربهم. «وإما 
أن تَتخلّ فيهم 7 يقل زإنا: أن تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم 

١ 78 


الكهف : 5م 4١‏ 
د 


م أل سر ل رماس وو 2و2 2 ماس 
مامنظلاءة ةيد 


الول في تأويل قوله تعَالَى : قالأما 


0 اك 1 
عَذَابانُكرا ج27 ظ 


50 ثناؤه: «قال أما مَنْ ظَلَمَ فَسَوْف نَعَذَّبُهُ» يقول: أما مَنْ كفر 

وقوله: «ثُمْ يُرَدُ إلى رَبّهِ فَيْعَذَبُهُ عَذَاباً نكرأ». يقول: ثم يرجع إلى الله 
تعالى بعد قتلهء فيعذّبهُ عذاباً عظيماً. وهو النكرٌء وذلك عذابٌ جهنم . 

ل / ٍَْ 06 1 مل ماي ا يي 0 ع مس 

القول في تاويل قوله تعالى: وا أمَأمْمَوجلَصََِ الجر مي 
له مو د يي > 
وسَتَقُولٌ همون مرنا فسرا 42 4م 

يقول: وأما من صَدّق الله منهم ووفحل وعمل بطاعته. فله عند الله 
الحسنى . وهمى الجنة. جزاء يعنى ثواباً على إيمانه. وطاعته ربه. 

وقوله: «وُسَنقولٌ لَهُ مِنْ أمْرنا لشراع .يقول.وسعلعه نحن فى لاني 


و #بريو 


تبتر النا مه عيها ند نه إلى اند ولي اله من القول. 
الول قْ تأييل قوله ل من 20 حي إذابلغ مظيع 
ين آذ هت رز ودر مس تس سوس و هه ره 
شدي وجده اتا عل فوم لرتجعل ضرفن دونباسترا ” اي كدَِك وقد أحطنا 


بر 


ا 


يقول تعالى ذكره: * ثم سار وسلك 3 القونية طرقاً وفنا ل احج إذا 0 
مَظلعٌ الشمسٍ ها تلم على قزم لم نَمل لَهُمْ من دونه سترأ» يقول 


١" 


الكهف: 45-94١‏ 
تعالى ذكره: : ووجد ذُو القرنين الشمس تطلعٌ على قوم لم تجعل لهم من دونها 
سترأء وذلك أنَّ أرضهم لا جبل فيها ولا شجرّء ولا تحتملٌ بناء فيسكنوا البيوتَ» 
وإنما يغورون في المياه.» أو يسربون في الأسرابت. ‏ - 
وأما قوله: «كذلك» فإن معناه: ثم أتبع 0 كذلك حتى إذا بلغ مطلع 
الشمس ؛ وكذلك من صلة أتبع. وإنما معنى الكلام : ثم أتبع سبباً حتى بلغ 
مطلع الشمس. ٠‏ كما أتبع سبباً حتى بلغ مغربها. 
وقوله : «وَقَدٌ أحظنا بمَا لَدَيْه خراةة. تقول وق أحطنا بما عند مطلع 
الشمس علماً لا يخفى لين مما نالك من الخلقٍ وأحوالهم وأسباهم» ولا من 


غيرهم شيء. 
-ى في . 6 0 #ر س ‏ صا صا د ل 29 
القول في تاويل قوله تعالى : بع سيبا :2 4 عي حوإذابلغ بين سَّدَينٍ 
آله 2 م الا ا 1 عر سرح مر هي مم مل _ سس سر صسرءا 
بوارين رز وسافرة” ل يكاد ون يِففهون قو 47 حول َالوأياذا الْمَربينِ 2 هه 


سه >< إن سار 


6 رع عاب 7 سمس سر سر 
ومأجوج مفسدون فآ دض فَهِلْيَمَلُ]ك حرا 11 0 ينه سا 


يقول 57 ذكره: 5 ثم سار طرقاً ومكاز ل وسسلك سبلا «حتى إذا بَلْغْ 106 
السدين» . 


واختلفت القرأة ة في قراءة ذلك. ة فقرأته . عامة قرأة المدينة وبعض. الكوفيين : 
فجي إذا بلغ بين السديوف بضمٌ السين وكذلك جميع ما في القرآن من ذلك 
يضم السين. وكان بعضن قرأة المكيين يترؤه | بفتح ذلك كله. وكان 0 
9 العلاء يفتح السين في هذه السورة. ويضم 0 في يس» ويقول : 
بالفتح : هو الحاجز بينك وبين الشيء؛ والسّد بالضم : كا م غشاة فر 
العين. وأما الكوفيون فإن قراءة عامتهم في جميع القران بفتح السين غير قوله : 
«حتى إذا بلغ بين السدّين» فإنهم مير السين في ذلك خاصة. 


الكهف : 

وروي عن عكرمة في ذلك, أنه قال: ما كان من صنعة بني آدم فهو 
السدّء يعني بالمتح, وما كان 7 صنع الله فهو السد. وكان الكسائي يقول : 
هما لغتان بمعنى واحد. ظ 

والصواب من القول في ذلك عندي أنْ يقالَ: إنهما قراءتان مستفيضتان 
في قرأة الأمصارء ولغتان متفقتا المعنى غير مختلفة. فبأيتهما قرأ القارىء 
ل ولا 0 0 الذي م 1 عمرو بن العلاء. ا بين 
عنهما. 0 الثأويل اللي زرق لا غني ف ذلك 

قزل لم يك لنا عن أحدٍ منهم تفصيل بين فتح ذلك وضيمة) ولو كانا 

مختلفي المعنى لنقل الفصل مع التأويل إن شاء الله ولكن معنى ذلك 3 
عندهم غير مفترق» فيفسر الحرف بغير تفصيل منهم بين ذلك. وأما ما ذكر 
عن عكرمة فى ذلك. (فلا يثبت عنه). والسّد والسّد جميعاً: الحاجز بين 
الشيعين» وهما ههنا فيما ذُكر جبلان سد ما بينهماء فردم ذو القرنين حاجزا بين 
يأجوج ومأجوج ومن وراءهم. ليقطع ماد غوائلهم وعيثهم عنهم . 

وقوله : «وَجَدَ مِنْ دُونهما قَوْماً لا يكادون يَفْقَهونَ قَولآو يقول عز ذكره : 
وجد من دون السدّين قوماً لا يكادون يفقهون قول قائلٍ سوى كلامهم. 


وقوله : إن أ مجن مُفْسدُو نْ في الآرة ضٍ ») اختلفت القرأة في قراءة 
قوله : إن جوج وما لجو هم افقرا فقرأت القرأة من أهلٍ الحجاز والعراق وغيرهم : 
إن ياجو وماجوج) بغير همز على فاعول من يججت ومججت,. وجعلوا 
الألفين فيهما زائدتين. عبر عام تن :أن النجود والأعرج» فإنه ذكر أنهما قرا 
ذلك بالهمز فيهما جميعاً. وجعلا الهمزّ فيهما من أصل الكلام. وكأنهما جعلا ٠‏ 
يأجوج: يفعول من أججت,. ومأجوج: مفعول . ظ 


١1 


الكهف: 450-945 

والقراءة التي هي القراءة الصحيحة عندناء أن «ياجَوجٌ ومالجوج» بألف 
بعير همر لإجماع الحجة من القراء عليه وأنه الكلام المعروف على العرة 
العرب . 

وقوله: «مُفسدونَ في الأرض)». يعني بذلك: و جوج ومأجوج 
سيفسدون في الأرض ٠.‏ لا أنهم كانوا يومئذٍ يفسدون. 

وقوله: «فَهّل نَجَعَل لَكَ خَرّجاًو. اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك. فقرأته 
عامّة قَرَأة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة: «فَهَلُ نَجَعَل لَك خرجا» كأنهم 
نواه نحو المصدر مِنْ خرج الرأس». وذلك جعله . وقرأته عامة قرأة الكوفيين : < 
«فهل نجعلل لك خَرَاجاً) بالألف. وكأنهم نحوأ به نحو الاسم وعنوا به أجرة 
على بنائك لنا سدًا بيننا وبين هؤلاء القوم . 

وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب 8 من قرأه ه: «فهل دل لك 
"خراجان بالالقه». لأن الغ فيما ذكر عنهم ‏ إنما عَرَضوا على ذي القرنين أن 


يُعطوه من أموالهم ما . يستعين به على بناء السذّء وقد بين ذلك بقوله : «فأعينوني 
بقوَة أجَعَل 7 وَبِينَهُمُ رَدْماو ولم يعرضوا عليه جزية ور . والخراح عند 
العرب : هو الغلة. 


وقوله : «على أن تجعل بيئنا وَبِينْهِمْ سَدَاه يقول: قالوا له: هل نجعل لك 
خراجا على أن تجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج حاجزا يحجز بيننا وبينهم, 
و يمنعهم من الخروج إلينا وهو السنك. 


دَالَّمَامٌ 5 ات 2 ال "١‏ 


2ه * . ٍِ 5 سرام 
القول في تاويل قوله تعالى : 2 هرق ردي يطول 
-ء سل مسوم وم مد 2 جاو 
2 وددنهم رد ماع 
يقول تعالى ذكره: قال ذو 0 : الذي مكنني في عمل ما سالتموني 
١‏ 


الكهف: 07940و 
من السد بينكم وبين هؤلاء القوم ربي. ووطأة لي . وقواني عليه» خير من 
جعلكم, والأجرة التي تعرضونها علي لبناء ذلك» وأكثر وأطيب» ولكن أعينوني 
منكم بقوَة» أعينوني بفعلة وصناع يحسنون البناة والعمل . 


ع 0 سي سر فل 


4 3 0 

القَوَل في تأويل قوله تَعَالَى او وبر ريلد حَوََإِدَاسَاو بين لصفن 

قال انفخواً يود جك نار لاف أي وَعَليهقِطرا إك فَمَااسْطنهَُأ 
أن يظهرو دوماات بط لعو لتقب 5 

يقول عَرَّ ذكرُهِ: قال ذُو القرنين للذين سألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج 
ومأجوج دا «أتوني » : أي جيئوني بزبر الحديد. وهي جمع زبرةع والزيرة : 
القطعة من الحديد. 

وقوله: «حتى إِذَّا ساوى بينَ الصَّدفَيّن», يقول عر ذكره: فاتوه ربر 
الحديدء فجعلها بين الصدفين حتى إذا ساوى بين الجبلين بما جعل بينهما 
من رُبر الحديد. ويقال: سوى. والصدفان: ما بين ناحيتي الجبلين 
ورؤوسهما. 

وقوله : «قال النخرافة يقول عَرّ ذكره. قال للفَعلة : : انفخوا النار على هذه 

وقوله : «حتى إِذَا جَعَلَهُ نارأ» وفي الكلام. مترول» وهو: فنفخوا حتى إذا 
جعل ماببين. الصلافين. هن التحديد ارا : 

وقوله : «أفرغ عَلَيْه قطرأً» يقول : أصبٌ عليه قطرأً. والقطر: ا 

وقوله : «فمًا اسطاعوا أنْ يظهروة» ‏ يقول غّ ذكره: فما اسطاع يأجوجح 
ومأجوج أن يعلوا الردم الذي جعله ذو الفرئيق حاجزاً بينهم ١‏ وتيرة من دوبهم 


تشنل 


ظ الكهف: 91 404 ظ 
من الناس. فيصيروا فوقَهُ وينزلوا منه إلى الناس». يقال منه: ظهر فلانٌ فوق 
البيت: إذا علاه ؛ ومنه قول الناس: ظهر فلان على فلان: إذا قهره وعلاه. 
«ومًا استطاعوا لَّهُ نبأ يقول: ولم يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله. 0 


لا 00 من عن و مر ان 1 


حدر 

الول في تأويل قوله تَعَالَى : قال هذا ئمة ينك فَإذَاجَاء وعد رق جَعلهُ. 
مذ 
0 ماس لير ماس سام 
َك انوعد رَقِ حَقَا عه 0 4# 

يقول عر ذكره : فلما رأى 5 القرنين أن يأجوج ومأجوج لا يستطيعون أن 
| يظهروا ما بى من الردم . ولا يقدرون على نشبةه . قال ٠‏ هذا الذى سسيئة رةه 
حاجزاً بين هذه الأمة ومن دون الردم حم من ربي رحم بها من دون الردم 
من الناس. فأعانني برحمته لهم حتى بسيته فسرلكة يكف بذلك غائلة هذه الأمة 

3 : «فإذًاجاء وَعدُ بي جَعَلَُدكاة» يقول : فإذا جاء وعذٌ ربي الذي جعله 
ميقاتاً لظهور هذه الأمة ه وخروجها من وراء هذا الردم لهم ء » جعله دكاء. يقول: 
سوأة بالأرض . فألزقه بها من قولهم : ناقة دكاء : و الظهر لا سنام لها. 
وإنما معنى الكلام: جعله مدكوكاً. فقيل: دكاء. 

«وكان وعد ري نا يقول: وكان وعد ربي الذي وعد ان في دك 


هذا الردم , تخروة هؤلاء القوم على الناس. وعيتهم فيه » وغير ذلك من ا 
حقأ. لأنه لا يخلفٌ الميعاد فلا يق غير ماوعد أنه كائن. ظ 


ا ل 4 لس محل ااخ ير اس 


الهو في تأويل قله تَغاى : بم بوميف يمو ف بِعضٍ ون 
فيألشور بعكم تناج وَعَرَضَاهَوْس لعزي 47 


.يقول تعالى ذكره: وتركنا عبادنا يوم يأتيهم وَعَدُنَا الذي وعدناهم. بأنا 
١)‏ 


اليك ١118‏ 
نَذك الجبال وننْسفهًا عن الأرعي تسفاء. افنذرها قاعاً صَفْصَفاء ٠‏ بعضهم يموج 
في بعض. يقول : يختلط جنهم بإنسهم . 

وقوله : «فجَمَعْناهم تاه يقول : اساي م وم 
السييانت حتميعا . 


جملا يا سيا سي الوا سيا اش 


9 1 


اا 


المَوْلٌُ في تأويل وله َعالَى : آلذِينَكانت عبني فغِطاءٍ عن ذ كُرى وكانوأ 
لاستطيعوت” ممعًا 42 


بغول تعالى- وعرعنة جهنم يومئذٍ للكافرينَ الذين كانوا لا ينظرون في 
يات الله فيتفكرونَ فيها ولا يتأمُلون حججه. فيعتبرون بهاء فيتذكرون وينيبون 
إلى توحيد الله وينقادون مره ونهيه . وكانرا لذ يتحظيموة سمعا.يقول: وكانوا 
لا يُطيقونَ أن يسمعوا ذَكْرَ الله الذي ذكرهم به. وبيانه الذي بين لهم في أي, 
كتابه. بخذلان الله إياهم. وغلبة الشقاء عليهم. وشغلهم بالكفر بالله وطاعة 
الشيطان. فيتعظون نا يتك و فيعرفون الهدى من الضلالة: والكفر من 
الإيمان. 


صب 
ىم - 0# 


00 ظِ نت م أأزدء كن وأ 2 الر هم سس 
القَوُ في تاويل قوله تعالى : لذبن كفروا أن يتْحِذْوأْعِبَادِى 
مسج سس عل يل سس سالط هر 
مت دوف أ 1 ولب يواه جب لكره:] © الفا 
يقول عَرٌّ ذكره: أَفَظنٌّ الذين كفروا بالله من عَبَدَةِ الملائكة والمسيح . أن 
يتخذوا عبادي الذين عبدوهم من دود الله أولياء يقول : كلد بل هم لهم 
١6‏ 





الكهف: ٠١5_ ٠١/7‏ 
أعداء . 
وقوله : «إنا أعتذنا جه للكافرينَ نَرُلَاَى يقول: أعددنا لمن كفر بالله 
| جهنم منزلاً. 
1 4 ا كدي جه 


الهَوْلُ في تأوبل كول تغالى : فَْهلممالدّفَرنَ أملا حي 


سر 


لذبن صَنَّم سَعَبو فلْيوةَالدَيْياوه يحسبو نتم حون ضنعًا حي 

يقول تعالى ذكْره لنبيه محمد 5: «قَلٌ» يا محمد لهؤلاء الذين يبغون 
عَنتك. ويجادلونك 0 ٠‏ ويحاورونك ممما من أهل الكتابين: اليهود. 
والنصارى. «هَلّ تُنبدُكُم أيها الوم بالأخْسَرِينَ أعمالاً» يعني بالذين أتعبوا 
اديع في عمل فقون د ربجا رقف فنالوا به عَطباً وهلاكاً ولم يدركوا 
طلباً كالمشتري لع يرجو بها فضلا تا : فخاب رجاوهء» وخسر سعة 
ووكس في الذي رجا فضله. 


مع ثم ه 


وقوله : «الّذينَ ضَلَ 0 في الحياة الذنيا». يقول : ئ-3 الذيد لم يكن 
عملهم الذي عملوه في حياتهم الدج على هدي واستعاءة, بل كان على جور 
وضلالة. وذلك الهم عملوا إبايراها أمرهم الله به بل على كفر منهم به. وهم 
يحسبون أنهم تحيكون اضرها : يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله 
مطيعون, وفيما نَدَبَ عبادهُ إليه مجتهدون, وهذا من أدلٌ الدلائل على خطأ 
قول مَنْ زعم أنه لا يكفرٌ بالله أحدّ إلا من حيثٌ يقصد إلى الكفر بعد العلم 
بوحدانيته» وذلك أنَّ الله تعالى ذكْرُهِ أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في 
هذه الآية» أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهبّ ضلالاًء وقد كانوا يحسبون 
أنهم محسئون في صنعهم ذلك., وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات 
ربهم. ولو كان القولُ كما قال الذين زعموا أنه لا يكفرٌ بالله أحدٌ إلا من حيتُ 


0 


الكهف: ٠١-٠١5:‏ 
يعلم لوجَبّ أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا ' 
يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه. كانوا مثابينَ مأجورين عليها. ولكن القول 
بخلاف ما قالواء فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كَفْرَة ون أعمالهم حابطة . 
وعنى بقوله : «أَنْهُمْ يُحسئونَ صنعا» عمللا والصنع : والمايعة والصنيع واحد. 
يقال: فرس صنيع بمعنى مصنوع . 


-ى يم 0 م 6 ام 1 0 ا 2 مس اماس 
القول في تاويل قوله تعالى : نانيك السكفأ ديت َمْوَي 
ش > 2 7 م 1 
غِطتا عمللهم فلا يم م5 وَمَالْقِيمَةٍورَئ 17 

يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين وصفنا صفتهم . الأخسرون أعمالاً 

الذين كفروا بحججح 2 ى بحجج ربهم وأدلتهى وأنكروا لقاءه . «فحبطت أ أعمالهم», يقول : 
فبطلت أعمالهم. ٠‏ فلم يكن لها ثوابٌ ينف الجا لاسرم بل لهم منها 
عذاتث وخرى طويل . وفلا يم لهم يوم م القيامة راي يقول تعالى ذكره: فلا 
نجعل لهم ثقلا. وإنما عنى بذلك : أنهم لا تَنْقل بهم موازينهم. لأنْ الموازينَ 
إنما تفقل بالأعمال الصالحة. وليس لهؤلاء شي ء من الأعمال. الصالحة. فتثقل 
به موازينهم. 00 


0 ا 2 تاسمه 


القَوْلُ في تاويل قوله تعَالَى : ذلِكَ روط حَهَمَ اواتخذوا 


موزو 0 حدقي 


يلت ورسليهزوا طيةه 


يقول تعالى 0 ا َ انهم جهنم 4 بالله الخازهم '. آيات 


م 0 5 00 اع 101 2 اي جو 
لَوْلُ في تأويل. قله تَعَالى :انلامو ملكتم 
ظ ١‏ 


١١١ _1١١ا/ الكهف:‎ 

هك و #» لومم عع حج4 - م عر هو ءآكً طخو 
جِنَت الفردوس نزلا لي رين فها لإبغونعتهاحولا كيه 

يقول تعالى ذكُرٌه: إِنْ الذين صدقوا بالله ورسوله. وأقَرُوا بتوحيد الله وما 
الجنة . 0 

وقوله : دلي يقول: منازل ومساكن. والمنزل: من النزول. وهو من 
نزول بعض الناس على بعض . وما النزل: فهو الريع. يقال: ما لطعامكم 
هذا نزل يُرادُ به الريع وما وجدنا عندكم نزلاً: أي نزولا . 

وقوله: وخالدين». يقول : د شين «فيها أبَدأ لا عون عَنها حولاً». 
يقول: لا يريدون عنها تحولآء وهو مصدر تحوّلت أخرج إلى أصله. كما يقال: ---. 
صغر يصغر صغراء وعاج يعوج عوجا. 


7 3 7 2 ا و 00 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : فللوَكا 
البح لان رك 3 كأمات رق ولَوَجمنا بمثله علدا 2 


و 
هص 
الت ارت 


قرحة 


نالبحرمد ادا لمت رق لَنَقِدَ 


يقول ع ذكره لنبيه محمد وَل : «قل» يأ محمد: دلو كان البحر مدادأً» 
للقلم الذي يُكتب به «كلمات رَبِي لَنَفِدَه ماءٌ «البَحْرٌ قَبْلَ أنْ تَنْقْدَ كلمات 
رَبّي وَلَوْ جتنا بمثْله مددأ». يقول: ولو مددنا البحرٌ بمثل مافيه من الماء مدداً. 
من قول القائل: جثدك مددأ لك. وذلك من معنى الزيادة . وقد ذكر عن 
بعضهم: ولو جتنا بمثله مدداً. كأن قارىء ذلك كذلك أراد: لنفدَ البحرٌ قبل 
أن تنفد كلمات ربي » ولو زدنا بمثل مافيه من المداد الذي يكتب به مداداً . 


4 1 | 5 أ ًَ ا 0 21 6 2و 52 0 م 

القَول في تاويل قوله تَعَالَى : قل إما أنامشرمتلح بوك إل أنماإلهكم 
7 قو 2 عرس وح لكر سس ارح سرحت ساس كن سه سر 6 رت . لاد ردم غلم حنه 
هود انوأ روفحم لحم صلل ولَاِمرةبَادوَرية عدا جز 


١18 


٠٠١ الكهف:‎ 

يقول تعالى ذكره : قل لهؤلاء المشركينَ يا محمدٌ: إنما أنا بشرٌ مثلكم من 
بني آدم لا علم لي إلا ما علمني الله وإِنَّ الله يوحي إليّ أنَّ معبودكم الذي 
يجبٌ عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً معبودٌ واحدٌ لا ثانيّ له. ولا شريك . 
«فُمَنٌ كان 0 لقَاءَ ربه». يقول: فمن يخاف ربه يوم لقائه. ويراقبه على 
معاصيه. ويرجو ثوابه على طاعته «فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالحاً». يقول: فَليُخَلص له 

العبادة» وليفردُ له الربوبية. ظ 
وقوله: «ولا يشرك بعبادة رَبه 5 يقول: ولا يجعل له ريك في 
عبادته إياه. وإنما يكون جاعاكٌ له شريكاً بعبادته إذا راءى بعمله الذي ظاهره 


أنه لله وهو مريدٌ به غيره. 


١4 














أ[ سس 





2 1 سدم بجشي 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : كهيعص ءل. 

اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل قوله تعالى ذكرّه: كاف من «كهيعص» 
واستغنى بذكره عن ذكر بافي الاسم . 

وقال آخرون: بل الكافٌُ من ذلك حرف من حروف اسمه الذي هو 
كاف . ظ 

وقال آخرون: بل هو حرفٌ من حروف اسمه الذي هو كريم. 

وقال الذين فَسَّرُوا ذلك هذا التفسير الهاء من كهيعص : حرفٌ من حروف 
اسمه الذي هو هاد. 
اسمه الذي هو يمين. ظ 

وقال آخرون: بل هو حرفٌ من حروف اسمه الذي هو حكيم. 

وقال اخرون: بل هي حرف من قول القائل: يامن يجير. 

واختلف متأوٌنُو ذلك كذلك في معنى العين» فقال بعضهم: هي حرف 


١5١ 


مريم: 6-١‏ 
وقال ارو بل هي حرف من حروف أاسمه الذي هو عزيز. 
وقال آخرون: بل هي حرف من حروف اسمه الذي هو عدل. 
وقال الذين دلوا ذلك هذا التأويل: الصاد من قوله: «كهيعص)»: حرفٌ 
م حروف اسمه الذي هو صادق. 
وقال آخرون: بل هذه الكلمة كلها اسم من أسماء الله تغالى . 
وقال اخرون: فل يعرف من ذلك اسم من أسماء الله عزٍّ وجل . 
زقال اخرون: هذه الكلمة 0 من أسماء القران. 
د 
والقول في ذلك عندنا نظير القول في «الم» وسائر فواتح سور القرآن 
التي افتتحت أوائلها بحروف المعجم. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى قبل. فأغنى 
عن إعادته في هذا الموضه”" ظ 


0 


| ًٍ لخ 

القول في تاويل 3 تمل : د سمت رَيْكَ عَبْدَم رَكريا 2 
إِذْنادى نزرد ييرَآءٌ حَفكا فَالَ ر, يَف وهنَالعظام لس 
سَيْبا وله أ عد يمارك عايك ري سَقيمًا حل 

فتأويل الكلام: هذا ذكرٌ رحمة ربك عبدَهُ زكريا. 

وقوله : «إد ناتى ربئة نداء خفيأ», يقول حين دعا ري وسأله بنداء خفيّ . ْ 
يعني : وهو مستسر بدعائه ومسألته إياه ما سألّ كراهته منه للرياء. 

وقوله: «قال رَبِّ ني وَهَنَ العَظُمْ مني». يقول تعالى ذكره» فكان نداؤه 


)1( انظر ول تفسير سورة البقرة . 
١ *‏ 


برع 21 
٠‏ الخفٌ الذي ادي به ربه أن قال: «رَبٌّ إني وَهْنَ العَظمُ مني 00 يعني بقوله : 
«وهن» ضعف ورَقٌ من الكبر. ظ 

وقوله: «ولْم كن بذُعائك رَبَ شَقياً» يقول: ولم ان يا ربٌ بدعائك, 
لأنك لم تَحَيِّبْ دعائي قبل إِذْ كنت أدعوك في حاجتي إليك. بل كنت تجيبٌ 
نقمي حاجتي للك 


2 م# ى 4 6 2 م - ح وا مه 

القول في تاويل قوله تعالى : إن تُ اومن وى 
-_ أ 2 ضح مالو 1 ش ا 0 ا 5 سر 7 م 2 0 2 
وحكانكتٍ أ مرأنى عاقِرًا ذهب ين نات نلك لابه تر ومن َال 


رهج و رحذ ردم ىس وم س 


يحقُوب وأجع له رب رَضِيًا عل 
يقول: وإثي خفت بني عمي وعصبتي من ورائي : يقول : من بعدي أن 
يرئثوني ١‏ ا عَنى بقوله «من وَرَائي» من قُدّامي ومن بين يدي ؛ وقد ينثت 


2 


وقوله : ل 0 عاقرأ»ى يقول : كانت زوجي لا تلد يقال منه : 
رجل عاقر. وامرأة عاقر بلفظ واحد. 


وقوله : «فهَبٌ لي من لَدُنِكَ زَليلى يقول: فارزقني من عندك ولدا وإرثا 


2 


0 وه معيئا. 


وقوله : «يرئني ويرث من آل يَعْقَوبَ». يقول: يرئني من بعد وفاتي مالي . 
ويرث من آل يعقوب النبوة.ء وذلك أن زكريا كان من ولد يعقوب . 

وقوله: «وَآجِعَلْهُ رَبّ رَضِيأه يقول: واجعل ياربٌ الوليّ الذي تَهِبهُ لي 
مَرْضِياً ترضاه أنت ويرضاه عبادك ديناً وخلقاً وخلقا والرضي : فعيل صرف من . 
مفعول إليه ظ 


١ 1 


مريم: 4-7 
فزي تيل قد تل :يكين لز ة يفك انهه 
نل سن لذين وز كا + 
يقول تعالى ذكْرٌه: فاستجابٌ له ربهء فقال له: يا زكريا إنا نبشرك بهبتنا 
لك غلاماً اسمه يحبى» لم يُسَم باسمه أحدٌ قَبلَهُ. 


2 


ل 


000 
القَولُ في تيل وله تَعَالَى : َال رب أَفيَكُورث ل عدم 
رص ام ص اسان ا لي ا الا 14 ىت حلي 
وَكانتٍ أمرأقٍ عاقرا وقد بلغت من السك ررعِتيًا ءلم 
تقول تعالى ‏ دكزوة “قاله اوكريا لما كر الله ييحن :ورت الى يكرت لن 
غلام)» ومن أي وجه يكون 0 0 اي عار لذ تحال ول العامة 
الكبر عن مباضعة النساء أبأن تقو ينى على ماضعفت عنه من ذلك. وتجعل 
روجتي ولوذاء فإنك القادر على ذ 9 وعلى ما تشاء» أم 18 أنكح زفح غير 
روجتي الفاقن: وفيت ريه الس عن الوه الذي يكون من قبَلِه له الولدٌ 
الذي بَسّرَهُ الله بهء لا إنكاراً منه كله حقيقة حقيقةً كونٍ ما وعد اللَّهُ من الولد» وكيف 
يكونُ ذلك منه إنكاراً لأنّْ يرزقه الولد الذي دشرم يله وق المتطااه اله برية 
ذلك بقوله: «فهِبٌ لي من لَدْنِكَ وليًا. 5 يرت من آل يَعْقَوبَ) بعد قوله : 
«إني وَهَنَ العَظمْ مني وَاشْبَعَلَ الرأس شَيبأ». 
وقوله : «وَقَدْ بَلَعْتَ مِنَ الكبر عِتَيّاه يقول: وقد عتوتٌ من الكبر فصرت 
عر ا يابسهاء يقال منه للعود البابس. عود عات وعاسٍ ( وقد عتأ يعتو 
عتيًا وتوا وعسى هيا را وكل متناه و إلى غايته في كبر أو فساد. 
دكن فهو عات وعاس . 5 
يي 00م 1 
القَوْلُ في تأويل. وله تَعَالَى : قَالَ كَرَللََ لَرَيك مول هين و 
غ١‏ 


سوير 


١١-4 


٠ 


وو 2 #7 0 2 ججو له صم 0 زا لسر 3 1 
له مث َل وَلَوّاتا ٍ ١‏ شيعا ا ل بَاجعللىءايَة قال 
ند 
1 


قا 
يمكال تُكل الئاس سح ثَلَدَتَ لال سو حي 


انف 


ع 
١‏ 


اث 


يقول تعالى ذكره: قال الله لزكريا مجيباً له : «قال كذلك». يقول: هكذا 
الأمرُ كما تقول من أنَّ امرأتك عاقرء وأنك قد بلغت من الكبر العتيَّء ولكن 
رَبك يقول : لق ما بَشْرئتَ به من الغلام. الذي ذكرث لك أن ا ل 
علي هَينْ. كيو إذن من قر «قال رَبك هُوَ عَليّ هَيْنْ» كناية عن الخلق. 

وقوله : «وقذٌ خَلَقْتكَ من ة قبل ولَم تك شياو يقول تعالى ذكره : وليشن 
خَلْقُ ما وعدتك أن مَبَّهٌ لك من الغلام. الذي ذكرت لك أمرَهُ منك مع كبر 
فلك وعقم زوجتك بأعجبّ من خَلّقيك. فإني قد خلقتك. فانشأتك بشرا 
سوياً من قبل خلقي ما ب؛ بشرتك بأني واهبهُ لك من الولد. ولم تك شيئء فكذلك 
أخلقٌ لك الولدٌ الذي بشرتك به من زوجتك العاقر. مع عِتيّكَ ووّمَن عظامك. 
واشتعال. شيب رأسك . 

وقوله: «قالٌ رَبٌِ اعَل لي آية»» يقول تعالى ذكرٌه: قال زكريا: يارب 
اجعلٌ لي علماً ودليلاً على ما بشّرتني به ملائكتك من هذا الغلام عن أمرك 
ورسالتكَ. ليطمئنّ إلى ذلك قلبي . 

«قال» الله : «ايتك» لذلك «ألا ل الا ثلاث ليال, سَويا». يقول ع 
ثناؤه: علامتّكَ لذلك, ودليلُكَ عليه أنْ لا تكلم الناس ثلاث ليال وأنت سوي 


صحيح. لا علة بك من خرس ولا مرض يمنعك من الكلام . 


000 4 ل جد ا من رصع ءيس 2 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : لخر عل ْقَوْمدء من المخراب فاوح 


-_ 2 د همه 
َنِم أن سَيَحُوأ . 


ويا ل 


١ هع‎ 


مريم : ١١"-١١‏ 
يقول تعالى ذكره: فخرج زكريا على قومه من مصلا حين حبس لسانة . 
عن كلام الناس. آية من الله له على حقيقة وَعُده إِياهُ ما وَعَدَ 
وقوله: «فَأوْحى إِلَيْهمْ»ء يقول: أشار إليهم» وقد تكون تلك الإشارةٌ باليد 
وبالكتاب وبغير ذلك مما يُقْهُمْ به عنه ما يريد. 
وقوله: «أن سوا ا وَعَشْيّا»» قد تت فيما مضى الوجوه التي 
ينصرفٌ فيها التسبيح. وقد يجورٌ في هذا الموضع أنْ يكون عَنَى به التسبيح 
. هو ذكْرٌ الله فيكون أمرهم بالفراغ لذكر الله في طرفي النهار بالتسبيح . 
ويجوز أن يكون عَنى به الصلاة ٠‏ فيكون أمرهم بالصلاة في هذين الوقتين . 


ورعط الل 2 


< القَوْلُ في تأبيل, -_ تَعَالَى َي ُذِالسكتاب يفوووءاينلة 
لد صِينًا ح وَحَنَا 2 س تيا عه ظ 


يقول تعالى 5 فولد لزكريا يحيى» فلما ولد قال الله له يا يحبى: ‏ 
حل هذا الكتاب بقوة يعني كتاب الله الذي أنزله على موسى .2 وهو التوراة 
بقوة يقول: بجد. 

وقوله : «واتيناه 57 صبياء». يقول تعالى ذكره : وأعطيناة الهم لكتاب 
الله في حال صباه قبل ويه أسنانّ الرجال . 

وقوله : ووَحَتَانا من داو يقول تعالى ذكره: ورحمة منأ ومحبة له اتناة 
الحكم فيا 

وقوله : «وذكاة»ى يقول تعالى ذكره : واتينا << يحيى الحكم ضناء وزكاة : 
وهو الطهارة من الذنوس. واستعمال بدنه في طاعة ربه. فالركاة عطف على... 


الحكم من قوله : «واتيناة الحكم» . 


مريم . ١“‏ م7١‏ 
وقوله: «وكان تَقيّاو يقول تعالى ذكره : وكان لله خائفاً مؤديا فرائضة» 


اي ى الأول قوله 0 ورا ولد يدور ارا مفية 


ليدومو هر ل ور عو 2 آ وه ص 


كول تعالن و : وكان 7 برالقية: مسارناتي تاها ومشتينا: غير 
عاق بهما. «ولم يكنْ جَبّاراً عَصِيّاه يقول جل ثناؤه : وم يكن دا 
طاعة ربه وطاعة والديه, ولكنه كان لله ولوالديه فتواضعا متذللا تمر ألما 1 
بهء ويتهي عما نهي عنه. لا يَحْصِي رَبهُ ولا والديه. 
وقوله : «وسلام عليه يه يوم م ولد ويوم ات ويوم ا يقول : 4 عوافان 
من الله يوم م ولدّ من أن يناله الشيطان بن السوءء ها ينال به بني أدمء 3 
أنه روي عن رسول. الله يل أنه قال: كل بني دم 0 يوم م القيامة وَلَّه ذُنْبٌ 


)0( 


إلا ما كان مِنْ يَحْتَى بْن زَكرياء 
وقوله: اويوم 5 يقول : اماد من الله تعالى ذكره له من فتَانّي 

القبر, ومن هُول المطلع . «َيَوْمَ يبعت حَياء. يقول : وأمان له من عذاب الله 

فوم م القيامة. يوم م الفزع الأكبر من أ نْ يروعه شي2». أو ] وأن يفزعه ما يفزع الخلق . 


ل سس | ل بي 01 03 


الَدلُ في تأويل َوْله تَعَالَى : وَأَذكرْ فيلكتب مر ممإذانتبذت من 
مما رتنا 


م 2ه - 


أهلها مكاناشر: ري 85 حي فَأَععَدَتٌ من دونه جمابا 6( 1 


م 
0 17 2 


فتمثل لهابشراسويا يد 
يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد يكل : واذكر يا محمدٌ في كتاب الله الذي 


١ 1/ 


١9-1١١ مريم:‎ 

أنزلهة عليك بالحقٌ مريم ابنة عمران حين اعتزلت من أهلهاء وانفردت عنهم . 
وهو افتعل من النبذء والنبذ: الطرح . 

وقوله : «مكاناً شَرْقِيّاه يقول: فَتَنَحتَ واعتزلت من أهلها في وت قبل 
مَشرق الشمس دون مُغربها. 

وقوله : «فانَحَذَّتٌ من دُونِهِمْ حجاباً». يقول: فاتخذت من دون أهلها 
ستراً يسترها عنهم وعن الناس. ' 

وقوله: «فأرِسَلْنا إِلَيّها رُوحنا». يقول تعالى ذكرّه: فأرسلنا إليها حين 
انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً واتخذت من دونهم حجاباً: جبريل. 


2 كح سر 


القَوْلُ في تأويل و َعَالَى : قَالتَإنَ قر ته 
2 ده َلسَمَكَرَسُولُ رَيْ اهبلك عْلَمَابسكيًا 4 


يقول تعالى ذَكْرُه: فخافت مريمُ رسولّناء إذ تمثْلَ لها بشراً سوياً. وظنته 
رجلا يريدها على نفسهاء فلما رأته فَِعَتَ منه وقالت : «إني أَعُود بالرّحْمَن مك 
إنْ كنت تَقيّأ فقالت: إني أعوذ بها الرجلٌ بالرحمن منك. تقول: ا 
بالرحمن منك أنْ تنال مني ما حَرَّمَهُ عليكٌ إن كنب ذا تقو ى له تتقى محارمه. 
وتجتنب معاصيه ؟؛ أن من كان لله تقاء فإنه يجتنت ذلك. ولو وجه ذلك إلى 
أنها عَنَتَ: إني أعودُ بالرحمن منك إِنْ كنت تتقي الله في استجارتي واستعاذتي 
نه مك كان وهها: 
وقوله: «قالَ إِنْمَا أنا رَسُولُ رَبّكْهء يقول تعالى ذَكْره: فقال لها روحنا: 
إنما أنا رسولٌ رَبْكِ يا مريمٌ أرسلني إليك: «لأهَبَ لك غُلاماً زكيأ». يعني : 
غلاما طاهراً من الذنوب . 


مريم . خب سورض 


مم 0 عع ع ب 616 6س سح سس 
القول ٍ بل قوله تغالى :الت َف يحون لي غلدم وأ يمسسنى 
4 ل 


ل يا حي قا مَلَكَدَقِ ويك موعَهَذوتجصةاء وَكةٌ 


يقول تعالى ذكره : ما امو اا يري 
كردن لي 1-7 أمن قبل رفخ أتزوح . فأرزقه منه. أم ييتذىء الله في 4 حلدة 
ابتذاء «ولم يمسسنِي شر من ولد 1 تت حلال «ولم أل إذ لم يمسسني 
منهم ا على وجه الحلال, «بَغْيًا) بغيت مات ذلك من الوجه الحرام. 
فحملته من زنا. 

«قال كذلك قال رَبك هو علي هَيْنٌ» يقول تعالى ذكره : قال لها :يزيل : 
هكذا الأمر كما تصفين» من أنك لم يَمْسَسْك بشرٌ ولم تكوني بغيأء ولكن ربك 
قال: هو عل هينٌ: أي خَلْنُ الغلام الذي قلت أن أهبه لك علي هين لا 

«وَلنَجْعَلَهُ آيَة للثاس ». يقول: وكي نجعل الغلام الذي نهبهُ لك علامة 
وحجة على خلقي أهبه لك. 

ورحة ةٌ منا»ء يقول : ترسف فنا لك ولمن آمن به وصدقة ه أخلقه منك . 
«وكان أمرأ مَقَضِيّا): يقول : وكان ام منك أمرأ قل قضاه الله ومضى في 
حكمه وسابق علْمِه أنه كائنٌ منك. 

مه 2 أ م 5 17 كر 

لازن َلدَيكيََيِثملَسدَوْصظُت 

شيا منيسيًا 2 


١ 4 


50 - 5١ مريم:‎ 

وفي هذا الكلام متروك ترك ذكْرُه استغناءً بدلالة ماذكر منه عنه. «مَتَمَحنا 
فيه من روحنا» بغلام ات به مكانا قصياء . . 

وقوله : «فانتبَذَت به ان قصيّاو يقول: فاعتزلت بالذي حملته. 
عيسى ع وتنحت به عن الناس مكاناً قصياً : يقول : يي 
يقال : هو بمكانٍ قاص.ء. وقصيّ بمعنى واحد. 

وقوله : «فأجاءهًا المخاض إل جذّع النخلّة». يقول تعالى ذكره : فجاء 
بها المخاض إلى جذع النخلة. ثم قيل: لما أسقطت الباء منه أجاءها. كما 
يقال: أتيتك بزيدِ. فإذا حذفت الباء قيل اتيتك زيداً كما قال جل ثنازه : «أتوني 
زبْرَ الحديد» والمعنى : ائتوني ريو الحديد. ولكن الألف مدت الها زروت 
الباء» وكما قالوا: خرجت به وأخرجته. وذهبت به وأذهبته. وإنما هو أفعل من 
المجيء. كما يقال: جاء هو واجانه أنا : أي جعت به» ومثل من أمثال 
العرب: «شرّ ما أجاءني إلى مُحة عرقوب». وأشاء ويقال: شر ما يُجيئك 
ويشيئكك إلى ذلك . 


5 انامس 5 


-2 7 مه آ هه 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعلَى : سنزبلا خرن دجمل 
ريك نك سَرِيًا 7 2 ند مَْرْعلوج ادل شنوط َلك رايا جه 


اختلفت القَرَأٌ في قراءة ذلكء فقرأته عامة قرأ الحجاز والعراق : دقتاداها 
مِنْ تحتها» بمعنى : : فناداها جبرائيلٌ من بين يديها على اختلافيا منهم في 
تأويله ؛ فمن متأؤل منهم إذا قرأء «من تحتها) كذلك ؛؟ ومن متأؤل. منهم أنه 


١6 


مرو :18 

عيسىء وأنه ناداها من تحتها بعد ما وِلَدَنَهُ. وقرأ ذلك بعض قَرَأة أهل الكوفة 
والبصرة «فناداها مَنْ تحتها» بفتح التاءعين من تحت. بمعنى : فناداها الذي 
تحتهاء على أن الذي تحتها عيسى » . وأنه الذي نادى أمه . 


و«أولى القولين في ذلك عندنا قولٌ مَنْ قال: الذي ناداها ابنها عيسى, 
0 أنه من كناية ذكره أقربُ منه من ذكر جبرائيل» فرده على الذي هو أقربٌ 

ليه أؤلى من رده على الذي هو أبعد منه. ألا ترى في سياق قوله: «فحَمَلَبهُ 
نادت به تكانا باه يعني به : : فحملت عيسى. فاتبذت. يه ثم قيل : 
فناداها نَسَقاً على ذلك من ذكر عيسى والخبر عنه. ولعلةٍ أخرى. وهي قوله : 
«فأشارَتٌ إِلَيْهه ولم تشر إليه إِنْ شاء الله إلا وقد علمت أنه ناطق فى حاله 
تلك» وللذي كانت قد عرفت ووثقثُ به منه بمخاطبته إياها بقوله لها: ٠‏ وأن لا 
نَحْرّنِي قَدُ جَعَلَ رَبك تحتك سَرياه ونا خب الله عه أنه قال لها أشيرى للقوم 
إليه. ولو كان ذلك قولاً من جبرائيل» لكان خليقاً أن يكون في ظاهر الخبن 

مبينا أن عيسى سينطق» معدن وأمر منه لها بأن تشيرٌ إليه للقوم. 
إذا ا سألوها عن حالها وحاله. 

فإذا كان ذلك هو الصوابٌ من التأويل الذي بيّناء قَبَيّنَ أن كلتا 
القراءتين» أعني «من. تحتها» بالكسرء ومن تحتهاء بالفتح صواتث. وذلك أنه 
إذا | قرى» بالكسر كان في قوله : «قَنادّاها» ذكر من عيسى. وإذا قرىء «مَن 
تحتها» بالفتح كان الفعل لمن وهو عيسى . . فتأويل الكلام إذن : فناداها المولود 
من تحتها أن لا تحزني ياأمه : «قذ جَعَلٌ رَبك تحتك رافك 

واختلف أهل التأويل في المعنيٌ بالسريٌ في هذا الموضع. فقال 
بعضهم : عنى به: النهرٌ الصغير. ‏ 
“سرون اعون عل بد سوه 


١6١ 


مريم: 7-750" 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قيل من قال: عَنَى به الجدول. 
وذلك أنه أعلمها ما قد أعطاها الله من الماء الذي جعله عندهاء وقال لها: 
«وَمْرَي إِليِك بجلّع النخلّة تساقط عَلَيِك رُطَبا جَنِيّا فُكُلي» من هذا الرطب 2 
«وَاشْربي) من هذا الماء «وَقَرَي ينا بولدك. والسريّ معروفٌ من كلام العرب 
أنه النهر الصغير. 

وقوله : وهزي ليك بجلع النخلة» ذكر أن الجذع كان جذعا بايا 
وأمرها أن تهزة وذلك في أيام الشتاء. وهرًه إياه كان تحريكه. 


محذ 
0271 ميل ا ل 2 


الول في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : فكلى وا وأسرف وى عينافَماتوصنَ 


-_ 


١ 


بترم 2 ماس لير 


لبس رِأَحدا فقو ف نرت إِلْمملِصُوم ما فلن أَحَمَائِوْم | إفسمً 4 


- فى« 


يقول تعالى ذكرّه: فكلي من الرطب الذي يتساقط عليك؛ واشربي من 
ماء السريّ الذي جعله ربك تحتك ولا تخشي جوعاً ولا عطشاً. «وقَرّي عينأ 
يقول: وطيبي نفساً وافرحي بولادتك إياي ولا تحزني . 

وقوله : «فإما رين م من الببشر أحدايئع يقول: فإن رأيت من بني دم أحدا 
يكلمك أو يسائلك عن شيء من أمرك وأمر ولدك وسبب ولادتكه «فقولي إني 
درت للرحمن صَوْمأه. يقول: فقولي : 7 إني أوجبت على نسي لله صمتاً ألا 
كلم أحداً من بني ادم اليوم . «فَلنْ كلم اليم إنسيّاء . 


القوْلُ في تأويل وله 7 تأنتيو مها تمل 50 2 
َقَدَ حت 2 ضمغا فرِيًا 2 5 3 


١6 


مريم: 57 54 < 
يقول تعالى ذَكْرُه: فلما قال ذلك عيسى لأمه أطمانثٌ نَفْسْهَاء وسِلّمتَ 
لأكر الشه بومخدالته منت ا قوبها. 
وقوله : ««قالُوا يا مَرْيُمُ لَقَذْ جئت جئت شيعا فريّا» يقول تعالى ذكرٌه : فلما رأوا 
مريم» ورأوا معها الولد الذي ولدتهء قالوا لها: يا مريم لقد جئت بأمر عجيب. 
وأحدثت ييا وكل عامل عملا أجاده وأحسنه فقد فراه. 


0 ,2 ظ عي لاد 4 ل ل صن راع سر 

القول في تَأويل قوله تعالى : 3 ت هلرون ما لف مره 
# ه م ري م ١‏ 

اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيلَ لها: يا أخت 
اننع فسن كان هارون هذا الذي ذكرة الله وأخبر بِرَ أنهم نسبوا مريم إلى أنها 
أخته. فقال بعضهم : قل لياه :وا المت هازون» ةيم لها إلى 'الفلام .+ 
لأن أهلّ الصلاح فيهم كانوا يسمون هارون. وليس بهارون أخي موسى . 

وقال بعضهم : عنى به هارون أخو موسى » رلصبيك هرت م إلى أنها 
لأنها من ولده. يقال للتميمي : بأ أخحا تميم ء وللمضري : يا أنحا 5 

والصواب من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول الله كك الذي 
ذكرناه. وأنهك: نسبت ال رجل من قومها 


وقوله : 1 كان 1 مر سَوء)» يقول : ما كان د رجل سمو ع 5 
الفواحش . «وما كانت مك بغْياوء يقول : وما كانت أمك زأنية . 


ىلر 4 5 506 0 س عسل ع ره و سر وسدا تس 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : فأشار تإِليّهِ قا دن مَنْكانَ فى 
0 ب 


المهرصييا حي 1 


١ 6 


5١-594 مريم:‎ 

تقول تعالن دكره ١‏ لمالا ايها نلا لها قلت ليترها بيدا يسن بايا 

لهم واثم أشارت ليع إلى كيدي أن كلترة. 
وقوله : « قالُوا كيف كلم مَنْ كان في المهد صَبِيا»» ول تعالى ذكره. 
قال قومها لها: كيف نُكُلُمُ مَنْ وُجدَ في المهد؟ وكان في قوله : «مْنْ كان في 
المَهْدٍ صَبِيّا معناها التمام؛ لا التي تقتضي الخبرء وذلك شبيه المعنى بكان 
التي في قوله : دمل كنت إلا بَسْرًا رَسُولَآًو وإنما معنى ذلك : هل أنا إلا بده 
رسول؟ وهل وجدت أو بعثت وقيل: إنه عنى بالمهد في هذا الموضع: حجر 


. أمه‎ ٠ 
القَولُ في أو يل قوله تَعالى : َالإِقْ عبد عبد بوبحل‎ 
09 مج هه هر م أ ل 000 و م‎ 
رَمَأَيِنَ ماحكنت وأوصن بالصَّلوة وَأرَكرٍ وو مادمتثت‎ 21 


يقول تعالى ذكره: فلما قال قوم مريم لها: «كيف نكلم مَنْ في المَهْد 
ا وظنوا أن ذلك منها استهزاءًٌ بهم. قال عيسى لهم متكلماً عن أمه : «إني 
عَبْدُ الله آتانيَ الكتاب» وكانوا حين أشارت لهم إلى عيسى فيما ذُكر عنهم 


و 


وقوله : «وَجَعَلَنِي نبيا», وقل ب نيت معنى النبيّ واختلاف المختلفين فيه» ‏ 2 
والصحيح من القول. فيه عندنا فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 

وقوله: «وَجَعَلني مباركأيع اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال 
: بعضهم : معناه : و جعلنو نفاعا . 

وقال آخرون : كانت بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


١6 


ظ فر عا عم 
وقال آخرون: معنى ذلك: جعلني مُعَلَّمَ الخير. 

وقوله : «وأوصَاني بالصّلاة والزُكاة»» يقول: وقضى أن يوصيني بالصلاة 
والزكاة» يعني المحافظة على حدود الصلاة وإقامتها على ما فرضها على . وفي 
الزكاة معنيان: أحدهما: زكاة الأموال أن يؤدّيها. والآخر: تطهير الجسد من 
دنس الذنوب؛ فيكون معناه: وأوصاني بترك الذنوب واجتناب المعاصي . 

وقوله : «مَادّمت ا يقول : ما كنت خا في الدنيا موتخوةا : وهذا بين 
عن أن معنى الزكاة في هذا الموضع: تطهير البدن من الذنوب, لأنّ الذي . 
يوصف به عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه كان لا يَذَّخْرٌ شيئاً لغ فتجبُ 
عليه زكاة المال. إلا أنْ تكونّ الزكاةٌ التي كانت فرضت عليه الصدقة بكلَّ ما 
فضل عن قوتهء فيكون ذلك وجهاً صحيحاً. 


ل ًٌ 6 2 ذه جل د اع عجن > د ست سل ره 
القول في تاويل قوله تعالى : وبر يوالدق ولو جعلنى جباراشقيًا 
جحشي سه ا ل 0 97 دس سل عر 2 ده يس لو هه حدقهور 
بد وألسَلامعلق بوم ولد وبوم امومت ويوم ابعث حيا مهد 
يقول تعالى ذكره: مخبرا عن قيل عيسى للقوم : وجعلني مباركا وبرا: 
أي جعلني بر بوالدتي. والبْرٌ هو البارٌء يقال: هو بَرْ بوالده. وبار به. 
وقوله : «ولم يَجَعَلَنِي جَبارا شَقيّاو يقول: ولم يجعلني مستكبرا على الله 
3 1 - ف اا ىن مهام 6268 امروان وم ا .2 7 ْ 
وقوله : «والسلام علي يوم ولدت ويوة أموت ويوم ابعث ام يقول : 
والأمنة من الله على من الشيطان وجيلنة يوم وُلَدْتَ أن ينالوا منى ما ينالون ممن 
ً 1 1 0 ع َ ٠‏ 5 4 0 #2 
يولد عند الولادة من الطعن فيه ويوم أموت من هول المطلع. ووم ابعث حيا 
يوم القيامة أن ينالني الفزعٌ الذي ينال الناس بمعاينتهم أهوال ذلك اليوم . 


١ هه‎ 


مريم. حك يا 
اقول في تايل قوله تَعَالى للك عِيس ىبن مر قوت ألْحَق الى 


و د ير 


يق 
فيه يمارفت حي 


جح نيبن بح ات 


يقول تعالى ذكْرُهِ: هذا الذي بيت لكم صفته. رك 0 من أمر 
الغلام الذي حملته مريم, هو عيسى ابن مريمء وهذه الصفةٌ صفته» وهذا 
الخبرٌ خبره وهو «قَوْلَ الحق» يعني أنَّ هذا الخبرٌ الذي قَصَضْتهِ عليكم قول 
الحقٌّ"". والكلام الذي تلوته لك قول الله وخبرهء لا خبر غيره الذي يقع 
فيه الوهمٌ والشكُ والزيادة والنقصان على ما كان يقول الله تعالى ذكره: فقولوا 
في عيسى أيها الناس. هذا القول الذي أخبركم الله به عنه لا ما قالته اليهودٌ 
الذيق :زعمنوا آنه لغير ركد :وانه كآن:شاخرا كذاباغ ولة مانقالته التضارى» .من 
أنه كان لله ولدأء وأنَّ الله لم يتخذ ولدأء ولا ينبغي ذلك له. 


القَولُ بي تأويل قَوْلِهِ على : ماك هأنِيسِدَمِن ولد سْبَسَتَُةٌ ذا 
ك0 م مي رمه 04 3 
َصَوَأمْرافَإِنَّمَايقُولُ لدكن فيَكون تي وَإِنَله رق ورَيكد فأعبدُوه هذ اصرط 
ذ< > عو حتنده 
لقنا 
لم حرهبه 


يقول تعالى ذكْرُهِ: لقد كفر الذين قالوا: إِنَّ عيسى ابن الله » وأعظموا 
الفرية عليه فيا ينض له أن تسد ولداء الا ا ار 
الى دوه للق 

وقوله : «سبْحانهُ» يقول: تنزيهاً لله وتبرئة له أنّْ يكون له ما أضاف إليه 


الكافرون القائلون : عيسى ابن الله . 





)1١(‏ إنما قال لعرلي ذلك لأن ل التي اختارها: «قولُ الحق» بالرفع» وهو مرفوع عنده 


65و 


مريم . 7-5 


وقوله : دإذا قضى أمرأ فانيا عل له كن بون يقول جل 5 إنتما 
ابتدأ الله جار عيسى ابتذاء. وأنشأه إنشاءًٌء» من غير فحلٍ افتحل 0 0 
قال له: (كنّ فيكون»: لأنه كذلك يبتدع الأشياءة ويخترعهاء إنما يقول: إذ 
رين لل ل أو إنشاءه: كن فيكونُ موجوداً حادثاء لا يَعْظمْ عليه 7 
ظ لأنه لا يخلقه بمعاناة وكلفة. ولا ينشئه بمعالجة وشذة . 
وقوله : دون الله ربي ودبكم فاعبدوه». يقول: وإني وأنتم أيها القوم 
0507 لله غنيك فإياه فاعبدواأ دون غيره . 


وقوله : «هَذَا صرّاط مُسْتقِيم): يقول: هذا الذي أوصيتكم به وأخبرتكم 


أن الله 5 به هو الطريقٌ المستقيمء الذي من سلكه نجأل. ومن ركبه اهتدى. 
لأنه دين الله الذي أمر به أنبياءه. - 


ع رح تس ار وول 2 ض 
القَْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : فَأختل ف الأحرابمن بدتوم فول لِلَدِينَ 


7 
2 م 


رومن مَفْسَ دِبوْوِعَظِي جيه 
يقول تعالى ذَكُرُه: فاختلف المختلفونَ في عيسى» فصاروا أحزاباً 
متفرقينَ من بين قومه. 
وقوله : «قَويْلُ للّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَسْهَدِ يوم عم يقول: فوادي جهنم 
الذي يذدُعَى ويل للذين كفروا بالله. من الزاعمين أن عيسى لله ولد وغيرهم . 
من أهلٍ الكفر به من شهودهم يوماً عظيماً شأنه» وذلك يوم القيامة. 


50 أب زه تعالى : انعو ابص يمينا ناليمو 
ْم ف صَكَلٍِ مين 2 


١ /اه‎ 


مريم: 848-378 
يقول تعالى ذكرُّه مخبراً عن حال الكافرين بهء الجاعلينَ له أنداداًء 
«الرافمين أن له ولد يوم ورُودهم عليه في الآخرة. لكن كانوا في الدنيا عمياً 
عن إبصار الحقٌء والنظر إلى حججع الله التي ذل على بوخداتيقة حا عن 
سماع. .أي كتابهء_وما دعتهم إليه رسلٌ اا من-الإقرار بتوحيدم. وما بعث . 
به أنبياءه فما أَسْمَعَهُمْ يوم قدومهم على رَبّهِم في الآخرة. وأَبْصَرَهُمْ يومعل 
حين لا ينفعهم الإبصارٌ والسماع . 


وقوله : «لكن الظَأَلمُونَ اليم في ضَلال بين يقول تعالى ذكرُه: لكن 
الكافرون الذين أضافوا إليه ما ليسّ من صفته. وافتروا عليه الكذبٌ اليومّ في 
الدنيا في ضلال, مبين: يقول: في ذهاب عن سبيل الحقٌ. وأخذٍ على غير 
استقامة. مبين أنه جائر عن طريق الرشدٍ والهدى لمن تأمله وفَكُرَ فيه فهدي لرشده. " 


ل ًٌ 50 2 < اج سج مص رو ل ومع ء. 

القول في تاويل قوله تعالى : ع0 فض ىَالْامرَوَهه في 
01 سل لحرو 7# هوه ص أله 
و 2 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يله : وأنذرٌ يا محمد هؤلاء المشركينَ بالله 

أهل الإيمان بالله والطاعة له. وأدخلوا هم مساكن أهل الإيمان بالله من النار”. 





(1) هذا التأويل مستند الى رواية عن عبدالله بن مسعود في قصة ذكرها يقول: ما من نفس 
إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار» وهو يوم الحسرةء فيرى أهل النار . 
البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو أمنواء فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحاً كان - 
لكم هذا الذي ترونه في الجنة» فتأخذهم الحسرة. ويرى أهل الجنة البيت الذي 
في النارء فيقال: لولا أن من الله عليكم . 500 
مه ١‏ 


| ظ مريم . 8“ _ 75م 
وأيقن الفريقان بالخلود الدائمء والحياة التي لا موت بعدهاء فيالها حسرة 
قامة [ 


اة35 


م 0 4م 
تير 7ت 0 وى ل ا اليا 


2 1 7 : 5201262 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : إنا نخننرثلارضومنعلتهاوإلينا 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه كلِ: لا يَحُزُنكَ تكذيبٌ هؤلاء المشركين لك 
يامحمدٌ فيما أتيتهم به من الحقٌّ. فإن إلينا مرجعهم ومصيرهم ومصير جميع, 
الخلق غيرهم» ونحن واربو الأرض ومن عليها من الناس بفنائهم منهاء وبقائها 
لا مالك لها غيرناء ثم علينا جزاءُ كل عامل منهم بعمله. عند مرجعه إليناء 
المحسن منهم بإحسانه. والمسى بإساءته . 

م ع 3 

القول في تأ 


- رحني . ب > م 1ك حو ا تح مه و 5 وص و اص 2 جلو 
نباي ! لابيهيتابت - تعبدما لا بسمع ولا نبي رولا يغنىعنك سينا +4 


دبل قله تَعَلَى : وَأددْ فِالْكِإبرَحِإِنهكانَصِدَيمًا 


- 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه: «وَاذْكن يا محمدٌ في كتاب الله «إِبْرَاهِيمَ» خليل 
الرحمن» فاقصّصٌ على هؤلاء المشركين قَصَصَّهُ وقَصَصٌ أبيه. «إنّه كَانَّ 
صِدّيقأ»» يقول: كان من أهل الصدق في حديثه وأخباره ومواعيده لا يكذب . 
«نبيّاو يقوك؟ عاق ال عن 211 واتنسن زليه 

وقزله 2 رذ قأل ل بيات توق :كرو يعن قال ااه بوانت لاما 
لا يُشْمَعٌاء. يقول: هاتصنمٌ .بعاد الوئّن الذي لا يسممُ وولا يُنِصِرَّه شيئاً دولا 
يُعْنِي عَنْكَ شَيْكه يقول: ولا يدفم عنك ضر شيء» إنما هو صورةً مصوّرة لا 


١4 


مريم: 7 56-2 
نَضرٌ ولا تنفعٌ . يقول: ما تصنمٌ بعبادة ماهذه صمَنّه اعبد الذي إذا دَعَوْتَهُ سممَ 
5 ” ِ : 1 4 1 
دعاءك. وإذا احيط بك أبصرك فنصركء وإذا نزلٌ بك ضر دفع عنك . 


7 2 6 0000 هر د بي 2 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى : الل إفِ قدجاءفي م العلرما 


ع رم كر 


يأَيِكَ مَأَتَعْقَ حر عر موي َ 


يقول تعالى د كرف قال براهيم لأبيه : ياأبت إني قد آتانيّ الله من العلم 
ما لم يُونَكَ فاتبعني : يقول: فاقبل مني تصيحي «أهدك صراطاً سَوياوى 
يقول: أبصرك هدى الطريق المستوي الذي لا تضل فيه إن لزمته» وهو دينٌ 
الله الذي لا اعوجاج فيه . 


القَْلُ فِي تأويل فَولِه تَعالَى : يتأبت لا كب رالشَّيِطنَإِنَالْسَيِطيَكانَ 
لمن اة 3 


جه 
يقول تعالى ذكرّه: يا أبت لا تعبد الشيطانٌ إِنْ الشيطانَ كان لله عاصياً. 
والعصي هو ذو العصيان. 


لال 
إِنأء 0 آله 


الَولُ في تَأويل قَوْله الى : يبت نلعا ديسَسَلَعَدَات قن 
يمن فتن شيط ويا حي 

يقول: ياأبت إني أعلم أنك إِنْ مت على عبادة الشيطان أنه يمسك 
عذابث من عذاب الله «ستَكُونَ للشيُطان وَليّاو يقول: تكون له وليا دون الله 
ويتبرأ الله منكء فتهلك 2 تولاتدو رترت فى هذا المرضع يمد الماع كما الخشية 
بمعنى العلم. في قوله: «فحشينا أنْ يرَهِقَهُما طغياناً وكفْرًاه. 


حول 


مريم : 55 58 


الرل في تايل 00 ااي : دَالْأَراغتٌ أنَتَعَنْءَالهَتَ 


ل 
5١‏ 


يلين هريتك وأ 5 اشجرن ملا كه 2 


يقول تعالى ذكره : «قال» أ بو إبراهيم لإبراهيم حين ا 7 إلى عبادة 
الله وترك عبادة |الشيطان» والبراءة من الأوثان والأصنام «أرَاعبٌ أنْتَ) يا إبراهيم 
5 5 ل ا 7 ء 
«وعن» عبادة «الهتي - لئن» أنت «لم تنته» عن ذكرها بسوءٍ دلازجمنك» يقول : 
وأما 05 (وَامجرني مَليَا)ء إن أهل الكاورل اختلفوا في تأويله. فقال 
بعضهم : معرى ذلك : واأهجرني حيناً طويلا ودهراً . ووجهرا 7 معنى الملي إلى 
الملاوة من الزمان. وهو الطويل منة . 


0 في د قوله تعالى: يال 2010110110 


1 لير ساس 


هر جل و اح سا ل ساح لور 1 
إِتَهمكانَ : : حل وأعار1 كي وماتدعوت من دون اا و وأدعواريى 


عمو 7 وشخر + 

يقول تعالى ذكرٌه: قال إبراهيمُ لأبيه حين تَوَعَدَهُ على نصيحته إياه ودعائه 
إلى الله بالقول السبىء والعقوبة: سلام عليك ياانت:: كول إمنة م الك 
ل ل ا 0 1 3 
أن اعاودك فيما كرهت. ولدعائك إلىّ ماتوعدتنى عليه بالعقوبة» ولكني 
«ساستغفرٌ لَك ربي)ء يقول : ولكني عاشال ربي أن يسترٌ عليك ذنويك بعهوه 
يال عن عقوبتكَ عليها. «إنَهُ كانَ بي حَفَيّاه يقول: إن ربي عَهِدْته بي لطيفا 
08 دعائى إذا دعوته . 

5 و #65 اام #68 اا 5 عم + ورللظاه #7 اه 

وقوله : «وأعتزلكم وما تذعون من دون الله»ء يقول: واجتنبكم وما تدعون 
من دون الله من الأوثان والأصنام «(وأدعو را يقول: وأدعو ربي بإخللاص 


١آ5١‎ 


مريم: 8 - ١ه‏ 
العبادة له وإفراده بالربوبية (عسى أن لا أكون بدذعاء ربى شَقِيا» يقول : عسى ظ 
أن لد أشقى بدعاء ربى » ولكن يجيت دعائى ويعطينى مأ أسأله . 


ا 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : :افلم أرط وَمَايَبُرُونَ من دو نالل 
وبال لاتق تف لبيك + َه عيماجملا 
سان صِذْقعَلِينَا مي 

يقول تعالى 59 فلما اعتزلٌ إبراهيمٌ قومه وعبادة ما كانوا يعبدونَ من 
دون الله من الأوثان انسنا وَحْسْتَهُ من فراقهم. وأبدلناة منهم بمن هو خيرٌ منهم 
وأكرم على الله منهم. فوهبنا له ابنه إسحاقء وابنَ ابنه يعقوب بن إسحاق. 
دوكلا جَعَلنا نَبيَاه يقول: وجعلناهم كلهم . يعني بالكل إبراهيم وإسحاقٌ 
ويعقوب ا ال كر و جَعَلْنا نَبيا» فَوَحَدَ ولم يقل أنبياءَ لتوحيد 
لفظ ل كل. «ووهبنا هم من رحمتنا». نول جل شاوه : ورزقنا جحيعهم 2 يعني 
إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ من رحمتناء وكان الذي وَهَبَ لهم من رحمتهء ما 
بَسَط لهم في عاجل الدنيا من سَّعَة رزقهء وأغناهم بفضله. 

وقوله: وَجَعلنا لَّهُمْ سان صِدْقٍ عَلِيّ يقول تعالى ذكْره: ورزقناهم 
الثناءة الْحَسَنَء والذكرٌ الجميلَ من الناس. 


1 12د عن 2200011 
857 ير 
م ج4 4 
يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه يلِ: واذكُرُ يا محمدُ في كتابنا الذي أنزلناة إليكَ 
موسى بن عمران واقصصٌ على قومكٌ أنه كان مخلصاً. 


ا 


مريم: 00-5١‏ 
«وكان د يقول : وكان لله رصرل إلى قومه بني إسرائيل». ومن أرسله 
إليه 05 


م 
200007 - كس آ ا 


القَوْلُ في تاو 07 ْله تَعَالَى : ويَديكهمن جا الطورالْايْمَنْوقيئه 
يحاي ووهبتاله لمومن حدما أَحَاه هلرون يدي 20 لد 

يقول تعالى ذكرة: ونادينا موسى من ناحية أ لجبل . ويحي بالأيمن : مين 
موسىء لأن الجبلّ لا يمينَ له ولا شمال. وإنما ذلك كما يقال: قامٌ عن يمين 

وقوله : «وقريناه نجيّا», يقول تعالى 51 وأدنيناه متاكاء كما يقال: 
فلان نديم فللان 0 تايس فللان ومجالسه. وذكر أن الله جل ثناؤه أدناه 

وقوله : «وَوَهَبنا لَهُ منْ رَحْمَتِنا أخام هارونَ». يقول: ووهبنا لموسى رحمة 
هذا أخاة ارون وساف يول أيدتناة بنبوته وأَعَنَاه بها. 


> 2008 - 2 9 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : ٠‏ وأذكرفي ل 5 لكي إتمعيل بد 22 صادق 
لح سر عو ا 1 
الوعلو وكا رسولا يا أله 5 
يقول تعالى ذكُرٌْه لنبيه محمد كلِةِ: واذكرٌ يا محمدُ في هذا الكتاب 
إسماعيل بن إبرأاهيم , فاقصص خبرة إنه كان 0 يكذت وعذه ولا يخلف. ولكنه 


كان إذا وَعَدَ ربه» أو غيذا تعن عباده وعدا 5 به. 


دوع الى أ 95 307 ص 2 ل سمس - 
القول في تاويل قله تَعانَى : وكا نيأمرأه لمي اصَارةِ وَالركوة وان 


١517 


مريم : 6 - مه 


خأ 


عذريدء ميا 4 هد 


لي .ع 7 عم .هدم 2 0 
يقول تعالى دكره: «وكان يامر أهله ب» إقامة «الصلاة و» إيتاء «الزكاة» 
وكان عند ربه مرضيا) عمله. يدود فيما كلم نه غير مقصر فى طاعته . 
ع , 3 5 ا . 1 - رع أ 0 
القول في تاويل قوله تعالى : وَأَذد في الكت ب إدريس إِنَّه نَصِديفَان 
يه ولفنه م 
فَعنه مكنال جا 2 


يقول تعالى ذكُرَه : واذكر يا محمدٌ في كتابنا هذا إدريس (ِإِنّْهُ كان صدّيقاً» 
لا يقول الكذبَّء «نبيا نوحي إليه من أمرنا ما نشاء ووَرَقَعْناءُ مكانا عَليّاه ذكر 
أن الله رفعه وهو حي إلى السماء الرابعة» فذلك معنى قوله : «وَرَفْعْنَاه مكانا 
عَليا يعني به إلى مكانٍ ذي علو وارتفاع . 


6 


ع ى, 7 3 م م هل 21 سر 2 1 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أُولتِك]لَنِينَ أنعم اله علتهممن ابيصن 


مم 0 -_ # ل زر ل ره ل كبر بسر يي صر 


من دري ادم ومن حملن امع نوج ويمن د رده نيهم وَإِسريه بل وَهِمَنْ هديا 


يلعل يت لمكن انا سبداويكا 9 نه #5 


هذه ل 0 الذي لع ال عليهم بتوفيقه: فهداهم لطريق الرشد من 
الأنبياء من ذرية أدم, ومن ساناي بج في الفلك, ومن ذرية 


< إبراهيم خليلٍ الرحمن. ون ذرية ة إسرائيل, وممن هدينا للايمان الله والعكل 
| بطاعته واجتبينا : يقول : : وممن اصطفينا واخترنا لرسالتنا ووَحَيناء فالذي 8 به 


5 ذرية آدم إدريس. والذيى عَنى به من ذرية من حملنا مع نوج إبراهيم , 


ل 


مريم: 09-58 
والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل, والذي عنى به من 
ذرية إسرائيل: موسى وهارون وزكريا وعيسى وأمه مريم. ولذلك فرق تعالى 
ذكرٌهِ أنسابهم وإ كان يجمعٌ جميعَهمْ آدم أن فيهم مَنْ ليس من ولد مَنْ كان 
مع نوح في السفينة» وهو إدريسء وإدريس جد نوح . 

وقوله تعالى ذكره : «إذا تتلى عَلَيهِمُ آيات الرحمن», يقول: إذا تتلى على 

هؤلاء الذين أنعم لله عليهم من التبيية أدلة الله وحججه التي أنزلها عليهم في 

كتبه» حرا لله مداه استكانة له وتذللا ولتضوعا لأمره والقياداء «وبكيأ» 
قول : ده سْجّداً وهم باكون, والبكيٌ: جمع باك 

ددم مره 


القَوَلُ في تأويل قوله تعالي: ات 


22 1 م يل سد سر ع سر 25 7 -22 

يقول تعالى 50 لان بعل هؤلاء الذين د من الأنبياء الذين 
الغمت عانهه ووضفت صفتهم في هذه السورة. * خلف سوم خلفوهم في ١‏ 
الأرض أضاعوا الصلاة . 


م سير 


بيج حَلْفٌ أضاعوا لصَلُوة 


ثم اختلف أهل التأويل في صفة إضاعتهم الصلاة» فقال بعضهم: كانت 
إضاعَتَهُمُوها تأخيرهم إِيّاها عن مواقيتهاء وتضييعهم أوقاتها. 

وقال آخرون: بل كانت إضاعتهموهًا: تركها. 

وأولى التأويلين فى ذلك عندي بتأويل الآية» قولٌ مَنْ قال: إضاعتهموها 
تركهم إياها لدلالة قول الله تعالى ذكْرُه بعده على أنْ ذلك كذلك, وذلك قوله 
حل اتخاقية: بولا من :تان وامن وحمل + البحاه فلو كان الذين وصفهم بأنهم 
معرها برض الى يسان سوم حفن ان وهم مؤمنون ولكنهم كانوا كفاراً لا 


يصلون لله. ولا تتكون: له اريف عه قد اثروا شهوات أنفسهم على طاعة 
.5 أ 


4١ 48 : مريم‎ 

لله وقد قيل: إن الذين وصفهم الله بهذه الصفة قوم من هذه الأمة يكونونَ 
في آخر الزمان. ظ 

وأما قوله: «فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّاهء فإنه يعني أنَّ هؤلاء الخلّف الذين خلفوا 
بعد أولئكك الذين أنعم الله عليهم من النبيين سيدخلون غياًء وهم اسم واد من 
أودية جهنم أو اسم بكر من ابارها . 

00 ظ . 

القول فى تاويل قوله تعالى: الحم > ا سل م يم 

لقول في ويل برعاي إلا منتاب وء امن وعم ل صللحا فأوْليك 


ص 


ا 2 1ن ب وى حش 
الجنة ولا يظامون سيا عل 

يقول تعالى ذكره: فسوف يُلقى هؤلاء الخلفٌ السو الذين وَصَففَ صفتهم 
يقول: وأطاعَ الله فيما أمره ونهاه عنه. وأدّى فرائضهُ. واجتنبّ محارمه «فأولَئك 
يَدْحْلُونَ الجَنة». يقول: فإنّ أولئكَ منهم خاصةً يدخلونَ الجنةً دونَ مَنْ هلك 
منهم على كَمْرهء وإضاعته الصلاة واتباعه الشهوات. 

وقوله: «ولا يِظُلمون شيئاً» يقول: ولا يبخسون من جزاء أعمالهم شيئاً 
ولا يجمع بينهم وبين الذين هلكوا من الخلف السوء منهم قبل توبتهم من 
. ' من 20 لد ا 5 1 : : و 
ضلالهم. وقبل إنابتهم إلى طاعة ربهم في جهنم. ولكنهم يدخلون مدخل 
أهل الإيمان. 


ا ًٌ 6 ص 2 5 م ع ص دوس و ع سو 1 ج 
القول في تاويل قوله تعالى : جنات عد الج وعد الرجمانعباده, يلغي 
روس د دء زو سءٌ م حفه ٠‏ 
يقول تعالى ذكره: فأولتك يدخلون الجنة جنات عَذُنِ) . 


وقوله: وجنات عَدْن)» نصب ترجمة عن الجنة . ويعنى بقوله : وجنات 
و ااا ١‏ 1 


115-1١ مريم:‎ 

عَذَنِ): بساتين إقامة. 

وقوله: «التي وَعَدَ الرّحْمَنُ عبادهُ بِالعَيّب»». يقول: هذه الجنات هي 
الجناتٌ التي وَعَدَ الرحمنٌ عباده المؤمنينَ أَنْ يدخلوها بالغيب» لأنهم لم يَرَوهَا 
ولم يعاينوهاء فهي غيب لهم . 

وقوله: «إنه كان وعده مأتيّا». يقول تعالى ذكره: إن الله كان وعذهء 
ووَعَدَه في هذا الموضع موعودهء وهو الجنة مأتيا يأتيه أولياؤه وأهل طاعته الذين 
يُرْخَلهُمُوها الله . 

ا 3 0 و “2 ا 7000011 7 

القول فِي تاويل قوله تعالى : لاإسمعونفيها لغوا إلاسااما وشم ردقه 
فا بكرة وعشيًا <زد 2 ش 

يقول تعالى ذكرٌه: لا يسمع هؤلاء الذين يدخلون الجنة فيها لغوأء وهو 
الْهَذىي والباطل من القول. والكلام إلا سَلاما, وهذا من الاستئناء المنقطع. 

معناه: ولكن يسمعون سلاماًء تيده الملائكة إياهم . 

وقوله: «ولهم رَرْقَهُمُ فيها 6 وَعَشيّا يقول: ولهم طعامهم وما 
يستهون من المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة ووقت العشيّ من نهار 
أيام الدنياء وإنما يعني أن الذي بين غدائهم وعشائهم في الجنة قَذْر ما بينَ 
غداء أحَدنًا في الدنيا وعشائه. وكذلك ما بينَ العشاء والغداء وذلك لأنه لا ليل 
في الجنة ولا نهارء وذلك كقوله: «خَلَقَ الأرض في يومَيْن ولق السَمَوَات 
والأزفل فى هذه اللرفه يع يفودفن أيلم الققاة . - 


م حرو ؤم عابر م ل ”2 

القَولُ في تأميل قوله َعَالَى : تلك مه الى : ثمن عبادنامنكن 
حطهم 
وح 


ا عي 
1 


مريم . ”165-17 
يقول تعالى ذَكْرُهِ: هذه الجنةٌ التي وصفتٌ لكم أيها الناسُ صَفَتَها. هي 
الجنة التي نورثهاء يقول: نورث مساكن أهل النار فيها «منّ عبادنا مَنْ كان 
.تَقيّاوء يقول: من كان ذا اتقاء عذاب الله بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه. 


2 ريح 


القَولُ في تأويل 0 تعانى : وَمَانكرل لاب يك لَهءمَابَينَ 
هر له 


. يري 
وماخافاو ما يبس ذلك وم يما 2 


3 


ذكر أن هذه الآية نزلت من. أجل استبطاء. رسول. الله كله جبرائيلَ 
بالوحي . ظ 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «لَهُ ما بينَ أيدينا وما حَلْمَنا وما 
نين ذلك». فقال بعضهم: يعني بقوله : «ما بين أيدينا» من الدنياء وبقوله : «وما 
خَلفَنا” الآخرة «وما بِينَ ذلك» النفختين . 

وقال اخرون: وما بين أيدينا» الآخرة «وما خلفنا» الدنيا «وما بين ذلك) 
ميق لقنا لكر 

وقال اخرون: «ما بين أيدينا» ما مضى أمامنا من الدنيا «ومًا خَلْفنا» ما 
يكرن بعدنا من الدنيا والآخرة «ومَا بِينَ ذلك» قال: ما بين ما تعن اداع 
وبين مأ ون بعذهم. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب, قولٌ مَنْ قال: معناه: له ما بين أيدينا 
فن آم الآخرة. لأن ذلك لم يجىْ وهو جاءء فهو بِينَ أيديهم. فإِنْ الأغلبَ 
فى استعمال الناس إذا قالوا هذا الأمر بين يديك. أنهم يعنون بهما لم يجىء 
وال جاده فلذلك قلنا: :ذلك أزلن بالسرات» وها نان ار لفيا دوالك 
ما قد خلفوه فمضى. فصار خلفهم بتخليفهم إياه. وكذلك تقول العربٌ لما قد 


١54 


مريم : ”5 

جاوزه المرء وخلفه هو خلفه. ووراءه وما بين ذلك: ما بين مالم يمض من 
أمر الدنيا إلى ١‏ الآخرة. لأن ذلك هو الذى بين ذينك الوقتين : 

وإنما قلنا: ذلك أؤلى التأويلات به لأنْ ذلك هو الظاهر الأغلب؛, وإنما 
واس سواه امه حيو ا حو ار 
من السماء إلى لأرض / إلا بأمر ربك لنا بالتزول. إليهاء ارس ع ور 
الآخرة التي لم تأت وهي ا وما قل مي فخلفناه من 1 الذنياء وما عن 
- هذا إلى قيام المناعة > بيده ذلك كله وهو مالكة 0 لا يملك ذلك 
غيره فليس لنا أن نحدث ين سلطانه أمرا إلا بأمره إيانا به. 

دومًا كانَ رَبك تسيا يقول: ولم يكن رَبِكَ ذا نسيانٍ. فيتأخر نزولي 
إليك بنسيانه إيالك بل هو الذي لا يعربُ عنه شىء فى السماء ولا فى الأرض 
تبارك وتعالى , ولكنه أعلم بما 0 ويقفضي في خلقه. جل ثناؤه . 


ا و مم ل 
اقول ني تأويل قوله تَعَالَى : رب لسوت وا لارض ومابيجمَا فأعبد 


علدو هَلْتَحَله ليميا جيه 
فول عالى 55 ل 357 رلك بافحمة يرث السمرات: والارين ونا 
بينهما نسياء لأنه لو كان نسياً لم يستقمٌ ذلك» ولهلك لولا حفظه إياه. 
وقوله: «فاعْبدْه. يقول: فالزمُ طاعتّهُ وذْلٌ لأمره ونهيه: «واضطبر 
لعبادته»: يقول: واصبرٌ نفسك على النفوذ لأمره ونهيه» والعمل بطاعته. تَفْرْ 
برضاه عنلك فإنه الإله الذى إلا مثلَ له ولا عدل ولا شبية في جوده وكرمه 
وفضله . دقل َعْلَم لَه سما يقول : هل تعلم هخود لربك هذا الذي أمرناك 


١56 


مريم: 76-م> 


بعبادته. والصبر على طاعته مثا في كرمه وجودهء فتعبذه وتضَاءَ ١‏ فضله فضله وطوله دونه 
كلا ما ذلك بموجود . 


تاف در مره 20 


اقول في ويل قوله تَعَالى يول لان نَامَامتلَرْقَ لض 
ناج ولايد كرا لانن سنا حَلفَسَهُ م نكَبْلُ ولَمَيكُ سيا عه 


يقول تعالى ذكره: «ويقولٌ الإنسانُ» الكافرٌ الذي لا يصذقٌ بالبعث بعد ' 


القوت أخرة حياء فابعيكا بعك الحمات وعد اللا والققاك :إتكارا منه :للك 
يقول الله تعالى ذكره: «أو لا يذكر الإنسان» المتعجِبُ من ذلك المنكر قدرة 
الله على إحيائه بعد فنائه. وإيجاده بعد عَدَمه في خَلْق نفسه. أن الله خلقه 
من قبل مماته. فأنشأه بشراً سوياً من غير شيء «ولمٌ يكُه من قبل إنشائه إياه 
«شيئاً) فيعتبر بذلك ويعلم أذحل الشاوسن اعيو اي وال عدر بحن ا اتحيانة بعد 
مماته. وإيجاده بعد فنائه . ١‏ 


وقد اختلفت القَرأة في قراءة قوله : «أولا يَذْكْرُ الإنسانُ» فقرأه بعض فَرَة 


المديئة والكر: فة +-- «أولا- يَذْكرُ -بتتخفيف -الذال». وقد قرأ ذلك. ا قرأة .الكوفة_ 


والبصرة والحجاز (أولا يَذّكُرُه بتشديد الذال والكاف. بمعنى: أولا يتذكر, 
والتشديدٌ 0 إلى وإن كانت الأخرى جائزة. لأن معنى ذلك : أو لا يتفكر 
7 في ناويل قوله -- يي 
يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ 6: فورَبّكُ يا محمدُ لنحشرن هؤلاء 


حل 


مريم: 7٠١٠-18‏ 
القائلين : أئذًا متنا لبيوفة : خوج أحياء ع م القيامة من قبورهم» مقرنين 00 ّ 
من الشياطين . 4 لَنْحَضْرَنْهُمُ حول جهنم جنا والجثي : جمع الجائي 7 


لقُْ في تأول. وله تال : شمَلتفيصك مكل شعةٍ مدعل 
لمعي ل 

يقول تعالى ذكره. ثم لنأخذن من كل جماعة منهم أشدّهم على الله 
عتواء وتمرّداً فلنبدأنَ بهم . 

والشيعة هم الجماعة المتعاونون على الأمر من الأموره يقال من ذلك : 
تشايعٌ القومُ: إذا تعاونوا؛ ومنه قولّهم للرجل الشجاع : [ل#المشيع :أ معان 
فمعنى الكلام : ثم لننزعن من كلّ جماعةٍ تشايعت على الكفر بالله. أشذمم 
على الله عتوّاء فلنبِدأنْ بإصلائه 4 جهنم . والتشايع في غير هذا الموضع 
التفرّقٌ؛ ومنه قولٌ الله عر ذكره: «وكانوا شيّعا». يعني : فرقاً؛ ومنه قول ابن 
مسعود أو سعد؛ إني أكره أن آني رسول الله يو فيقول: شيعت بين أمتي : 


ص 
د مس سس ار صر 


اقول في تأويل, قَولِهِ تَعَلَى : شم لحن أَعلم الي مولسلا يه 
يقول تعالى ذكره : ثم لنحن أعلمٌ من هؤلاء الذين ننزعهم من كل شيع 


أولاهم , بِشْدَّة العداية) وأَحَقَهُمُ بعظيمٍ العقوبة . 


)١(‏ يعني : القعود. وهو مثل قوله: «وترى كل أمة جائية». أي : قاعدة. 
١/5‏ 


مريم: الا 


11 1 و 70 د مه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تعَالى : :وَإِنْمَنَكر إِلاوا ادها كانَعلريكَ 
حَتَمَامعْضِيًا ل 


يقول تعالن ذكرٌهِ: وإن منكم أيها الناسٌ إلا واردُ جهنمَ. كان على رَبك 
يا محمد إيرادهُمُوها قضاءً مقضياًء قد قضى ذلك وأوجبه في أم الكتاب . 

واختلف أهلٌ العلم في معنى الورود الذي ذكره الله في هذا الموضع. 
فقال بعضهم : الدخول . 

وقال اخرون: بل هو الْمَرّ عليها . 

وقال آخرون: بل الورودٌ: هو الدخولٌ, ولكنه عَنَى الكفارٌ دون المؤمنين . 

وقال آخرون: بل الورود عام لكل مؤمن وكافر» غير أن ورود المؤمن 
المرورء وورودٌ الكافر الدخو ل 

وقال آخرون: ورود المؤمن ما يصيبّه في الدنيا من حمى ومرض . 

وقال آخرون: يدها الجميعٌ . ثم يصدرٌ عنها المؤمنون بأعمالهم . 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: يردها الجميعٌ ثم يصدر 
عنها المؤمنون. فينجيهم الله» ويهوي فيها الكفارٌ. وورُودهُمُوها هُوَ ما تظاهرت 
نه الأخار عن رسول الله كك من مرورهم على الصراط المنصوب على متن 


هر ها فى الل ا اي )21 


جهنمء فناج مسلم ومكدس فيها . 


4١١‏ حديث أبى سعيد الخدري عند أحمد: 475/7» وابن حبان (1/71/4) وإسناده 
صحيح . وحديث عائشة عند مسلم 2)751094١١‏ والترمذي 2)75١17١١‏ واين ماجة 
(5779). وابن حبان .)17/98٠١(‏ وغيرها . 

١7" 


3 / _ ا 


7 2 كس 0 


يقول تعالى ذكره : «ثم ننجي ) من النار بعل ورود جميعهم إياها «الذين 
اتقوا» فخافوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه «وَنذْرٌ الظالمينَ فيها جنيًا) . يقول 
جل كناؤّه : ندع الذين ظلموا أنفسهم فعبدلوا غير الله وعصوا ربهم . وخالفوا أمره 
ونهيه في النار جثياء يقول: بروكا على ركبهم . 
0 2 5 مس 
فزن في تويبل قزل تال : وَإدَالَعِْءَييس دن 
' ساس مومرة ع ددرا لداس ‏ سحؤاهد هب ا اع © بق عبر 
مقرو لِيَدينَءامموا أَىَالْمَرِيِفَنِحيرمَامَاوأ 000 نف 


يقول تعالى ذَكْرُه: «وإذًا تتلى» على الناس «اآياتنا» ني أنزلناها على 
رسولنا محمد «بينات) يعنى واضحاتٍ لمن تأملها 0 فيها أنها أدلة على ما 
جعلها الله أدلة عليه لعباده «قال الذينَ كفروا» بالله وبكتابه وباياته وهم قريش 
«للذين أمئوا» فَصِدَقوا به وهم أعيظا ‏ حسما «أىٌ الفريقين خير مَقَامأً» يعني 
بالمقام : موضع إقامتهم . أوهي اكيم ومنازلهم «وأحسن ديا وهو المجلس. 
يقال منه : اتدوت القوم اندوهُم ندوا: إذا جمعتهم في مجلس . ويقال: هو في 
نديّ قومه وفي ناديهم بمعنى واحد. 

0 الكلام : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات» قال الذين كفروا - 

ىٌّ الفريقين منا ومنكم أوسع عيشاً: وأنعم بالآء وأفضل مسكنا وأحسن 

58 35" عدداء وغاشية في المجلس + تسكن أم أنتم؟ 


اوفينل 


مريم: 1/4 هلا 
الول في تيل قوله تعَالّى : 31 هلا قِلْهَم منَورنِهم سن 
ونيا 4 
رز حهه 


يقول تعالى ذَكْرُه: وكم أهلكنا يا محمد ِ هؤلاء القائلينَ من أهل. 
الكفر للمؤمنينَ إذا تُتلى عليهم آياتُ الرحمن, أي الفريقين خيرٌ مقاماً. 
وأحسنٌ نَدِيَا مجالس من قَرْنِ هُمْ أكثر متاع منازل من هؤلاء, وأحسنٌ منهم 
منظراً وأجملُ صوراًء فأهلكنا أموالهم. وَعَيرْنَا صُوَرَهم . 


ان 7 6 ا ل 0 5 مر حر 5 7 
0 في تال قوله على 7 ء. سي و2 
وه ا ور ع 


جح سار 
ككَانا 0 7“ 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ ي: كَل يا محمدٌ لهؤلاء المشركين بربهم. 
القائلينَ : إذا تُتْلَى عليهم آيائّناء أي الفريقين منا ومنكم خيرٌ مقاماً وأحسن ندياً. 
مَنْ كان منا ومنكم في الضلالة جائراً عن طريق الحقٌّ, سالكاً غير سبيل 
الهدى, فليمدُدْ له الرحمنٌ مَذَاً: يقول: فليطول له الله في ضلالته» وليمله فيها 
إملاء . ظ ظ 

وقوله: «حتى إذَا روا ما يُوعَدُونَ إِمّا العَذَّابٌ وإمّا السَّاعَةن يقول تعالى 
ذكره : قل لهم : من كان منا ومنكم في الضلالة» فليمدُد له الرحمن في ضلالته 
إلى أن يأتيهم أمرٌ الله إما عذاب عاجلء» أو يلقوا ربهم عند قيام الساعة التي 
وعد الله خَلْقَهُ أنْ يجمعهم لهاء فإنهم إذا أتاهم وَعْدُ الله بأحد هذين الأمرين 
«فَسَيعلمون مَنْ هو 0 مكانا) وفسكنا منكم ومنهم «وأضعَفٌ جنداً» هم أم 
أنتم؟ ويتبينون حينئذٍ أي الفريقين خيرٌ مقاماً» وأحسنٌ ندياً. 


>75 


178-1٠5 مريم:‎ 


مع سر صا 8 ومء 


القَوْلُ في تأييل وله تَعالَى : وَيَزِي أله لزي اهتدوأهد 
00000 9 م د الام لال ال 
ض ليت الصَللِحت حَرعند ريك توابا وحَإرمَردًا 272 


يقول تعالى ذكْرُه: ويَزِيدُ الله مَنْ سلكَ قصدّ المحجة» واهتدى لسبيل 
اردع اقان بريه اوسدق انانف عمل يها أكرة بيده والتهى .فنها لجال عه 
هدى بما يتجدّد له من الإيمانٍ بالفرائض التي يفرضها عليه. ويقر بلزوم 
فرشيها 1ه .وتعمل يهاك.: فلك :زياد من .اله فى ..اهتدائة. رآباته شدي على 
مون وذللفه نظ قزله بووزذ! الرلت سورَة فَمِنْهُمْ مَنْ يَقولٌ أيُكم زَادَنَهُ هَذْه 
اسان نقانا الذي ارا فزإكتهة ‏ ريقانا وق لشف وديس 

«والباقيات الصَّالحاتٌ حير عند رَبك نَوَاباً» يقول تعالى ذكره: والأعمال 
التي أمرٌ الله بها عباده ورّضيّها منهم. الباقيات لهم غيرٌ الفانيات الصالحات» 
خير عند ربك جزاءً لأهلها «وَخَيْرٌ مَرَداه عليهم من مقامات هؤلاء المشركين 
باللهء وأنديتهم التي يفتخرون بها على أهل الإيمان في الدنيا. 
القَولُ في اويل تله تقال فرعت الى كعْرََإييَاوكَالَ 


ود 
111 7 


لأوييركمالاووارا © 2 أَطْلمَألْحَب واَحَدَعِندَاتمنٍ نَعهِدَا 2 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ يك «أقْرآَيْتَ» يا محمدٌ «الّذِي كَمَرَ بآياتناء 
حججنا فلم يصدَّقٌ بهاء وأنكرٌ وعيدَنا من أهل الكفر «وقالٌ» وهو بالله كافر 
وبرسوله الأوْتِينٌ» في الآخرة «مالاً وَوَلَدأَه وذكر أن هذه الآيات أنزلت في 
العاص بن: وائل السهمي أبي عمرو بن العاص . 

وقوله : «أطُلَعَ الغَيّبَء يقول عَرَّ ذكرُه: أَعَلِمَ هذا القائلُ هذا القولّ عِلْمَ 
الغيب. فعلم أنَّ له في الآخرة مالاً وولداً باطلاعه على علم ما غاب عنه. 


١و7‎ 


مريم : ”ىم 


«أم اتحَدّ عند الرّحْمَن عَهْدأ»و. يقول: أم آمن بالله وعمل بما أمرٌ به. وانتهى 
عما نهاه عنه. فكان له بذلك عند الله عهدا أن يؤتيه ما يقول من المال والولد. 


2 0 ا لجس سس لور بور و يي أ 

القول في تاويل قوله تعالى : حلا مَتَكنْب مايقول ونمد لدرمن 
00 سه حك علب دع ساسع 3 عسل د ردي حر 
العذاي0دا د ونرثه, ما ل يأنينا فردا يه 

يعنى تعالى ذكرّه بقوله: كلا ليس الأمرٌ كذلك. ما اطلمٌ الغيبَء فَعَلمَ 
صدّقٌ ما يقولُ» وحقيقة ما يذكر, ولا اتَخَذَّ عند الرحمن عهداً بالإيمان بالله 
ورسوله. والعمل بطاعته. عل كَذَى وكمر. ثم قال تعالى ذكرة: (سنكتتُ ما 
رم 2 ع لو 7 ٠‏ عو و و َ جح 
يقول؛: أي سنكتب ما يقول هذا الكافر بربه. القائل: «لاوتين» في الآخرة 
رمالا وَوَلّدا ا له من العَذْاب مذاأ)ء يقول : ونزيده من العذاب في جهنم 
بقيله الكذبّ والباطل في الدنياء زيادة على عذابه بكفره بالله . 


1 | 006 جه مر م 200 _” د سلس ع سس ام 
القول في تاويل قوله تعَالى : واتخذوامندور ناللوءالهة ليكونواأ 
2 جني سردا نه ا 0 سك دو > حجقي 
٠. 6‏ 0 2ع مه ح كس ا م - اب 59 
فم عا ع كلا سَيَكفْرو ادوم ويكونون علوم ضدا أ 
َقول تعالى ذكرُه : 57 با فجيد هؤلاء المشركون من قومك آالهة 
يعبدونها من دود الله لتكون هؤلاء الآلهة لهم عرَّأ يمنعوبهم من عذاب الله 
ويتخذون عبادَتَهُمُوها عند الله زُلْفَى. 


وقوله : ركلا يقول عز ذكره : ليس الأمر كما ظنوا وَأمُلدا من هذه الآلهة. 
سوع إن أراده بهم 557 
وقوله : «سَيَكفْرُونَ بعبادتهم». يقول عَزَّ ذكره: ولكن سيكفر الآلهة في 
الآخرة بعبادة هؤلاء المشركينَ يوم القيامة إياهاء وكفرهم بها قيلهم لربهم: 
ك/ا١‏ 


مريم : 7م/-5ىم 

ع 2 0 3 ل لال ا 9 ع ل 
تَبرانا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» فَجَحَدوا أن يكونوا عبدوهم أو أمروهم بذلك, 
قزرا عتهي ولك كترمم بغاذتهة. 

وأما قوله: «وَيَكُوبُونَ عَلَيْهِمْ ضدًاء فإنَ أهلّ التأويل اختلفوا في تأويله. 
ظ فقال بعضهم : معنى ذلك : وتكون آلهتهم عليهم عونا وقالوا : الضدٌ: العون: 

وقال اخرون: بل عنى بالضِد في هذا الموضع : القرناغ. 

وقال أخرون : معنى الضد ههنا: العيدى: 

وقال اخرون: معنى الضدّ في هذا الموضع: البلا 

والضدّ في كلام العرب: هو الخلافٌء يقال: فلان يضاد فلاناً في كذاء 
إذا كان يخالفه فى صنيعه, فيفسد ما أصلحهء ويصلح ما أفسده. وإذ كان ذلك 
معناه» وكانت آلهةٌ هؤلاءء المشركينَ الذين ذكرهم الله في هذا الموضع يتبرَءونَ 
منهم ١‏ وينتمون يومئذ. صاروا لهم ا مداذا فوْضفوا بذلك . 

القَوْلُ في تأويل له تان ةرانا رسلنا السَمْطِينَعلالْكفرين 
سع م عراء جني لد دح را« سو ى عا رك ححعك 
0 الم ج27 فَلَاسحْجَل عليه مإِنّمَا: 9 تعد لهم عدا <ز4 4 

يقول تعالى سس ألم تر يا محمد أنا أرسلنا الشياطينْ 
على أهلٍ الكفر بالله «اتوْرهُم) يقول: تَحَرٌكهم بالإغواء والإضلال» فتزعجهم 
ش إلى معاصي الله وتغريهم بها حتى يواقعوها وأنأ» إنغاجا وإغواء . 

وقوله : رفلا حل عَلَيهِمُ نما نَعْدٌ لّهُمْ عَذَأوى يقول عر ذكره : 0 
على هؤلاء الكافرينَ بطلب العذاب لهم والهلاك, يا محمدٌ «إنما تَعْدّ لهم 
5 يقول: فإنما و إهلاكهم ليزدادوا إثمأء ونحن اعد أعمالهم كلها 
ونحصيها حتى أنفاسهم لنجازيهم على جميعها. ولم نترك تعجيل هلاكهم لخيرٍ 


أردناه 0 . 
5 /ا/ا ١‏ 


مريم : 0 
د - دقوية لاوم م محم موري 
القول في تأببل. قوله تَعَالَى : 3 انلام حم وفدا 2 5 

د 2 لكر اليم د ى جقك 
وسوقا حرمين دجم وردا <4 0 

يقول تعالى ذكره : يوم نجمع الذين اتقوا في الدنيا فخافوا عقابه. فاجتنبوا 
لذلك معاصيه. وأدوا فرائضه إلى ربهم «وقذأ». يعني بالوفد : الركبّان. يقال : 
وفدت على فلان : إذا قدلمت عليه وأوفد القوم وفدا على أميرهم . إذدا بعثوا ظ 
من قبلهم بعثاً . والوفدٌ في هذا الموضع بمعنى الجمع. ولكنه وحدى لأنه مصدر 
واحدهم وافد. وقل د يجمع يجمع الوفد: الوفود . 

وقوله : سوق المجرمينَ ! لين جهنم وردا». يقول تعالى ذكره : ونسوق 
الكافرين بالله الدذين ارما إلى جهنم عطاشاً. والورد : مصدر من قول 
القائل : وردت كذا أرده وردأء ولذلك لم يجمع » وقد وصفا به الجمع . 


2 عه ص سس 
الت 


2 مرص 8 و 
القَول في بي قوله تَعَالَى : لاتنيووا" لشفلعة ا 
لمعَهدًا حي 2 ظ 
. يقول تغالى ذكره: : لا يملك هؤلاء الكافرونَ بربهم يا محم يوم يحشر 
له المتقين إليه وفدأء الشفاعة حين يشفع م أهل الإيمان بعضهم لبعضٍ عند 


الله ات بعضهم لبعضٍ رإل من اتَحخلٌ» منهم «عندَ الرحَمَن) في الدنيا 
«عهدأ» بالإيمان به ولضلايق رسوله. والإقرار بما جاء 4 والعمل بماأ أمر به . 


0 ٍ 5 اع سس ال م د ود 2 جهنم آتََ 
اَل في تايل وله ممالل # 0 مدن 7 2 
ايد 


000 ند نكاد السّمنواث يفطا رن وده قي 


وعدا 5 بِبَالَْدَاءةُ 


١4 


مريم: 95-94٠‏ 
ظ يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء الكافرون بالله : واتَحدٌ امن وللا: لْقَدُ 
م َيْنا دأ يقول تعالى دك للقائلينَ ذلك من حَلقه لقد جئتم أيها الناس 
شيئاً عظيماً من القول. منكرا . 


وقوله : وتكاد السجرات يفون منه): يقول تعالى ذكره : تكادٌ السموات 
يتشققنَ قلع من قيلهم : انحل الرحمن وَلَدأيء ومنه قيل : فطرَ نأيه : إدا 


2 
».يس +ه 


انشق: 


س6 م 2 
5 


. م26 ظ ظ ع 5 0 ١‏ و 

وقوله : ووتلشق الأرضة” يقول: وتكاد الأرض تنشى 2 فتلصدع من 
ذلك : «وتخْرٌ الجبال 0 يقول : وتكاد الجبال 0 2007 على بعص 
سقوطاًء والهلٌ: السقوط. وهو مصدر هددت » فأنا أهلٌ 00 


سم ل ور نه ار رم 
القَوْل في أببل قر ول عَالَى املو حل وماينبغي 
رو 7 سر 2-0 2 تك 


لِليَحمنأ, نَيدَخِدَ ولا 2 لله يد إن كلمي سمت وَالْارْض نَم 


-« ىر جقيه 
عبدا ءام 5 
يقول تعالى ذَكُرُه: وتكادٌ الجبالُ أنْ تخرّ انقضاضاًء لأنْ دَعَوَا للرحمن 
ولدا. 2 


ا «وما ينبي للرحمنٍ أن يتخذ 5-6 0 و 2 لله أ 
جماعم الإناث. 9 وَلْدَ 5-5 اير والله يتعالى عن أن 5-6 


ه عدم 


«إن كل من في السَمَوَات والأرض إلا أت الرحمن عداو يقول: ما 
ار من في السموات من الملائكة . وفي الأرض من بغر والإنمن. والجن 
رالا أت الرحمن عَبِذدَاوء يقول: إلا يأتي رنة يوم م القيامة عبدا لَه ذليل 


خاضعاً. مقر له الع لا نسب بينه وبينه . 
1/4 


مريم : 48-265 


م ا هه اير > #ه كه 


الول في تأويل قوله َعَالّى : لعَدَأْحَصنمو عدهم عدا مي 4 
وهم مإيوْمالْقِيمَةهَردا 47 50 


يقول تعالى ذكرّه: لقد أحصى الرحمنٌ خَلْقَهُ كلهم. م عَدَّأَء فلا 
! يَحفَى عليه مبلغ جميمهم. ل ا حد «وكُلهُم 

: أتيه يوم القيامة فْرَذّاي يقول : : وجميع خلقه ا رد عليه يوم تقوم الساعة 
156 لا ناصر له من الله. ولا دافع عنه. فيقضي الله فيه ماهو قاض ء ويصنع 
به ماهو صانع . 


مر 


اه دخ بسي اث يرم 


القَولٌ في تيل قوله تعالى: إِناأذيتءامنوأوعملوأ 
11 آ ‏ هه َه 7 ا مه 
لصحت مَيَجَعَلْهم الرحنودا حر فَِنَّمَامَتَ ريه بلسَانلت 
اده المدقيرت متَّقِيَ وذ رَيِعوْمالدا له 2 


| يقول 00 ذكرُه : إن الذين امنوا بألله ورسله. وصَدُّوا بما جاءهم من 


عند رَبهِم, فَعَملُوا 6 فأَحَلُوا خلاله. وحرموا حرامه باتعا لهم الرحمن وذا» 
في الدنيا. في صذدور عباده المؤمنين 


ض ن ل 


وقوله : «فإِنما يسرناه بلسانك ري المُتقِينَ . يقول تعالى ذكره: فإنما 
يكنا وحمل هذا القران بلبنانك .1 شر به المتقينَ الذين اتقوا عقا 
الله بأداء ء فرائضه. واجتناب معاصيه بالجنة ٠‏ اوننذرَ به قوما دأو يقول : 0 
بهذا القرانٍ عذاتب الله قومك من قريش.2 فإنهم أهل لَدَدِ وجدل بالباطل . 
. يقبلون الحقٌّ. واللدٌ: شدَّة الخصومة . 


م هم 0 الغ ته ا رح له ع سر 
لقَولُ في ناويل قَوْلهِ تغالى: وَكَمأمَلَكْنا بَُر نولش 


وال 


مريم : 44 


مومهم ركنا يه 

يقول تعالى ذكُرُه: وكثيراً أهلكنا يا محمدٌ قبل قومك من مشركي قريش 
من قَرَنٍء يح جر حداء من البو جاعزا في عوي وكرت شعاضي 
مسلّكهم . دمل 0 منهم من أحد) . يقول: فهل تحس أنت منهم أعذا 
يا محمدء فتراه وتعاينه كت لهم ركزاءء قزل أو سمع الع عسوا يل 
بادوا وهلكوا. وخلت منهم دورهم وأوحشت منهم منازلهم . وصاروا إلى دار لا 
ينفعهم فيها إلا صالح من عمل قَدْموه فكذلك قومك هؤلاء. صائرون إلى 
ما صار إليه أولئك» إِنّ لم يُعاجِلُوا التوبة قبل الهلاك. 


14١ 





حر 


ل تل ات 


د وبي 78 5 000 حطى 1 0-4 5 
الفَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَلَى: طه عه ماأنزلناعليك القرءان 
م حجر 2 2 عير جد 22 حك 

لتشقئ من إلاننذكرة لمن خثى مله 

وقال آخرون: هو اسم من أسماء الله وقِسَمْ أقسم الله به. 

وقال اخرون: هو حروف هحاء . 

5 0 1 2 1 5 ثم عاك | 

واختلفوا في ذلك اختلافهم في الم وقد ذكرنا ذلك في مواضعه. 


والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه قول مَنْ قال: معناه: 


يارجل, لأنها كلمة معروفة في عك”"' فيما بلغني, وأنْ معناها فيهم : يارجل . 


فتأويل الكلام إذن: يا رجل ما أنزلنا عليكٌ القرآنَ لتشقى, ما أنزلناة 
فتكلفك ما لا طاقة لك به من العملء وذكر أنه قيل له ذلك يسبب ما 

من النصَّب والعناء والسهر في قيام الليل. 
ظ َّ تذكرّة لمن تخكى ات يقول تعالى ذكره : ما أنزلنا عليك هذا 


8# 


طه: -م 
القران إلا تذكرة لمن يخشى عقابٌ الله. فيتقيه بأداء فرائقض رَبّهِ واجتناب 
محارمه . 


0 د مه ل ا 4 
ا قله تلق داربلا ممن خلق! لارض والسمروات لع 


يقول تعالى 53 لنبيه محمدٍ ككل : هذا القرآن تنزيلٌ من الربٌ الذي خلق 
الأرض والسموات العلى. والعلى : جمع عليا. 


وقوله : «الرَحْمَنُ عَلى ال استوى»» يقول تعالى ذكرّه: الرحمنُ على 
عرشه ارتفع وعَلا . 


00 ٍ هع +س 2 و 0 . ضح عسي هه 

القول فِي تاويل قوله تعالى : له,مافى السَمدوات ومافى الأَرّض وما 
صَمَاوَمَاتتَ أل حي 

يقول تعالى ذكره: يم في ارات وها ف الأرضي وما بينهماء 
تحت الثرى» ملكا له وهو مُدَبْرٌ ذلك كله. ومضشر ف جميعة:. رودي 


الندى. يقال للتراب الرطب المبتلّ : ثرى منقوص. يقال منه: ثريت الأرض 
تثرى. ثرى منقوص. والثرى: مصدر. 


35 كم - سد دوه « ر 2 ا 
اقول في تأويل ُِ 0 بين قَإِنَهيعَلمليَرََ خض 
ملك 0 أ :كر ل حطم 
يقول تعالى ذكره : وإن تجهر يا محمد بالقول . أو تخف به فسواء عند 

ربك الذي له ما في السموات وما في الأرض . دفإنة يَعْلم السرةة يقول : فإنه 
١/6‏ 


إلا 


طه: 8م ٠١‏ 
لا يَحْمَى عليه ما استسرربّهُ في نفسك. فلم تبْده بجوارحك ولم تتكلم بلسانك, 
ولم تنطق به «وأخفى) . 

ثم اختلف أهل التأويل في المعني بقوله : «وأخفى ) فقال بعضهم : 
نان بواخنى مع لسر :قا والندى مهو الختى رو الدا فا ايه الى 2 
نفسَهُ ولم بعولة: 

وقال اخرون: بل معناه : وأخفى من السرٌ ما لم تحدَّتُ به نفسَك. 


وقال اخرون: بل معنى ذلك: إنه يعلم مير الشادع. واخلى سر القسنة: 

والصوابٌ من القول في معنى أخفى من السرٌ أن يقال: هو ما عَلِمَ الله 
مما أَخَُفَّى عن العباد. ولم يعلموه مما هو كائنٌ ولما يكن. لأنْ ما ظهر وكان 
فغير سرء أن ما لم يكن وهو غيرٌ كائن فلا شيء. وأن ما لم يكن وهو كائنٌ 
فهو أخفى من السرّى لأن ذلك لا يعلمة إلا الله. ثم م مَنْ أعلمّهُ ذلك من عباده . 

وأما قوله تعالى ذكره : الله لا إله إلا هو) فإنه يعني به: المعبود الذي 
لا تصلحٌ العبادة إلا له. يقول: فإياهُ فاعبدوا أيها الناس دون ماسواه من الآلهة 
والأوثان. وله "الأشماة الخمى »يشوك جل ثناؤه : لمعبودكم أيها الناس الأسماء 
الشتى» اققال» الست ب ووكل زهو تلت [الأسعاءه :وله .يقل الاحاسن» لان 
الأسيجاء تقع عليها هذه. فيقال: هذه أسماء. وهذه في لفظة واحدة. 


و ِ 5 ل رس وى 207000 


القول في تاويل قَوله تَعَالَى : وَهَلْأتنك ديت مومو عي ا 
سا وه 5508 5 م م 
مار هَقَالَِدهِوامَكنوَأَِ تدارا لعَلءَإنيك ينهبشي أَوْأَجِدعَلَ 
-إس ورور حل 


١ هم‎ 


١١ ٠١١ طه:‎ 


ا ا من الشدَّة من مشركي 
قومه. ومُعَرَّفه ما إليه صائر أمره وأمرهم. وأنه مُعَليه عليهم؛ وموهنٌ كيد 
الكافرين» ويحثه على الجدٌّ في أمره. والصبر على عبادته. وأنْ يتذكر:فيما 
ينوبه فيه من أعدائه من مشركي قومه وغيرهم. وفيما يزاول من الاجتهاد في 
طاعته ما ناب أخاهُ موسى صلوات الله عليه من عدوّه. ثم من قومه. ومن بني 
إسرائيل وما لقي فيه من البلاء والشدّةٍ طفلا صغيرأًء ثم يافعاً مترعرعا. ثم رجلا 
كاملا . «وهل أتاك» يا محمد «حَديثٌ موسّى ) ابن عمران «إذْ رأى ناراً» ذكر أن 
ذلك كان في الشتاء ليلا وأنْ موسى كان أضل الطريقٌ ؛ فلما رأى ضوء النار 
«قال لأهله» ما قال. ْ 


وقوله: الَعَلّي آنيكُمْ منْها بقبس » يقول: لعلي أجَيدُكُمْ من النار التي 
أنست بِشْعْلةٍ. والقبّس: هو النار في طَرّف العود أو القصبة, يقول القائل 
لصاحبه: أقبسني نارأء فيعطيه إياها في طرف عودٍ أو قصبة. وإنما أرادٌ موسى 
بقوله لأهله «ِلَعَلّي آتيكُمْ منْها بقَبّس » لعلَّى آتيكم بذلك لتصطلُوا به. 

وقوله : «أو أجِدٌ عَلى الثار هُدَّى» دلالة تدل على الطريق الذي أضللناه. 
إما من خبر. هادٍ يهدينا إليهء وإما من بان وعلم, نَتبينهُ به وتعرفه . 


القَولُ في تأويل فَوْله تَعالَى : هلما أننهاثووى يلمومق حي إلّأ: 

حلم تلك نك الوا د الْمعَدّس طوى حل 
. يقول تعالى ذكره: فلما أتى النارٌ موسى ناداه رَبّه : «يا مُوسَى إِنْي أنا رَبك 
واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله أمر الله موسى بخلع . 


ا تعلية ‏ فقال بعضهم : أمره بذلك. لأنهما كانتا من جلد حمار ميت». فكره أن 


كما 


١5-١١ طه:‎ 

ع بهما الوادى المقدس. وأراد أن يمسه من بركة الوادي . 

وقال آخرون : كانتا من جلد بفر. ولكن الله أراد أن يطأ موسى الأرض 
بقدميه. ليصل إليه 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال: أمره الله تعالى ذكره بخلع 
نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي. إذ كان وادياً مقدساً. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب, لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل 
على أنه أمرَ بخلعهما من أجل أنهما من جلد حمار ولا لنجاستهماء ولا خبر 
بذلك عن يلزم بقوله الحجة. وإن في قوله : «إنك بالواد المقدّس ) بعقبه دليلا 
واضحاء على أنه إنما أمره بخلعهما لما ذكرنا. 

ظ وقطوئٌ»: هو عندي اسم الوادي . 

د ىقر ِ -ى شر دام 0 210 7 م جنشيه 2 

ناه لَدِلهإ لْدانأ : لكك الإصطرى ج4 0 


اختلفت القَرّأة في قراءة ذلك. فقرأته عامة القَرّأة الذين قرءوا «وأنا» 
بتشديد النون» و«أنا» بفتح الألف من «أنا» ردأ على : نودي يا موسى. كأن 

معنى الكلام 0 نودي يا موسى إني أنا نا ربك. وأنا اخترتك. وبهذه القراءة 
قرأ ذلك عامّةٌ قرأة الكوفة. وأما عامة قرأة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة 
فقرءوه: «وأنا احْتَرْتُكَ» بتخفيف النون على وجه الخبر من الله عن نفسه أنه 
اختاره . 1 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان قد قرأ بكل 
واحدةٍ منهما قرأةٌ أهل العلم بالقرآن. مع اتفاق معنيبهماء فبأيتهما قرأ القارى 


١ /ام/‎ 


ظ طه: ١5-١5‏ 
فمصيبٌ الصوابٌ فيه. وتأويل الكلام : نودي أنا اخترناك» فاجتبيناكَ لرسالتنا إلى 
مَنْ نرسلك إليه. «َفاسْتَمِعْ إلى ما يُوسَى»» يقول: فاستمع لوحينا الذي نوحيه 
إليك وَعِه'" . واعمل به و«إنْنِي أنا الله» يقول تعالى ذكْرُه: إننى أنا المعبودٌ الذي 
لااتسنلع العياذة ]لا الذي لك إل ل إنااقلة تعره غير »لان لذ عير تتتير أو 
تصلحٌ له العبادة سوايّ . «فاعبدُني» يقول: فأخلص العبادة لي دونَ كلّ ما عُبدَ 
«وأقم الصَّلاةَ لذكري». واختلف أهل الأن أل في تأويل ذلك فقال 
بعضهم: معنى ذلك: أقم الصلاة لي فإنك إذا أقمتها ذكرتني . وقال آخرون : 
بل معنى ذلك: وأقم الصلاة حين تذكرها. 
وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل مَنْ قال: معناه: أقم الصلاة 
ل 0 أن ذلك أظهر مَعْنْييّه؛ ولو كان معناه: حين تذكرهاء لكان 


التنزيل: أقم الصلاة لذكركهًا 
1 ه + ْم َك اس م 
القَولُ في تأويل قله تَعلَى : إِنَالَاعَةءَانيَةٌ كاد أُخْفس لسُجرى 
و2 5 آ ره آ آله 
كل فيس بمَاتسعئ ريل فَلايصرَ ل عنهامن مَلَايؤمنهاوَأنََّعَ هينه فَعَرْدئ 


١ 


يقول تعالى ذ ذكره : 5 الساعة التي يبعث الله فيها الخلائق من فبورهم 
لموقف القيامة جائية. «أكاد أنشفيهاء فعا ضمُ الألف من أخفيها قراءة جميع 
قراء أمصار الإسلام. بمعنى : أكادٌ 00 نفسي »2 لئلا يطلع عليها أحدّ. 
وبذلك حاء تأويل أكثر أهل العلم . 


)١(‏ من الوعي. 
١184‏ 


١١ طه:‎ 


فإن قال قائل: ولم وجهتّ تأويلَ قوله: «أكادُ أخفيها» بضم الألف إلى 
بعل + أكناة اخنيها من النسى: دون لزععيية :الزن سيط ف كاذ | طيريها »وذ 
علمتٌ أنْ للإخفاء في كلام العرب وجهين: أحدهما الإظهار, والآخر الكتمان؛ 
وأنْ الإظهارٌ في هذا الموضع أشبه بمعنى الكلام. إذ كان الإخفاء من نفسه 
يكاد عند السامعين أن يستحيل معناه. إِذُ كان محالاً أن يخفيَ أحدٌ عن نفسه 
شيئاً هو به عالم. والله تعالى ذكره لا يخفى عليه خافية؟ قيل : الأمر في ذلك 
بخلاف ماظننت» وإنما وجهنا معنى «أخفيهاء بضم م الألف إلى معنى : أسترها 
من نفسيء لأن المعروف من معنى الإخفاء في كلام العرب: السترء يقال: 
قد أخفيت الشيء: إذا سترته. 

وأما وجه صحة القول في ذلكء فهو أن الله تعالى ذكرّه خاطب بالقران 
العربَ على ما يعرفوتة من كلامهم وجرى به خطابهم بينهم؛ فلما كان معروفاً 
في كلامهم أنْ يقولٌ أحدهم إذا أراد المبالغةَ في الخبر عن إخفائه شيئاً هو له 
ا قد كدت أن أخفي هذاالأمر عن نفسي من شذدة استسراري بهء ولو قدرت 
أخفيه عن نفسي أخفيئه خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في 
ذلك من الكلام بينهم. وما قد عرفوه في منطقهم» وقد قيل في ذلك أقوال 
غير ما قلنا. وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة أقوال أهل 
العلم من الصحابة والتابعين» إذ كنا لا نستجيرٌ الخلافٌ عليهم. ا 
القولُ به منهم. وجاء عنهم مجيئاً يقطمُ العذر. 

وقوله : «لِتْجْرَى كُلّ نفس ما تسعَى»» يقول تغالى ذكره:: إن الساعة انيه 
لجزى كلّ نفس : يقول: لتثابَ كل نفس امتحنها رَبها بالعبادة في الدنيا بما 


تسعى: يقول: بما تعمل من خير وشرٌ وطاعة ومعصية . 


30 2 ابن وا 2د اه 0 رعس - ش. 

وقوله : «فلا يصدنك عنها»). يقول تعالى ذكره: فلا يردنك يا موسى عن 
التأهب للساعة. مَنْ لا يؤمن بهاء يعرى . مَنْ لا يقر بقيام الساعة. لا تضدفن ظ 
١4‏ 


طه: ١8-1١5‏ 
بالبعث بعد الممات. ولا يرجو ثواباً. ولا يخاف عقاباً. 
وقوله : «وَاتبَعٌ هُواة) يقول : اتتبع هوى نفسه 2 وخالف أمر الله ونهية . 
«فتردقى)ء يقول: فتهلك إن أنت انصددت عن التهب للساعة. وعن الإيمان 
بها وبأنَ الله باعثُ الخلق لقيامها من قبورهم بعد فنائهم بصدٌ مَنْ كفر بها. 


ب اا 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : ومَاتَللك سَمِبنْك يتمومى عه 
يقول تعالى ذكره: وما هذه التي في يمينك يا موسى؟ 
ولعلّ قائلا أنْ يقول: وما وجهُ استخبار الله موسى عما في يده؟ ألم يكن 
عالماً أن الذي في يده عصا؟ قيل له : إِنْ ذلك على غير الذي ذهبت إليه. 
وإنما قال ذلك عر ذكرُه له إذا أراد أن يُحَولَها حية تسعى. وهي خشبة» ههه 


عليها. 0 نكي وا غلن طلج: ليعرّفَهُ فَدْرَتَهُ على 
ما يشاء. وعظمّ سلطانه ونفاذ أمره فيما أحبٌ بتحويله إباقااحرة تمعن : إذدا 


أراد ذلك به ليجعل ذلك لموسى أي مع سائر اياته إلى فرعون وقومه . 


0 رٍِ 0 ا 0 سل ليس 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى: قالهى عصساىاتوكواعلها 


أشي ممه وكاب خرن :2 

يقول تعالى ذكره وديا عن موسى : قال موسى ها لربه: «هي عصاىٌ 

أنَوَكا عَلَيها وأمش بها على غنوي ) يقول أضرب بها الشجر اليابس فيسقط 

ورقها وترعاه غنمي . يقال منه: هَشٌ فلانٌ الشجر يهش هشاً: إذا اختبط ورقٌ 
أغصانها فسقط ورقها. 


م ابي هر ٠‏ 5 7 و 
وقوله : «ولي , فيها مارب اخرى» . يقول : ولي في عصاي هذه حوائجح 
١‏ ظ 


طه: 5١-1١8‏ 
' أخرى. وهي جمع مأربة» وفيها للعرب لغات ثلاث: مأربة بضم الراء» ومأربة 
بفتحهاء ومأربة بكسرهاء وهي مفعلة من قولهم: لا أرب لي في هذا الأمر: 

أي لا حاجة لي ليك 


م 


القَوْلُ في تأويل قوله َعَالَى : َالَألِتَهَا : دم دنموس 0 د مَالضَنهَاقدَ 


همَحبة تن 2 َالخُذها وَلَاصَفَ بعد مَاسِيرَتَّهَاأ ذو > 


يقول تعالى ذكرّه: قال الله لموسى : ألق عصاك التي بيمينك يا موسى. 
-1 الله جل جلاله : فألقاها موسى ) تاها انح الع وكانت قبل ذلك 
1 ناس هما خركا علنها روف موا مق نيه فصارت حية بأمر الله . 

وقوله : «قالَ خذها ولا نَحَفْ»., يقول تعالى ذكرُه قال الله لموسى: خل " 
اليئفةع والياء والألف من ذكر الحية . «ولا تخف»ء يقول: ولا تخف من هذه 
الحية. «سَتْعِيدُها سيرتها الأولى». يقول: فإنًا سنعيدها لهيثتها الأولى التي 
كانت غليها قبل أن نصَيْرَهَا حية» وثردّها غصاً كما كانت .يقال لكل مَنْ كان 
على أمر فتركه. وتحوّلٌ عنه ثم راجعه: عاد فلان سيرب الأولى» وعاد لسيرته 
الأولى» وعاد إلى سيرته الأولى . 


لَْلُ في تأويل قَوْلِهِتَعالَى : َسْميَة 1 إَِجَتَلِمكَ ع يس 
1 حر ني ريك من لكك 17 فر 


يقول تعالى ذكره: واد ضمم يا موسى يدك فضعها تحت عَضِدكَ 
والجناحان هما اليدان. 


١98١ 


طه: ”37 ٠١‏ 
وقوله: «تخْرَجٌ بَيِضَاءَ مِنْ غير سُوءِ» ذكر أن موسى عليه السلام كان رجادٌ 
ادم» فأدخل يده في جيبه. ثم أخرجها بيضاءَ من غير سوءِء من غير بَرَ ص ء 
مثل الثلج . فرتعا فرعت فنا كانت على لونه : 
0 دآية ا 00 وهله علامة ودلالة ا التي د ّْ 


0000 


وقوله: «لنريّك من آياتنا الكبْرَى». يقول تعالى ذكره: واضمم يدك 
يا موسى إلى جناحك. تخرج بيضاءً من غير سوءٍء كي نريك من أدلتنا الكبرى 
على عظيم سلطاننا وقدرتنا. 


م يم ءًِ ا ات ام ج سه دكي ب + 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ذه بَإِل عون إِنهطَةٍ لال م قال 


م 1011 عرص م ال ه وح سكاس 7 0 ا 


رب شرح ليصدرى عه يمرك 2 لي وأحل لعقدةمن لساف رع يففهوأ 
ولي بعلل انأل 7 يي هرون ع أخى 2 


يقول تعالى ذكره لنبيه موسى صلوات الله عليه: «َاذْمَبُ) يا موسى «إلى . 
فرْعَوْنَ نه طغى». يقول: إنه تجاوزٌ قَذْرَهُ وتمرّدَ على ربه: وقد بيّنا معنى 
الطغيان فيما مضى بما 9 عن إعادته. في هذا الموضع. وفي الكلام 
محذوف استغنى بفهم السامع بما ذكر منه. وهو قوله: «َادْمَبٌ إلى فرعون 4 
طغى ) فادعه لفن د الله وطاعتهء وإرسال. بني إسرائيل معك. «قال رب 
اشْرَح لي صَدْرِي». يقول: رب اشرحٌ لي صدري. لعي عنك مانُودئُه من 
وحيك. وأجترىء به على خطاب فرعون. «وَيَسْرُ لي أمْري»» يقول: وسَهُلُ 
علق القباء .يما تكلش من الرسالة» تحط امن الطاعة. 


١94 


طه: ٠م‏ _ ارم 
وقوله : «وَاحَُلُلٌ عُمَدَةَ منْ لساني», يقول: وأطلقٌ لساني بالمنطق» وكانت ‏ 
فيه فيما ذكر عُجْمةٌ عن الكلام الذي كان من إلقائه الجمرة إلى فيه يوم هم 
فرعون بقتله. 
وقوله : «يَفقهُوا قَولي». يقول : يفقهوا عني ما أخاطبهم وأراجعهم به من 
الكلام. «وَاجِعَلٌ لي وزيرًا منْ أهلي». يقول: واجعلٌ لي عونا من أهل بيتي 
«هازون أخي » . 


القَولُ في تأويل ْله تَعَالَى : أسْدديه أزرى ليه وأَشَركه في مق 2 


م 


كشيحك ميراي ويَذهرك كيرا مزل حي إِنَك كتين بصِيرا يه 


يقول تعالى ذكرّه مخبراً عن موسى أنه سال رَبّهُ أن يشدد أزره بأخيه 
هارون. وإنما يعني بقوله : «اشْدَد به أزري» قو ظهري. وأعنى بهء» يقال منه : 
قد أزر فلان فلاناً: إذا أعانه وق اله ْ 

وقوله : «وأشركة في أمري ». يقول: واجعله نبياً مثل ما جعلتني نبياًء 
وأرسله معي إلى فرعون. «عَيْ تُسبّحكَ كَثيرأه» يقول: كي تُمَطّمَكَ بالتسبيح 
لك كثيراً . «وبلكرَ َك كثيراً» فنحمدك. دإِنْكَ كنت بنا بتصيراً» يول إنك كنت 
ذا بَصَّرِ بنا لا يخفّى عليكَ من أفعالنا شيء. 


القَوَلْ في تأويل قولِه تعالى : َال مد وتيت سُوَلكيْمُوم ل لي ولْقَدَ 
َلك مره أخرك جيه 2 إذ ذَأَوَحيِسإكَ يك مَابُو حت ج27 5 
يقول تعالى ذكرُه: قال الله لموسى كه :قن اقلت :كاسالت نا مومتين 


قحل 


ظ طه: 8" - ١94‏ 
رَبك من شرحه صَدرَكَ وتيسيره لك أمرك. وحل عقدة لسانك. وتصبير أخيك 
هارون وذو للق وقد أزرك به» وإشراكه في الرسالة معك . «وَْقَدُ ما علَيِكَ 
مَرةَ أخرّى»: يقول تعالى ذكره: ولقد تَطَوَلْنَا عليك يا موسى قبل هذه المرّة ة مرة 
أخرى , وذلك حين أوحينا إلى أمكء إِذْ ولدتك في العام الذي كان فرعون يقتل 
كل مولودٍ ذكر من قومك ما أوحينا إليها؛ ثم فسّر تعالى ذكرّه ما أوحى إلى أمّه 
فقال: هو أن اقذفيه في التابوت . 


000 0 ٌُ 6 

القَوْلٌ في تأويل قَوْله تَعَالَى : دووت ليه ف ادليه 
كرو م م رج رح وس 2 د 0 متك ا دَق 
ال در له.وأ ليت محبة 


يقول تعالى ذكره: ولقد مَننا عليك يا موسى مرّة أخرى حين أوحينا إلى 
أمك. أن اقذفي ابنك موسى حين ولدتك في التابوت . «فاقذفيه في اليم يعني 
باليم : النيل . «فليلقه + اليم بالساحل ». يقول : فاقذفيه في اليم . -٠‏ يله 3 
بالساحل ؛» وهو جزاء أخرج مخرج الأمرى كأن ٠‏ اليم هو المأمور. كما قال ل 
ثناؤه : «أتَبعُوا سينا ولنحمل خطاياكم». يعني . : اتبعوأ سيلا لحم عنكم 
خطاياكم. ففعلت ذلك أمه به فألقا اليم بمَشْرّعة آل فرعون. 

2 وم رم ع بر كي 

وعنى جَل ثناؤه بقوله : «ياخذَهُ عَدُو لي وَعَدُوْ لَهُ» فرعون هو العدو كان 
لك بولعتويس . 

واسلاف آمل الأريل في معنن البديةا الت قل الل عل او (( و لْعَيْتَ 
عليِك مَحَبّة مني )0 فقال بعضهم : عنى بذلك أنه 2 إن عباده . 


0 


طه:- "يه 
على موسى . كما قال جل ثناقه: «ولْقَيْتَ عَلَيِكَ مَحَبَهَ مني» فحببه إلى آسية 


م رقمو 


0 ة فرعون. حتى تبنته عَذَنَهُ ركه وإلى فرعون. حتى كنف عنه عاديته 


واشدرة. 
. ُ لق لد سس »ع خلج ع سر سر سه سا 
القول 0 00 قوله تعالى : و12 ب 2 دست للكت 
ويل 2 هادا 15 ٍّ 6 22020 0 او و1 2 


زر سحت سه سحت سير ل سخ سل سر سس يل 2-1 سس 
ممم وس 2 


7-6 

عل قد ريلمودى جيه 

وقوله : «وَلِتَضْنَعَ على عيني ): معئأه : ولتغذى ارب على محبتي 
وإرادتى . 

1 ا مع سمه # ره هوةفه ىد رم ره #اقامو 

وقوله : «إذ تمشي اختك فتقول هَل أدلكم على من يكفله». يقول تعالى 
ذكره: حين تمشر اختك تتبعك حتى وجدنك» ثم. تأتي. من : يطلب المراضع 
لكء فتقول : د 


> اه 


وفرَجَعناك إلى مك كي َه 0 ولا تَحَرّنا يقول تعالى ذكره : فردّدّناك 
إلى أمك بعد ما صرت في أيدي آل فرعون, كيما تقر عينها بسلامتك ونجاتك 
من القتل والغرق في اليم. وكيلا تحزن عليك من الخوف من فرعون عليك 
أن يقتلك . ظ 
وقوله : «وَقَتَلتَ سان يعني جل ثناؤه بذلك : قتله القبطي الذي قتله. 
حين استغاثة عليه الإسرائيلي. فوكزه موسى . 
وقوله : «فنجِيناك من الغم». يقول تعالى ذكره : فنجينالكَ من ْمَك بقتلك 
النفس التي قتلتء إذ أرادوا أن يقتلوك بها فخلّصناك منهم» حتى هربت إلئن 
أهل مدينء فلم يصلوا إلى قتلك وقودك. وكان قتله إياه فيما ذكر خطأ. 
١06 00‏ 


طه: _:٠‏ مع 
وقوله : «وفتناك فتونا»» يعنى : ابتليناك ابتلاءً واختبرناك اختباراً. 
وقوله : «فَلَبِثْتَ سنين في أهل مَذْيْنَ) وهذا الكلام قد حذف منه بعض ‏ 2 
ما به تمامة اكتفاءً بدلالة ماذكر عما حذف. ومعنى الكلام: وفتناك فتوناً 
فخرجتٌ خائفاً إلى أهل مدين, فلبثتَ سنينَ فيهم . 
وقوله : ١نم‏ جئت عَلى قَدَرِ يا مُوسَى», يقول جل ثناوه : م جئت للوقت 
الذي أردنا إرسالك إلى فرعون رسولا ولمقداره . 


00 8 5 ال ررض ع سل ساح و سا صس ماى 
القول في تأويل قوله تعالى : 1 وَأصطْتعتك فى حي نش ذه بأنت 
دلو د يو 


ولحو عَإقوَلَائنيَا في دَخرى سه أذْهبال عون إتمُلض ج22 


يقول تعالى ذكره: «وَاصطتَعْتَكَ لنفسي ) اتعييت عليك يا موسى هذه 
النعم» ومنت عليكٌ هذه المنن. اجتباء مني لكء واختياراً لرسالتي والبلاغ 
عني » والقيام بأمري ونهبي . «اذْهَبٌ أت واخرك هارون «بأياتي » . يقول : 
بأدلتي وحججي. اذهبا إلى فرعون بها إنه تمرّدٌ في ضلاله وغيهء فأبلغاه 
رسالاتي «ولا ني ف ذكري) يقولة بولا تعيعماً في أن تذكراني فيما ركم 
نيتكياء فإِن ذكركمًا إياي يقوي عزائمكماء ويثبت أقدامكماء لأنكما إذا 
ذكرتماني » ذكرتما َ عليكما نِعَماً جَمّة ومئناً لا تحصى كثرة. 

مو »م 0 اع 5 00 د و سح م ا سس مس وك ساح عر 

القول في تاويل قوله تعالى : ففولا له,قولا ينا لعلهريتذ كرأ وضخش 
3 حلي الا ربناِامحَافٌ أن يفرط ليما ون يطعن يه ظ 

يقول تعالى ذكره لموسى وهارون: فقولا لفرعونٌ قولاً ليناًء ذُكر أنَّ القولَ 
اللينَ الذي أمرهما الله أن يقولاه له., هو أن يكنياه. 


١ 


طه: 0غ _ لاع 

وقوله: «لَعَلَهُ يَتَذَكُرُ أو يَحْسَى»» اختلف في معنى قوله: «لَعلَّهُ» في هذا 
الموضعء فقال بعضهم : معناها ههنا الاستفهام. كأنهم وجهوا معنى الكلام 
الى فقولا له قولاً ليناء فانظرا هل يتذكر ويراجع رخني أن فيرتدع عن 
طغيانه . 

وقال أخرون :معت لعل ههنا كي. ووجهوا معنى الكلام إلى «اذهبًا إلى 
فَرْعَوْنَ إِنْهُ طَعّى» فادعواه وعظَاهُ ليتذكرٌ أو يخشىء كما يقول القائل: اعمل 
عملك لعلك تأخذ أجرك, بمعنى : لتأخذ أجرك, وافرغ من عملك لعلنا 
دقو يعدي التتقدى» أو حت نتغدى2 ولكلا هذين القولين وجة حَسَنْ» 
ومذهب صحيح . 

وقوله: «قالا رينا إِنْنا ان رط ساف يقول تعالى ذكره: قال 
موسى وهارون: ربنا إننا نخافٌ فرعون إِنْ نحن دَعَوْنَاهُ إلى ما أمرتنا أن ندعوه 


ليه» أن يعجل علينا بالعقوبة. 


بحر 
00 00 5 2 آل ل 0000 له 324 
حو لآ ع د وي ها دو د 21001 لخاد دل 
ني فانياء فقولا إنار: 24 2121 ف 


00 


ً رزو 0 4 
2 


بايد من رَيكوالسَلم علم نٍ تسم الشركة حي 


يقول الله تعالى ذكره: قال الله لموسى وهارون «لا تخافا» فرعون «إنني 
مكيل اع كنا طلس وان كنا واب وها بكري 2-0000 
ما تحاورانه به «وأرى» ما تفعلان ويفعل» لا يَحْفَى علي من ذلك شيءٌ «فأتياة 
فقولا» له دإنا رسولا رَبك2. 
وقوله : «فأتياة فقولا إنا رَسُولا رَبَكَم أرسلنا إليك يأمركَ أن ترسل معنا بني 
إسرائيل» فأرسلهم معنا ولا تعذّبهم بما تكلفهم من الأعمال. الرديئة . «قذٌ ل جئناك 
١ 4 17/‏ 


طه: /اغ# ٠ه‏ 
بآية) يعجر ة «منْ رَبَكَه على أنه أرسلنا إليك بذلك. إِنْ أنتٌ لم تصدّقنا فيما 
لود لك رَينَاكَهَا «والسلام على من نَع الهدى». يقول: والسلامة لجن 0 
هدى الله» وهو ا يقال: السلامٌ على من اتبع الهدى. ولمن اتبع بمعنى 


القَوَلُ في أو بل قَوْلِه تَعَالَى : 2 


له مره در مه كس م َ 0 5 
كذبك وول ند الحَمسرة يلمومئ ري فَالْ ربا زِىَأعَطن كل شَيْءِ 


# 7س بر 0 همه 


001 ل[ لس 


العداب عل من 


ا 
:5 


تمهاد ّي 

تقول تغالن. ذكرة الرصولة فوسى «وفارون2 قولة الفرغون إن قد أو إلينا 
رَبْكَ أن عذابه الذي لا نفاد له. ولا انقطاعَ على مَنْ كَذَّبَ بما ندعوه إليه من 
توحيد أله وطاعته. وإجابة رسله. «وَتوَلّى». يقول: وأدبرٌ مُعْرضاً عما جئناة به 
مك الضق: 

وقوله: «قال فَمَنْ رَبْكُما يا مُوسَى» في هذا الكلام متروك, ترك ذكره 
استغناءً بدلالة ماذكر عليه عنه. وهو قوله: «فأتياه» فقالا له ما أمرهما به ربهما 
وأبلغاه رسالته. فقال فرعون لهما: «فْمَنْ ياي مُوسّى » فخاطبٌ موسى وحده 
بقوله: «يا موسى»ءوقد وَجْهَ الكلام قبل ذلك إلى موسى وأخيه. وإنما فعل ذلك 
كذلك. لأنْ المجاوبةً إنما تكونُ من الواحد وإِنْ كان الخطابٌ بالجماعة لا من 
الجميع. وذلك نظير قوله : «نسيا حوتهُما», وكان الذي يحمل الحوتٌ واحدء 
وهو فتى موسى ح يذل على ذلك قوله: «إني : نسيت الحوتث :ونا أنسانية إل 


0 عه بي 


الشَيْطان أن أذكره) . ظ 
وقوله: «قالَ رَبُنا الذي أغطى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمّ هَدَى». يقول تعالى 
ذكره : قال موسى له مجيياً : رينا الذي أعطى كل شى ء ام يعني : نظير 
١4‏ 


0 طه: ٠0-“9"ه‏ 
خَلّقه في الصورة والهيئة كالذكور من بني آدم. أعطاهم نظيرٌ خلّقهم من الإناث 
أزواجاً. وكالذكور من البهائم. أعطاها نظير خلقهاء وفي صورتها وهيئتها من 
الإناث أزواجاًء فلم يعط الإنسان خلاف خلقه. فيزوجه بالإناث من البهائم, 
ولا البهائم بالإناث من الإنس ء ثم هَدَاهُمْ للمأتى الذي منه النسل والنماء 
كيف يأتيه» ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب» وغير ذلك. 


م ا 


الول في تاويل قَوْلِه تعَالَى : قال هَمابال لمرو ن ]الاوك حزثه عي قال عِلْمُهَا 


عِندَرَقِ كن بلَايضِلُ رق ولَايسَى 2 
يقول تعالى ذكره : كال ترط اموي > دو فر دل 208 

وصفه به من عظيم السلطان. وكثرة الإنعام على خلقه والإفضال ٠‏ فما شأَنْ 
الأمم الخالية من قبلنا لم تقر بما تقول» ولم تصدّق بما تدعو إليه» ولم تخلص, 
له العبادة. ولكنها عبدت الآلهة والأوثانَ من دونه. إن كان الأمرٌ على ماتصفف 

من أنَّ الأشياء كلها حَلْقُهء وأنها في نعمه تتقلّب. وفي مئنه تتصرفٌء فأجابه 
موسى فقال: علمُ هذه الأمم التي مضت من قبلنا فيما فعلت من ذلك عند 
ربي في كتاب : يعني في أم الكتاب» د وما كان سبب ضلال 
مَنْ ضل منهم فذهب عن دين الله زلا نشل الى يقول: لا يخطىء ربي 
في تدبيره وأفعاله. فإن كان غذنب تلك القرون فى عاجل »ء وعَجَل هلاكهاء 
فالصوابٌ مافعل» وإِنْ كان أخرّ عقابها إلى القيامة, فالحقّ مافعل. هو أعلم 
بما يفعل, لا يخطئ ربي «وَلا يَنْسَى» فيترك فعْلَ ما فغْله حكمة وصواب. 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : العمل لالص مَهَْاوْسَكَ 


سا 
ا ص سر صرستم رع سم 


لَك فنها سبلا وأنزل فا لسمَاء ناه فقأخر يها بد َأَروبِجامن تبات سق -إ2 2 


|] 


طه: “اه 5ه 


اختلف أهل التأويل في قراءة قوله: «مَهْدأً» فقرأته عامّة قَرَأة المدينة 
والبصرة : «الْني جِعَل لَكُمُ الأرض مهادأ» بكسر بكسر الميم من الجهاه وإلحاق ألف 
فيه بعد الهاء. وكذلك عملهم ذلك في كل القرآن. وزعم بعض من اختار قراءة 
ذلك كذلك. إنه إنما اختاره من أجل أن المهاد: اسم الموضع. وأن المهد 
الفعل؛ قال: وهو مثل الفرش والفراش . وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفيين: «مَهُدأً) 
بمعنى : الذي مهد لكم الأرض د 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان في قرأة 
الأمصار مشهورتان. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ الصوابٌ فيها 

وقوله : «وَسَلّك لَكُمْ فيها سبلاو يقول : وأنهح لكم في الأرض طرقاً. 

وقولة + ووأنز لمن الشماء فاءا» يقول :وانول.من السماء مطرا ..«وفاخرينا 
به أَزْوَاجا من تبات شتى». 

وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن إنعامه على خلقه بما يحدث لهم من 
الغيث الذي ينزله من سمائه إلى أرضه. بعد تناهي خبره عن جواب موسى 
عون عن عياله خنه وتات بعلن ريه يما اهو أهلةه يقول ل قناز تعستا ده 
أيها الناس , يما تدر ل رفيو السماف قن عناء: أنوانح] + يعني الوانا هر نبات شتى . 
يعني مختلفة الطعوم . والأراييح والمنظر. 


وى 
4 
20-0 2 كس 


القَوْلْ في تأميل 7 تَعَالَى : وا وات إن ذلك لابنتٍ 
4 
دو لاقن 22 ب# 

يقول تعالى ذكره: كلوا أيها الناس من طيب ما أخرجنا لكم بالغيث الذي 
أنزلناه من السيفناء إلى الأرض من ثمار ذلك وطعامه . وما هو من أقواتكم 


وغذائكم . وارعوا فيما هو أرزاق بهائمكم منه. وأقواتها أنعامكم . إن في ذلك 
ظ الل 


طه: 5ه لاه 
لآيات». يقول: إِنَّ فيما وصفتٌ في هذه الآية من قدرة ربكم وعظيم سلطانه 
لآيات: يعنى لدلالات بده تدلُ على وحدانية ريكمء وأن لا إله لكم 
غيره 0 الى » : بع اهل الخجي العفو والنهى : : جمع نهية وخص 


تعالى ذكرّه بأن ذلك آيات 9 النهَّىء لأنهم أهل التتفكر والاعتبار وال 
التدبر والاتعاظ . 


الَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : :ينها قنك وفبانعيذ وها 9 


ل عراس ل ح اس 
تارة أخرى نك 60 

يقول تعالى ذكْرُه: من الأرض خلقناكم أيها الناسش. فأنشأناكم أجسا 
ناطقة. «وفيها نعيدكم) ‏ يقول: وفي الأرض نعيدكم بعد مماتكم . فنصيركم 
وك كما لم قبل 3 م 9 رم 1 ومن 


9 2 هر سر اع ش 
وقوله: «تارة اخرى» يقول: مرة أخرى. 


ص صا جه 021 وم 2-2 

القَوْلُ في تأويل فَولِه تَعَالَى : . وقد أَرَمسه ْنَا لْهافْكَدْبَ 
1 حل 
أن يه 

8 ع > 2 ع 
يقول تعالى ذكره : ولقد ارينا فرعون اياتناء يعني أدلتنا وحججنا على 
ضشقة حقيقة ما أزسيلنا به رسوليناء موسى وهارون ! 2 ليه كلها. وفكَذْتَ وأبى ) أن يقبل 

من سي وهارون ما جاءا به من عند يها من لحن استكبارا وعتوا . 


٠‏ القَوْلُ في تأويل وله تعالى : َال ْنَا تَخْرحَنَا ه مِنْ رضنا 
60 


طه: لاه ١ب‏ 


بسحرك يلمومن 27 2 ميلك صخر مسْلِى واجعل بدنتاوبسك 1 


لخي الى 


عر برو لفْدحن لمت 7 سو و - 


يقول الى ذكره: :قال فرعون. لما آريناء ابائنا كلها لرسولا موفتى ». احفتنا 
ي| موسى لتخرجنا من منازلنا ودورنا بست اد هذا الذي حكتنا به . «فلناتينك بسحر 
مثلهء فاجعل نا وبينك موْعداً) د نتعدام لنجي بسحر مثل الذي حت به 
فننظر أُيْنَا يغلبٌ صاحبه. لا نخلف ذلك الموعد. «نَحْنُ ولا أنتَ ت مكانا سؤى»)» 
يقول: بمكانٍ عدل فيدنا وبيناك اسفن 
َّ شرحت صر صر بر 
اقول 5 تأويل قوله تَعَالَى : َال مود كم يوم الريسَةِوَأَنيحَسمَالْنَاس 
عو صم ده سس سه ووه ا هه عه 2 7 جد 
صى حي فتوىفرعون فجمع حكيد هم أى ديه 
1 يقول تعالى ذكره : قال موسى لفرعون حين سأله أن يجعل بيله وبينة 
توعد للاجتماع «موعدّكم) للاجتماع ايوم الزينة»» يعنى يوم عيد كان لهم أو 
سوق كانوا يتزيتوك فية... :ووآن يُحَشْرٌ النامس هه .يقوله بوآن متاق الناس هن كل 
فج وناحية «ضحي» فذلك موعد مابينى وبينك للاجتماع . 
وقوله : «فْتَوَلّى فَرْعَونٌ»ء يقول تعالى ذكْرُه: فأدبر فرعون معرضاً عما أتاه 
به من الحقٌّ. «فْجَمَعَ كَيّدَهُ». يقول: فجمع مَكْرَهُ وذلك جمعه سحرته بعد 
أخذه إياهم بتعلمه «ثم أتى ) يقول. ثم حاء للموعد الذى وعذه موسى .2 وجاء 


بسعحرية . 


دسو أ ع ١‏ 


0 انأل تال + فال لمر وس تيل لاسذتوا 
نه كِدِبافْنْحَِ داب وَقَدْحَابَم أن 47 


0. 


طه: >8١‏ ظ 
يقول تعالى ذكره: قال موسى الميكر: لها جاء بهم فرعون : «وَيلَكمْ لا 
نتروا على الله كَذباً يقول: لا تختلقوا على الله كذباً. ولا تتقولُوه . ١فيُسحِدَكُم‏ 
بعَذَابِ) فيستأصلكم بهلاك فيبيدكم . 


وقوله : «وَقَذُ خاب مَن افَْرَى»» يقول: ولم يظفر مَنْ يخلقٌ كذبأء ويقوله 
بكذبه ذلك بحاجته الي طلبها بهء ورًجَا إدراكها به. 


2 رن ركم 


لقَوْلُ في تأويل قَولِه تعالى: فلترعوا أمرهم يتنهم وأسروأ * 
سب يدان أن يراكم : كم 

يقول 0 ذكره : ل اللميغرة ا بينهم . 

وكان تنازتُهم أمرهم بينهم فيما ذكرٌ أن قال بعضهم لبعض : إن كان هذا 
ساحراً فإنا سنغلبه» وإِنْ كان من السماء فله أمرٌ. 

وقال آخرون: بل هو أن بعضّهم قال لبعض : ماهذا القولٌ بقول ساحر. 


وقوله : ووأشرفا النجوَى». يقول تعالى ذكره : ير 9 اليكر المناحاة 
وقد اختلفت القَرَأةَ في قراءة قوله: «إِنْ هَذَانِ لسَاحِرَانَ» فقرأته عامة قَرَأة 
الأمصار. إن هَذَان)» نتشديدك إن وبالألف_ في هذان, وقالوا: قرأنا ذلك كذلك . 
وكان ع أهل العربية من أهل البصرة ل «إث» خفيفة في معنى ثقيلة. 
وهي لغة لقوم يرفعون بهاء ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في 
والصواب من القراءة فى ذلك عندنا «إِنْ» بتشديد نونهاء وهذان بالألف 
اوح 


طه: "ا + 

لإجماع الحجة من القرأة عليه. وأنه كذلك هو في خط المصحف. 

وقوله: وويذهيا بطريقيكُم المثلّى». يقول: ويغليا على 0 
والسرافكمء ٠‏ يقال: هو طريقة قومه ونظورة قومه. ونظيرتهم . إذا كان سَيْدَهُم 
وشريفهم والمنظور إليهء يقال ذلك للواحد والجمع. وربما جمعواء فقالوا: 
هؤلاء طرائق قومهم ؛ ومنه قول الله تبارك وتعالى : «كنا طرَائقَ قدّدا» وهؤلاء نظائر 
قومهم . 

وأما قوله: «المثلّى» -فإنها تأنيث الأمثل. يقال للمؤنث: خذ المثلى 
منهما. وفي المذكر: خيل ل الأمثل منهماء ووحدت المثلى. وهيى صفة ونعت 
للجماعة, كما قيل: «له الأسماءٌ الحسنى». 5 يحتمل أن يكون المقاى_ ألذت 
لتأنيث الطريقة 


القَُ في تأبيل قَولِه تَعَالَى : م كيدخ سوأ سَقا ولح 
لمم شتف تع 


قوله : 4 كيدكم). يقول : فأحكموا كيدكم واعزموا عليه . 
وى ونير 5 #2 
وقوله: «ثُمْ ائتوا صَفَاهوء يقول: احضروا وجيثوا صفاً؛ والصفٌ ههنا 
مصذر. ولذلك وحدء. ومعناأه: ثم ثتوا صغوفاء وللصفٌ في كلام العرب موضع 
آخرء وهو قولٌ العرب: أتيت الصف اليوم يعني به المصلى الذي يصلى فيه. 
وقوله : «وَقَدْ أفلَسَ اليم مَن اسْتَعْلَى». يقول: قد ظفر بحاجته اليوم مَنْ 
عَلاا على صاحبه فقهره. 


طه: 54-55 


يقول تعالى ذَكُرُه : فأجمعت السحرة ا ثم أتوا صفاً فقالوا لموسى : 
«يا مُوسَى إمّا أن لقي وَإمّا أن نكونَ أُوَّلَ مَنْ ألقَى». وترك ذكر ذلك من 
الكلام اكتفاء بدلالة الكلام عليه 

ومعنى الكلام: اختر يا موسى أحدّ هذين الأمرين: إما أنْ تلْقيّ قَبْلَنَاء 

وإما أنْ نكونٌ أوَلَ من ألقى . 

وقوله : «قالَ بل ألقواه يقول تعالى ذكره: قال موسى للسحرة: بل لق 
أنتم ما معكم قبلي . 

وقوله : «فإذا حبالَهُمُ وَعصِيْهُمُ حل ليه من سحرهم أنها تَسعى )) وفي 
هذا الكلام متروك. وهو: فألقوا ما معهم من الحبال. والخصى ' فإذا حبالهم , 
ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام الذي ذكر عليه عنه. وذكر أن السجرة كرو 
عينَ موسى وأعينَ الناس قبل أنْ يُلْقّوا حبالهم وعصيهم. فَخيّلَ حينئذٍ إلى 
موسى أنها تسعى . 


د جر دل 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : بحس ف تفْيسه- َه موب يه بل فلنا 


ا ع ان 0 


لَاتحَف نلك ندعل 7 حي ولق ماف يَمِمِنِك تلقف ماصتعواإِتّمَاصتعوا 


2و ما ل طش 2 


هِدسحرِوا ايمل السَاحرحث أ حي 3734 

يعني تعالى ذكره بقوله: فأوجسٌ في نفسه خوفا موسى فوجده. 

وقوله : «قلنا لا نَخَفْ إِنْكَ أنتَ الأعلّى». يقول تعالى ذكرةا: قلنا لموسى 
إِذْ أوجسّ فى نفسه خيفةً: «لا نَحْفٌ إِنْكُ أنتّ الأغلّى» على هؤلاءالسحرة 
وعلى فرعون وجنده» والقاهر لهم . «وألق ما في يُمينك تلقف ها صنعوا)» 


لا 


7١-594 طه:‎ 

يقول: وألق عصاك تبتلعٌ حبالهم وعصيهم التي سحروها حتى يّلَ إليك أنها 
بسع . 

وقوله : دإنمًا صَنعوا كيد ساحر». اختلفت القرأة في قراءة قوله» فقرأته 
عامة قرأة المدينة والبصرة وبعض قرأة الكوفة : وإنَّ ما صَنَعُوا تَْدُ ساحر» برفع كيد 
وبالألف في ساحر بمعنى : إن الذي صنعه هؤلاء السحرة كيد من ساحر. وقرأ 
ذلك عامة قرأة لكوي «إن ما صَنَعُوا كَيَدُ ساجر» برفع الكيد وبغير لألف في 
السحر بمعنى : إن الذي صنعوه كيد سحر. 

والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى. وذلك 
أن الكيدَ هو المكرٌ والخدعة» فالساحر مكره ه وخدعته من سحر يسحرء ومكر 
السشحر وخدعته: تَخيُله إلى المسحور. على خلاف ماهو به في حقيقته. 
فالساحر كائدٌ بالسحرء والسحر كائدٌ بالتخييل . فإلى أيّهما أضفتٌ الكيدٌ فهو 
صواب . 

وقوله : رولا يفلخ السَاحرٌ حَيْثْ أتى ) : يقول: ولا يظفر الساحر بسحره 
بما طلبّ أينَ كان. 

الل في تأويل. قله تعلى : هَألتَلسَحر سد وَالوأءامَا تون 


> د حوس جح عر عا سر مسر 2 


وموس حية اَن ال ال 
م مه > سمل رخ وا سك م م م سام 
َلافَطِعرىَ أ 5 وأ ٍِ لفوت في جذو اشمل ولدلة 


ا 017 
أينا شد عذاباوأبقئ ريب 7 

وفي هذا الكلام متروك قد استغني بدلالة ما ترك عليه وهو: فالقق فوس 
عصاهء. فتلقفت ما صنعوا «فأْلْقيَ السَّحَرَةٌ سجذّاء قالُوا ما برَبَ ارد 


وَموسَى). وذكر أن موسى. لما ألقى ما في يذه تتحول عا فالتقم كل ما كانت 
5 


طه 7/١  :‏ "الا 

اندر لقته من الحبال والعصي . 

وقوله : دقالَ آمَنتم آ لَه قبل أن دن كم يقول حل 0 وقال فرعونٌ 
للسحرة : اندم رترت اعرد با واكم إليه من قبل أن أطلقٌ ذلك لكم . 
دإِنّهُ لكبيركم»» يقول: إن موسى لعظيمكم «الّذي عَلْمَكُمْ السَحْره. 

و ار يديم وأَرْجُلكُمْ مِنْ خلافب». يقول: فلأقطعن 

. أيديكم وأرجلكم مخالفاً بين قطع, ذلك وذلك أنْ يقطع يُمنى اليدين ويُسُرى 
الرجلين» أو يسرى اليدين» ويمنى الرجلين» فيكون ذلك قطعاً من خلاف. 
وكان فيما ذكر أول مَنْ فعل ذلك فرعون. 

وشرله: «وَلاصَلْبنكُمْ في جُذُوع النخل ». يقول: ولأصلبتكم على 
جذوع النخل . ظ ا 

وقوله : «وَلْتعلمن 5 شد عَذَابا وأبقى»» يقول : تلم أيه الببجرة اننا 
أشدٌ عذاباً لكمء وأدوم , أنا أو موسى . 


م تفار 5200000 عن ور 


َال فطاففْضم توب إنمانقضى هازه 1 
خف رلَاحَطيندَاوما رسا علوم ]لحر وله خيروأ 


يقول تعالى ذكره: قالت المجرة لفرعون لما توعدهم بما توعدهم به «لن 
ُوئْرَكَ» فنتبعك ونكذِّبَ من أجلك موسى «على ما جاتنا من البيُنات» يعني من 
الحجج والأدلة على حقيقة مادعاهم إليه موسى . «وَالِي قَطَرّناه يقول: قالوا 
ان تقرك على :الذي جاءنا م اليناقة» «وعلى :الذي فظرنا».. يعت .«يتوله:: 
«فطرنا» خلقناء فالذي من قوله : «وَالْني فطرنا» خفض على قوله «ما جاءنا». 


يحض 


طه: 7ط 


وقد يحتمل أن يا قوله : «وَانْني فطرنا» ا على مه » فيكون معرى 0 
الكلام : لن نَؤْْركَ على ما جاءنا من البيّنات والله . 

وقوله: «فاقض ما أنتَ قاض ». يقول: فاصنع ما أنتَ صانعٌ» واعمل 
بنا مابدا لك. «إنما تقضي هذه الحَياةً الدّنْياه» يقول: إنما تقدر أن تُعَذَّبنا في 
هذه الحياة الدنيا التى تفنى. ونصبّ الحياة الدنيا على الوقت وجعلت إنما حرفا 
ادا : 

وقوله : َإنا آم بربنا ليَغْفرَ لنا خطايانا». يقول تعالى 00 إنا أقررنا 
بتوحيد ربناء وصَدَّقنَا بوعده ووعيده. وأنْ ما جاء به موسى حقٌ. «ليَعْفْرَ لَنا 
خطايانا». يقول: ليعفو لنا عن ذنوبنا فيسترها علينا. «ومَا أكرَهْيّنا عَلَيّه من 
السخره» يقول : لوققر لذ /ذنوها: وعلما ها تعليكاء من السحر. وعملنا به الذي 
أكرمْتنًا على تعلّمهِ والعمل بهء وذكر أن فرعونَ كان أخذهم بتعليم السحر. 
ظ وقوله: الله خير وأبقى». يقول: والله خيرْ منك يافرعون جزاءً لمن 
أطاعه وأبقى عذاباً لمن عصاه وخالف أمره 


ل 7 98 5 كن مع سير يح عر ص سس ار 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : . إنه.منيات ريه رما لمعي 
لايَمُو ب فهاولا بح حي 7 حل ومن د اق عَم لَالصَنلستَا أوليِكَ مم 


ا ات لل يي 0 

. يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل السحرة لفرعون: «إَِهُ مَنْ يأت رَبَُّ» من 
خلقه «مجرمأً» يقول : مكتسياً الكفر به. «فإنَ لَّهُ جَهَنمَ». يقول : إن له جهنم 
مأوى فشكنا جزاءً له على كفره. «لا عت فيها») فتخرج نفسه. «ولا يَحيا) 
فتستقرٌ نفسّه في مقرّها فتطمئنٌ» ولكنها تعلق بالحناجر منهم . «وَمَنْ يأته مُوْمنا» 
موحداً لا عرد به «قد عمل الصَالحات». يقول: قد عمل ما أمرة ريه رع 

54 


طه: 6/ا لال 
وانتهى عما نهأه اعلله.. «فأولئتك لهم لكات العلى)». يقول : فأولعك الذين 
لهم فرعات الجنة العلى . 


7 صر صم و 2 


القَوْلُ في تَأويل قله تَعَالَى : سبَتَتُعَدَنِ محري من تحنها لأ رين 
يولك جَرَهُمكرقَ <47 


يقعرل تحال ل ومَنّ يأته مؤمناً قد عمل الصالحات» فأولئك لهم 
الدرجات العدى. ٠‏ ثم بين ِينَ تلك الدرجات العلى ماهي » فقال : هن وجنات عَذُن) 
يعنى . جنات إقامة لا ظعن عنها ولا نفاد لها ولا فناء . «تجري 7 تحتها 
الأنهار». يقول: تجريى من تحت أشجارها الأنهار «خالدين فيها»).» يقول: 
ماكثين فيها إلى غير غاية محدودة. 

وقوله : ووذلك جِرَاء مَرنْ تركى ا يقول : وهذه الديسات العلى التي هي 
جنات عدنٍ على ماوصف جل جلاله ثوابُ مَنْ تزكى . يعني . : مَنْ تطهرَ من 
الذنوب» فأطاع الله فيما أمره» ولم يديس 0 بمعصيته فيما نهاه ععية . 

القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : َلَتَدأفْسِِلَموْسَدأسَرِبَاِى 


م2 سرامو 


فَأضْرِبٌ بهم طرِبِقًا ف الح ريبس لَاحَفُ ل دروولا ححْسى -2 


يقول تعالى ذكره: «ووَلَقَدْ أوْحَيّنا إلى» نبينا «مُوسَى» إِذْ تابعنا له الحجج ' 
على فرعون, فأبى أن سحت لأمر ربه» وطغى وتمادى في طغيانه وأن أسر» 
ليلا «بعبادي» يعني بعبادي من بني إسرائيل . «فاضربٌ لهم طريقاً فى البحر 
ا يقول: فاتخذ لهم في فى. البحر طريقاً انها . 


طه: /ا/اه ١٠م‏ 
وأما قوله : ولا تخافٌ درك ولا 084 فإنه يعني : لا تخافٌ من فرعون 
وجنوده أن يدركوك من ورائك . ولا تحسشى غرقاً من بين يديك ورخلا. 
2 ل 2 رو يو سر مَنَلم 
- 2 00 آ هه 
3 0 قي َاهَدَئ 4 
يقول تعالى ذكره: فسَرى موسى ببني إسرائيل إذ أ أوحينا إليه أن أسْر بهم» ‏ 
فأتبعهم فوعيون بجنوده حين قطعوا 0 فغشي فرعون وله من الب ما 
غشيهم . جردو جميعاً. «وَأضلٌ َرَعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدَى»ء يقول جل ثناؤه : 
وجاوز فرعونٌ بقومه عن سواء السبيل . وأحذ بهم على غير استقامةء وذلك أنه 
سلك بهم طريقٌ أهلٍ النارى بأمرهم بالكفر بالله , وتكذيب رسله . «وما هذى). 
.يقول: وما سلك بهم الطريقٌ المستقيم. وذلك أ له اتهاهع عن ابام رسول الله 
موسى »© والتصديق ب فأطاعوه ‏ فلم يهدهم بأمره إياهم بذلك, ولم يهتدوا 
باتباعهم إياه. ظ 


لقو في تأوبل. قله تتالى < جربل عومدو 
وعدن ع ارا 2 لوأ 559 


يقول تعالى ذكره: فلما نجا موسى بقومه من البحر. وغشي فرعونَ ره 
فن: اليه ما غشيهم , ٠‏ قلنا وم موسى : «يابني إسْرَائيل قل أنجِيناكمُ من عَذُوَكُم) 
فرعون «وَوَاعَذْنَاكمُ جانبت الطور الأيمنّء ورد لْنا عَلَيكمُ امن :والسار 3ه وقد 
ذكرنا كيف كانت مواعدة الله موسى وقومه جانبٌ الطور الأيمن. وقد بينا المنّ 


"١ 


طه: 685-8٠‏ 
والسلوى باختلاف المختلفين فيهماء وذكرنا الصوابَ من القول في ذلك فيما 
مضى قَبْلُ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 
وقوله: «كلوا من طيبات ما رَزّقناكم»» يقول تعالى ذكره لهم : : كلوا يابني 
ارال من شهيات رزقنا الذي رزفناكم , وحلاله الذي طييناة لكم . رولا تَطعْوا 
فيه) ) يقول : ولا تعتدوا فيه » ولا يظلم فيه بعضكم نا 
وقوله : «فيِحل لك غضبي ) يقول: فينزل عليكم عقوبتي . 


ىم ' ِ 5-5 2 اسل ملو ابه 00 #7 وه 
القول في تاويل. قؤله تَعَالَى : ومنيحللعليّه يه عضى فقذهوى ع 9" 
م الور ل ل رسا 

وَإِنىلغفارك لمنتابَ وَمَامَولَ صانم أهتدى _كهم 8# 

يقول تعالى ذكره: ومن يجب عليه غضبي فينزل بهء فقد هوى. يقول 
فقل ترد فشقي . 

وقوله: «وإِنّي لَعْفَارٌ لَمَنْ تابَ». يقول: وإني لذو غفر ا تاب من 
شركه فرجع منه إلى الإيمان لي . «وَامَنَ)» يقول: وأخلص لي الالوهة ولم 
يشرك فى عبادته إياي غيري «وعمل صَالحاً». يقول: وأذى فرائضي التي 
افترضتها عليه. واجتنبّ معاصيّ. «ثُمٌّ امْتدَى»» يقول: ثم لزم ذلك فاستقاء 
ولم يضيع لكا نه 


أ بر سر سه سس 


0 ءءًّ 6 عاط ب ابر لس 
2ق مُه على وَعَسِْ تلك 4 ربوك 2 


يقول تعالى ذكره: «وما أغجَلك» وأ شى ء أعجلك («(عن قومك 


51١ 


طه: 85/-"(/ 

يا موسّى) افتقدمتهم وخلفتهم وراءك ولم تكن ةر «قال: هم أولاء على 
أثري». يقول : قومي على أثري يلحقون بي «وعجلت إليك رت لترضى». 
يقول : وعجلتٌ أنا فسبقتهم ربٌ كيما ترضى عني . 

وإنما قال الله تعالى ذكره لموسى : ما أعجلكٌ عن قومكٌ. لأنه جلّ ثناؤه 
فيما بلغنا حين نجاه وبني إسرائيل من فرعونّ وقومه وقطع بهم البحرّ وَعَدَهُمُ 
جانب الطور الأيمن. فتعجل موسى إلى ربه. 

وأقام هارون في بني إسرائيل يسير بهم على أثر موسى 
ضَاً 


القزل ف ناويل قوله تَعَالَى : ا 


ميم به عَسْبَنَاسفَاكَالَ حقو 0 

1 5 وعد 2 سمو 4 2 :7 7 

9 حََيَا فال 0 06 عض رد دتم نيحل مسدب 9 
6 لم خَلفَمَ مَوَعِرِى 2 


يقول الله تعالى ذكره قال الله لموسى : فإنا يا موسى قد ابتلينا قومكٌ من 
بعدك بعبادة العجل. وذلك كان فتنتهم من بعد موسى . ويعني بقوله : «من 
بعدك) : من بعد فراقك إياهم . يقول الله تبارك وتعالى : «وأضَلَهُمُ السامري)» 
وكان إضلال السامريٌ إياهم دعاءه إياهم إلى عبادة العجل . 

وقوله : «فرجع موسى إلى قومه) يقول: فانصرف موسى إلى قومه من بني 
إسرائيل بعد انقضاء الأربعين ليلة. «عَضْبانٌ أسفا» متغيظاً على قومه. حزيناً لما 
أحدثوه بعده من الكفر بالله . 

وقوله: «قال ياقوم ألم يَعَذُكُمْ ربكم وعدا حسناً)ء يقول: ألم يعدكم 
ربكم أنه غفار لمن تاتب وامن وعمل سانا ثم اهتدى . ويعدكم جانت الطور 
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طه: 88-85 

الأيمن.» وينزل عليكم الو والسلوق فذلك وعد الله الحسن بنى إسرائيل 
الذين قال لهم موسى : ألم َع دكُمُوه ربكم . 

وقوله: «أنَطالٌ عَلَيكُمُ الْعَهْدُ أمْ أرَدْنُم أنْ يحل عَلَيَكُمْ ب 
ركاه يقول : أَقَطالَ غليخم العهد بي. وبجميل نعم الله عندكمء وأياديه 
لديكمء أم أردتم أنْ يحل عليكم غضبٌ من ربكم: أم أردتم أن يجب عليكم 
غضب من ربكم فتستحقوه بعبادتكم العجل. وكفركم باللهء 0 موعدي . 
وكان إخلافهم موعدّه عكرنه على العجل». وتركهم السير على أثر موسى 
للموعد الذي كان الله 5-5 وقولهم لهارون إِذ نهاهم عن عبادة العجل . 
ودعاهم إلى السير معه في أثر موسى : «لَنّْ َبْرَحَ عَلَيْهِ عاكفينَ حتى يَرْجِعٌ إلينا 


موسّى 4 . 


القَزْنُ في تأويل قله تعالى : كَالْوأمَآأحلفنَامَوْعدَدملْكَاولكا 


حملن ا مووي ألمّامِي 42 حرس حرج لهم 
ا ا 10 ََ و 1 ' جد 
مم ملم هذا إلهكم َإِلْهُ مومئ فى لله 


يقول تعالى ذكره: قال قوم موسى لموسى : ما أخلفنا موعدك يعنون 
بموعده عهدَهُ الذي كان عَهِدَه إل 

وقوله : «بملكنا» يخبر جل ذكره عنهم أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأء وقالوا : 
إنا لم نطق حمل أنفسنا على الصواب. ولم نملك أمرنا حتى وقعنا في الذي 
وقعنا فيه من الفتنة . ظ ظ 

وقوله : «ولكنا حملن أؤرّاراً من زيئّة القَوْم »» يقول: ولكنا حُملنا أثقالاً 
وأحمالاً من زينة القوم يعنون من حليّ آل فرعون» وذلك أن بني إسرائيل لما 
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طه: 88 < 

أراد موسى أن يسير بهم ليلا من مصر بأمر الله إياه بذلك. أمرهم أن يستعيروا 
من أمتعة آل فرعون وحليهم. وقال: إن الله مُغنمكم ذلكء ففعلواء واستعاروا. 
من حليّ نسائهم وأمتعتهم. فذلك قولهم لموسى حين قال لهم : «أفَطالَ عَلَيْكُمُ 
العَهْدُ أمْ أرَدْتَمْ أن يَحِلّ عَلْيكُمْ غَضَبٌ من رَيكُمْ فَأحْلَفْتُمْ مَؤعدي . قَانُوا ما 
أخلفنا مَوعَدَكُ بملْكناء وَلَكنا حملنا أوزاراً ين زينة القوم ». 

وقوله : «فَقَدَفناها». يقول: فألقينا تلك الأوزارٌ من زيئة القوم في الحفرة 
«وفكذلك ألْقَى السَامريّ). يقول: فكما قذفنا نحن تلك الأثقال. فكذلك ألقى 
السامريّ ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل. 

وقوله : «فَأخرَج لهم عجلاً جَسَّدَا لَه وار يقول : فأخرج لهم النائرى 
مما قذفوه ومما ألقاه عجلاً. جسداً له خوار. ويعني بالخوار: الصوثٌ. وهو صوتٌ 
البقر. 

وقوله : «فقالوا هَذَا هكم وَإِلَهُ موسبى )ع يقول: فقال قوم موسى الذين 
عبدوا العجل: هذا معبودكم ومعبود موسى . 

<< وقوله: «فنسي ) يقول : فَضَلٌ وترك . 

م اختلف أهل التأويل في قوله: «قَنْسِيَ» مَنْ قائله ومن الذي وصف 
به وما معناه. فقال بعضهم : هذا من الله خبرّعن السامريٌ والسامريٌ هوالموصوفٌ به. 
وقالوا: معناه: أنه ترك الدينَ الذي بعث الله به موسى وهو الإسلامُ. 

وقال آخرون: بل هذا خبرٌ من الله عن السامريٌء أنه قال لبني إسرائيل. 
وأنه وصف موسى بأنه ذهب يطلب ربهء فاضلٌ مَوْضْعَهُ وهو هذا العجلٌ. 

والذي هو أؤلى بتأويل ذلك قولٌ من قال: إن ذلك خبرٌ من الله عر ذكره 
عن الساترى انه .رصق موس انه انين ريه هران ززنة تاللا لجس ببرزانة نهد 


لعجا الذي أخرجه السامريٌ لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. وأنه 
11 ظ 


طه: م 4١‏ 


عقيب ذكر موسى , وهو أن يكون خبرا من السامريٌّ عنه بذلك أشبه من غيره. 


1 ا د عراف 2 كعد عر 2 + مه 00 
القول في 0 قوله على :لماجا ليهِمقوا لاولا يَمَلِكَ 
10 ل 00 و 


ا 00 ل وَلَْدَقَالَ طم مرو نُمنْقِلٌ يعرف إنَمَا سيف إن 
حم اعون وأطيعوا أمرى + الوأ نتوج عليه عدكفين حقَّ ببحم 


لل وم 


دحام 
5 َ 


يقول تان ذكره :فوتننا عَبَدَةٌ الفجل. والقائلين له: هذا إليكم. وَإله 
مُوسَى فنسيّ» وعابهم ذلك موسق نمؤتو بما فعلوا ونالوا منهء» أفلا يرون 
أنّ العجل الذي زعموا أنه إلههم وإله موسى لا يكلمهم. ون كلموة لم يرد 
عليهم جراباً. ولا يقدر على ضر ولا نفع فكيف يكونَ ما كانت هذه صِفَته 
إلها؟ 

وقوله : «وَلَقَدُ قال لهم هَارون من قبل»). يقول: ولقد قال لعبدة العجلٍ 
من بني إسرائيل هارون من قبل رجوع موسى ! يهمء وقيله لهم ما قال مما 
أخبر الل عله 0 6 بها يقول: إنما اختبر الله إيمانكم ومحافظتكم على 
ديتكم بهذا العجل الذي عدت فيه الخوار ليعلم به الصحيح الإيمان منكم 
من المريض القلبء الشالَهُ في دينه. 

وقوله : «دوإن 95 الرحمنٌ فاتبعُوني وأطيعوا أمري » . يقول: وإن ربكم 
الرحمن الذي يعم جميعٌ الخلق نعمه فاتبعوني على ما آمركم به من عبادة الله 
وترك عبادة العجل وأطيعوا أمري فيما امركم به من طاعة الله وإخلاص العبادة 
3" ظ 


وقوله : «قالُوا لَنْ نبْرَحَ عَلَيّهِ عاكفينَ»» يقول: قال عَبّدَةَ العجل من قوم 


موسى : لو نزال على العجلٍ مقيمينْ لعبده » حتى يرجع إلينا موسى . 
ظ حل 


طه: 45-047 


ع و ل[ هته 0 وله 2 6 جوع 


المَوْلٌ شي ويل قوله تَعَالَى : قال متهترونمامعك 5 4 


2 لس م عد سس سام 2 ب و ع ل الو عر مره 
الاتشبعنن أفعصيت أمَرى كل قال ميس 00 لاد خل يلحت ولاجرأ ِف 


- و غ2 2 )7 لواح ل سوم 


حيئيلت دل تسر للد نب فول 5 54 


يقول تعالى ذكره: قال موسى لأخيه هارون لما فرغ من خطاب قومه 
ومراجعته إياهم على ما كان من خطأ فعْلهم : يا هارون أيّ شيء منعك إِذْ 
رأيتهم 0 عن دينهمء فكفروا بالله وعبدوا العجل ألا تتبعني . 

وقوله : «قال يا ابن ّ لا َمل بلحيتي ولا , برأسي». وفي هذا الكلام 
متروكء ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام عليه وهو: ثم أخذ موسى بلحية أخيه 
فازون :وراستة بجر الب فقال هارون: ديا بْنَ آم لا َل بلخيتي ولا برأسي». 


وقوله : «إني حَشيت أن تقول فَرَقْتَ بِينَ ب بي إسرائيل ولْم رقب قولي». 
فاختلف أهل العلم في صفة التفريق بينهم. الذي خشيه هارون؛ فقال 
بعضهم : : كان هارون خحاف أن يسير بمن أطاعه . ان 
ويخلف عبدة العجل». وقد «قالواء له: ولن برح عَلَيهِ عاكفينَ حتى يرجم إلينا 
مُوسّى ) فيقول له موسى : «فرّقتَ بين بي إِسْرائِيلَ ولّمْ تَرْقْبْ قَوْلي) سير 
بطائفة. وتَرْككَ منهم طائفةٌ وراءك. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك : خشيت أن نقتتل فيقتل بعضّنا بعضاً. 


وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ فق كال :إن موي غدل أغاء 
هارون على تركء اتباع أمره بمن اتبعه من أهلٍ الإيمان. فقال له هارون: إن 


6 


خرة معت وي فرقت بين 7 0 000 وداءك , ولت 


523 


طه: 49/945 


م6 سم يي 


الرحمن فاتبعُوني وأطيعوا ام وفى جواب القوم له. وقيلهم: «لَن ترح ' 
عَلْيّهِ عاكفينٌ حتى يراجع لي ا وى اد < 

. وقوله: «ولم َرْقَبُ قَوْلي»» يقول: ولم تنظر قولي وتحفظه: من مراقية ظ 
الرجل الشيءَ. وهلي مناظرته بحفظه . 
أ ١‏ ل 


الل في تأييل 0 لي 5 م ب 


0 > >< زر 1 
ود مكدلك مَوَكتَلتشى 4# 945 

من قا كن ينزه بقن لزيا ماود اد ديس الداتري! 
فما شأنك يا سامري. وما الذي دعاك إلى ما فعلته. 

وقوله : 1 ينصروا به)اء يقول: قال الساهفرى ونام 
يعلموه. وهو فعلت من البصيرة : اق صرت بجا :فيلات يضرا عالما. 

وقوله : نقيت قَبِضَةَ سن أثر الرسول ». يقول : تت ل من أثر 
اعد فرس_جبرئيل . 
وقول وتيا 00 له - 5 لي نفسي )» 0 
0 انسيكت لحر 0000 نفسي )0 
يقول : زوك لى اقم اله يكرة اولله اوداك 


اَل في تأبيل وله تَعَالَى : قال أَدْهَبٌَفَِرَكَ لكف الْحيزة 
أن تقول اماس وَإِنَّلَكَ مَوَعِدًا ود لَه كَالْزىظلت 


5 / 





طه: /ا89 48 

عَلَيِّهِ اهأ حَرنهءثمَ نَمف أَلْيَرَ نضا 2 إِكمَآ لهك أله 
ىلآ ١‏ موحلو يناج 

0 تعالى ذكره: قال موسى لامر : فاذهبٌ إن لك في إيام حياتك 

تقول: سحن اع لا مس ل ش وذكن أ فنوينى أمر بني 
إسرائيل أن لا يؤاكلوه. ولا يخالطوه. ولا يبايعوه. فلذلك قال له: إن لك في 
الحياة أن تقول لا مساس. فبقي ذلك فيما ذكر في قبيلته. 

وقوله : «وَإِنَ لك مَوعدًا ْنّْ تخلفة: اختلفت القرأة في قراءته. 8 
عامة قرأة أهل المديئة: والكوفة بولن. تخلفة) بضم التاء وفتحم اللام بمعنى 
وإِنْ لك موطدا لعذابك وعقوبتك على ما فعلت من إضلالك قوميى حتى عبدوأ 
العجل من دون الله. لن يحَلفَكهُ الله. ولكن يذيفكه . وقرأ ذلك اخرون: دوَإِن 
َك مَوْعِداً لَنْ تَحْلِفَهُ» بضمٌ التاء وكسر اللام: بمعنى : ذآن للك سوعد ا د كاه 
أنت يا سامريّء وِتأوُلُوه بمعنى : لن تغيبٌ عنه. 

والقولٌ في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى» لأنه لا 
شك أن الله مُوففٍ وَعُدَهُ لخلقه بحشرهم لموقف الحساب» وأن الخلق موافون 
ذلك اليوم. ا ولا هُمْ مُحُلمُه بالتخلف عنه. فبأيتهما قرأ 
القارىٌ فمصيبٌ الصوابَ في ذلك. 

وقوله: ووائعلة إن إليك الي ظلت عَلَيْه عاكفا». يقول: وانظر إلى 
معبودك الذي ظلت عليه مقيما تعبده. 


وقوله : (لنحرقنة). يقول: لنحرقنه بالنار قطعة قطعة . 
وقوله : «ثم مده في اليه اك يقول : ثم ندر ينه في البحر تذرية. 
يقال منه: نسف فلان الطعام بالمنسف: إذا ذراه فطيرَ عنه قشوره وترابه باليد 


ارايت 
514 


طه: بمهوة_ ٠‏ 


وقوله : ِنَم إلهُكُمُ الله الذي لا إِله إلا هووء يقول: ما لكم أ يها القومٌ 1 
معبود ع إلا الذي له عبادة جميع الخلق لا تصلح العبادة لغيره. ولا تنبغي أن 
كر إلا لهه, ورعم كل شرع علماوه يكرن» احاظ كل فى مغلم تجلمهة 
: فلا يخفى عليه منه شيء ولا يضيقٌ عليه علَمٌ جميع ذلك. يقال منه: فلان 
يسع لهذا الأمر: إذا أطاقه وقوي عليه. ولا يسع له: إذا عجز عنه فلم يُطقَه ظ 
ولم يَقَوَ عليه . ظ 


لٌُ 


5-6 


٠‏ خٌ 0 كناك 2 ع رج لس سك 
سر دعو _- َو ع ا ار اص سر 


ل في 

وَوَد َك منأ 0 0 باع 
4 
جه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يك : كما قصّصّنا عليك يا محمد نبأ موسى 
وفرعون وقومه وأخبار بني إسرائيل مع موسى «كَذَّلكَ تقص عَلَيَكَ من أنباء ما 
قَدْ سَبّقَوء يقول: كذلك نخبرك بأنباء الأشياء التي قد سبقت من قبلك» فلم 
تشاهدها ولم الي ظ 

وقوله : «وَقَدٌ آتيْناكَ من لَدُنَا ذكْرَاه. يقول تعالى ذكره لمحمدٍ كَل : وقد 
اتناك نا محمد من عندنا ذكراً يتَذَّكرٌ به ويتعظ به أهل العقل والفهم . وهو 
هذا القران الذي أنزله الله عليه. فجعله ذكرى للعالمين. ْ ظ 

وقوله: «مَنْ عرض عَنهُ). يقول تعالى ذكره: من ولى عنه فأدبرَ فلم 
يصدّق به ولم يقر «فإنه يَحْمِلٌ يوم القيامة زاف يقول: فإنه يأتيى ربه يوم 
القيامة يحمل حملا ثقيلاء وذلك الإثم العظيم . 


516 


طه: ٠١” ١٠١١‏ 
اه ٌُ .0 > 1 . بحذر راسم اله 7 
القول شي تاويلٍ قوله 8 0 


جص لودع داعي / ا 5 35 حجني سد + 2001011 


5 مد يوم ينفح فو الصور ونحشر الم ريك يتخلهتوت 5 
تم إلاعَدما 27 


يقول تعالى ذكره: خالدينَ في وزرهم. فأخرج الخبر جل ثناؤه عن هؤلاء 
الجعر فيد غك ذكره في الدنيا أنهم خالدون في أوزارهم. والمعنى: أنهم 
خالدون في النار بأوزارهم. ولكن لما كان معلوما المراد من الكلام اكتفى بما 
ذكر عما لم يذكر. 

وقوله: «وسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ القيامّة حمّْلاً». يقول تعالى ذكره: وساء ذلك 
الحمل والثقل من الإثم يوم القيامة حملاء وحقٌّ لهم أن يسوءهم ذلك. وقد 
أوردهم مَهْلَكةَ لا مَنْجَى منها. 

وقوله : «يوْمْ يفخ في الصورء يقول تعالى ذكره: وساء لهم يوم القيامة. 
يوم يتفخ في الصورء فقوله: «يَوْمَ يُنْمَحْ في الصّوره رد على يوم القيامة. وقد 
بينا معنى النفخ في الصورء وذكرنا اختلاف المختلفين في معنى الصور, 
والصحيح في ذلك من القول عندي . 

وقوله : «ونَحَْشْرٌ المُجُرمِينَ يَوْمِئِذٍ رقأو يقول تعالى ذكره: ونسوق أهل 
الاق الله يزطكل إلى موقتك: القيامةا زرقاء افقدل :عقن بالورق فى هذا المرظيم : 
ما يظهرٌ في أعينهم من شدة العطش, الذي يكون بهم عند الحشر لرأي لعي 
شو الزرق. وقيل : 5 بذلك أنهم يحشرون 07 كالذي قال الله : 
يحشرم يوم القيامة - وجوههم ميا . 


وقوله : ويتخافتون ب نْهُمْ إنَ لبتم إلا عَشْرَاه يقول تعالى دكوة: يتهامسون 


بينهم , ويم تعضم إلن بعض : إن لبثتم في الدنياء يعني أنهم يقولٌ بعضهم 
لبعض : ما لبثتم في الدنيا إلا عشراً. 


5 


٠١ا/_-‎ ٠١8 طه:‎ 


دير تر ل يرم 


ا ا ع 1و سا سر كر را حلم 
الول في تأويل فَوْلهِ تَعالَى : نح نأعلم يمايقولونإذ يمول أمثلهم 
4< 0 يم 311 


21> يس مرح 
بعَةإِنلثتم إلا يوماء:ة 


عر 


يقول تعالى ذكره: نحن أعلم منهم عند إسرارهم وتخافتهم بينهم 
بقيلهم: «إن لبثتم إلا عشرَاه بما يقولون لا يخفى علينا مما يُتسّاررونه بينهم ' 
شيءٌ. «إذ يقول أمثلهم طريقة إن م إلا ا يقول تعالى درن ميق يقول 


أوفاهم عقلا وأعلمهم فيهم : إن لبثتم في الدنيا إلا 07 


ب غٌ 0 2 ره اما تر سل ورد جلا 00 
القؤل في تأويل قَوْلِه تعالى : ووستاونكعنٍ لجال فقل ينسيمهارق 
بم جر ال ل ا 0670 س0 اسع يع كد جه 
يقول تعالى ذكره: ويسألك يا محمد قومك عن الجبال . فقل لهم: 
يذّريها ربي. تذرية» ويطيرها بقلعها واستئصالها من أصولهاء ودك بعضها على 
بعض » وتصييره إياها هباءً منبثاً «قيَذَرُها قاعأ صَمْصَّفأ». يقول تعإلى ذكره: فيدع 
أماكنها من الأرض إذا نسفها نسفاء قاعا: يعني : أرضاً ملساء. صفصفا: يعني 
مستوياً اتات فيه » ولا شرع ولا ارتفاع . ظ 
وقوله : ولا ترّئ فيها عوجاً ولا أمتأ» يقول: لا ترى في الأرض عزيا ولا 
أمتأ . 
واختلف أهل التأويل في العوج والأمت. فقال بعضهم : عنى بالعوح في 
هذا الموضع : الأودية وبالأمت: الروابي والنشوز. 
٠‏ وقال آخرون: بل عنى بالعوج في هذا الموضع : الصَدُوعَ. وبالأمت: 
الارتفاع من الآكام وأشباهها . 


1 


طه: /ا ٠١8-5١٠١‏ 
وقال اخرون: عنى بالعوج: الميل» وبالأمت: الأثر. 
وقال 5 الأمت: المحاني 0 


وذلك أن ذلك هو المعروت في كلام 52 

فإن قال قائل: وهل في الأرض,ٍ اليوم من عوج . فيقال: لا ترى فيها 
يومئذٍ عوجا. قيل: إن معنى ذلك: ليس فيها أودية وموانمٌ تمنعٌ الناظرَ أو السائر 
فيها عن الأخذ على الاستقامة كما يحتاج اليوم من أخذ فى بعض سبلها إلى 
الأخل اانا بيمياء» وا انا سمالا لها قبواتمن التخباكوالازذنة واللنجاو. يوام 
الأمت فإنه عند العرب: الانثناءٌ والضعف. مسموع منهم. مد حبله حتى ما 
ترك فيه أمتا: أي انثناء؛ وملا سقاءه حتى ما ترك فيه أمتاً؛ فالواجبٌ إذا كان 
ذلك معرى الأمت عنذهم أن يكون أصوب الأقوال فى تأويله ولا ارتفاع ولا 
انخفاض. لأن الانخفاض لم يكن إلا عن ارتفاع. فإذ كان ذلك كذلك, 
فتأويل الكلام : ا ترى فيها ميلا عن الاستواء. ولا ازتفاغاء ولا التففاضيا: 
ولكنها متتو ملساء. كما قال ل ثنأؤه : «قاعا صَفْصّفا». 

عع . ب صف ع 2 001 2 سلا مح دا - ل ل مسحة 

اي ابر قوله تعالى : 5 0 الداعى اعوج له 
م 0 2 سه 00 سر 


يقول تعالى ذكره: يومثذ ا الناسٌ صوتٌ داعي الله الذي يدعوهم إلى 
موقف القيامة. فيحشرهم إليه. «لا عوج لدو يقول: لا عوج لهم عنه ولا 
انحراف. ولكنهم سراعاً إليه ينحشرون. وقيل: لا عوج له. والمعنى : لا عوج 
لهم عنهء لأن معنى الكلام ماذكرنا من أنه لا يعوجون له ولا عنهء ولكنهم 


طه: ١١١-١١8‏ 
ظ و ويأتونه » كما يقال في الكلام: دعاني فلان دعوة لا عوج لى عنها: أي 
وقوله: ووخشعت الأضِوَات للرحمن». يقول تعالى ذكره: وسكنت : 
أصوات الخلائق للرحمن فوصف الأصوات بالخشوع , والمعنى لأهلها إنهم 


يا ااي 


د جميعي ار م فلا تسمعٌ لناطق منهم منطقاً إلا من أذن له الرحمن . 
وقوله : (رفلا تسمع إلا 3 يقول : إنه وطء الأقدام إإى المحشر. 
وأصله: الصوت الخفئٌّ, يقال: همس فلان إلى فلان بحديئه إذا أَسَرَهُ إليه 
واعناف ظ 
سعر م وس سم ا 


القول في تأويل قوله. .تعالى : د 


آذ ته 1 و بير 


للحن ورضىّ 7 و 13 + يمايم وَمَا مهولا رنيو 
عِلَمَ ج24 # 

يقول تعالى ذكره: (يُومئِذ لا تنفعٌ الشقاعة إلآ» شفاعة «من أذن له 
الْرحمن) أن يشمع «ورضيّ له قولاً» وأدخل في الكلام له دلياا على إضافة 
القول إلى كناية ومن وذلك كقول القائل الآخر: رضيتٌ لك عملك» ورضيته 
منكٌ. وموضع من من قوله: «إلا مَنْ أذِنَ لَه نصب لأنه خلاف الشفاعة. 

0 «يَعْلم ما ب عاد وما ا يقول 7 1 يعلم ربك 
يصيرون إليه من الثواب والعقاب. «وما خلفهم». يقول : ويعلم أمر ما خلفوه 
وراءهم من أمر الدنيا. 

وقوله: «ولا 00 به علماف4: يقول تعالى ذكره: ولا قبط حاقه به 


ظ ل ومعنى الكلام : أنه محيطٌ بعباده غلماء لذ يبط عناذة هلها : وفك 


١١7-١١٠١ طه:‎ 


زعم بعضهم أن قوله ذلك : أنْ الله يعلمُ ما ؛ بين أيدي ملائكته وما خلفهم. وأن 
. ملائكته لا يحيطونَ علما بما بين أيدي أنفسهم وما خلفهم. وقال: إنما أعلم 
بذلك الذين كانوا يعبدونَ الملائكة, أن الملائكة كذلك لا تعلمٌ ما بين أيديها 
وما خلفهاء مُوْبّحَهُمْ بذلك مِمُفرَعَهُمْ بأنّ مَنْ كان كذلك. فكيف يُعْبَدُ وأنّ 
العبادة إنما تصلحٌ لمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

ا ل و ده 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وعنت الوجوه للحي لقيو وقد 
حَاسَمَنَ حمَلَظلْمَا 47 

يقول تعالى ذكره: استسّرت وجوه الخلق.. واستسلمت للحي الذي لا 
يموت. القيوم على خَلّقه بتدبيره إياهم , وتصريفهم لما شاءوا. وأصل العنو 
الذل يقال منه: عَنَا وَجَهُه لربه يَُنو عنوأء وني تع اميك وكذلك قيل 
لالافيب': عانٍ لذلة الأسر. 

وقوله : «وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظلْمأ» يقول تعالى ذكره: ولم يظفر بحاجته 
وطلبته مَنْ حمل إلى موقف القيامة شركاً بالله. وكفراً به. وعملاً بمعصيته. 


آ ‏ را رو 2 . ماعرمو<د ور 70 
القَوَلُ في ناويل قوله تَعَالَى يتل سد معْوَئؤي ث1 
أ ا ا ته 
يخا ظاماولاهضما <> 9 
يقول تعالى ذكره وتقدّسَتَ أسماؤه: ومَنْ يعمل من صالحات الأعمال. 
وذلك فيما قيل أداء فرائض الله التي و على عباده. «وَهُو مُومنٌ). - 


0 2ر م ٍ 


يخاف ظلما)». 1 0 باو 1 


57738 


طةة: 1151115 
3 


ل 


القول في ييل قوله تَعَالَى : وك لك نر له ءانا ريا ا 
12101 


يقول تعالى ذكره: كما رَعْبْنَا أهلّ الإيمان في صالحات الأعمال 
بوَعَدِناهم ما وعدناهم. كذلك حذرنا بالوعيد أهل الكفر د على معاصيناء 
وكفرهم بايائنا فانة لنا “هذا القيران عونا إذ كانوا 0 اوَصَرفنا فيه من 
الوعيد»). فبيناه: يقول : وحوفنَاهُم فيه بضروب من الوعيد . العلّهم يتقون)» 
يقول: كي يَتَقُونَا بتصريفنا ما صَرَّفْنَا فيه من الوعيد «أو يُحَدث لْهِم ذكرأ». 
قُول” أو يحدث لهم هذا القران تذكرة فيعةدرون ويتعظون بفعلنا بالأمم التي 
كذّبت الرسل قبلهاء وينزجرون عما هُمْ عليه مقيمون من الكفر بالله . 

القول في ناويل قله تَعَالَى : همك ألْحَق لعجل 
بِلفَانِمنكبلِأن ةلله وتفد ول ررد طايه ان 

يقول تعالى ذكره: فارتفع الذي له العبادة من جميع خلقه. الملك - 
الذي قهر سلطانه كل ملك وجبار, - الح عما يصِفَه به المشركون من خلقه. 
0 تَعْجَل بالقرآن منْ قبل أن يقضَى إليك وحية): يقول جل ثناؤه لنبيه محمدٍ 
عَئِةِ : ل : ولا تعجل يا محمد بالقرآن فُتقرنه أضهيجانات: أو تقرأه عليهم من قبل أن 
يُوسَى إليه بيان معانيه» فعوتبَ على إكتابه وإملائه ما كان الله ينزله عليه من 
كانه ين كان سركي للف ين فل ان ينين الندمعانطى وقل :لا تلسعاى اد 
ولا ثَمْله عليه حتى ينه لك.. 


5. 


١١0.-1١١5 طه:‎ 

ظ وقوله : «وَقُلٌ رت زدني لمأ يقول تعالى ذكره : وقل يامحمد: زمه 
زدني علماً إلى ما علمتني أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم. 

2 . 1 0 000 ”اح سر اسن سم < وو سدس كك 

القَوْلُ في تأويل وله تَعالَى : وَلمَدعَهِرنَ لمم مَلْمَول 
ع ل - < > ججطاىي 
يحد لهعرما ج قِ,>ك> 

يقول تعالى ذكره: وإِنْ يضيع يا محمدٌ هؤلاء الذين نصَرِّفُ لهم في هذا 
القران من الوعيد عهدي . ويخالفوا أمري . ويتركوا طاعتي . ويتبعوا أمرَ عدوهم 
إبليس » ويطيعون في خلاف أمري. فقديماً ما فعل ذلك أبوهم أدم . «وَلَعَدُ 
عهذنا», المه يقول : . ولقد وصينا آدم وقلنا له : إن هذا عَدُوَ لك وَلِرَوْجِك فلا 


ع من لقو ووسوس إليه الشيطان فأطاعه وخالف أمري . فحل نه 


وعنى جل تناؤه بقوله : من قبل» هؤلاء الذين أخبر أنه صرف لهم الوعيذ 
فى هذا القرآان. 


وقوله : «فنسيّ)» يقول : فترك عهدي . 

.وقوله : «ولَم نجدٌ له عَرْما) اختلف أهل 0 في معنى ا ههناء 
فقال ‏ بعضهم : : معناه الصبر. < 

وقال اخرون: بل معناه : الحفظ. قالوا: ومعناأه : ولم نجد له فكلا لما 
عَهذنا إليه. 2 

وأصل العزم: اعتقادٌ القلب على الشيء» يقال منه: عزم فلان على 
كذا ٠:‏ إذا اعتقد عليه ونوأه ؟ ومن اعتقاد القلب: حفظ الشىء. ومنله الضسن على 
الشيء. لأنه لا يجزع جازعٌ إلا من خور قلبه وضعفه. فإذا كان ذلك كذلك», 
فلا معنى لذلك أبلغ مما بينه الله تبارك وتعالى» وهو قوله: «ولَّمْ تجذ لَه 

ظ شف : ْ 


طه: ١١٠١-1١١6‏ 
فيكون تأويله : ولم جد له عرم قلب على الوفاء اله بعهذه» ولا على حفظ ما 


عهد إليه . 
اه ٍٍ 5 ا هه 0 1 راس تريرو ه 
ا 7 9 اسعصايه 3 عو 
ا" كسم الى 2 دم ضع 0 1 
و ير 4ه 1 7 مه 


0 7-7-0 


يقول تعالى ذكره معلماً نبيه محمداً يل ما كان من تضييع ادم عهده. 
ومُعَرَقَهُ بذلك أنْ ولده لن يعدوا أنْ يكونوا في ذلك على منهاجه, إلا مَنْ عصمه 
الله منهم «و» اذكر احم اد قلْنا للملائكة در لآدم فَسَجَدُوا إل إدليضن 
أبى» أن يسجد له «فقلنا بأ دم إن هَذَا عَدُو [ َك وَلِرَوْجك) ولذلك من انه 
لم يسجدٌ لك. وخالف أمري في ذلك وعصاني». فلا تطيعاه لي 
فيخرجكما بمعصيتكما ا وطاعتكما له: امن الجنة 3 فَتَسْقَى). يقول : 
فيكون عيشك من كد يدك. فذلك شقاؤه الذي تخد ره اوانه: 


القَوْلُ في تايل قوله 5-7 نأك 
َتَكَلاتظمَوٌْ تسح جه وسوس إِليَهِالسَيَطنُفَالَيَادَم 
لاه و سر سر سس سر ير * اترءة سر اح 


هَل أدأك عل شجرة الخلدوملك اب 2 
يقول تعالى ذكره 1 عن قيله لآدم حين 5 الجنة إن لَك ياادم 


٠‏ رأن لا و فيها ولا تَعْرّى). و(«أن» في قوله أن لا تجو فيها» فى موضع 
نصب بإن التي فئ قوله : إن لك». 


يفف 


١77-١٠١ طه:‎ 


وقوله : «وأنكَ لا طم فيها) اختلفت القرأة ة في وات فقرأ ذلك بعضصس 
قرأة المدينة والكوفة بالكسر. وإنك على العطف على قوله إن لك). وقرأ ذلك 
بعض قرأة المدينة وعامة قرأة الكوفة والبصرة وأنك بفتح ألفها عطفاً بها على 
«أن» التي في قوله : «أن لا تجوعَ فيها) . ووجهوا تأويل ذلك إلى أن لك هذا : 
وهذاء فهذه القراءة أعجب القراءتين إلى . أن الله شارك وتعالى ذكرة وعد ذلك 
أن يكون خبر مبتدأء وإن كان الآخر غير بعيد من الصواب. 
ده رع ِ : 
وعنى بقوله: «لا تظما فيها». لا تعطش في الجنة مادمت فيها.. «ولا 
تضحى)2 يقول: لا تظهر للشمس فيؤذيك حَرهًا. 
وقوله : «فَوَسوْسَ ليه الشْيْطانٌ). يقول : فألقى إلى ادم الشيطان وجدله 
«فقال با ادم هَل ذلك على شجَرَة الخلّد». يقول: قال له: هل أدلك على 
شجرة إن أكلت منها خلدت فلم تمت. وملكتٌ ملكا لا ينقضي فيبلى . 
ل 2 #ه ل ره 
اقول في اويل قوله تَعَالَى : َأَحكلا ما قدت طمَاسُوَْ ء'تهما 
م . ام سه سر آ رآ سمه جور 1< مداع 
وَطَفِقَا يحْصِعَانٍ علِمَ من ورق أ | نوعصواءادم ريه.فغوي هل ثم اجلبله 


000 


د كه رمد 27 

يقول تعالى ذكره: فأكل آدمّ وحوّاء من الشجرة التي نُهِيا عن الأكل. 
منهاء وأطاعا أمرَ إبليس. وخالفا أمرّ رَبُهما «قْبَدَتَ لَهُما سَوَاتَهُما». يقول: 
فانكشفت لهما عوراتهماء وكانت مستورة عن أعينهما. 

وقوله : «وطفقا يَخصفان عليتها من ورق الجنة»» يقول: أقبلا يشدان 
عليهما من ورق الجنة. 


وض 


طه: ١١5-1١77‏ 
وقوله : «وَعَصَى ادم رَبَهُ فَعَوَى»» يقول: وخالت أمرَ ربه فتعدّى إلى ما 
لم يكن له أن يتعدّى إليه من الأكل من الشجرة التى نهاه عن الأكل منها. 
وقوله : «ثُمّ اجتباهُ رَبْهُ قَتابَ عَلَيّه وَهَدَى)2 يقول: اصطفاه ربه من بعد 
معصيسه إياه فرزفه الرجوع إن ما يرضى عله والعمل بطاعته , وذلك هو كانت 
توبته التي تابها عليه . 
وقوله : «وَهَدَى»» يقول: وهداه للتوبة. فوفقه لها. 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : لياراك تدك ف لبعض 


11010 له ل 


ماي كم مق هدَى فمناتبع هداى فلايض ل سق 
يقول تعالئ ذكره: قال الله تعالى لآدم وحواء: «اهبطا منها جميعاً» إلى 


الأرض . بَعْضكمْ لبعضٍ عدو يقول: امنا عدو 9 5 واإبليس 
عدركها ار ذريتكما. 


وقوله : «فإمًا يَاتنَكُمْ منْى هُدَّى»ء يقول: فإن يأتكم يا آدم وحواء وإبليس 

منى هدى: يقول: بيان لسبيلي . وما أختاره لخلقي من دين «فمن تبَع 
هدَايّ). يقول: فمن اتبع بياني ذلك وعمل بهء ولم يزع عنه . «فلا 500 
يقول: فلا يزولٌ عن مُحجة الحَقّء ولكنه يرشد في الدنيا ويهتدي «ولا يَشْقَى) 
5 الآخرة بعقاب الله لأن الله يدخله الجنة. وينجيه من عذابه. 
لقَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالى : وَمَنَعَرصرعَن وصكرى فَإنّله. 


1 يي 97 


كه رومأل دمَةِ َعم ري فَالَر ب لمحشرتو 


آ[ ص 7 
2 ل اس عرس ساس لرصتة 0# 2001 


وكَدَكت بصيرا حي سق كليو لسئ 12 


بم 


يكم 


54 


١75 طه:‎ 

يقول تعالى ذكره: «ومن نْ أعرض عَنْ ذكري». الذي أذ توا 
ولم يقبله ولم يستجب له. اع ال عي ا 
رَبَه . «فإن لَهُ مَعِيسَةَ ضَنكاأ»» يقول: فإن له معيشة ضيقة. والضنكُ من المنازل 
والأماكن والمعايش: الشديدٌ. يقال: هذا منزلٌ ضنك: إذا كان ضيقاًء وعيشٌ 
ضنك: الذكر والأنثى والواحد والاثنان والجمع بلفظ واحد. 

واختلف أهل التأويل في الموضع الذي جعل الله لهؤلاء المعرضين عن 
ذكره العيشة الضنك. والحال التي جعلهم فيها. فقال بعضهم : جعل ذلك لهم 
في الآخرة في جهنم. وذلك أنه جعل طعامهم فيها الضريع والزقوم . 

وقال آخرون : بل عَنى بذلك : فإِن له يف في الدنيا راف قال : 
فضت الله جل وعز معيشتهم بألضنك. أن الحرام وإن اتسَعَ فهو ضنك . 

وقال آخرون ممن قال عنى أن لهؤلاء القوم المعيشة الضنك في الدنياء 
إنما قيل لها ضنك وإن كانت واسعة. لأنهم ينفقون ما ينفقون من أموالهم على 
0ض كر من فضلٍ الله وسوء ظَنٍ منهم بربهم. 

وقال ارو ل عَنى بذلك : أن ذلك لهم في البرزخ » وهو عذاب 
القبر. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: هو عذابٌ القبرء فإِنَّ الله 
تبارك وتعالى أتبع ذلك بقوله: «وَلَعَذَابُ الآخرة أشَدُ وأبقى» فكان معلوماً بذلك ' 
أن المعيشة الضنك التي جعلها الله لهم قبل عذاب الآخرة» لأن ذلك لو كان فى 
الآخرة لم يكن لقوله: «وَلَعَذْابُ الآخرة شد وأبقى) معنى مفهوم , لأن ذلك ظ 
إن لم يكن تَقَدّمَهُ عذابٌ لهم قبل الآخرة» حتى يكون الذي في الآخرة أشدّ 
منهء بطل معنى قوله: «وَلَعَذَابٌ الآخرة أَشَدُ وأبقّى». فإذ كان ذلك كذلك؛ فلا 


خحرض 


١7 طه:‎ 

معي سودي يد اب ارا 
الدنياء أو في قبورهم قبل البعثء, إِذْ كان لا وجه لأن تكون في ا 
قد ينا فإن كانت لهم في حياتهم الدنياء فقد يجب أن يكون كل : مَنْ أعرض 
عن ذكر الله من الكفارء فإن معيشته فيها ضنك» وفي وجودنا كثيرا م: نهم أرنيع 
معيشة من كثيرٍ من المقبلين على ذكر الله تبارك وتعالى, القابلين له المؤمنين 
في ذلك. ما يدل على أن ذلك ليس كذلك, وإذ خلا القول في ذلك من هذين 
الوجهين صم الوجهُ الثالث. وهو أن ذلك في البرزخ. 

ولف 0 يوم القيامة أعمى». 55 أهل التأويل فى صفة 
العمى الذي ذكر الله في هذه الآية. أنه يبعث هؤلاء الكفار يوم القيامة به. فقال 
بعضهم : ذلك عمى عن الحجة. لا عمى عن البصر. وقيل : يحشر أعمى 
البصر. ا ظ 

والصواب من القول في ذلك ما قال الله تعالى ذكره. وهو أنه يحشرٌ أعمى 
عن الحجة ورؤية الشيء كما أخبر جَل ثناؤه» فَعَمْ ولم يخصص . 

ظ وقوله : «قال : رت لم حدر أعمى وَقَلْ كنت نصيرأ) : يقولك: رت لم 
حشرتني أعمى عن حجتي ورؤية الأشياءء وقد كنت في الدنيا ذا بِصَرٍ بذلك 
035 ظ ظ 

< فإنْ قال قائل: وكيف قال هذا لربه: «لمَ حَشَرْتَنِي أعْمَى» مع معاينته 
عظيم سلطانه. أجهل في ذلك الموقف أنْ يكون لله أن يفعل به ما شاءء أم 
ما وجه ذلك؟ قيل: إن ذلك منه مسألة لربه يُعَرّفه الجرمَ الذي استحقٌّ به ذلك. 
الايد ”5 أستيدة ل كر فقال: رب لأىّ 


تعاقب أحداً إلا بدون ما يستحق منك من العقاب . 


فرق 


١78-١75 طه:‎ 

وقوله: «قال كَذَلكَ أتتك آياتنا فَنْسيتّها». يقول تعالى ذكره. قال الله 
حينكد ل للقائل له : «لم 5 أعمى وَكَدٌ كنت بصيراً) فعلت ذلك بك. 
فحشرة نك أعمى كما أتتك اياي وهى حججه وأدلته وبيانه الذي بينه في كتابه. 
سينا : يقول: فتركتها وأعرضت عنهاء. ولم تومن بهاء ولم تعمل. وعنى 
بقوله : «كَذَّلِكَ أتتك» هكذا أتتك. 

وقوله: «وكذلك الوم 00 يقول: فكما لفت اداتنا فى الدنياء 
فتركتها وأعرضت عنهاء فكذلك اليوم نَنسَاكَ فنتركك في النار. 


مم م عرس 2 
اقول في ويل قوله تَعَالَّى : وَكدِكَ نجحزى م نأسرف ولم بوم تيت ر: 7 
وَلعَدَابٌ لا أب 127 


يقول تعالى ذكره: وهكذا نجزي: أي” نيب مَنْ أسرف فعصى ربه. ولم 

كد مله كيه فنجعل له معيشةً ضنكاً في البرزخ كما قد بن قبل. 
«وَلَعَذَابٌ الآخرة شد وأبقى». يقول جل ثناؤه: ولعذاب في الآخرة شد لهم 
مما وعدتهم في القبر من المعيشة الضنك وأبقى : يقول: وأدوم منهاء لأنه إلى 
أمدٍ ولا نهاية. ظ 


لخر 


القَولُ في تاويل قوله تغالى : يدك مهلود 
نَمَف َك ب يت لول الت ج47 م1 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كك : أفلم يَهد لقومك المشركينٌ بالله. 
ومعنى يهد: يبين . يقول: أفلم يبين لهم كثرة ما أهلكنا قبلهم من الأمم التي 
سلكت قبلها التي يمشون في مساكنهم ودورهم. ويرون اثار عقوباتنا التي 
أحللناها بهم سوء مغبة ما همْ عليه مقيمون من الكفر باياتناء ويتعظوا بهم. 

ظ شف 


طه: ١١١-1١78‏ 
ويعتبرواء ويِنِيبُوا إلى الإذعان. ويؤمنوا بالله ورسولهء خوفا أن يصيبهم بكفرهم 
بالله مثل ما أصابهم . 
وقوله: «إنَّ في ذلك لآياتٍ لاولي النهَى». فقول تعالن ‏ دكروة إن نما 
يعاين هؤلاء ويرون من آثار وقائعنا بالأمم المكدّبة رسلها قبلهمء وحلول مثلاتنا 
م لكفرهم بالله «لآيات)». يقول : ا زغيرا وعظات «لاولي لى النْهَىى 
يعني : لأهلٍ الحجى والعقول. ومَنْ ينهاه عقله وفهمه ودينه عن مواقعة مايضره . 


هه ريه م م مأك ل > حت ساي حت در و 0 
وأجلمسمى 1 يك :ا امف لون 
بود زو 


61 لي ا 0 هو 


و5 ود اناي اليل فيح وأطرَافَ آَل رلعلك ترضى َيه 

يشوك قعالى_اذكروة: :وو لزلا كلمة ستقت ون ار لاه لمكي آذ كل در 
قضى له أجل فإنه لا يحترمه قبل بلوغه أجله «وأجل 0 يقول: ووقت 
مسمى عئد ربك سماه لهم في أم الكتاب وخطه فيه. هم بالغوه ومستوفوه «لكانَ 
رام يقول: لَلآرّمَهُمِ الهلاك عاجلاً. ظ 

ومعنى الكلام: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً. 
فاصبر على ما يقولون. 

لزلا دشي على جا رو قرف عل جاود لنيز #السبر يسمه 
غلى نا يقول هؤلاء المكذّبون بآيات الله من قومك لك إنك ساحرء وإنك 
فحلون وشاعر ونحو ذلك من القول. (وَسبحَ بحمد رَبك يقول: وصل بثنائك 


على ربك. 


يفيف 


١١١-١٠ طه:‎ 

وقوله : دقبل طُلّوع امم (( وذلك صلاة الصبح «وقبل غُرُوبها» وهلي 
: اميد «ومن اناء اليل ( وهي ساعات اللجلء والعجد إلى . 

ويعني بقوله : «ومن اناء اللبْل فسبح) صلاة العشاء الآخرة» لأنها تصلى 
بعد مضي اناء من الليل. 

وقوله: «وأطَرَافَ النهان»: يعنى صلاة الظهر والمغرب؛ وقيل: أطراف 
النهار؛ والمراد بذلك الصلاتان اللتان ذكرناء لأنْ صلاة الظهر في آخر طرف 
النهار الأؤل. وفي أوْل طرف النهار الآخرء فهي في طرفين منهء والطرف 
الغالث: 'غروبف الشمس». وعند ذلك تصلى المغرب» فلذلك قيل أطراف . 


وقوله : «لَعَلِك ترضى»., يقول: كي ترضى . 


م 0 غٌ ظ 2 1 ور ا مك سه ا م 
القول فِي تاويل قَوله تَعَالَى : ولا تمد تَمَدَنْعيَكَاِلَ مأمتعتاد بد روجا 


صر جد سر صر قر 0 


0 مهم زهرة لوديا 3 نج ف وميك ب 2 1 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : ولا تنظر إلى ما جعلنا لضرباء هؤلاء 
المعرضين عن آيات ربهم وأشكالهمء متعة فى حياتهم الدنياء يتمتعون بها من 
زهرة عاجل الدنيا ونضرتها «النفتنهم فيه»). يقول: لخدم ين متعناهم به من 
ذلك ونبتليهم , ٠‏ فإن ذلك فانٍ زائل, وغرورٌ وخدعٌ تضمحل «وَررْفٌ رَيْك) الذي 
وعدَّك أن يرزقكه في الآخرة حتى ترضى » وهو ثوابه إيأه «خير» لك مما متعناهم 
به من زهرة الحياة الدنيا. «وأبُقَى». يقول: وأدوم لأنه لا انقطاعَ له ولا نفاد. 
وذكر أنَّ هذه الآية نزلت على رسول الله يكل من أجل أنْ رسولٌ الله يكل بعث 
إلى يهوديّ يستسلفُ منه طعاماًء فأبى أن يسلفه إلا 5 


غرف 


٠١م5‎ 1١“ طه:‎ 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : أثزألك لكر ل 
رع عر سرمحط 0 م ووو ركد رصودر س 
مكلك ردقا تحن ترزقك والعلقبة لللقوى 27 12 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كه : «وامن يا محمدٌ «أَهْلّك بالصّلاة 
وَاصطبر عَلَيّها». يقول: واصطبر على القيام بهاء وأدائها بحدودها أنت: «لا 
نسْئَلُكَ رذقأ»» يقول: لا نسألك مالآ بل نكلفك عملا ببدنك» نؤتيك عليه 
أجراً عظيما ولرايا جزيلا نحن كلك يقول : : نحن نعطيك المال وكيدكة 
ول الا لكةت 

وقوله : «والعاقبة للتقوَى». يقول : والعاقة الصالحة من عمل كل عامل 
لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف له عقاباًء ولا يرجو له ثواباً. 


القَوْلُ في تأويل ْله تَعَالَى : ووَالْو الول يَأَيسَاِسَايْةَيْنَْيُ )أ 
حم ةماق لصحف الاوك 4 ين 


يقول تغالى ذكره: قال هؤلاء المشركون 5 وصف 'صفتهم في الآيات 
ذل اتا مسن لين وه د 
الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص» يقول الله جل ثناؤه: أو لم يأتهم يإن ما في 
الكتب التي قبل هذا الكتاب من أنباء الأمم من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا 
الآيات فكفروا بها لما أتنهم كيف عجلنا لهم العذاس». وأنزلنا بأسنا بكفرهم 
د يقوك:. فماذا يؤمنهم إِنْ أتتهم الآية أنْ يكونَ حالّهم حال أولئك . 


9 


3 ا لي اي د 6ج ست عو دم سس 2ت سساايره 
القول في تاويل قوله تعالى : ْنَا هلهم يعَذَابِمَنْقبِلِه. تقالو 
اللي ال اي سرج سر 20 دس و ل ل / ب“ 2 ا ا ل 


رسأ لولا أنَملتا رسا سولا فنديعء ءَأيَننِكَ من قَبَّلٍ ن نذل وخرى ديد 12 


حاوف 


١٠م‎ _١8 طه:‎ 


يقول تعالى ذكره: ولو أنا أهلكنا هؤلاء المشركين الذين يكديون بهذا 
القرآن من قبل أن ننزله عليهم. ومن قبل أن نبعث داعيا يَدْعُوهم إلى ما فرضنا 
عليهم فيه بعذاب ننزله بهم بكفرهم بالله. لقالوا يوم القيامة إذ وردوا عليناء 
فأردنا عقابهم: 0 هلا أرسلتٌ إلينا رسولاً يدعونا إلى طاعتك. فنتبع اياتك : 
يقول : ب جمد رسيي تنزله عليه من أمركَ ونهيك من قبل أن ذل 
بتعذيبك إيانا ونخزى به. 


و 3 عل وو ته عو 


القَوْلَ في تأويل قوله تعالى : كل متريص فتريصوأ 
سملن من مك بال ألمي وم ِأفيككا ج42 


الا 
متربصٌ: يقول: منتظرٌ لمن يكونُ الفلاح وإلى ما يئولٌ أمري وأمركم متوقفٌ 
يتدظرٌ دوائرٌ الزمان. فَتَرَبّصُوا: يقول: فترقَبُوا وانتظرواء فستعلمونَ مَنْ أهل 
الطريق المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاح فيه إذا جاء أمر الله وقامت القيامة. 
أنحن أم أنتم؟ ومن اهتدى: يقول: وستعلمون حينئذٍ من المهتدي الذي هو 
على سنن الطريق القاصد غير الجائر عن قصده منا ومنكم . 


رف 





لفَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعالى : باحس بهم وَهُمْفعَ فار 
ا ب حصي 
اترصمون حي. . ظ 
يقول تعالى ذكره: دنا حسابٌ الناس على أعمالهم التي عملوها في 
اباد وتعبيح الي ابعمها علبهم نبها في ابدام واجساتهم ...ريطا فوم 
ومشاربهم. وملابسهم وغير ذلك من نعمه عندهم. ومسألته إياهم ماذا عملوا 
فيهاء وهل أطاعوه فيهاء فانتهوا إلى أمره ونهيه في جميعهاء أم عصوه فخالفوا 
أمره فيها؟ . لوهم في غَفْلَة رون يقول: وهم في الدنيا عما الله فاعل 
بهم من ذلك يوم القيامة.» وعن وودانيقه إياهم منهم. واقترابه لهم في سهو 
وغفلة» وقد أعرضوا عن ذلك. فتركوا الفكرٌ فيه والاستعدادَ له. والتأهبَ جهلاً 
'منهم بما هم لاقوه عند ذلك من عظيم البلاء» وشديد الأهوال. 


1 
ص ا 


دمع | الغ ل و اين 0 
القول في تاويل, قوله تَعَالى : مايائيهم من زحكرين زيهم نحّدث 


1 و ره 00 حد 


إلا أسة 
ًُ مجعو وام اد بوك حم 

يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القران للناس. 
ويذكرهم به ويعظهم إلا استمعوه. وهم يلعبون لاهية قلوبهم. 


يضف 


7 ارعور ور دم هاء د مم ل 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعائى: لاهية كسا لتجوى الْذِين 
ا اع م 2 2 هه 7 1 وه 
١‏ هلهدذا إلا بسر ممْريئلكم فا ريك روات توه 
2 
عهه 


يقول تعالى ذكره: «لاهيّةَ قَلَوبُهُمُ) غافلة: يقول: ما يستمع هؤلاء القوم 
الذين وصف مهعم هذا القران إلا 0 يلعبون غافلة عية قلوبهم . لا يتدبرود 
ا ولا يتفكرونَ فيما أودعة لله من الحججح عليهم . 

وقوله : «وأسَرُوا النْجَوَى الّذِينَ ظَلَمُواهء يقول: وأسرٌ هؤلاء الناس الذين 
اقتربت الساعة منهم وهم في غفلة معرضون., لاهية قلوبهم. النجوى بينهم . 
يقول: وأظهروا المناجاةً بينهم فقالوا: هل هذا الذي يزعم أنه رسولٌ من الله 
أرسله إليكم. إلا بَشْر مثلكم : يقولون: هل هو إلا إنسان مثلكم في صوركم 
وقيلهم الذي أخبر به عنهم في هذه الآيات إنهم يقعلون ويقولون من الإعراض 

ولع اخ اس وا ىر ام#28ىي بحم ير 2 

وقوله: «أفتاتون السحر واكم تبصرون)» يقول: وأظهروا هذا 9 
بينهم ‏ وهي الحسوى التي نينا بينهم » فقال بعضهم لبعض : 
السحرء وتصدّقونَ به وأنتم تعلمون أنه سحر؟ يعنون بذلك القرآن. 

ا ال و ص لي ب | 

- بي 3 قَوْلهِ تَعَانَى : قال عناصمل وات ١‏ 
عورال 

اختلفت اي في قراءة قوله : «قال رَبّي»» فقرأ ذلك عامة قرأة أهل 
المدينة والبصرة وبعض الكوفيين «قل ربي» على وجه الأمر. وقرأه بعض قرأ 


كرفا 


< الأنبياء: 5 -ه 
مكة. وعامة قَرَأَة الكوفة: «قال ربي' على وجه الخبر وكأن الذين قرغؤة على 
وجه الأمر أرادوا من تأويله : ف يامحمد للقائلين «أتأنُونَ الخور وأنتم 
هرون ربي يعلم قول كل قائلٍ في السماء والأرضء. لا يخفى عليه منه 
شيء وهو السميع لذلك كله. ولما يقولون من الكذب العليم بصذقي . وحقيقة 
ما أدعوكم | إليه» وباطل ما تقولون. وغير ذلك من الأشياء كلها. وكأنَّ الذين 

قرءوا ذلك «قال» على وجه الخبر أرادواء» قال محمد : اربي يعلم القول» يرا 
من الله عن جواب نبيه إياهم . 

والقول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَة لليصار: ذاثرا بكل 
واحدةٍ منهما علماء من القرأة» وجاءت بهما مصاحف المسلمين متفقة المعنى. 
وذلك أن الله إذا أمر محمدا بقيل ذلك قاله. وإذا قاله فعَنْ أمر الله قاله. 
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ الصوابٌ في قراءته.. ٠‏ 

اقول في نأل قود تتانى: بع انك تقوم اققنة 


بلّهُوَمًا سَاعرُ اَي حكماأرْسِلَا لاو 

يقول تعالى ذكره: ما صدَّقوا بحكمة هذا م ولا أنه من عند الله 
ولا أكَرُوا بأنه وحي أوَححى الله إلى محمد وَل ٠»‏ بل قال بعضهم: هو أهاويل 
رؤيا راها في النوم . وقال بعضهم: هو فِرَيةَ واختلاق افتراه واختلقه من قبّل 
م وقال بعضهم: بل نكيل شاعر. وهذا الذي جاءكم به شعر «فلياتنا» 7 
يقول: «قالوا فليجئنا محمدٌ إن كان صادقاً في قوله. إِنَّ الله بعثه رسولاً إليناء 
وإن هذا الذي يتلوه علينا وحيٌ من الله أوحاه إلينا «بآية» يقول: بحجة ودلالة 

جقيقة ما يقول ويدّعي وكما عسل الأوّلُونَ». يقول: كما جاءت به الرسل 
الأولون من قبله من إحياء الموّتى» وإبراء الأكمه والأبرص وكناقة صالح. وما 


خرف 


الأنباء: هلا 
أشبةة ذلك من المعجزات التى لا يقدر عليها إلا الله ولا يأتى بها إلا الأنبياءً 
والرسل . 


الفول في تأويل قوله تَعَالى : مما من ريق ك2 


م ل ته 
أفهم بَؤْمِنوتَ حهه' 

يقول تعالى ذكره: ما امن من قبل هؤلاء المكذبين محمدأ من مشركي 
قومه الذين قالوا: فليأتنا محمدٌ بأية كما جاءت به الرسل قبله من أهل قرية 
عَذَّبَامُمُ بالهلاك في الدنياء إذ جاءهم رسولّا إليهم بآية معجزة. «أَقَهُم 
يومون 4 يقول: أفهؤلاء المكدوون محمدا السائلوة الآية يَومتون به إن جاءتهم 
آيةٌ» ولم تؤمن قبلهمٌ أسلافهم من الأمم الخالية التي أهلكناها برسلها مع 


2 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى َرَفَك فبك إلار لاو لهم 


7 سر رصم و وى ا الت 
وهل الرصكر إن مشْرلاكاموت 
شول ثقالى. دك العنداة وها "رمنلا بااستجدد قللاته ولا إلى آم من 


الأمم التي خلت قبل أمتك إلا رجالا مثلهم يحي إل ؛ ما نريد أن نوحيه 
إليهم من أمرنا ونهيناء لا ملائكة. فماذا أنكروا من إرسالنا لك إليهم» وأنت 
رجل كسائر الرسل الذين قبلك إلى أممهم 

وقوله : «فاسألُوا أَهُلَّ الذكر إن 6 لا تَعْلَمُونَ)» يقول لقال لمحمد 
| يي في تناجيهم بينهم: هل هذا إلا بشرٌ مثلكم. فإِن أنكرتم وجهلتم أمر 
الرسل. الذين كانوا من قبل محمدٍء فلم تعلموا أيها القومٌ أمرهم إنساً كانوا 1 
ملائكة» فاسألوا أهل الكتب من التوراة والإنجيل ما كانوا يخبروكم عنهم . 

3 


الأنبياء : ,/ 4 


وأح ىل" ره ع و ير سا 


القَوْلُ في تأويل تلق تعالن : . وماجعلتههجسدا لايأحكلون 
ظ الطعام وَمَأكافواحَِدين حل 
يقول تعالى ذكره : وما جعلنا الوشل الذين إرسلناهم من قبلك وا مطيد 


لب امور الماضية قبل أمتك. «جَسَّدًا لا كلو الملعام». يقول: لم نجعلهم 
ملائكة لا يأكلون الطعام , ولكن جعلناهم أخساذا مثلك يأكلون الطعام . 


وقوله : «وما كانوا خالدين», يقول: ول كاتوا آزيانا لاءيموتون ولا يفنوة: 
ولكنهم كانوا بشرا اجسادا فماتراء لك أنهم قالوا لرسول الله كله كما قد 
أخبر الله عي : «لن تومن لك در فر لنا من نّ الأرض, يتبوعاً» . . لون 
قوله : «أؤ تَأتِيَ بالله. وَالملائكة قبيلا» قال الله تبارك وتعالى لهم : ما فعلنا ذلك 
بأحدٍ قبلكم فنفعل بكم. وإنها عن ترسل إل رجالا توحي إليهم كما أرسلنا 
إليكم رسولاً نوحي إليه أمرنا ونهينا. 


2 > شاو 2 شاع زر سس سح سل ور حت سر سر 


7 في تأويل قَوْل كك مَصدَفتهُمٌ ادو 
01 
نشاء وأه مكنا المسرؤين عي 

00 تعالى ذكرة: ثم صدقنا رسلا الذين: كذّبتهم لحي : ووم 
الآيات. فاتيناهم ما سألوهُ من ذلك». ثم أقاموا على تكذيبهم إياهاء وأصروا 
على جحودهم لبوتها بعل الذي أتتهم به من يات يا وَعَدْنَا الذي وعدناهم 

من الهلاك على إفامتهم على الكفن ريم بعل 0 ء الآية التي سألواء وذلك 
كقوله 0 ثناؤه: «َفَمنْ ل م في اعلا عدا لا اعد أخذا سْ 
العالمينَ): وكقوله : رولا وها بسوءٍ 5 عَذَاتٌ قريب» ونحو ذلك من 


5١ 


الأنبياء: ١١-94‏ 
وقوله: «فَانْجَيْناهُم» يقول تعالى ذكره: فآنجينا الرسلّ عند إصرار أممها 
على تكذيبها بعد الآيات «وَمَنْ نشاءً» وهم أتباعها الذين صَدَّقُوها وآمنوا بها. 
وقوله : «وأهلكنا المسرفينٌ)» يقول تعالى ذكره : وأهلكنا الذين أسرفوا 
على أنفسهم بكفرهم بربهم. < 
لقوْلُ في تأويل, كَولِهِ تعالَى: لعدَأرَلنا كم م حسي تابه و5 
أفلا قلس ح< 


اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم : لقد أنزلنا إليكم كتاباً 

وقال اخرون: بل عَنى بالذكر في هذا الموضع: الشرف. وقالوا: معنى 
الكلام: لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه شَرَفُكم . 

وهذا القولٌ الثاني أشبه بمعنى الكلمةء وذلك أنه شرفٌ لمن اتبعه وعملّ 
بما فيه. 


يما 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى سروت الوأ 
واي اي لسر 1 و ع سر رسع سر ىح 


بعد هاقوماءاحريرت حال 0١‏ فلم حسو أ بآسنَ داهم متها كر ون ل 4 


يقول تعالى ذكره: وكثيراً قصمنا من قريةء والقصم: أصله الكسرٌء يقال 
منه: فصمت ظهر فلان إذا كسرته. وانقصمت سله : إذا انكسرت.». وهو ههنا 
معنىٌ به . أهلكنا . 

وقوله : «من قرَيَة كانت ظالمة) أجرى الكلام على القرية. والمراد بها بها 


أهلها لمعرفة السامعين بمعناه. وكأن ظلمها: كفرها باللهع وتكذيبها رسله . 
دي 


الأنبياء: ١6-1١7‏ 
وقوله : «وأنشأنا بعدّها قوماً أخرين»» يقول تعالى ذكره: وأحدثنا بعد ما 
أهلكنا هؤلاء الظلمة من أهلٍ هذه القرية التي تعمناها للها قرما. اخرين 
سواهم. ‏ 
وقوله : : «فلمًا أحَسوا اا يقول: فلما عايئوا عذاينأ 0 بهم. ورأوة: 
قد وجدوا مجةع قال وكنة “قن أخسيت من قلق هنا واحسيقة هته .راذا 


هُمْ منها يَركضونَ». يقول: إذا هم مما أَحَسُوا بأسنا النازل بهم يهربونَ سراعا 
عَجْلَى» يَعْدُون منهزمين ) يقال منه: ركض فلان فرسه: إدا كذه :ساقت 


7 جه اه 


القَولْ في تأويل وله تعالى : لا وأو أريجهوأ إل مَاأترفمفِيد 
وَمَسلكيَي لعلّكم لون 7 

تقولا تعالى. .ذكره: لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه : يقول: إلى ما 
الع فيه من عيشتكم ومساكنكم . 

واخختلف أهل التأويل في معنى قوله : لَعَلّكُمْ ُسَنُونَ : فقال بعضهم : 
معناه : تفقهون. وتفهمون بالمسالة. 

وقال آخرون: بجببي سي السخرية 
القَوَلُ في تاويل قوله تَعَالَى : مين ع قَمَارَات 


و - 
تلك م سه هم 0 منج ع 7 


بقول تعالى ذكره : قال هؤلاء الذين أحلّ الله بهم بأسه بظلمهم, لما نزل 
7 بأسٌ الله : ياويلنا إِنّا كنا ظالمين» بكفرنا بربناء فما زالت تلك دَعْوَاهُمء 


وق 


الأنبياء: ١8-1١6‏ 
ولا فلم تزل دعواهم. حين أتاههم بأس الله 0 نهم : «ياويلنا إِنا 
كن ظالمين) حتى قتلهم الله فحصدهم بالسيف كنا يحصل الزرع ويستأصل 
قطعاً بالمناجل . 
وقوله: «خامدين» يقول: هالكين قد أنطفأت شرارتهم . ويككت 
حركتهم. فصاروا هموداً كما تخمد النار فتطفأ. 


سانيم و 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَمَاحَلقنا أ يلين ريه 
لين 2 ١‏ 
يقول تعالى ذكره: «وما خلّقنا السَّماءً والأرض وما بينهماء إلا حجة عليى 


أيها الناس. ولتعتبر وا بذلك كله ؛ فتعلموا أن الذي دَبْرَهُ وخَلَقَهُ لا يشبههُ شيءٌ. 
وأنه لا تكو الألوهة إلا له ولا تصلح العبادة لشي ء ء غيره. ولم يعاق ذلك 


عبثاً ولعباً. 
9 00 0 5101 معو | سوسم 
القَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى: لواردنا أن تُسجِذم) خذنه من لدناإن 
ل > 0 صم جقه 


يقول تعالى ذكره : لو أردنا أ أن تخد 0 وولداً للاتخذنا ذلك من كا : 
ولكنا لا نفعل ذلك. ولا يصلحٌ لنا فعله. ولا ينبغي . لأنه لا ينبغي أن يكونَ 
لله ولد ولا صاحبة . 


7 5 5 1 ىر« 2 5 ب حمر 2110 0 0 
2 أ ا ره ور لمرو 206 و م حي 
اذا 


و 


هوزاهق ولحم الويلممانصهون يه 


55 


الآنياء:: ١١216‏ 
. يقول تعالى ذكره: ولكن ننزل الحنٌّ من عندناء وهو كتابٌ الله وتنزيله 
على الكثر يه واملون فيلمعة” يفول فيهلكه كما يدمعٌ الرجل الرجل بأن يشجه 
على رأسه شجةً تبلغ الدماعَ. وإذا بلغت الشجة ذلك من المشجوج لم يكن 
له بعدها حيأة. 


وقوله : «فإذا هو زَاهقٌ) يقول: فإذا هو هالك مُضمحل . 


1 5 ل 
القَوْلُ في تأويل قوله َعَالَى : وله مَنَق الْسَموات ول رض ومن عنده 


ا 


سسا و ص شعن 
يرون عنعباديء ولادستحسعرون 40 15 


يقول تعالى ذكره: وكيف يجورٌ أنْ يتخذ الله لهواً. وله مُلكْ جميع. مَنْ 
فى السموات والأرض» والذين عنده من خَلْقَه لا يستنكفون عن عبادتهم إياه. 

7 عون من طول. خدمتهم له وقد علمتم أ انعلا متتعيينة الك ولده ولا 
صاحيته » وك من في السموات والأرض عبيذه. فأنى يكون له صاحبة وولد : 
يقول : ل تتفكرونٌ فيما تفترون من ل ظ على زيكم. 

الهَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى: بحون الوا هار لايفكرون 
ص ةيرض هم رون حي 

يقول تعالى ذكره: يسبح هؤلاء الذين عنده من ملائكة رَبّهِم الليل والنهار 
لا يفترون من تسبيحهم إياه. 

وقوله : «أم, اتَحَدُوا آلَهَةَ من الأزض, هُمْ يُنشِرونَ»» يقول تعالى ذكره : 
نخد هؤلاء المشركون آلهة 500 م ينشرون: يعني بقوله هم : الآلهة. 
يقول: هذه الآلهة التي اتخذوها تنشرٌ الأموات. يقول: يحيون الأموات . 


ويشترون الخَلْقّء فإِن الله هو الذي يحيي ويميت. 
»> 


”5  ”“” الأنبياء:‎ 


ع6 ش 
و 
27 ره 


. القوَلُ في تاويل وله تَعَالَى : لوكانفيهمآءاء هتَإلاا له لفسدتا 
لَر اعرش دعمَايصفُونَ 2 لل 
يقول تعالى ذكرّه: لو كان في السموات والأرض آلهةٌ تَضْلُحٌ لهم العبادة 
سوى اهله الذي قو حفالق الأشنياف :ولة العنادة والالوهةٌ التي لا ات إلا له. 
المسَدَنا». يقول: لفسد أهل السموات والأرض . «فسبحان الله رت العرش 
عَمَا يَصفونَ). بقول جل اكه فتنزيه لله وتبرئة له مما يفترى به عليه هؤلاء 
لعا نارق اولك« 0 


لقو في تأويل قوله تَعَالَى : لاإستلعمايفع لوهم سكلوت» 


حذى 
لق 
عه" 


يقول تعالى ذكره: لا سائل يسألْ رب العرش عن الذي يفعلُ بخلّقه من 
تصريفهم فيما شاءً من حياةٍ وموتٍ وإعزاز وإذلال. وغير ذلك من كمه فيهم. 
لأنهم خلنة وقد وجميعهم في ملكه وسلطانه. والحكم حكمه, والقضاءً 
قضاوٌه: لا شيء فوقُ. أله عما يفُعلء فيقول له: لِمّ فعلتَ؟ ولِمَ لَمْ تفعل؟ 
«وَهُمْ يُسَلُونَ. يقول جل ثناؤه: وجميعٌ مَنْ في السموات والأرض من عباده 
مسئولون عن أفعالهم , ومحاسبون على على أعمالهم, وهو ْ-5 يَسألهم عن وللنن 
ويحاسبهم عليه. لأنه فوقهم ومالكهم. وهم في 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : أ 18-20 عل ساتغه سيره 
في تاويل قولهٍ تعالى: أه اتحضذوامن دوزدعءايلة قلهانوا 


ا 7 م 2 1 0 رذ 5 َه 
5-7 . م وذ من فيل 6 هش رٌلابعلمونَ ليذم فم مُعَرضونٌ 


الأنبياء: 507-585 


يقول تعالى ذكره: أتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة ت:ة تنفمٌ وتضر 
وتخلق وتحبي وتميت؟ قل يا محمدٌ لهم : هاتوا برهانكم. ٠‏ يعني خجتكمء 
يقول : هاتوا إن كنتم تزعمون أنكم مُحِقَونَ في قيلكم ذلك حجة ودليلا على 
يدم 

وقوله : «هَذَا ذكر مَنْ مَعيّ) يقول: هذا الذي جئتكم به من عند الله من 
القرآن والتنزيل «ذكْرٌ منْ مَعيَ»» يقول: خبرٌ مَنْ معي مما لهم من ثواب الله 
على إيمانهم به وميم إياه. وما عليهم من عاب الله على معصيتهم ! إياه 
وكفرهم به. «وَذْكر مَنْ قَبْلِي» يقول: وخبر مَنْ 5 من الأمم التي سلفت 
قبلي . وما فعل الله بهم في الدنيا وهو فاعل بهم في الآخرة. 

وقوله: «بلْ أعْتَوهمْ لا يَعْلَمُونَ الحو يقول: بل أكثرٌ هؤلاء المشركينَ 
لا لود الصوات فيما يقولوة. ولا فيما انون وفترونة فهم مُعْرضونَ عن 
الحقٌّ جهلا منهم به وقلَة فهم . 


00 1 ا . ا سساح سل 5 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وما أرَسَلْسَامِن قبإلك من رسولإلا 
و 6 0 سم ص ص بيت سور معز در طق 


نوص إِليّ4أنه, إل ا اي 


لأمم | إلا نوحي إليه أنه لا معبود ف النيجؤات والأرضء تصلح العاحة له سواي 
فاعبدون : يقول : فأخلصوا لي العبادة وأفردوا لى الألوهة . 


اقول في ابطر قوله تعالى : وَقَالُوا انوا 0 2 بل 


رسو : ىج لير سو صد دي 


عاد مورت ا 7 يتوه لولس وهم ارو مار 0 2 


يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء الكافروت بربهم . اتخذ الرحمنٌ ولد من 
/ 52 


الأنياء : /ا” ‏ 54 

ملائكته فقال جل ثناؤه استعظاماً مما قالوا وتنا فنها وصدرة انها ماله يقول 
تنزيهاً له عن ذلكء ما ذلك من صفته. «بَلْ عباد مُكْرَمُونَ يقول: ما الملامكةٌ 

كما وصفهم به هؤلاء الكافرون من بي دم ولكنهم عبادٌ مكرمون يقول : 
أكرمهم الله . 

وقوله : «لا يَسَبقونَهُ بالقول ». يقول جل ثناؤه : لا يتكلمون إلا بما يأمرهم 
به ربهم. ولا يعملون عملا إلا به. 

سر سرح سل مكو هر سرح سر الور 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : بعلم ماأيٍوم اَم و 


0 07 ل 1 ع2 


معو ]لالم ارس وهم ين حَنْييوء ةن 0 اك 


يقول تعالى ذكره: يعلم ما بين أيدي ملائكته ما لم يبلغوه. ما هو وما 
هم فيه قائلون وزغاملون: («(وما خلفهم»). يقول : وما مضى من قبل اليوم مما 
ا وا من الأزمان 00 ما عملوا فيه. قالوا ذلك كله محصى لهم 

وقوله : رولا شفعون 3 لد تضَى يقول : م الملائكة إلا 
لمن رصي الله عنه . 

وقوله : «وهم من خحشيته مُشْفْقونَ). يقول : وهم من خوف الله وحذار 
عقابه أن يحل بهم مشفقون يقول: حَذْرُونَ أن يعصوه وبخالفوا أمره ونهيه. 


سس سر سر رات ل عن و 2 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : ومن يقل منهمإن إلله من دون دون فَذَالِكَ 
بريه ا إل نر ى دين 4 
يقول تعالى ذكره : ومن يقل من الملائكة : إني إله من دول الله «فذلك» 


5 


الأنبياء: ٠94‏ ٠م‏ 
الذي 006 ذلك منهم ١انجزيه‏ جَهَنْمَ) ) يقول : نثيبه على قيله ذلك جهنم 
وكذلك نجزي الظالمينَ», يقول: كما نجزي مَنْ قال من الملائكة: إني إله 
من دون الله جهنم. ؛ كذلك نجزي ذلك كُلّ مَنْ ظلم نفسه. فكفر بالله وعبدذ 
غيره. وقيل: عنى بهذه الآية إبليسَ. وقال قائلو ذلك: إنما قلنا ذلك» لأنه لا 
أحدّ من الملائكة قال: إني إله من دون الله سواه. 


و ا و ا ل 0 0 ل 7 
القول في تاويل قوله تعالى لين كقروا أن السمنوت وا لارض 
زر سرس سرع ار 2س ساح سل بر رط سر سر جحت سمل لكر ترح فو 6 


خحاننارتقا ففئقنلهما وجعلنا حي أفلا يمون جه 

يقول تعالى ذكره : أو لم ينظرٌ هؤلاء الذين كفروا بالله بأبصار قلوبهم 
فيروأ بها ويعلموا أن السموات والأرض كانتا رَتقا : يقول : ليس فيهما تقب 
بل كانتا فيان 

وقوله : وففتقناهما», يقول: فصدعناهما وفرجناهما. 


ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله السموات والأرض بالرتق , 
وكيف كان الرتق» وبأى معنى فتق؟ فقال بعضهم : ا بذلك أن السموات 
والأرض كانتا ملتصقتين. ففصل اله بيهم بالوراف: 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنَّ السموات كانت مرتتقةً طبقةء ففتقها الله 
فجعلها سبع سموات, وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة» ففتقهاء فجعلها 
سبع أرضين . 

3 00-7 بل عن بذلك مسن كانت 0 والأرض 

وقال اخرون: إنما قيل : «مَمتَقناهُما» لأن الليل كان قبل النهارء ففتق 


النهار. 
1 


الأنبياء: ٠م‏ ام 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ من قال: معنى ذلك: أو لم يْرَ 
الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً من المطر والنبات» ففتقنا السماء 
بالغيث» والأرض بالنبات . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لدلالة قوله : وَوَجَعْلنا من الماء 
كُلٌ شَيْءِ حَي» على ذلك, والذجر لازو الم يحقت :للق ضف الماء بهذه 
الصفة إلا والذي تَقَدَّمَهُ من ذكر أسبابه . ظ 

وقوله : رأفلا مون يقول: أفلا يصدذقون بذلك». ويُقرونَ بألوهة م 
فعل ذلك ويفردونه بالعبادة . 


5 1 3 000 سر سر ماحد ثم 6 0 ره ع - ره 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وججعلنا فى لارض روامى أن تميد 
1 م حطهي 


وَحَعَلْناَِافِجَاجَا سبلا لم ل : مهندوت جياه 5 

يقول تعالى ذكره : أو لم ير هؤلاء الكفار أيضاً من حججنا عليهم وعلى 
د" لقنا : أن حعلنا في الأرض جنال وافيية: والرواسي : + هم رأسية. 
وهي الثابتة . ظ 

وقوله : «أنْ تَمِيدَ بهم». يقول: ٠‏ أن كما بهم يقول جل ثناؤه: فجعلنا 
في هذه الأرض هذه الرواسي من الجبال ٠‏ فثبتناها لثلا تكفا بالناسٍ ( وليقدروا 
بالثبات على ظهرها. 

«وجَعَلنا فيها فجاجاً سبلا يعني : : مسالك» واحدها فح 


وقوله : «سُبّلا» أي كلاه يفي جيم اسيل 


وقوله: لَعَلَهُمُ يمتذون». يقول تعالى ذكره : جعلنا هذه الفجاج في 
الأرض ليهتدوا إلى السير فيها. 


لين 


الأنبياء : ار سن 
القول في بل ' قوله تعَالى : وعم لا لما ةنا عَنوظارَهُْ 
سبد بت سل سر لخر سك 1 م ولد 
عن ايلنها معرضون د وى قبل والبارر را ريل ف فك 


سج سه عو سر : م حقه 


يقول تعالى ذكره: وَوَجَعَلنا السناء سبفناء للأرض 00 
وقوله : ومحفوظ ا يقول: حفظناها من كل شيطانٍ رجيم . 
وقوله : «وهم عَنْ آياتها مُعْرضونٌ) . يقول: وهؤلاء المشركون عن آيات 
السماع. 0 باياتها : شمسها وقمرها ونجومها . «معرصون). يقول : يُعْرضونَ 
عن التفكر فيها. وَدَبرٍ ما فيها من 0-0 الله عليهم . ودلالتها على وحدانية 
خالقهاء وأنه لا ينبغي أنْ تكونّ العبادة إلا لمن دَبرَهَا وسوّاهاء ولا تصلحٌ إلا 
له. ا ا ظ ْ 
وقوله: «وَمُوَ الذي خَلَنَ اليل والهارَ ولس والقَمر كل في فَلَكِ 
تولك يقول تعالى ذكره : والله الذي خلق لكم بها الباين الليل والنهار, 
نعمة منه عليكم وحجة. ودلالة على عظيم سلطانه. وأن الالوؤعة تيون كل 
0 فهما يختلفان 0 م در وأمور 0 ضاي 0-7 
يسبحول . 
وأما قوله : ويسبخون) فإن معناه : بحروت: 


ال وتراتي هه 1 


القوْل في ييل 0 َعَالَى اَمَك الخال فإيْنمَت 

00 رسع سر ال صرح ساح هل سا سر 539 ل سرصم سر سر 

فهم يدون . 0 ميد صل تقس دَلبقَةُ العوت تارك اشرو برقتي 
ودايى يمو ب كه 
إلا نرْحَعُونَ نيه م 


5١ 


الأنبياء: 70م 
ا ا 2101 ل لبيرت عا اك دح ااه 


رجلنا. دأفإِن مت فَهُمُ الخالدون». يقول: فهؤلاء لمر رد 0 
الخالدونَ في الدنيا بعدك؟ لاء ما ذلك كذلك؛ بل هم ميتون بكلّ حال, عشت 
0 

8 و 2 9 0 د ع 

وقوله : «كل نفس ذائقة الموت»., يقول تعالى ذكره: كل نفس منفوسة 
من خلقه ال غصص الموت. ومتيداعة كأسها . 

د بم بلشر والخير فتنةو 0 تعالى 0 ونختبركم أيها 
فنفتتكم به . 

وقوله: «وإلينا وه يقول : وإلينا 0 فيجَازونْ بأعمالهم . 
حسنها وسيئها . 


فأ 

الفول في تأويل قوله تعالى : وَإذَارَالكَالْدَنَ كهفروا إن 
لي اراس ووم 2ه 00 ل سن سه طح سا 1 
0 ولك إِلَامَروا أهنذا ا أزى يزصكرء لمتكم وشم وزكر 
0 55 ها 

اه 21 0 سير 

امن هم صحكيروت جيه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : «وإذا راك» يا محمد «الْذِينَ كفْروا» 
بالله إن يَتَحْذُونَكَ إلا هر وأ)» يقول: ما يتخذونك إلا يدوي 1 بعضهم 
لبعض: «أهَذَا الذي يَذْكر الِهَتكم». يعني بقوله: يذكرٌ الهتكم بسوءٍ ويُعيبها. 
556 منهم من ذلك يقول الله تعالى ذكره : فيعجبون من ذكرك ا مشفد 
لهنَُمْ التي لا تضرٌ ولا تنفعٌ بسوء ووَهُمْ بذِكْر الرّحْمَنَه الذي خلقهم وأ 


عليهم . ومنه نفعهم . وبيدذه ضرهم. وإليه مر جعهم بما هو أهلّه منهم أن يذكروه 
56 


الأنبياء: "8-8" 


به كافرون. والعرث رم تضم الذَكْرَ موضع المدح والذم , فيقولون : سمعنا فلانأ 
يذكرٌ فلاناًء وهم يريدون سمعناه يذكره بقبيح ويعيبه . 


سس ال اح ساسا اال ا ا 
القَوْلُ في تأويل ةٍِ .- وم يب يكو 
رح د« 2 بن 2 وده 
يقول تعالى ل ولق الإنسان»» يعني 5 «من عجل ». 
واختلف أهل التأويل في تأويله, فقال بعضهم : معئأه * من عجل في 
بُنيته وخلّقتهء كان من العجلةء وعلى العجلة. 
وقال اخرون: معنأه : خلق الإنسان من عجل : أي من : تعجيأ في خلق 
الله إيأه ومن سرعة فيه وعلى عجل . وقالوا : حاقة الله في آخر النهار يوم 
الجمعة قبل غروب الشمس على عجل في خلقه إياه قبل مغيبها. 
وقال بعض أهل العربية من أهل البصرة ممن قال نحو هذه المقالة: 
إنما قال: ملق الإنسان من عجل. وهو يعني أنه خلقه من تعجيل من الأمر, 
لأنه قال: ا قولنا ف إِذا أردناه أن 0 له كن فَيَكُون) قال: فهذا 
وقوله: روفلا تسْتَعْجِلُونِ) إني اساريكُم آياتي) وعلى قول صاحب هذه 
المقالة يجب أن يكونّ كُلْ حل الله خلِقَ على عجل . ٠‏ لأنَ كل ذلك لق بأن 
: له 0 فكان. فإذا كان ذلك كذلك, فم ونحه خصوصٍ الإنسان إذا بذكر 
نه خلق من عجلٍ دون الأشياء كلهاء وكلها مخلوق من عجل . وفي خصوص 


الله تعالى ذكرُه الإنسان بذلك الدليل الواضح على أن القول في ذلك غير الذي 
قاله صاحت هذه المقالة. 


رتكا 


الأننياعة- ع 

وقال اخرون: منهم: هذا من المقلوب. وإنما خَلقّ لعجل 72 
الإنسان. وخلقت العَجَلة من الإنسان. وقالوا ذلك مثل قوله : «ما إِنْ مَفاتحَهُ 
نوه بالعُصْبَة أولي القُوّة» إنما هو لتنوء العصبةٌ بها متثاقلةً وقالوا: هذا وما 
أشبهه في كلام لمزب كثرر مدهو قالوا: وإنما كلم القوم بما يعقلون, قالوا: 
وذلك مثل قولهم : عرضتٌ الناقة» وكقولهم إذا طلعت الشعرى فاو العود 
على الحرّباء: أي استوت الحرباء على العود. 

والصوابٌ من القول في تأويل ذلك عندنا الذي ذكرناه عَمَنْ قال معناه: 
خلقَ الإنسان من عجل في خلقه: أيْ على عجل وسرعةٍ في ذلك. وإنما 
قيل ذلك كذلك. لأنه بودرٌ بخلقه مغيبٌ الشمس : في آخر ساعةٍ من نهار يوم. 
الجمعة. وفي ذلك الوقت نفخ فيه الروح. 

وإنما قلنا أؤلى الأقوال. التي ذكرناها في ذلك بالصواب» لدلالة قوله 
تعالى : اساريك آياتي. فلا تسْتَعْجِلُون على ذلك ظ 

فتأويل الكلام, إذا كان الصوابٌ في تأويل ذلك ما قَلنا: 3الخلن الإنسان 
مِنْ عَجَ ل )2. ولذلاك يستجل رَبّهُ بالعذاب . اريك آياتي فلا تَسْتَعْجِلُون)», 
أيها المستعجلونٌ رَبّهم بالآيات القائلونٌ لنبينا محمدٍ ي: بل هو شاعرٌ فليأبنا 
بآية كما أرسل الأولون. آياتي"'. كما أريتها من قبلكم من الأمم التي أهلكناها 
بتكذيبها الرسلّء إذ أتتها الآيات فلا تستعجلون, يقول: فلا تستعجلوا ربكم. 
فإنا سنأتيكم .بها ونريكُمُوهًا. 

' وقوله: «وَيَقولُونَ مَتى هَذَا الوَعَدُ إن ست 50 يقول تعالى ذكره : 

ويقول هؤلاء المستعجلون رَبْهم بالآيات والعذاب لمحمدٍ كله : متى هذا 


)١١(‏ السياق سأريكم اياتي فلا تمتمحاوكة. : اياتى.. 
: 6" 


الأنبياء : ”> _ :٠‏ 
الوعد : يقول : هي يجيئنا هذا الذي تَعدّنا من العذاب إن كنتم تبن فيما 
تعدوننا به من ذلك. 


5 0 0000 اح ل ل ا 0 
القول في تاويل قَولِه تَعَالَى : لويعلمالزين احِين لا 
مم م عبر هآ هه ري ارح بير سو عم هه 
مووة اتو تت يمصرورتب وله 
يقول تعالى ذكرُه : لو يعلم هؤلاء الكفار المستعجلون عذات بهم ماذا 
لهم من البلاء حين تَلْمْحّ وجوههم ليان وهم فيها كالحون. فلذ يكفوون دغر 
وجوههم النارّ التي تلفحهاء ولا عن ظهورهم فيدفعونها عنها بأنفسهم. دولا هُمُ 
يُنصَرُونَ»» يقول: ولا لهم ناصرٌ ينصرهم» فيستنقذهم حينئذٍ من عذاب الله لما 
أقاموا على ما هُمْ عليه مقيمون من الكفر بالله» ولسارعوا إلى التوبة منه والإيمان 
بالله» ولما استعجلوا لأنفسهم البلاء. ظ ظ 


تبر ذخ ل 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى: بَلْتَأتِيهِمبِعْكَة 
مسَتطيعُو ردهَاوا لا هم ينطرود يه 00 


ظ 0 تعالى اذكره: لا تأتي هذه النارٌ التي تلفح وجوه هؤلاء الكفار الذين 
ظ وَصَفَ أمْرَهُمْ في هذه السورة حين تأتيهم عن عام منهم بوقتها. ولكنها تأتيهم 
ظ مفاجأة ل يشعرون بمجيثها تَبِهَتَهُم : يقول : ون فجأة وتلفح وجوضهم 
معاينة كالرجلٍ بهت الرجل في وجهه بالشيء. حتى يبقى يبقى المبهوت كالحيران 
منه «فلا يستطيعون رَدّهاو يقول : فلا يُطيقون حبن لهم ٠‏ فتبهتهم دَفعَها 
عن أنفسهم. وول هم لنظرون: يقول: ولا هم وإن لم يطيقوا دَفعَها عن 
أنفسهم يُوْخرُونَ بالعذاب بها لتوبة يُحَدتُونّهاء وإنابة ينيبون» لأنها ليست حينَ 
عمل وساعة توبةٍ وإنابة» بل هي ساعة مجازاةٍ وإثابة. ظ 


6ه" 


الأنبياءة :2712515 


هس ما 


وو 
برد لمن قب قبللك فحاقٌ 


َِ 
الوك في تأويل قوله تَعَالَى : ولقراأستبزء 
ادس 1 ا سح سا مم هه 
ص بن > سخرو أ مهم وأيك ستهرءوت يه 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 6: إِنْ يَتَخْذّكَ يا محمدُ هؤلاء القائلونَ 
لك * هل هذا إلا شر متلكم: أفتأتون السحر وأنتم تبصرود. إذ رأوك هرو 
ويقولون: هذا الذي يذكرٌ الهتكم كفرا منهم بالله. واجتراءً عليهء فلقد استهزىء 
برسلٍ من رسلنا الذين أرسلناهم من قبلك إلى أممهم . يقول : فيجب :ول 
اين استهزءوا بهم. وسخروا منهم من أممهم مأ كانوا به يستهزءول : 0 
ل 0 حَلَ بهم الذي كانوا به يستيزءون من البلاء والعذاب الذي كانت 
رسلهم تَحَوفهم نزوله بهم . يسسهر : سروه يقول جل تاقد فلن يَعْدُو هؤلاء 
المستهزءون بك من هؤلاء الكفرة أن يكونوا كأسلافهم من الأمم المكذّبة 
رسْلية فينزل بهم من عذاب الله وسخطه باستهزائهم بك نظير الذي نزلَ بهم . 


ا 
والتهارين 


القَوْلْ في تأويل قوله تعَالى : لمن يكوك ,اليل و 


سي و ح سار 


حمان بل همعن ذصكرريهم مُعْرصويه <4 2 


عوك تعالى بدح حي كه زر قل يا محمد لهؤلاء المُسْتَمْجِليكَ 
بالعذاب, القائلين: متى هذا الوعد امكف صادقين : مَنّ يَكُلَوكُم أيها لقو 
يقول: من يحفظكم ويحرسكم بالليل. إذا نمتمء وبالنهار إذا تصرفتم من 
الرحمن؟ يقول: من أمر الرحمن إِنْ نزلٌ بكمء ومن عذابه إِنْ حل بكم وار 
وكواافوا وجل سن الرحمن لجار بمعرفة السامعينَ لمعناه من ذكره. 

قوله : 15 هم عَنْ ذكر بهم مُعْرضولَ» ‏ وقوله : «بل»: تحقيقٌ لجحل 
قد عرفة المخاطبون بهذا الكلام» وَإِنْ لم يكن مذكوراً في هذا الموضع ظاهراً. 
ومعنى الكلام: وما لهم أن لا يعلموا أنه لا-كالئٌ لهم من أمر الله إذا هو حل 

دكا 


. الأنبياء: 67 65 
بهم ليلا أو نهاراً. بل هُمْ عن ذكرٍ مواعظ رَبْهُم وحججه التي احتجح بها عليهم 
بعرسرة 3١‏ يترود" ذلك ٠‏ فلا يعتبرون ب جهلا منهم وسفها. ظ 


القول في تأبيل قوله تَعَالَى : أذ كن تتم ثرت 
ء. صر أَنفيِيهم وَلاهم مَنَيضْحَيُو, عو ور 2 بت ل ظ 
يقول تعالى ذكره : ألهؤلاء المُسْتَعْجلي رَبّهم بالعذاب آلهة تمنغهم. إن 
نع أعلننا بهم عذابناء وأنزلنا بهم بأسنا من دونناء ا م أم لهم له من 
0 تت جل انان الآلهة وحمت والجهانة رونا عر ب من 
صفتهاء فقال: و ند الت الغرنها نين ذرنا إن المتديع ما وي 
لا تستطيع نصرٌأ 


وقوله : د من يُصَحَبون). يقول: ولا هم منا يجارون. 





الل ني تأويل قَوْله على 0000 0 م 


و 


ع لح قارو م2 2 رس 10 
ا 

يقول تعالى ذكرة: ما لهؤلاء المتيركين من الهةّ تمنعهم من دوبناء ولا 
جار يجيرهم من عذابناء إذا نحن أردنا عذابَهم. َانَكَلُوا على ذلك, وعَصّوا 
رسلا اتكالاً منهم على ذلك ولكنا م بهذه الحياة الدنيا واباءهم من 
بهم حتى طال عليهم العمر وهُمْ على كُمْرهم مقيمونَ. لا تأتيهم منا واعظة 
من عذاب. ولا باه من عقاب على كفرهم وخلافهم أمرناء وعبادتهم الأوئان 
لافطا فنسوا عَهُدَنا وجهلوا موقع نعمتنا عليهم, ولم يعرفوا موضع الشكر. 

وقوله : «أفلا يَرَوْنَ أنّا نأتي الأض تَنْقصّها مِنْ أطرّافها». يقول تعالى 


/اه؟ 


الأنبياء: 55-58 

ذكره: أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله السائلو محمد كك الآيات» المستعجلوه 
بالعذاب» أنا نأتي الأرض نُحَرَبُهَا من نواحيها بقهرنا أهلهاء وغلبتناهم, 
وإجلائهم عنهاء وقتلهم بالسيوف. فيعتبروا بذلك ويتعظوا به ويَحْذَّرُوا منا أن 
نَزّلَ من بأسنا بهم نحوّ الذي قد أنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل الأطراف . 

وقوله: ) أَفْهُم الغالبون». يقول تبارك وتعالى : أفهؤلاء المشركون 
المدخوحاو دمن بالعذاب الغالبوناء وقد رأوا قهرَنا من أحللنا بساحته ايا فى 
أطراف الأرضينَء ليس ذلك كذلك. بل نحن الغالبون» وإنما هذا تقريعع من 
لله تعالى لهؤلاء المشركين به بجهلهم يقول: أفيظنون أنهم يغلبونَ محمدا 
ويقهرونه. وقد قهر من ناوأه من أهلٍ أطراف الأرض. غيرهم . 

سماد مٍ الات ايت ال |7 

َو في تأويل قوله تَعَالَى : فلَإِسّمآأنذِرصكم لوي وَلَايسممْ 
ير بيرم الع جد 
اص حالدعوَإِدًا عايندروت <لل 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 886 : قل يا محمدٌ لهؤلاء القائلينَ فليأتنا باية 

7 0 

كم ارسل الأولون: إنما ادر أيها القوم بتنزيل الله الذي يُوحيه إلىّ من 


ع ير مم 


عنده» واخوفكم به ئاسة. 


وقوله : دولا ب' يَسمَعْ الصم الدّعاءً» (يعني): ولا يصغي الكافر بالله بسمع 
قلبه إلى تَذَكُر ما في وحي الله من المواعظ والذَكر كل كرجه ويععر: لتر 
عَمَا هُوَ عليه مقيعٌ من ضلاله إذا ثُليّ عليه وأريدَ بهء ولكنه يُعْرض عن الاعتبار 
به والتفكر فيه. فَعُْلَ الأصمٌّ الذي لا يسمعٌ ما يُقَالُ له فيعمل به. 


ا ره 520007 


القَولُ في تأويل َؤله تَعَالَى : وَلَين مَسَتهرْنفَحَة: مُنعذابٍ ريك 


رصم 2 


يهار ونان حكن طإلييرت 2ه 3 


لحكلا 


الأنبياء : 727 
يقول تعالق .ذكروه ولق قثت مولا المستعجلين بالعذات يا محمد نقح 
من عذاب ربك, يعني بالنفحة النصيبٌ والحظ. من قولهم: نفحٌ فلان لفلانٍ 
من عطائه : إذا أعطاه قسماً أو نصيباً من المال. 
وقوله : «ليَقَولُنَ ياويلنا إِنا كن ظالمين»» يقول: لئن أصابتهم هذه النفحة 
ا سر ايم ليعلمُنُ حينئذ غبٌ تكذيبهم 
بك وليعترفنٌ على أنفسهم بنعمة الله وإحسانه إليهم . وكفرائهم أياديه عنذهم . 
ليوأ ياويلنا إِنا كنا ظالمين في عبادتنا الآلهة والأنداد وتركنا عمادة الله الذي 
خلقنا وأنعم عليناء ووضعنا 5 غير موضعها: 
ل هه 
القَوْلُ في تيل قوله الى . وتضمع الموازين لْقِسَط لوا لْقِيلَمَةٍ 
000 ا 200 0 
رقفلا دخ اا 2 مِنْفَالْحَبَدَمْنْحَردلٍ ابيا 


يقول تعالى ذكره: (وَنْضِع الموازين» العدلى وهو «القسط) . وجعل 
القسط وهو موحد من نعت الموازين» وهو جمع لآنه في مذهب عَدَل ورضا 
ونظر. 00 

وقوله : «ليوم القيامة).» يقول: لأهل يوم القيامة . ومن وَرَدَ على الله 
في ذلك اليوم من خلّقه . 


وقوله : دفلا تظْلّمُ نفس شِيئا يقول : فلا يظلم الله نفسأ ممن ورد عليه 
منهم شيئاً بن يعاقبه بذنب لم يعمله أو يبخسه ثوابَ عمل عَمِله وطاعة أطاعه ظ 
بها ولكخ يجازي المحسن بإحسانه. ولا يعاقب مسيعاً إلا بإساءته . 


وقوله : «وَإِنْ كان مثقال حَبَّةِ من خَرُدَلٍ أتَينا بها». يقول: وإِنْ كان الذي 


ذ"ظ('ِظ»> 


الأنبياء : /ا5 5/8 
دمن عمل الحسناع» أن علله..من: السيعات. وز نعة من تردق آنا جه 
يقول : جئنا بها فأحضرناها إيأه . 


وقوله : «وكفى بنا حاسبينٌ). يقول: وحسب من شهد ذلك الموقف بنا 
حاسبين . لأنه لا أحدَ أعلم بأعمالهم . وما سلف في الدّنا من صالح أو سبىءٍ: 

5 ُُ مه آذآ حت و لو سه او ل له 

القول في ناويل قوله تعالى : ولقدءاتيسامومئ وهدرون قان 
وضياء وذكا لِلْمسقيت له 


يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى بن عمران وأخاه هارون الفرقان, 
يعني به الكتابٌ الذي يفرقٌ بين الحٌّ والباطل» وذلك هو التوراة في قول 
بعضهم . وقال ابن زيد: الفرقان هو الحقٌ آتاهُ الله موسى 525 فرق بينهما 
وبين فرعون. قضى بينهم بالحق . 

وهذا القولُ الذي قاله ابن زيد في ذلك أشبهُ بظاهر التنزيل » وذلك 
لدخول الواو في الضياء؛ ولو كان الفرقانٌ هو التوراةٌ كما قال مَنْ قال ذلك» 
لكان التنزيلٌ: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء, لأنْ الضياءَ الذي آتى 
الله موسى وهارون هو التوراة التي أضاءتٌ لهما ولمن اتبعهما أمرّ دينهم 
فبِصّرَهُم الحلال والحرام» ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضياءً الإبصارء 
وفي دخول الواو في ذلك دليل على أن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء . 

فإنْ قال قائلٌ: وما ينكر أن يكون الضياء من نعت الفرقان» وإِنْ كانت 
فيه واو فيكون معناه: وضياء آتيناهٌ ذلك. كما قال: «بزيئة الكوَاكب وَحَفْظأَ»؟ 
قبل له: إِنَّ ذلك وإنّ كان الكلام يحتملهء فَإِنّ الأغلبَ من معانيه ما قلنا. 
والواجب أنْ يوجه معاني كلام الله إلى الأغلب الأشهر من وجوهها المعروفة عند 
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الأنبياء: مغ ٠ه‏ 
العرب ما لم يكن بخلاف ذلك ما يجب التسليم له من حجة خبر أو عقل . 
وقوله: «وذكرا للْمتقِينَ» يقول: وتذكيراً لمن اتقى الله بطاعته وأداء 
فرائضه. واجتناب معاصيه ‏ ذكرهم بما اتى موسى وهارون من التوراة . 


000 ًُ ا ١‏ و حر تدخ صا ل عر 7 ل عرس 
القول في تاويل قوله تعالى : الزين يخشوت ربّهميالغيب وهم ين 
م ل لوه عر حقهو ش 
السّاعةَ مشيفقوت حي 

يقول تعالى ذكره: آتينا موسى وهارونٌ الفرقان: الذكر الذي آتيناهما 

للمتقينَ الذينَ يخافون ربهم بالغيب. يعني في الدنيا أن يعاقبهم في الآخرة 

إذا قَدِمُوا عليه بتضييعهم ما ألزمهم من فرائضه. فهم من خشيته. يحافظون 

على حدوده وفرائضه. وهُمْ من الساعة التي تقوم فيها القيامة مشفقون» حَذرون 

أن تقوم عليهم. ٠‏ فَيَردُوا على رَبُهم قد فَرْطوا : في الواجب عليهم لله. فيعاقبهم 
من العقوبة بما لا قبل لهم به . 


ور 
القَوْل في تأويل وله تَعَالَى : وهلذا درم بَارك الها فأنتملة, 
مسكرون م 86 
ل عي 
يقول جل ثناقه: وهذا القرآنُ الذي أنزلناه إلى محمد كه ذكرٌ لمن تَذَّكرَ 
به وموعظةٌ لمن اتعظ به. «مبارككء أنزلناة» كما أنزلنا التوراة إلى موسى وهارون 
0ت #68 فى عير بره بام 1 و ٠‏ 
ذكرا للمتقين «أفانتم لَه منكرون)» يقول تعالى ذكره : أفأنتم أيها القوم لهذا 
الكتاب الذي أنزلناه ان محمد منْكرُونٌ وتقولون : «(هو أضغاث أحلام . بل 
وسر و ا ره بعر ىه دمط | شل رم شم م - 00 
افترأه. بل هو شاعر. فلياتنا باية كما ارسل الأولون». وإنما الذي اتيناه من 


55١ 


606-5١ : الأنبياء‎ 


اقول ْ تأويل 0 تَعَالَى : لدابم رد هن قبل ون 


بهد عنلِمين َيه إِذقَالَ لد وعَوِِمَاماذ لئالق أرط عدون 


هاده 
06 
عي 


يقول تعالى ذكره : «وَلَقَدٌ اتينا إبراهيم رشدة من قبل موسى وهارون. 
ذلك بمحمدٍ كك وعلى إبراهيم فأنقذناه 5 قومه وعشيرته من عبادة الأوثان. 
وهذيناة ‏ إلى سيل الركتاد توقيقا :هنا لف 

وقوله : «وكنا به عالمين»» يقول: وكنا عالمينَ به أنه ذُو يقين وإيمانٍ بالله 
وتوحيدٍ له. لا يشرك به شيكا. «إِذْ قَالَ لأبيه وقومه», يعني في وقت قيله وحين 
قيله لهم : «ما هذه التماثيل لني أنتم لَهَاعاكفون»» يقول: قال لهم : أي شيء 
هذه الصور التي أنتم عليها مقيمون» وكانت تلك التمائيل أصنامهم. التي كانوا 


يعبدونها. 

00 4 -6 عن ام ا سم 

لَولُ في تأبيل, ْله تَعالَى : كَالْوأْوجثن دنا طَاعييت 2 1 
ذآ ل م 2 ره م ره ظ 3 < سس م لير 


َال قد كنشأ سو بأؤْحكم في صَللٍ مين 2 الوأ يراد 
مِن لين <زثه 

يقول تعالى ذكره: قال أبو إبراهيم وقومه لإبراهيم: وجدنا اباءنا لهذه 
الأوئان عابدينَ ؛ فنحنٌ على ملة آبائنا نعبدها كما كانوا يعبدون» «قالٌ) إبراهيم : 
وقد كنتم أيها القوم «أنتمُ وأباؤكم». .بعبادتكم إياها «في ضلال مبين»)» يقول: . 
في ذهاب عن سبيل الحقّ. وجور عن قصل السبيل مبين: يقول : ين لمن 
تأمله بعقل ‏ إنكم كذلك في جور عن عن الحقّ. «قالُوا أجتتنا بالحَقّ؟». يقول : 
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0 | الأنياءة 35-69 
قال أبوه وقومه له: أجثتنا بالحقّ فيما تقول. «أم 5 هاز ل لاعبٌ «منّ 
اللاعبينَ) . 


4 . و 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : ل موت ولارض أَلّذِى 
فطرهري وأَنأعلٌ دوُو لسرت 2 

يقول تعالى ذكره : قال إبراهيم لهم : بل جنتكم بالحقٌ لا اللعب. ' بكم 
رب ب السموات والأرض, الذي خلقهنْ» وأنا على ذلكم من أن ربكم هو رب 
السسعوات والأرض الذي فطرهنٌ . دون التماثيل التي أنتم لها عاكفود. ودود 
كل أحدل ل سوأه شاهد من الشاهدين. يقول : فإياه فاعبدوا لا هذه التماثيل التي 


هي حلقه التي لا ل د ولا تنفع . 
1 ص 0 0011 00 
و 00 .در وم ذه 
مديرين 2 ةل الأستيل متب تيرب 7 
ذُكرٌ أن إبراهيم صلراتٌ الله عليه حلفت بهذه اليمين في سر من قومه 
ا ططواء اساسا وى اساي من فعل هذا 


رما إل 0 لهم), يقول: إلا ليها ا فإِن إبراهيم لم 
يكشرةة ولكنه فيما ذكر عَلّنَ الفأس في عنفه . 
وقوله : «لَعَلّهُم ليه يرجعون). يقول: فعل ذلك إبرا هيم بالهتهم لعتدروا.* 


ويعلموا أنها إذا لم تذْقم عن نفسها ما فعل بها إبراهيم. فهي من أن تدفمّ عن 
رخض 





الآنعافة ةي 91 

غيرها مَنْ أرأده بسوء ءِ أبعذ فيرجعوا عَمَا هُمْ عليه مقيمون من عبادتها إلى ماهو 
عليه من دينه وتوحيد الله والبراءة من الأوثان. 

لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَلَى : ك0 بحا لْهِيََاإِنَه لمن 
00 نه 7 سس ع سس ير سرع شوو و 21 س لكر مروكره 
د الظيلويت يه وستاهيد درشم المي برهم حر َالو وأو 

1 5 مودر 

عَين لاس لَعَلْهُم سبدو حل ل 

يقول تعالى ذكره: قال قوم إبراهيم لما رأوا الهتهم قل 53 إلا الذي 
رَبَط به القأس إبراهيم: من فعل هذا بالهتناء إن الذي فعل هذا بالهتنا لمن 
الظالمين : أي لمن الفاعلينَ بها ما لم يكن له فِعْله «قالوا سَمِعْنا فى يَذْكرْهُمْ 
يقال له إبراهيم» . يقول: قال الذين سمعوه يقول : «تالله يدن أَصُنامَكُمْ بعد 
أن توَلوا مذْبرِينَ» سمعنا فتىّ يذكرهم بعيبا يقال له إبراهيم . 

وقوله : «قَأنُوا به على أَعْيُن الناس َعَلْهُمْ يَسْهَدُونَه يقول تعالى ذكرة : قال 
05 9 . 2 ا 0 1 1 
فوم ا بعصهم لبعضضٍ : : فاتوا بالذي فعل هذا بالهتنا الذي سمعتموه يذكرها 
بعيبا ونييا ويذمها على أعين الناس. فقيل : : معلى ذلك على رؤوس 
الناس . وقال بعضهم : معناه : بأعين الناسٍ ومرأىٌ منهم . وقالوا : إنما ا 
بذلك َظْهرٌوا الذي فعل ذلك للناس كما تقول العرب إذا ظهر الأمر و وشهر: 
كان ذلك على أعين الناس. يراد به كان بأيدي الناس . 


واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «لَعَلَهُُ تشهدون فقال بعضهم : 
١‏ معناه: لعل الناسّ يشهدون عليه أنه الذي فعلّ ذلك. فتكون شهادتهم عليه 
جح الذااخلة: برقالا : إنما فعلوا ذلك لأنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة . 
وقال اخرون: بل معنى ذلك: لعلهم يشهدون ما يعاقبونه به. فيعايئونه 
ويرونة . 
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س في تيل قوله تَعَالَى : : الوا ءأنت قعلت هَذَابتَاطقَنا 


قر راتراح ل ساس لبر 


3 يا ١‏ هذا فسَحَلُوهُةٌ إن كاواً 


ل فنا بابراهيم» فلما أتوا به قالوا له: أأنت فعلت هذا 
بالهتنا من الكسر بها يا إبراهيم؟ فأجابهم إبراهيم : َل فعله كبيرهم هذا 
وعظيمهمء فاسألوا الآلهة مَنْ فعلَ بها ذلك وكسرها إِنْ كانت تنطقٌ» أو تعبر 
عن نفسها. ظ 


فركيرا سدس فَقَالُوا د 7 تت 


القَوْلُ في تأويل, ْله تَعَالى : فريحعو اك أنفسهمر 
كلمو لظن لمون 4 * كوأ د لاء منطفوت 

يقول 5 دك لاكروار ين قال لوم إبراهيمم صلوات الله عليه . طُّ 
فعَلهُ كبيرهم هَذَا فاسألُوهُمْ إن كانوا يَنطْقَونَ) ادب شمر إن 
عقولهم. ونظرٌ بعضهم إلى بعض . فقالوا: إنكم معشر القوم الظالمون. 
هذاالرجل في مسآلتكم إياه: وقِيلكُمْ له: مَنْ فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم» وهذه 
آلهتكم التي فعل بها ما فعل حَاضِرَتَكُمْ فاسألوها. 


القَوْلُ في تأويل قَوله 0 سال و 9 
الام ل ل لول و ون د وواءه 
9 ثلا تقر 

يقول تعالى 3 قال إبراهيم لقومه : أفتعبدون أيها القوم مالا ينفعكم 

شيئاً ولا يضركم. وأ نتم قد علمتم أنها لم تمنع نفسّها مَمَنْ أرادَهًا بسوءِ. ولا 


ت5ظ 


5 8 


الأنبياء: /ا5 - 7١‏ 
هي تقدرٌ أن تنطق إن سثئلت عَمُنْ يأنيها بسوءٍ فتخبر بهء أفلا تستحيون من 
عبادة ما كان هكذا. 

وقوله : «افٌ لَكُمُْو يقول: قُبحاً لكم وللآلهة التي تعبدونَ من دون الله 
أفلا تعقلونَ قُبْحَ ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضرٌ ولا ينفعٌ» فتتركوا عبادته 
وتعبدوا الله الذي فطرٌ السموات والأرض, والذي بيده النفعٌ والضرٌ. 


بن ارا و مرجم | سسا ورور 


ع 2 د امع “ضاكره 

القول فِي تاويل قوله تعالى : قالوا حرقوه وانصرواءالهتمإنكدم 
0 س2 قلنا بدتا/ة فى داوم ١‏ وه سر كر 
فلعليرت ل قل: ةوسلا لهم حي وأناوأيد يدأ 
2500 ع ومو ل 

خسريت عه 4 

يقول تعالى ذكره: قال بعض قوم إبراهيمٌ لبعض : حَرقوا إبراهيمٌ بالنار. 
«وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين»» يقول : إن كنتم ناصريهاء ولم تريدوا ترك 
عبادتها . 

وقوله: «قَلْنا يا نارٌ كوني بَرّدًا وسلاماً عَلى إِبْرَاهِيمَ» في الكلام متروك 
اجتزىء بدلالة ماذكرٌ عليه منهء وهو: فأوقدوا له ناراً ليحرّقوه ثم ألقوه فيهاء فقلنا 

وقوله: «وأرَادُوا به كَيْدَاوء يقول تعالى ذكره: وأرادوا بإبراهيم كيدا 
«فجَعَلْنَاهُمْ الأخسَرينَ» يعني الهالكين. 


مه م مس 


ع . ُُ عأوان ا ام 6 2-0 
اقول في تاوبل فَوْله تعالى : وَححَيسَه ولُوطًا إلا لارض الت يناوا 


يقول تعالى ذكره:. ونجينا إبراهيم ولوطا من أعدائهماء نمرود وقومه من 


>35 


الأنبياء: ١/ا_‏ “ان 
أرضٍ العراق. «إلى الأرض ا باركنا فيها المي وهي أرض الشام, 
فارق صلوات الله عليه قومة 5 وهاجر إلى الشام . 


وهذه القصة التي قص الله من نبأ إبراهيم وقومه تذكير منه بها قوم محمل 
من قريش أنهم قد سلكوا في عبادتهم الأوثئان. وأذاهم محمد على نهيه 
عن عبادتها. ودعائهم ال عبادة الله مخلصين له الدين. فيلك أعداء أبيهم 
إبراهيمٌ » ومخالفتهم دينّهُ وأن محمداً في براءته من عبادتهاء وإخلاصه العبادة 
للهء وفي دعائهم إلى البراءة من الأصنام ٠‏ وفي الصبر على ما يَلْقَى منهم في 
ذلك سالك منهاجَ أ أبيه 4 إبراهيم. وأنه ا اي كما أخرج 
إبراهيم من بين أظهر قومه حين تمادوا في غيهم إلى مهاجرة .من أرضن. الشام: 
وا بذلك نبيه محمداً كلك عما يَلْقَى من قومه من المكروه والأذى. اه 
أنه مُنجيه منهم كما نجئٌ أبأه إبراهيم من كفرة قومه. 


0 


ل و ير 74 ال ل 0 |[ ثم كر رد 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وها لف سيق و عقون نإفلة و« 


جعلناص نا صلحيت جيه وهر نهو يام وأو 0 
يمل الخيرات ِوَِفَّامَالصَلوْوَءَإِيسَآءالرَكوو وَكانوا نا 2 


يقول تعالى ذكره: ووهمنا لإبراهيم إسحاق ولداء ويعقوب ولد ولده. 17 
لك. 


واختلف أهل التأويل في المعنيٌ بقوله : «نافلَةو, فقال بعضهم : عَنى 
به يعقوب خاصة. 

وقال اخرون: بل عنى بذلك إسحاق ويعقوب» قالوا : وإثئما معنى 
النافلة : العطيّة» وهما جميعاً من عطاء الله أعطاهما إياه. 


وقد بيّنا فيما مضى قبل» أن النافلةً : الفُضل من الشيء يصيرٌ إلى. الرجل, 


يفخض 


الأنبياء: "7 5/! 
من أيّ شيءٍ كان ذلك. وكلا ولديه إسحاق ويعقوب كان فَضَلاٌ من الله تَفُضْلٌ 
به على إبراهيمَ. وهبة منه له. وجائرٌ أن يكون عَنَى به أنه آتاهما إياه جميعا 
نافلة منه له. وأنْ يكون عَنَى أنه آتاه نافلة يعقوبء, ولا برهان يدل على أىٌ 
ذلك المراد من الكلام . فلا شيء أولى أن يقال في ذلك مما قال الله : ووهب 
الله له لإبراهيم - إسحاقٌ ويعقوبٌ» نافلة . 


وقوله: «وكلاً جَعَلْنا صَالِحِينَ». يعني عاملينَ بطاعة الله مجتنبينَ 
محارمة. وعنى بقوله : ردكلا : إبراهيم . وإسحاق» ويعقوب . 

وقوله : «وَجَعَلْناهُمُ أَئَمَةَ يهِدُون بأمرنا». يقول تعالى ذكره : وجعلنا إبراهيم 
وإسحاق ويعقوٍ أثمةٌ و هم في الخير في طاعة الله في اتباع, أمره وبهيه , 


و6- 


ويقتدى بهم . ون عليه . 

وقوله: «يَهَدُون بأمرناه. يقول: يهدون الناس بأمر الله إياهم بذلك, 
ويدعونهم إلى الله وإلى عبادته . 

وقوله : «وأوحينا إلَيهم فعْلَ الخيرَات», يقول تعالى ذكره: وأوحينا فيما 
أوحينا أن افعلوا الخيرات» وأقيموا الصلاة بأمرنا بذلك. «وكانوا لّنا عابدينَ». 
يقول: كانوا لنا خاشعين» لا يستكبرون عن طاعتنا وعبادتنا. 


ا ال 0 0 ري 


1 في تأويل قوله اي 0 مارياما وي لله م 
تعم أ يه م 0 جه 
يقول م ذكره : وأتينا لوطأ كما وهو فصل القضاء . بين الخصوم , 
وعلماً: يقول: وآتيناه أيضاً علماً بأمر دينه. وما يجب عليه لله من فرائضه 


> تت ن” لير 


وقوله : «وبَجيْناهُ منّ القَرْيّة التى كانت تَعْمَل الحَبائتٌ». يقول: وتجيناه 
من عذابنا الذي أحللناه بأهل القرية التى كانت تعملٌ الخبائتٌَ» وهي قرية 
لض 


الأنبياء : :ا با 
سَدُوم التي كان لوط بعثث نه لون أهلها, وكانت الخائث التي يعملونها: إتيا 
0 فى ار م 0 وتضارطهم في أنديتهم . 5 ل ا ظ 
وقوله: «إِنْهُمْ كانوا قَوْمَ سَوْءٍِ فاسقينَ» مخالفين أمرّ الله. خارجينَ عن 
سرحت سه ل ل مر - 26 ره 
5 في تأويل قوله َعَالَى : لهف رمن إنهددمن 


قل تعالى 4 وأدخلنا لوطأ في رحمتنا بانجائنا إياهُ مما أحللنا بقومه 
من العذاب والبلاء. وإنقاذناه منه. (إنه من الصالحين». يقول: إن لوطأ من 
الذين كانوا يعملون بطاعتناء وينتهون إلى أمرنا ونهينا ولا يعصوننا. 

القول في تاويل قوله تعالى : ونوا إذ كادكامن قبل فاسّتجبتاله 
7 0006 مه ا 1 

محناده و هاور الحكرب العظيو سين الزيبت 


لم2 اير 


3 انا < ساح سم جرحت 
دوأ تدكا نواقوم سوبو فاغرقنلهم أجمعين علي 


يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمدٌ نوحاً إذ نادى رَبّهُ من قبلك: ومن قبل 
إبراهيم ولوطء وسألنا أنْ نهلك قومه الذين كذَّيُوا الله فيما تَوَعَدَهُمْ به من 
وعيذه . كدر نوحاً فيما أتاهم من الحقّ من عند ربهء «وقال رب لا تذر 
عَلى الأرض, مِنَّ الكافرينَ دَيَارَاهِ فاستجبنا له دعاءه. ونجيناه وأهله. يعني 
بأهله: أهل الإيمان ا ولده وحلائلهم «من الكرب العظيم ) يعني يعني بالكرب 
العظيم : العذاب الذي أحلَّ بالمكذَّبِينَ من الطوفان والغرق. 
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ظ الأنبياء: لا/ا ٠/4‏ 

والكرث : شدة الغم. يقال منه: قد كربني هذا الأمر فهو يكربني كرباً. 

وقوله : «وَنْصَرْناهُ من القوم الّذِينَ كَذّبُوا بآياتنا»» يقول: ونصرنا نوحاً على 
القوم الذين كذَيُوا بحججنا وأدلتناء فانجيناة منهم. فأغرقناهم أجمعين» إنهم 
كانوا قوم سوءء يقول تعالى ذكرُه إن قوم نوح الذين كذَّبُوا بآياتنا كانوا قوم سوءء 
يسيئون الأعمال. فيعصون الله ويخالفون أمره. 


جد برا مو 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : و 


ل 000 1 1 ده اه ل 
١‏ 3-5 لوو وكا كوم شيب 4ك يه ففهمتاها 
211" 2-2 و 00 11 ونام سر 000 آذه ١‏ 2 #[| ل ار * 

ممه 2 اله 
22001 06 3-9 / 


سكمس جه ا 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد تكلِ: واذكرٌ داود وسليمانَ يا محمدٌ إذ 
يحكمان في الحرث. والحرث: إنما هو حرثٌ الأرض. وجائرٌ أنْ يكونَ ذلك 
كان زرعاء وجائرٌ أنْ يكون غَرْساًء وغيرٌ ضائر الجهلٌ بأىّ ذلك كان. 

وقوله : «إذ شت فيه غنم القوم )» يقول: حين دخلت في هذا الحرث 

غنم القوم الآخرينَ من غير أهل الحرث ليلاء فَرَعَتَهُ أو أفسدته. «وكنا 

ايوم ا 0 والم 3 وسليمان 0 ا دق 
منه شي 22 71 يغيت 5 عِلْمُه. 

وقوله : «ففهمناها». يقول: ففهمنا القضية 2 ذلك «سَليُمان» دون داود. 
وكا اتنا كي وعلمافة يقول : وكلهم من داود وسليمان والرسل الذين ذكرهم 
في أول هذه السورة آتينا حكما وهو التُيوة وعلما : يعنى وعلما بأحكام الله . 
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الأتبياغ: 08 ١م‏ 
وقوله: «وَسَخْرَنا مَمّ دَاوْدَ الجبال يُسَبْحْنَ والطيّره» يقول تعالى ذكره: 
وسَحْرْنًا مع داودَ الجبالٌ» والطيرٌ يُسَبْحْنَ معه إذا سَبحَ. 
وقوله : «وكنا لاعلين 0 يقول : وكناأ قل قضينا أنا فاعلُو ذلك, ومسشخرق 
الجبال. والطير في في أم م الكتاب 0 داود عليه الصلاة والسلام . 


|[ لل في تال َو تَعَالَى : عه اه 
0 0 م قلأتم سرون 4 


يقول تعالى ذكره: وعلمنا داودٌ صنعةً لبوس لكمء واللبوسٌ عند العرب : 
السلا كلو درغ كان أو عنرقنا اق سينا أو :رمحا . 

وأما في هذا الموضع فإِنْ أهلّ التأويل قالوا: عَنَى الدروع. 

واختلفت القرأة في قراءة قوله : لتحصِتكم» فقرأ ذلك أكثر قرأة الأمصار: 

الِيُحْصِنكم) #والتاء» ,تمعن + ليحضكه. اللستوض من بأسكم ء ذَكُرُوه لتذكير 
لبون وقرأ ذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاع «ِلتَحُصِئَكُمُ) بالتاء» بمعنى : 
للحت الم ٠‏ فأَنْتٌ لتأنيث الصنعة . وقرأ شيبة بن نصلح وحاصم ابن ان 
«الحنوة النخْصِكمْ) اباللوة»: بمعى > لتحضتك ادن من .بسكم 
وأولى القراءات في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأء بالياء» لأنها 

القراءة الى عليها الحجة من قرَأة الأمصارء وإِنْ كانت القر ءات الثلاث التي 
ذكرناها متقاربات المعاني » وذلك أن الصنعة هي وين هي 
الصنعة, والله هو المَحَصِن به من البأس , وهو المحصن بتصيير الله إياه 
كذلك. ومعنى قوله: «ليُخْصِتَكُمْ) مركم . وهو من قوله : قد أحصن فلان 
جارعةة يروفك نا معز للك قيما عضيى: ذل والناس: القكالع بوعلمنا :ذال 
صنعة سلاح لكم. ليحرزكم إذا لبستموهء ولقيتم فيه أعداءكمُ من القتل . 


ا" 


7-8١ الأنبياء:‎ 


وقوله : «فَهَل 5 شاكرون». يقول: فهل أنتم أيها الناس شاكرو الله * 
على نعمته عليكم بما عَلّمَكُمْ من صنعة اللبوس . المحصن في الحرب وفير 
ذلك من نعمه عليكم. يقول: فاشكروني على ذلك . 


سر ف ين سر سر 2 


الول في تأويل قوْله ثعالى : ونين 5 ا 
ادر ضألق: كنبا سك مك كل يه علليوينَ علليين 


7 000000 
ومغصوفها : شدة هبوبها «اتجري بأمره إلى الأرض التي بارَكنا فيها»). يقول: 
تجري الريح بأمر سليمان» إلى الأرض. التي باركنا فيهاء يعني : إلى الشام. 
وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه إلى حيتُ شاء سليمان. ثم تعود به 
إلى منزله بالشام. فلذلك قيل: «إلى الأزض, ال بارَكنا فيها) . 

وقوله : «وكنا بكلّ شيءٍ عالمِينَ). شرله بوك عالمين بان افعلنا هفهل 
لسليمان 0 له وإعطائنا ما أعطيناه من الملك وصلاح الخلق. فعلى 
علّم منا بموضع ما فعلنا به من ذلك فعلناء رحن غالموة كل في لا سا 
علينا منه شي ءٌ . 


هه 2 5 شر اء 4 2401 ور 
اقول بي لتربل. قزل تان ودس الشيننٍ من يغوصورت له.. 
سر سر جع سر ور 2 اي يي حذ _ء اوسثر 
وبعملورت عمل دون ذاللت لتو كنا كاله حنظيره 4 ذه 2 
يكول تعالى .ذكرةة؟ بوسكرنا أرضا لسليمان من الشاطى د يتوضيون له 
في البحر. ويعملون عملا دون ذلك من البنيان والتماثيل والمحاريب «وكنا لْهُم 
حافظين». يقول: وكنا لأعمالهم ولأعدادهم حافظين» لا يعودنا حفظ ذلك كله. 


ىفق 


الأنبياء: 87 - 765 
ويف ب :ا 6 220 6 1010 / 
السك اويل 3 على 00 اعارهأي مسو 
3" ات مر دس ل 0 


وءاتي؟ ا 
وء سه أهام وم سيو موسي 0 
يقول تعالى ذكره لنبيه محملك : واذكر ايوب بسحي إِذ نادى ريه وفك 


مسة الضرٌ والبلاء ورت إني 525 الضٌ أت نت أرحم الراحمينَ فاستجينا لهي 


يقول تعالى ذكره : فاستجبنا لأيوت دعاءه إِذ نادانا» فكشفنا ما كان به من ضرٌ 0 


وبلاء وجهد. وكان الغير الذي أصابه. والبلاءٌ الذي نل به امتيفانا من الله له 
واخشاراً . 

واختلف أمل التاويل في لامعل الذي 2 الله في قوله : «وآتيناه أهله 
ومثْلهُم مَعَهم)) هم أهلة الذين ادتنفم فى الدنيا. أم ذلك وَعَدٌ وَعَذَّهُ الله أيوت 
أن يفعل به في الآخرة؟ فقال بعضهم : إنما اتى الله ايوب في الدنيا مثل أهله 
الذين هلكواء فإنهم لم دو عليه في الدنياء وإنما وعد لله أيوت أن يؤتيه 
إياهم في الآخرة . 

وقال زو بل رَدَهم إليه بأعيانهم , وأعطاه مثْلَهُم معهم . 

وقال آخرون: بل آتاه المْلَ من نسل ماله الذي رَدّهُ عليه وأهله. فأما 
الأهل والمال فإنه رَدْهَمَا عليه . 

وقوله : وَرحمة) الضبك» فى : قسلنا يهم ذلك رخذ من أله. 

وقوله : «وذكرَّى للْعابدينَ» » يقول: وتذكرة للعابدينّ رَبْهُمء فعلنا ذلك به 
ليعتبر وا به. وتليرا ان الله قد يبتلي أولياءه ومن أحب من عباده في الدنيا 


بضروب من البلاء في نفسه وأهله وماله. من غير هوانٍ نه عليهء» ولكن اختاراً 
منه له ليبلغ بصبره عليه واحتسابه إياه. وحسن يقيئه منزلته التي أعَدّمًا له تبارك . 


وتعالى من الكرامة عنده. 
ظ /” 


الأنبياء : :- 6م لالم 


الول في تَأويل قَوْلِهِ تََالَى : وَلْسيعِيلَ ودر يس وو الْكذل كل 
منَالْصَّدِبرِينَ 4 2 وَأَمَعكَهُهف بين إنَّهُم ص الصلجيت <ه 


يعني تعالى ذكره بإسماعيل: إسماعيل بن إبراهيم صادق الوعد. 
وبإدريس: أخنوخ» وبذي الكفل: رجلا تكفل من بعض الناس. إما من نبي 
وإما من ملك من صالحي الملوك بعمل من الأعمال. فقام به من بعده. فأثنى 
الله عليه حُسَنَ وفائه بما تكفّلَ به مسلا لسر ل ا مع مَن 
حمد صبره على طاعة الله . 

وقوله : «وأْدْحَلْناهُمْ في رَحْمَتنا إِنْهُمْ منّ الصَّالحِينَ»» يقول تعالى ذكره: 

وأدغلت) إسماعيل وإدريسٌ وذا الكفل . والهاء والميم عائدتان عليهم. «في 
رَحْمَتَنا إِنْهُمْ منّ الصَّالِحِينَ»» يقول ارسيو ٠‏ فأطاع الله وعمل بما 


كنول تعالى. ذكرةة واد كد نا نيحد ذا النونِء يعني صاحبٌ النون, 
والنون : الحوت. وإنما عنى بذي النون: يونس بن متى. وقد ذكرنا قصته في 
سورة يونس بما أغنى عن ذكره في هذا الموضع . 

وقوله : «إذ ذَهَتَ مُغاضباً» » يقول: حين ذهب افيا . 

واختلف أهل التأويل في معنى ذهابه مغاضباًء وعَمَّنٌ كان ذهابة» وعلى 
مَنْ كان عَضبهء فقال بعضهم: كان ذهابهُ عن قومه وإياهم غاضب. 
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الأنبياء : /ا/ 

وقال آخرون: ذهب عن قومه مغاضباً لربه» إذ كشف عنهم العذابَ بعد 
ما وَعَدَهموه. < 

وقال آخرون : نل ]نما حاف 5 من أجل أنه أمرّ بالمصير إلى قوم, 
ا الأمرٌ أسرعٌ من ذلك: اموي أن ينظر إلى أن يأخحذ نعل 
اتسينا فقيل له حو القدول الأزل» بوكناق برجلا افى. خلقه. افق اققال: 
أعجلني ربي أنْ آخدّ نعلا فذهبّ مُعَاضباً. 

وليس في واحدٍ من هذين القولين من وصفب نبي الله يونس صلوات الله 
عليه شيءٌ إلا وهو دونَ ما وصفه بما وصفه الذين قالوا: ذهبٌ مغاضباً لقومه. 
لآنَّ ذهابه عن قومه مغاضباً لهم. وقد أمره الله تعالى بالمقام بين أظهرهم. 
للحي رسالته» حدر أسَهُء وعقوبته على تركهم الإيمان بهء والعمل 
بطاعته لا شك أن فيه ما فيه. ولولا أنه قد كان يكل أتى ما قَالَهُ الذين وصفوه 
بإتيان الخطيئة. ٠‏ لم يكن الله تعالى ذكره ليعاقبه العقوبة التي ذكرها في كتابه. 
ويصفهٌ بالصفة التي وصفَهُ بهاء فيقول لنبيه يل: «ولا تَكنْ كَصَاحِبٍ الحوت 
إذ نادى وَهُوَ مَكظوم)» ويقول : لقم الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من 
المُسَبِحِينَ لَلَبتَ في بَطنه إلى يوم تون 

وقوله : «فَطَنَ أنْ لَنْ نَقْدرَ عَلَيْهه اختلف أهل التأويل في تأويله» فقال 
بعضهم: معناه: فظن أنْ لن نعاقبه بالتضييق عليه من قولهم: قدرت على 
فلان: إذا ضيْقت عليهء كما قال الله جل ثناؤه : : «وْمَنْ قُدرَ عَلَيِه رزقه فأينفق 
مما آتاهُ اللّه» . 


6 ل تر 


وقال اخرون: بل معنى ذلك : 000 


. نقدر عليه. 
مف 


الأنبياء: /ال8م -8// 

وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصوابء, قول من قال: عَنَى 
به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه عقوبةٌ له على مغاضبته رَبّهُ. 

ينها قلا دللقه اول بارال الكلمة. لأنه لا يجورٌ أن ينسبٌ إلى الكفر, 
وقد اختاره لنبوئةغ وَرضقة هُ بأن ظَنْ أن ربه يعجر عما أرادٌ نه. ولا يقدر عليه 
وصف له بأنه جهل قدرة الله» وذلك وصف له بالكفر. وغير جائز لأحد وصفه 

وقوله: «فنادى في الظُلّمات». اختلف أهلٌ التأويل في المعنيٌّ بهذه 
الظلمات. فقال بعضهم : عنى بها ظَلْمةٌ الليل.» وظلمة البحرء وظلمة بطن 
الحوت . 

زقاك لووك [كنا على يذلاك أله اناد في, امه حوقك توت فى ,عرف 
حوت آخر في البحرء قالوا: فذلك هو الظلمات. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن يونس أنه ناداه 
في الظلمات «أنْ لا إِلَّهَ إلا أنْتَ سبْحائَكَ ني كُنْتُ من الظَالمِينَ». ولا شك 
أنه قد عن بإحدى الظلمات: بطن الحوت, وبالأخرى: ظلمة البحر. وفي 
الشالئة اختلاف. وجائرٌ أن تكونَ تلك الثالثة: ظلمة الليل؛ وجائرٌ أنْ تكون 
لحوت في. جوف حوتٍ آخرء ولا دليلَ يدل على أيّ ذلك من أي. فلا قول 
في ذلك أولى بالحق من التسليم لظاهر التنزيل. ظ 

وقوله : «لا إِلَهَ إل نت ستحانك: يقول : نادى يونس بهذا القول معترفاً 
دنه 'تائياً من خطيئته «إني كنت من الظالمينَ) فى معصيتي إياك . 


. بس سر جه دو 1 رصء م © 


القَوْلٌ في ويل قله كال :فا ةا من الغيم 
كلك ىتؤي مزار- لي 
”7 


الأنبياء: هم ٠و‏ 


يقول تعالى ذكره: «فاسَبْبَيْنَاه ليونسٌ ذعاءة إياناء إِذْ دعانا في بطن . 
الحوت. ونجيناه من الغ الذي كان فيه بِحبْسنَاهُ في بطن الحوت, وعَمّه 
بخطيئته ودَنْبه. «وكذّلك ننجي المُومِنِينَه» يقول جل ثناؤه: وكما أنجينا يونس 
من كرب الحبس في بطن الحوت في البحر إذْ دعن كذلك تُنْجِي المؤبنينَ 
من كَرْبهم إذا استغاثوا بنا ودَعَونًا. 


د ا ف ع ل مو ا 12 ل لخر يطل م وي 6ع 
القوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تعَالى : وزحكرنا إذنادك ريهدر ب لاتذرفي 
سر سر سق سول مر 


فردا وأنت خير الو رثين> 7 20 سا كا ادرو وه كاله يون ا 


6 سكي | م كرفت فالكنات 
ويتغوتنارعباورهبا وكا أ لناخشعيت ره 


يقول تعالى َك لنبيه محمد يَكلِِ: واذكرٌ يا محمد زكريا حين نافع ره 
ورت لا تذرني) وتخيل! «فردأ» لا ولد لي ولا عقب . «وأنْتٌ 0 الوارثين»» 
يقول: فارزقني وارثاً من آل يعقوبَ يرثني : ثم رد الأمرّ إلى الله فقال: وأنتَ 
خير الوارثين. يقول الله جل ثناؤه : فاستجبنا لزكريا دُعاءَه ووهينا له يح ولذا 
. ووارثا يرئه» وأصلحنا له زوجه. 


واختلف أهل التأويل في معنى الصلاح الذي عناه الله جل ثناؤه بقوله : 
«وأصلحنا له زوجَهى فقال بعضهم : كات عتما تاضلحياء أن جعلها ولُودا . 
وقال ترون كانت سيئة الخْلّقء فأصلحها الك لمان وزقها سر 
والصوابٌ من القول فى ذلك أن يقال: إِنْ الله أصلح لزكريا زوجَةء كما 
أخبر تعالى ذكره بن جعلها ولوداً حسنةً الخُلّىَ لأنّ كل ذلك من معاني 
إصلاحه إياهاء ولم يَخصّصٍ الله جل ثنازه بذلك بعضاً دونَ بعض في كتابه. 
ظ 1/1 


4١ : الأنبياء‎ 

ولا على لسان رسوله. ولا وصع على خصودن. ذلك دلالة فهو على العموم 
ما لم يأت ما يجب التسليمٌُ له بأنَّ ذلك مرادٌ به بعض دون بعض. 

وقوله: «ِإِنَهُمْ كاثوا يسارعون في الخَيّرَات». يقول الله: إن الذين 
سميناهم» يعني زكريا وزوجه ويحبى » كانوا يسارعون في الخيرات في طاعتناء 
والعمل بما يُقَرَبُهم إلينا. 

وقوله: «وَيَدْعُوتَنا رَْباً وَرَهَبأه يقول تعالى ذكره: وكانوا يعبدوننا ركبا 
وَرَهياء وعَنى بالدعاء في هلا الموضع : العبادة. كما قال ٠:‏ تلم وما 
تدعون من دون الله وأَدعُو رَبّي عسى أن لا أكون بذعاء زبي شَقَيّا» ويعني 
بقوله : «رَغْبأ» أنه كانوا يعبدونه رغبة منهم فيما يرجونٌ منه من رحمته وفضله . 
لوَرهباي عى رهية منهم وعدا وعقابه. بتركهم عبادتة وركوبهم محصيتةه ., 

وقوله : «وكانوا لنا خاشعين ) . يقول : وكانوا لنا متواضغين متذللين. ولا 
يستكبرون عن عبادتنا. ودعائنا. 

07 . 9 5 0 اكمس م 3 سس 7 

ع سم سي ا 

1 ع 1 7 آ | رم / 1 ١‏ 
فيهامن رُوحِنًا يككه 1مس عيب + 


يقول تعالى ذكره لننة محمد كه : واذكر التي أحصنت فرجَهاء يعني 
مريم بنت .عمران . . ويعني بقوله : واخمتتوه سعفظة: ومنعت فرجها مما حرم 
الله عليها إباحتهُ فيه. ظ 


8 إن 


. وقوله : «وَجَعَلناها وابنها اية للعالمينَ»» يقول: 598 مريم وابنها عبرة 
اعالمي زمانهما يعتبرون بهماء ويتفكرون في أمرهماء فيعلمون عظيمٌ سلطاننا 
وقذْرتنا على ما نشاءٌ: وقيل: أآية ولم يقل آيتين» وقد ذكر آيتين؛ لأنْ معنى 
الكلام : جعلتاهما عَلَّما لنا وحجةًع فكلّ واحدةٍ منهما في معنى الدلالة على 
74 


الم وعلى عظيم قدرته, يقوم مقام الآخر | إذا كان أمرهما في الدلالة على الله 


واخذا: 
و 4 “ل 0 م 2 ا 
القول في تاويل قوله تعالى : إنهدره 258 اذو كنل واذا 
ا ار 2 
رار عبدزنب ميمه 


يقول تعالى ذكره : إن هله ملتكم 317 واحدة . وأنا ربكم أيها النامن 
فاعبدون دون الآلهة والأوثان. وسائر ما عدون من دوني . 


22 م 7 بر د 


القَولٌ في تاويل. وله تََالَى : ويه رمع ليه 


جوت حي 

<4 

يقول تعالى ذكره: وتفرّقٌ الناس في دينهم الذي أمرهم الله به وام 

إليهء فصاروا فيه أحزاباً فتهودّت اليهودٌ. وتنصّرت النصارى» وعبدَت الأوبان» 

ثم أخبر جل ثناؤه ع هم م إليه صائرون» 1 مرجع جميعٍ أهلٍ الأديان إليه 

متوعدا بذلك أهل الزيغ, منهم والضلال»» ومعلمهم أنه لهم بالمرصاد. وأنه 
مُجَازْ جميعهم جزاة المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته . 


سرع سرت ل ل سر 2 
و في تيل و 3 فمنيشم لور ب 
بقل تعالى ذكره.: فَمَنْ عمل من هؤلاء الذين تفر قوا يي دينهم بما أفره 


31 به من العمل لاا وأظاعه في أمره ونهيه » وهو مقر بوحدانية الله 
مَضَدَفٌ بوعذه ووعيله .2 متبرَىءٌ من الأنداد والآلهة . وفلا كران لسعيه) » يقول: 


فإن الله يش> عياة الذى عمل له مطيعاً له وهو به مؤْمنْ ع فيثيبه فى الآخرة 
١‏ 00 ا ار 84-2" ١‏ 


الأنبياء: 45-985 
ُوابَةٌ الذي وعد أهلّ طاعته أنْ سمو ولا يكفر ذلك له فيجحده: ويحرمه 
وابَهُ على عمله الصالح. توإ نا له كاموم وو شوك ونح كدت أعماله 
الصالحة كلها. فل ترك منها شيث لنجزيه على صغير ذلك وكيره وقليله وكثره. 


العَولُ في ويل قَوْله على : . وكرام عل فَرَيّةٍ أأهآ به أهلكهاانهم َه 
ا عر ححد 
بيجعو حب 

تأويل الكلام : حرام على أهلٍ قرية أهلكناهم بطبعنا على قلوبهم . 
وختمنا على أسماعهم وأبصارهم, إذ صذواغن سبيلناء وكفروا بأياتنا أن يتوبواء 
ويراجعوا الإيمان بناء واتباع أمرنا والعمل بطاعتنا. 


عي و سلءة 
المَوْلٌ في اويل قوله تَعَالَى : حَفَإِدَافيحَتٌ يلوح وَمَأْحوج 
و م ساس 
وهم منْصكك جد يللو ج27 
يقول تعالى ذكره : حنى إذا فتح عن يأجوج ومأجوج . وهما أمتان من 
الأمم ردمهمًا. 


وأما قوله : + «وهم من كََُ حدذب لون فإن أهل التأويل اختلفوا فى 
0 به عي ا أ بابي رخاتم 
القيامة . 

وقال اخرون: بل عنى بذلك يأجوج ومأجوجح. وقوله: «وهم» كناية 
أسمائهم . 

والصواتث من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: عنى بذلك: يأجوج 


5 


الأنبياء: /48-1 
ومأجوج . وإن قوله : (وهم) كناية عن أسمائهم . 


رت ل سر“ سر ووه وى ص< م جر م 


ع اه ع 5 سرام 2 
القول في تاويل قوله تعالى: وأقترب الوع_دالحقّ فإذاهم 


_ 
-ٍ 


يخي سه و ل ع اسع > لك 5 : 
شاخصة أبصدرالزين كفرواينويانًا تدك اع فين مَْذَابل 


1 
كد طالميت د 

يقول تعالى ذكره: حتى إذا فتحت يأجوحٌ ومأجوجحٌ. اقتربٌ الوعدٌُ الح 
وذلك وعد الله الذي وَعَدَ عباده أنه يبعثهم من قبورهم للجزاء والثواب والعقاب. 
فقو انك ل كما فالخل تاقد | ْ 

وقوله: «فإذًا هي شاخصة أنصيار الْذِينَ كفروا». يقول : فإذا الأبصار 
تعيب عا الاين ره | 

وقوله : «ياويْلنا قد كنا في عَفْلَةِ مِنْ هَذَاوء يقول تعالى ذكره: فإذا أبصارٌ . 
الذين كفروا قد شخصت عند مجيء الوعد الحقٌ بأهواله. وقيام الساعة 
بحقائقهاء وهم يقولون: يا وَيَْنا قد كنا قبل هذا الوقت في الدنيا في غفلةٍ من 
هذا الذي نرى ونعاين. ونزلَ بنا من عظيم البلاء. وفي الكلام متروك ترك ذكره 
استغناءً بدلالة ما ذُكرَ عليه عنه.» وذلك يقولون من قوله : «فاذا هي 0 
أبْصَارُ الّذِينَ كَمَرُواه يقولون: يا وَيُلَنا. 

وقوله: «بَلْ كنا ظالِمِينَ»» يقول مخبراً عن قيل الذين كفروا بالله يومئذٍ: 
ما كنا نعمل لهذا اليوم ما يُنْجَينا من شدائده. نل المي متعضضا ا 
وطاعتنا إبليس وجنده في عبادة غير الله عزَّ وجل . 


000 0 0 ا 2 سام 1< الاير 7 ظ 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : إنحكم وماتعبدوت مندورن 
2 ره و سس ل كر الور حطد ظ ظ 
ظ ظ 1041 


الأنبياء: 44-98 

يقول تعالى ذكره: إنكم أيها المشركون بالله. العابدون من دونه الأوثان 
والأصنام , وما تعبدون من دون الله من الألهة «(خصبت جهنم ) . يقول : برقي 
بهم فيها. وقد ذكر أن الحصّبٌ في لغة أهلٍ اليمن : الحطبء. فإن يكن ذلك 
كذلك. فهو أيضا وجهة صحيح. وأما ما قلنا من أن معناه الرمي فإنه في لغة 
أهل نجد. ظ 

وأما قوله : «أنتم لَهُاواردون». فإن معناه: أنتم عليها أيها الناس أو إليها 
واردونَء يقول: داخلونّ. وقد بيّنت معنى الورود فيما مضى قَبْلُ بما أغنى عن 
إعادته فى هذا الموضع . 


لقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : وكات ل اليه عورد وها 


وحكُلنب ا دو يد 

يقول تعالى ذكرّه لهؤلاء المشركينَ الذين وصف صِمَّتهم أنهم ما يأتيهم 
من ذكر من رَبُهم محدّث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهم مشركو قريش أنتم 
أيها المشركون وما تعبدونَ من دون الله واردُو جهنم. ولو كان ما تعبدونَ من 
دون الله آلهة ما وَرَدُومَاء بل كانت تمنعٌ مَنْ أرادَ أنْ يُوردِكُمُومَا إِدْ كتتم لها في 
الدنيا عابدينَ» ولكنها إِذْ كانت لا نفع عندها لأنفسهاء ولا عندها دفع ضر 
عنهاء فهي من أنْ يكونَ ذلك عندها لغيرها أبعد. ومَنْ كان كذلك كان بِينا 
بعْدُهُ من الآلوهة. وإنَّ الإله هو الذي يقدرٌ على ما يشاءء ولا يقدرٌ عليه شيء: 
نأنا من كان سسقادورا عليه ,فشر سعاقق :أن بكرن الها : 00 

وقوله : «وكلٌ فيها خالدون». يعني الآلهة. ومن عَبَدَها أنهم ماكثونٌ في 
3 النار أبدا بغير نهاية» وإنما معنى الكلام: كلكم فيها خالدون. 


5241 


٠١١1٠٠١ الأنبياء:‎ 


القَوَلُ في تيل قوله شالك: لهم فيها رفير وهمفيهالا 
سْمعُويك جه نَأ أزر 5 سَبَقَت لهم هنا اْلْحسَيَ يَكَاالْحسَووْلتكَ عن 


رد ساو ب د 
مبعدرت جيه 


يعني تعالى ذكره بقوله: «لَهُم) العدرد والهتهُم. والهاء والميم في 
9 3 من ذكر كل التي في قوله: «وكلٌ فِيها خالدُونَ»» يقول تعالى 
ه: لِحُلّهم في جهنم زفيرٌ. دوَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَه يقول: وهم في النار 
6 يسمعون . 
وأما قوله : «إِنْ الّذينَ قت له اا ال أولَعكَ عه معدونة: 
فإِنَ أهلّ التأويل اختلفوا : فى الحو يبي لال يعضوم عنى به كل مَنْ سبقت 
له من الله السعادة من خلّقه أنه عن النار مُبْعَدٌ 


وقال اخرون : بل عنى : من عبد من دون الله وهو لله طائع. ولعبادة 
من يعبد كاره. 


وأثلى الأقوال في تأؤيل ذلك بالصوات» قزل عن قال« عقن تقولد إن 
الذين يفت 23 منا الْحَسَنى أُولّعكَ عنيا معدؤن) ما كان من معبودء كان 
المشركونٌ يعبدونه والمعبود لله مطيع وعابذوه بعبادتهم إياه بالله كمَارٌ لأنْ قوله 
تعالى ذكره: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منا الْحَسْنَى» ابتداء كلام محقق لأمر كان 
ينكرهُ قوم فكأن المشركين قالوا لنبيّ الله يل إِذْ قال لهم : 0 2207 
من دون الله حصت جهنم . ما الأمر كما و نا تعد الملائكة افيد 
آأخرون المسيح وعَر يرأ فقال وا ردأ عليهم قولهم . ٠‏ بل ذلك كذلك. 
وليس الذين سبقتٌ لهم منا الحسنى هم عنها مُبعَدُونَ لأنهم غير معنيينَ بقولنا: 
نكم وما لحدون 5 دون الله حصت جهنم ). 


ديكا 


١.17 : الأنبياء‎ 


ياه 7و اله صن مار سبح سا يوس . صل 
الَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : لالسمعوت حسيسها وهمفيما 


أشكهت أَنفْسَهم حَنِدودَ 7 
يقول تعالى ذكره: لا يسمع هؤلاء الذين سبقت لهم منا الحسنى حسيس 
النار ويعني بالحسيس: الصوت والحس . 
«وهم فيما اشْتَهَت أنفسَهُمْ خالدون». يقول : وهم. فيما تشتهيه نُفُوسُهم 
من نعيمها ولّذّاتها ماكثون فيهاء لا يخافونَ زوالا عنهاء ولا انتقالاً عنها. 


مرو آ ر ل 


الول في تأميل قوله تَعَالَى : لايحزنهم الفَرَع) له كبرونلق هم 


سر صر هنذابو و جومم كر كر ان هر 


جه 
المتحكة مد أزِى حكنت توعدوت بنت حيه 

اختلف أهل التأويل في الفزع الأكبر: أَئْ الفزع هو؟ فقال بعضهم: 
ذلك النارٌ إذا أطبقت على أهلها. 

وقال اخرون: بل ذلك النفخة الآخرة. 

وقال اخرون: بل ذلك حين 0 بالعبد ل إلى النار. ظ ظ 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب». قولٌ من قال: ذلك عند النفخة 
الآخرة. وذلك أن أن من لم يحزنه ذلك الفزع الأكبر. وأمنّ منهء» فهو مما بَعدَه 
أحرى أن لا يفزعَ, وآ من أفزعه ل انح حر كران ماري 

وقوله: «وَتتلَقَاهُمُ الملائكة. يقول: وت تستقبلهم الملائكة, وهم 
يقولون: «هَذًا يَومكمُ الذي كنتمُ تَوَعَدُونَ» فيه الكرامة من الله. والحباء. 
والجزيل من الثواب على ما كنتم تنصَّبُونَ في الدنيا لله في طاعته. 


القَوْلُ في تأويل قَوله تَعالَى : يوم نطو ىالسسماء كط ليجل 


0105 


الأنبياء : 16 
220 حر 
00 0 7 وو 20 529 
إحكيب كَمَابْدَ اول كان سيد رامنا أفتلعلير د 
يقول تعالى ذكرٌه: لا يحزنهم الفرّعٌ الأكبر. يوم نطوي السماءًَ» فيوم صلة 
من يحزنهم . 
واختلف آمل 0 في معنى اسجل الذي ذكره الله في هذا الور 
وقال آخرون: بل هو الصحيفة التي يكتب فيها. 
وأؤْلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: السجلٌ في هذا 
الموضع : الصحيفةٌ. لأن ذلك هو المعروفٌ في كلام العربء ولا يعرف لنبينا 
عع كاتنت كان أسمه المع ولا فى الملائكة مَلِكْ ذلك استمةا. 
إن قال قائل: وكيف نطوي الصحيفة بالكتاب إن كان السجلٌ صحيفة؟ 
قيل: ليس المعنى كذلك, وإنما معناه: يوم نطوي السماءً كطيّ السجل على 
ما فيه من الكتاب. ثم جعل نَطوي مصدراً. فقيل: «كطَيّ السّجل للْكتاب». 
واختلفت القَرَأة فى قراءة وللكتب». فإنْ قَرَأة أهل المدينة وبعص أهل 
الكوفة والبصرة قرءوه بالتوحيد. كطي السجل للكتاب» وقرأ ذلك عامة قرأة 
الكوفة «للكتب» على الجماع . ظ 
وأولى القراءتين عندنا في ذلك بالصواب واه من قرأه على التوحيد 
للكتاب. لما ذكرنا من معناهء فإن المراد منه: كاه الها على مافيه 
مكتوبٌ. فلا وجه إذْ كان ذلك معناه لجميع لكي إل رع لمعن جردت 


54. 


الأنبياء: 8١٠١-/ا١٠‏ 


م اثير تيبر 


يحزنهم الفَرَعٌ الأكبره. ثم ابتدأ الخبر عَمّا الله فاعلٌ بخلقه يومئذ فقال تعالى 
كر «كما دَأنا ول خَلقٍ نَعيدٌة) اي التي في قوله : «كما» من صلة 
انعيدٌه) ديت فبلها. ومعنى 0" عد الخلق را حفاة عرلا بوم القيامة, 


كما بدأناهم أُوَلَ مَرَةٍ في حال سد في بطون أنهاتهم . 


لقَْلُ في تأويل قله تتانى : وَلَقَرْكَيَافِاليَوْرِم َف نالو 
اليس يَرثه ياد ةالص د يمور جه شّ 

(يعني): ولقد كتبنا في الكتب من بعد أم الكتاب الذي كتب الله كل 
ماهو كائنٌ فيه قبل خَلّق السموات والأرضء وذلك أن الزبور هو الكتابٌ. يقال 
منه: زبرت الكتاب 000 إذا كتبته» وإن كلّ كتاب أنزله الله إلى قي بهرة 
أنبيائه فهو ذكر. فإذ كان ذلك كذلك, فإن في إدخاله الألفَ واللام في الذكرء 
الدلالة البيئة أنه معني به ذكرٌ بعينه معلوم عند المخاطبينَ بالآية» ولو كان ذلك 
غير أمّ الكتاب التي ذكرنا لم تكن التوراة بأؤلى من أنْ تكونّ المعنية بذلك من 
صحف إبراهيم» فقد كان قبل زَبور داود. 

فتأويل الكلام إذن, إِذْ كان ذلك كما وصفنا: ولقد قضينا فأثبتنا قضاءنا 
في الكتب من بعد أم الكتاب أن الأرض يرثها عباديّ الصالحونٌ, يعني بذلك : 
أن أرض الجنة يرثها عبادي العاملونٌ بطاعته. المنتهون إلى أمره ونهيه من عباده 
دون العاملين بمعصيته منهم. المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته. 


007 7 57 مك اس 0 ا 
القول في تاويل قوله تعالى: إنفي هنذا بلدا لقو 
ديب 12 وم ل َ لكَإلَمَةلله - 2 
عكيل رساتدلكت حمة للعدليين 





)١(‏ بالذال المعجمة. وهي لغة فيه. كما بيناه فيما سبق. 
2545 


الأنبياء: /ا١١8-1م١٠‏ 

يقول تعالى ذكره: إِنْ في هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد كله 
لبلاغاً ِمَنْ عبد الله بما فيه من الفرائفض التي فرضها الله إلى رضوانه» وإدراك 
الطلبة عنده . 

وقوله : «وما أَرَسَلْناك إل ريه للْعَالّمِينَ») يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
د : وما أرسلناك يا محمد إلى حَلْقِنا إلا رحمة لمن أرسلناكَ إليه من خلقي . 

ثم تلت أهل التأويل في معنى هذه الآية» أجميع العالم. الذي أرسلٌ 
إليهم محمد أريدَ بها مؤمنهم وكافرهم؟ أم أريدَ بها أهل الإيمان تخا ون 
أهلٍ الكفر؟ فقال بعضهم: عنى بها جميع العالم المؤمن والكافر. ‏ 

وقان كروت تي ريه بها أهل الإيمان دونَ أهل الكفر. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: إِنْ الله أرسل نبيه محمداً 
يله رحمة لجميع. العالم مُومنهم وكافرهم. فأما مؤمنهم فَإِنْ الله هَدَاهُ به وأدخله 
بالإيمان به وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة. وأما كافرهم فإنه دفعٌ به 
عنه عاجل البلاءٍ الذي كان ينزل بالأمم المكذّبة رَسُلَها من قبله 


لقول في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى 0 لَكَأنما ]لمكم 
دغر سل سل +29 كو 72 
إلنهوجد 3 تَهَل)' ترمباهفورك 

يقول تعالى ذكره لتبيه محمد 46 : 4 يا محمدٌ: ما يوحي إل ربي إلا 
أنه لا إله لكم يجورٌ أن يُعبدَ إلا إلهٌ واحدى لا تصلح العبادة إلا له ولا ينبغي 
ذلك لغيره. «فَهَلُ أنتمُ مُسْلِمُونَ»هء يقول: فهل أنتم مُذْعنونَ له أيها المشركون» 
العابدون الأوئان والأصنام بالخضوع لذلك. ومتبر تون من عبادة ما دونه من 


آلهتكم . 


يدق 


١١١ _9١١9 الأنبياء:‎ 


ل اي را لس سي د سس 
القول فِي تاويل قَوله تَعَالَى : ل عل سواء 


اال 27 جه 
ندر قريب أميَعِيدمَاوعدُوت بنك حيه 


يقول تعالى ذكره: فإِنْ أدبرٌ هؤلاء المشركونَ يا محمدٌ عن الإقرار 
بالإيمان. بأنْ لا إله لهم إلا إلهُ واحد. فأَعْرَضُوا عنه. وأبّوا الإجابة إليه. فقلّ 
لهم : وقل دْنْتَكُمُ على سواع). يقول : أعْلمَهُمُ أنك وهم على علم من أن 
بعضكم لبعض حربٌ. لا صلم بينكم ولا سِلْمَ. 

وإنما عَنَى بذلك قوم رسول الله يلك من قُرَيش. 

وقوله: «وَإِنْ أذري أُقَريبٌ 0 بَعيدٌ ما توعَدُونَ». يقول تعالى ذكرُه لنبيه : 
ف وما أدري متى الوقت الذى 0 بكم عقابٌ الله الذي وعدكم. فينتقم به 
منكمء أقريبٌ نزوله بكم أم بعيد؟.. 00 


م« مي 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : هدي 4 رت ١‏ ت القولوويقم 
ماتحكسمون 1 له دَإن رف لَعَلَهوحََه مَك نع لجان 2ه دل 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : قل لهؤلاء المشركين» إن الله يعلم 
الجهرٌ الذي تجهرون به من القول . ويعلم ما تخفونّهُ» فلا تجهرونَ به سواء 
عنده خفيه وظاهره. وسرْهُ وعلانيته. أنه لا يخفى عليه منه شي5» فانّ أَخَرَ 
عنكم عقابَهُ على ما تخفونَ من الشرك به. أو تجهرون به فما أدري ما السبب 
الذي من أجله يوْخَرٌ ذلك عنكم » لعل تأخيره ذلك عنكم مع وَعْدِه إياكم لفتنة يريدها 
بكم. ولتتمتعوا بحياتكم إلى أجل قد جعله لكم تبلغونه. ثم ينزل بكم حينئذٍ 


5 -_- 4 ل 


54 


الأنبياء: ١١*‏ [ْ 
5 » د 0 2 كت ما س اه دح سل مر ليد صمي بي سر ف : 

القَول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: قلل رب الحربالحق وربنا لمان 
دوس سما 0 ع م جه 
المتعا نَعَلٌما تصفون ل 

يقول تعالى ذكره: قل يا محمدٌ: ياربٌ افصل بيني وبين من كذبني من 
مشركي قومي وكفرَ بك. وعبدَ غيرك. بإحلال عذابك ونقمتك بهم. وذلك هو 
الحقّ الذي أمرّ الله تعالى نبيه أن يسألّ ربه الحكم به وهو نظيرٌ قوله جل ثناؤه : 
ورا افتخ يننا ونيد قومنا ير الفاتحين) . 

وقوله : «وَرَبْنا الرَّحْمَنُ المُسْتَعانَ عَلى ما تَصفونَ». يقول جل ثناؤه: وقل 
يامحمد: وربنا الذي يرحم عباده. ويخمهم بنعمته الذي أستعيئه عليكم فيما 
تقولون وتصفون من قولكم لي فيما أتيتكم , به من عند الله «إن هَذَا إلا بسر 
ملم أقَانُونَ السخر ونم تَبْصِرُونَ». وقولكم : دبل افتاه بل هو شاعر) رشي 
كَذْبكُمْ على الله جل تناؤه وقيلكم : اَذ الرحمنٌ ولذافج فإنه هين عليه غير 
اتس وتصل :ا بي وحم بتعجيل العقوبة لكم على ما نَصِفُونَ من ذلك . 


2 





ل ره 2101 


امول في تأويل قَوْله تَعَالَى + م كاي و 
5 وو حجظهر ‏ ره رع 2 
لسَاعَةسَىَ ء > عيليم عله دوم تَرَوْتَهَادد كم 1 
0 و 2 هه 4 
ضعت وضع حك لدان حَمْ ل خَلَهَاود اناس 000 
اه د 
يسكترئ ولكنَ عدا امو سيك عه 


يقول تعالى ذكره : يا أيها الناس احذروا عقاب ربكم بطاعته ‏ فأطيعوه 
ولا تعصوه » إن عقابه لمن عاقبه يوم القيامة شديكء ثم وصف جل اه هَول 
أشراط ذلك اليوم وبذوه. فقال: «إنْ زَلْدَلة الساعة شَئْءٌ عظيم) . 

وقوله ل يوم تروْنها», يقول جَلّ ثنأؤه : 5 ترون أيها الناس زلزلة 
الساعة ة تَذْهَل من عظمهًا كُ مرضعة مولود عما 55 ويعني بقوله : 
«تَذْمَل) 4 تنسى وتترك من شد كربهاء يقال: 500 عن كلا دمل عنه 0 
وَذَّهلْت نضا وهي قليلة. والفصيح : الفقح في الهاء. فأما في تت 
فالهاء مفتوحة في اللغتين» » لم يسمع غير ذلك . 

فتأويل الكلام : يوم ترون أيها الناسٌ زلزلة الساعة» تنسى وتترك كل والدة 
مولود َرْضِعٌ ولدها عَمَا أرضعت 

0 ع ذات حمل حملهًا» : يقول: وتشقط كَ حاملٍ من اك 


504 1 


الحجح : 8 
وقوله: كرف الثاس كن ول وترى الناس يا محمد سر 
عظيم ما نزل بهم من الكرب وشِدّته سكارى من الفزع. وما هم بسكارى من 
شرب الخمر. 


هه 5 م بعس م 

القَولُ في تأويل قوله م ومن النايس من يدي لف الله يغير. 
-- سوس 

سَيِعْ 5 كل سيط مرب مارح 

ل أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث . 

ويعني بقوله: «مَنْ يُجادِلٌ في الله بغَيْر علّم ». مَنْ يخاصمٌ في الله 
فيزعم أن الله غير قادر على إحياء من قد 0 وصار ثانا بغير علم يعلمه. 
بل بجهل منه بما يقول. «وَيِْمُ» في قيله ذلك وجداله في الله بغير علم «كل 


له سس و يايو و 


لل بي ييل 7 تَعَالَى : .كيب عليه يمن ود أنه يِضِله 

يقول تعالى ل قضيّ على الشيطان: فمعنى وكتبٌ» ههنا قضيّ . 
والهاء التي في قوله : «عليه) من ذكر الشيطان . 

تم م 7 ب قار و ا 

وقوله : «فأنه 2 يفول فإن الشيطان يضله. يعني : يضل من تولاه. 

7 00# و أ 

وتأويل الكلام: قضيّ على الشيطان أنه يضل أتباعه ولا يهديهم إلى 
الحقّ . ظ 
ا 
جهنم الموقدة. وسياقه إياه إليه بدعائه إياه إلى طاعته ومعصية الرحمن», فذلك 


هدايته مَنْ تبعَهُ إلى عذاب جهنم . 
ظ 000 ّ 20407" 





0 3 َه 0 دس 0 م ار رحن 0 سن سر رت صرحت 
القول في اويل قوله تعالى : يأيها الا سإن 6 تمفقى ري نابعث 
وَانَا جه سر 2 م مر ور سدس سه > أ ع عر سرح 
وَِدَاحَلقَتَكرين منتراب ثم من نطفة * من علفؤوتممن مضغ ةو #لقَةَ وغير 
ٍ_- 


جر 

- 

ا 00 وآ سل ى و ل و 00 هسه و ظرى م 
خلقة نبي لكم ونقرىا _- و مانشاء إك أجل مسحى ثم ركم 


وهذا احتجاجٌ من الله على الذي أخبرٌ عنه من الناس أنه يجادلٌ في الله 
بغير علم . اتباعباً منه للشيطان المريد. وتنبية له على موضع . خطأ قيله. 
بسيو صيينة قال *: ل: يا أيه انا إن كنم في شك من قدرت 
بعداسا حلقَ يكم م ل من تراب. م إشااكم من نطفة آدم؛ م 
مُتَعذّر عليه إعادتكم بعد فنائكم. كما كتثم أحياء قبل الفناء. 

واختلف أهمل التأويل في تأويل قوله: «مُحَلّقَةٍ وغير مكلف فقال 
1 اد قال ٠‏ 0 اع 0 
وأما غير مخلقة. ما دفته الأرحا من الب : والقته قبل أن يكون حَلْقا. “ 


وقال وار معنى ذلك : تامة وغير تامة . 
وقال آخروان: معنى ذلك: المضغة مصورة إنساناً وغير مصورةء فإذا 
صُوّرتَ فهي مُحَلّقة وإذا لم تُصَوّرْ فهي غير مُحَلقة. 


وأولى القوال في ذلك بالصواب ول مَنَ قال : المُخْلّقَةَ : اوور حلن 
٠‏ تامأ وغير مُحَلّقة : السّقط قبل تمام, حَلْقه أن المحلفةوغين المكانة مه 


ل 





نعت المضغة والظفة بعد تصيرها مضقة» بالووز اس مدلاب 
إلا التصوير. وذلك هو المراد بقوله : «مُحَلقَة وغير محَلقة) لقا وا وغير 
مخلّقة بأن تلقيه الأم مضغةً ولا تصوّر, ولا يُنفخ فيها الروح. 
وقوله: «لنبِيّنَ لَكُمْ». يقول تعالى ذكرّه: جعلنا المضغةً منها المخلقة 
التامة» ومنها السقط غير التام لنبيْنَ لكم قَدْرَتَنَا على ما نشاءً» ونِعَرٌفَكُمْ ابتداءنا 
وقوله : «وَنْقر في الأرحام فاانكناء لق أجل ا يقول تعالى ذكره : 
مَنْ كنا كتبنا له بقاءً وحياة إلى أمدٍ وغاية. فإنا نُقرّهُ في رحم أمه إلى وقته الذي 
جعلنا له أن يمكث في رحمها فلا تسقطه. ولا يخرج منها حتى يبلغ أجله. 
00 غ* تي 
فإذا بلغ وقت خروجه من رحمها اذنا له بالخروج منهاء. فيخرج . 
وقوله : اثم نخرجكم طفلا)» يقول تعالى ذكره : ثم نخرجكم من أرحام. 
أمهاتكم إذا بلغتم الأجل الذي قدَّرته لخروجكم منها طفلا صغاراء وَوَحَدَ 
الطمل. وهو صفة للجميع . لأنه مصدر مثل عدل وزور. 
وقوله : دثم لتبلغوا أُشدّكم». و1 ثم لتبلغوا كمال عقولكم ونهاية قواكم 
20 ُُ دوا عر اه - م وسسا له 0 وا 
القول في تاويل. قوله الى : ومنكم من يوك و ومنحكممنيرد 
ره 3 سر بوه سر 
دل لشم ر لمكيل يلمي حَدِعِلْ مَاورى رض حَامِدَه 


ست سه مر سل واس ساح 


عه مد 0000 1 زه ير 2 
فَإِذَاأَنرْلناعليها المَاء هكرت وريت بدت من صكل روج بهيج يه 


4 


00 


إٍ 
أ 
0 


5 5 2-6 ره وات 58 8" د يعم بوي 
يقول تعالى ذكره: ومنكم أيها الناس من يتوفى قبل أن يبلغ اشده 
فيموت» ومنكم مَنْ يُنْسَأْ في أجله فَيُعَمّر حتى يهرم. فَيْرَدُ من بعد انتهاء شبابه, 
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وبلوغه غاية أشدّه وا إلى أرذل, عمرهع وذلك الهرم حتى يعود كهيئته في حال ' 
صباأه. لا يعقل من بعد عَفْلِ الأول شيئاً. 
ومعنى الكلام : ومنكم من 537 إلى أرذل العمر بعد بلوغه أَشْدَه . دلكيّلا ‏ 
ا د يعلمه وشيئاً». 
0 «وتَرَى 8 عَامِدَة: يقول تعالى ذكره : وترى الأرض يا 
وقوله : 538 عَلَيّها المَاء اهْتَزَّتَ»ء يقول تعالى ذكرٌه: فإذا نحن 
أنزلنا على هذه الأرض الام التي لا نباث فيها. المطر من السماء اهتزت» 
تقول َحرّكَتَ بالنبات . لور نتةة2 :يقول: وأضعفت النبات بمجىء ء الغيث . 


وقوله: «َأبَبَتْ مِنْ كل زج هيج 2 يقول جَلٌ ثنأؤه: وأنبتت هذه 


الأرض الهامدة بذلك الغيث. من كََُ ل بهيجح 2) يعني يعني بالبهيج : البهج. وهو 
د 2 
الحسن . 


0-2 ورم درط 8 و 0 
القَوْلُ في ريل زلسفالى : : َه وا لمأن دي الموقوأ 
ور 5 2 جه 024 ل آ ره ّ سم 6 
عل كل ثئ وقَرِير -- عهه وَأَنَالسَاعَة ءايه لار 1 سَاللهَيبْحَثُمَنْفٍ 
ا ظ 
بورح 
يعني تعالى ذْكْرُه بقوله: «ذلك» هذا الذي ذكرتٌ لكم أيها الناسٌ من 
بدْئنَا حَلْقَكُمْ في بطون أمهاتكم . ووصفنا أحوالكم قبل الميلاد وبعده. طفلاء 


ا يا هرما هناكم على فعلنا بالأرض الهامدة بما ننزّل عليها من 
الغيث لتؤمنوا َو بأنَّ ذلك الذي فعلّ ذلك. الله الذي هو الحنُّ لاشك 





)١(‏ انظر مفردات الراغب : 1 .وهو ختن اللون: 
ؤ 2536 


الحج : /ا- ١٠١‏ 

فيه» وأن مَنّْ سواه مما تعبدونَ من الأوئان والأصنام باطل لأنها لا تقدرٌ على 
نكل شوو من الك وتعلموا أن :القدرة التى يجفل بها هله الأشبباء العتصةء 
لا يتعذّرُ عليها أن يحي بها الموتى بعد فنائها ودروسها في التراب» وأنّ فاعل 
ذلك على كل ما أرادٌ وشاة من شيء قادرٌ لا يمتنمُ عليه شيء أرادَء ولتوقثوا 
بذلك أنْ الساعةً التي وعدتكم أنْ أبعت فيها الموتى من قبورهم جائية لا 
محالة. «لا ريت فيها). يقول : لاشك في مجيئها وحدوثها. ووآن الله 3 
مَنْ في القبُور حينئلٍ من فيها من الأموات أحياءً إلى موقف الحساب. فلا تَشُكوا 
في ذلك, ولا تمتروا فيه. ئ 

قزل في تأويل 2 تعالى : وم َالدَاينِمَْيدِل ]مرولا 


هَدَى ولا كنب مير مسار حهه 


يقول تعالى ذكره : ومن الناس, مَنْ يخاصم في توحيد الله وإفراده بالالوهة 
بغير علمٍ منه بما يخاصم به. دولا هدّى». تقول وبغير بان معه لما يقول 
ولا برهان» «ولا كتاب مير » يقول: وبغير كتاب من الله أتاه لصحة هآ يقول: 
«منير) . يول : نير عن حجته. برها نن ورهن الجن ظئاً- منه 
وحسباناً. وذكرٌ أنه عُنِي بهذه الآية والتي بعدها النضر بن الحارث من بني 
عبدالدار. 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : ماف عِطفِع يض لعن مهفي 


د 7 


دنا ةالقم عَذَا بَا ريد بقع ذلك يميداكا 0 


شِ 


ات 


ص 


بكري 
يقول تعالى ذكره : بتجاذل هذا الذي ادل في الله د علم 
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله وْصِف بأنه يثني عطفه. 
4 


٠١]‏ ب 


«ثانيَ 





٠ : الحج‎ 

وما المراد من وصفه إيأه بذلك. فقال بعضهم : وصمه بذلك لتكبره وتبحتره » 
ودذكرٌ عن العرب أنها تقول: جاءني فلان ثانيَ عطفه: إذا جاء متبختراً من 
الكبر. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: لاو رقبتة . 

وقال اخرون: معنى ذلك أنه عرض عما يذُعَى إليه فلا د له . 

وهذه الأقوال الثلائة متقاربات المعنى. وذلك أنْ مَنْ كان ذا استكبار, 
فمن شأنه الإعراض عما هو مستكبرٌ عنه ولي عُنقه عنية والإاعراض . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصقت هذا المخاصمٌ في 


الله بغير علمٍ أنه من كبره إذا دعي ا اللهء أعرض عن داعيه» ولوى عنقه 
عنة. ولم يسمع ما يقال له ! ستكبارا . 


وقوله : اللضيل عن سبيل الله). يقول تعالى ذكره : يجادل هذا المشرك 
ف اننيعي عل ترفسا عن العقّ التكباراء النهية المويين بال عن 
دينهم الذي هَداهم له ويستزلَهُمُ عنه. «لَه في الْدّنيا خَزْئٌ». يقول جَلٌ ثناقه : 
لهذا المجادل. في الله بغير علم. ٠‏ في الدنيا خزيّ يهو اعد[ والذل والقهانة 
بأيدي العو قله الله بأيديهم يوم بدر. 

لف ميا 1 انبهذ قلات ترمو يقزل بال لزه ور 
يوم القيامة بالنار. ظ ' 

وقوله: «ذلك بما قَدَّمت يَدَاكُو» يقول جَل نوه : ويقال له إذا اذيق 
عذاب النار يوم م القيامة : هذا العذات الذي نذيقكة اليوم بما قَدَّمتَ يدالك في 
الدنيا من الذنوب والآثامء واكتسبته فيها من الإجرام . «وأن الله لَيِسَ بظلام. 
. للعبيد». يقولٌُ: وفعلنا ذلك. لأنَّ الله ليس بظلام للعبيد» فيعاقب بعض عبيده 
على جرم ء وهو يغفرٌ مثْلَهُ من آخر غيرهء أو يحمل ذَنْبَ مذنب على غير 
مذنب» فيعاقبه به. ويعفو عن صاحب الذنب» ولكنه لا يعاقت أحداً إلا على 

”ا 


١112 : الحج‎ 


جرمه ع ولا يعذّبُ أحداً على ذنب يغفر مثله لآخرٌ إلا بسبب استحنٌ به منه 


مغمرته . 
تاس - من عمال أل سرس حدس نأصَابهُ جو 


القَوْلُ في تأميل قوله تعالَى وين لله عع حرف قن أصا 


لم 2 محاس أ سحو 8 وم مس سر سه م و ارح - . مرصح ظ 
حيرا ااا بسّه ةلله نيلجر لِك 
وس مح و روصو 


هو الخسرانٌالْمبِين حل 1 


يعني ا ذكره بقوله : «ومنّ نّ الناس مَنْ يَعْبْدُ الله عَلى حَرّفب) أعراباً كانوا 
يعَدمُونَ على رسول الله يكل مهاجرينَ من باديتهم. فإنْ نالوا رخاءً من عيش, 
بعد الهجرة والدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام. وإلا ارتدُوا على 
أعقابهم . فقال الله : «ومنّ الناسٍ من يَعْبْدُ الله» على شك إن أصابة تير 
لمان يهه: وغ السّعة من العيشٍ » وما يشبهه من أسباب الذتيا اظمان .به 
ول استقرٌ بالإسلام يبت عليه, « وإن أَصَابتَهُ فتنة) وهو الضية بالعيشٍ 
وما يشبهه من أسباب الدنيا «انْقَلّتَ على وجهه». قرول ارتدٌ فانقلبَ على 


ا «خسر و الذنيا والأخرةو» تقول غَبنَ هلا الذي وصف 2 ناوه 


صِفْتَهُ دُنْيَامُ لأنه لم يَظْفَرْ بحاجته منها بما كان من عبادته الله على الشك. 
ووضع في تجارته فلم يربح . «والآخرة». يقول” وخسر الآخرةء فإنه معلن فنها 
بنار الله الموقدة . 

وقوله : «ذلكٌ هُوَ الحْسْرَانُ المُبينُ». يقول: وخسارته الدنيا والآخرة هي 
الخسران : يعدي الهلاك المينن+ يقول : ف لمن فَكْر فيه وتديره أنه قل خسر 
الدنيا والآخرة . 


القولُ في تأويل فَولِه تَعالى : يدُعواصن دوب ]اللو ما لايض ره وملا 


- 
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١5_١١ : الحج‎ 


7 ب ا بس سس و سا 
1 بنفعه: كلك هوا صَلدلا بيد حي 

يقول تعالى ذكره : فاك أضنانية هذا الذي عد الله على حرف 0 ارتدٌ 

عن دين الله يدعو من دون الله لبا الانتمره إدلى يعينها في الها ولا 

تنفعه في الآخرة إن عبدها. وذلك هو و الضلال البَعيدٌ) نشول ارتداده ذلك 

داعياً من دون الله هذه الآلهة هو الأخل على غير استقامة. والذهات عن دين 


الله ذهاباً نغيك ا : 


2 00 ا 3 00 
مرك كيذ ىلمت د جه و 
يقول تعالى ذكره : يدعو هذا المنقلت على وجهه. من إن أصابته فتن 
الهة ضرف في الآخرة له. أقرب وأسرع إليه من نفعها. 
وقوله : «لَبسْسَ المَوْلَى»ء يقولٌ: لبئس ابن العم هذا الذي يعبدُ الله على 
حرفو وؤلبكق القشيل»»: يقول: بولكس الخليط المعاشر والضاحي هو 


2ه * . ِ 0 2 0 ره وم 2 

القول في تاويل قَولِه تَعَالَى : إن الله يل < هلين اموأ وحَمِلُوا . 
7 2 اس 0 11 ا 20 ودح مار مال و حتقه 
الصَّدلِحدتٍ جلت تجرى من تحنها ا لا نهد رإن الله يفعلمايريد يه 


يقول غالن ذكزوة إن نانش مدعل الذين كدف انه ووسولة». .وعملوا يما 
أمرهم الله في الدنياء وانتهوا عما نهاهم عنه فيها جنات : يعني بساتين . فكي 
مَل تشفها: الأنوان ميقل اتتمرق الاثهاز .مق نحت التجازهاة. :إن الله لعل , 
ما يُرِيدُ» فيعطي ما شاءَ من كرامته أهل طاعته. وما شاءَ من الهوان أهل 


هو 


44 


الحج : ١5-116‏ 
ىم 0 الخ ل هه ل جع 2 ل ولومجو. مال 
اقول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : م نكاس يظنأنأن ينصره أله ف الدَنيا 


سم حر 7 مثا الو - وه د و م , 
سَمآِتُم إبقطع فإينظرهل يدهن كيد هرما 


هه 8ه ص هه 


امم سمه سبلا سراءته و- 


#- 2 7 
والاخرة فليمدد سبي إل ا 
7 5" 22217 
5 و ل سه سه هع سيره آي ب بر بير دنه 
اختلفف أهل التأويل في المَعْنِيّ بالهاء التي في قوله: «أن لَنْ ينصره 


2 


ألله) . 

فقال بعضهم: عُنِيَ بها نبئُ الله كل فتأويله على قول بعض قائلي 
ذلك: مَنْ كان من الناس يحسبٌ أنْ لن ينصرٌ الله محمداً في الدنيا والآخرة: 
فليمدّدُ بحبل . وهو السببٌ إلى السماء: يعني سماء البيت. وهو سقفه. ثم 
ليقطع الع ند الاختناق بهء فلينظرٌ هل يذهبن اختناقه ذلك. وقطعه السبب 
بعد الاختناق ما يغيظ: يقول: هل يذهبن في ذلك ما يجد في صدره من 
الغيظ . ظ 
وقال اخرون: ممن قال : الهاء في ينصره من ذكر اسم رسول الله كك : 
النبماء التي :5ك :فى هذا المرقتى عن السماء المحروفة 4 وقالرا:: يعت 
الكلام : ف كاقد رظن أن 1 تفي الله تيه كتلاه ويكابد هذا الأمر ليقطعه عنه. 
ومنه: فليقطع ذلك من أصله من حيتٌ يأتيه. فإنْ أصِلَهُ في السماءء فليمدُد 
بسبب إلى السماءء ثم ليقطع عن النبيّ لله الوحي الذي يأتيه من اللهء فإنه 
لا يكايده حتى يقطعٌ أصِلَهُ عنه. فكايد ذلك حتئ قطعٌ أصله عنه . «فلينظر هَل 
يدبن كَيْدُهُ مَا يَخيظّ» ما دخلهم من ذلكء وغاظهم الله به من نصرة النبي 26 
وما ينزل عليه . 

وقال اخرون: ممن قال «الهاء» التى في قوله : (ينْصرة) من ذكر محمد 
ظ كله : معنى التضر ها هنا الرزق: فعلى قول هؤلاء تأويل الكلام : مَنّ كان يِظن 
أن لن يرزقٌ الله محمداً في الدنيا» ولن يعطيه. وذكروا سماعاً من العرب: مَنْ 
ينصرني 5 الله بمعنى : من يعطني أعطاه الله. وحكوا أيضاً سماعاً منهم : 
.م 


١١ الحح:‎ 

نصرّ المطرٌ أرض كذا: إذا جَادهَا وأحياها. 

وقال آخرون: الهاء في ينصره من ذكر «مَنْ» وقالوا: معنى الكلام: مَنْ 
كان يظنُ أنْ لن يرزقه الله في الدنيا والآخرة» فليمدّدْ بسبب إلى سماء البيت. 
ف لخدو نيط هل يتين انعله ذلك ها يقفا انه لا تررق! 

وأولى ذلك بالصواب عندي في تأويل ذلك قولٌ مَنْ قال: الهاء من ذكر 
نبي الله كل ودينهء وذلك أنَّ الله تعالى ذَكْرُه ذكرٌ قوماً يعبدونه على حَرْفبٍء 
وأنهم يطمئنون بالدين إِنْ أصابوا خيراً في عبادتهم إياه. وأنهم يرتدُونَ عن دينهم 
لشدَّةٍ تصيبهم فيهاء ثم أتبع ذلك هذه الآية» فمعلوم أنه كما اقبفة إناها ترييها 
لهم على ارتدادهم عن الدين. أو على شَّكهم فيه ونفاقهم. استبطاءً منهم 
السعة في العيش . أو السبوغ في الرزق. وإذا كان الواجبٌ أن يكونَ ذلك 
عقيبٌ الخبر عن نفاقهم. فمعنى الكلام إذنء إِدْ كان ذلك كذلك: مَنْ كان 
ل اللّهُ محمداً يله وأمته في الدنياء فيوسّع عليهم من فضله 
فيهاء ويرزقهم في الآخرة من سَنِنّ عطاياه وكرامته, استبطاءً منه فعل الله ذلك به 
وبهم. فليمدُدْ بحبل إلى سماء فوقه؛ إما سقف بيتء أو غيره مما يعلقٌ به 
السبب من فوقهء ثم يختنق إذا اغتاظ من بعض ما قضى الله. فاستعجل 
انكشافّ ذلك عنه» فلينظر هل يذهبنْ كيده اختناقّة: كذلك ما يغيظء فإن لم 
يُذُهبْ ذلك غيظَهُ؛ حتى يأتي الله بالفرج من عنده فيذهبهء فكذلك استعجاله 
نصرّ الله محمد ودينه لن يُوؤخر ما قضى الله له من ذلك عن ميقاته. ولا يعجل 

وقد ذُكرٌ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أسد وغطفان, تباطئوا عن الإسلام . 
وقالوا: نخاف أن لا يُنصّر محمدٌ ككل فينقطع الذي بيئنا وبين علقاننا عن 
'. اليهود فلا يميروننا ولا يُرَووبّناء فقال الله تبارك وتعالى لهم: مَنْ استعجل من 
لله نصرٌ محمدٍء فليمدّدُ بسبب إلى السماء فليختنقٌ فلينظر استعجاله بذلك في 

.م 


١715 : الحج‎ 

نفسه. هل هو مُذْهبٌ غَيظَهُ؟ فكذلك استعجاله من الله نصرٌ محمدٍ غير مقدّم 
وقوله : «وكذلك أَنزْلْناهُ آياتٍ بِيّناتِ»: يقول تعالى ذكره: وكما بيّنت لكم 
حُبجِي على مَنْ جحد قَذْرَتِي على إحياءِ مَنْ مات من الحَلّق بعد فنائه. 
ارين أيها الناس. كذلك أنزلنا إلى نبينا محمدٍ يك هذا القران أيات 
بينات: يعني دلالااتٍ واضحات» يهدينَ من أراد الله هدايته لين الفين , «وأن 
الله يهدي مَنْ يريد). يقول ل ا ولأن الله يوفق للصواب ولسبيل البو 

مَنْ أرادء أنزل 15 القران أيات بينات . ْ ئ 


القَوْلُ في اوه يل قولِه َعَالَى: : إَِالدينَ ءامو وَالدِسَ هَادوأ 


سن عب لبر ره 2 0-4 سر 


يرمح قر 
وألصَّكِينَ والتصتركا سجن اد روات ب أله يمَصِلَ 
2 دنهم يوم آله َقمَةَ دَإنَّأللَه لح كلسي مىء سهيدك 


يتوق تغالن: وك :إن لفل مين بعتلاه لفقي الدذين تكندون الله على 
حرفي. والذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان والأصنامَ. والذين هادواء وهم اليهود. 
والصابئينَ والنصارى والمجوس الذين عَظمُوااليرانوتديسوهاه وبي الديق اميا 
بالله وَرَسّلهء إلى الله" وسيفصل بينهم يوم م القيامة بعدل من القضاء. وفصَلَهُ 
بينهم إدخاته النار الأحزات كُلْهُم والجنة المؤمنين به وبرسلهء فذلك هو الفصل 
من الله بينهم . ظ 

وقوله : إن الله على كََُ شي 2 يقول : إن الله على كل شيءِ 
من أعمال هؤلاءِ الأصناف الذين ذكرهم الله جَلٌ تَنَأوْهُء وغير ذلك من الأشياء 
كلها شهيدٌ لا يَحْفّى عنه شيءٌ من ذلك. 
)١(‏ سياق العبارة: إن الفصل بين هؤلاء. . . إلى الله . 

.م 


ظ ظ الحجح: ١4-1١8‏ 
القَول في تأويل قوله الى : وير أَرسَاد سج له, من و لْسَّمِلواتِ 
ومنفى| ا 5” وَأ لسجوم وَللْا 2 لوالشحر وألدّواتٌ وفك 


امم 0 





ين نمدا 

ا ألم ثَرَ يا محمدٌ بقلب فتعلم أنْ 
الله يسجدٌ له مَنْ في السموات من الملائكة. ومَنْ في الأرض من الحْلَقٍ من 
الجن وغيرهم , والشمس والقمر والنجومٍ في السماءء والجبال» والشجر 
والدوابٌ في الآرض. وسجود ذلك ظلاله حين تطلعٌ عليه الشمس. 
تزولُ» إذا تحوّلَ ظل كُلّ شيءٍ فهو سجوده. 

وقوله: «وكثير من الناس». يفول ويسجد كثير من بلي أدمء وهم 
المؤمنون بالله . ظ 

وقوله : «وكثير حَقٌّ عَلَيْه العَذْاتٌ)» يقول تعالى ذكره : وكشير اف بني أدم 
حَنَ عليه عذابُ الله فوجبٌ عليه بِكُفْهِ به وهو مع ذلك يسجدٌ لله ظله. 


و اسار 
الول في تأويل 3 َعَالى : ومن مه لله هما لهم مِنمكُرم إن 
قعل كا 111 ماه © حن 


يقول تعالى ذكره : من يهن اله من خَْقه كبْشْقه «قمَا لَه مِنْ مُكْرم) 
بالسعادة يسعده بها لنْ الأمور كلها بيلك الله يوفق مَنْ يشاء لطاعته . ويكدل 


مر 
ذه 


ألله 


من يشاء. ود 5 من أراد ود يسعد من أحب . 
وقوله : «إِنْ الله يَفْعَلُ ما يَشَاءُو يقول تعالى ذكرُه : إن الله يفعل في خلقه 
ما يشاءٌ من إهانة مَن أرادٌ إهانتهُ. وإكرام مَّنْ أرادٌ كرامتة. لأن الخلق خلقه. 
ع وى ## ات ةر م مام رودب ء 
والأمر أمره. « لاا يسال عما يفعل وهم يسئلون» . 


01117ظ 00 ص 
لعَدلُ في تأبيل قوله تَعَالى : هَذَان حَصَمَان ختصمواً فيرعيمفالذزين 
ادس 


الحج : 5714 
ير و 7 أ 5 0 
حكفروا فولعت طمثياب: < مَنَا ريص منطوق ل وسوم الحيسم 2ه 
يضه ريو ماف بطُونر 3 لاج ملكي من حَديل 5ك ا 
رادو ل دوف وعد ب كدق ج4 1 


اختلف أهلٌ التأويل في المَعْنيّ بهذين الخصمين اللذين ذكرهما الله 
فقال بعضهم : أحد الفريقين : أهل الإيمان. والفريقٌ الآخر: عند الأوثان من 
مشركي قريش الذين تبارزوا يوم بدر. 

وقال آخرون: ممن قال أحدٌ الفريقين فريقٌ الإيمان: بل الفريق الآخر 
أهل. الكتاب . 

وقال آخرون منهم: بل الفريقٌ الآخرٌ الكفارٌ كلهم من أيٌّ ملةٍ كانوا. 

وقال آخرون: الخصمان اللذان ذكرهما الله في هذه الآية: الجنة والنار. 

وأزلق هذه الأقوال عتدى: بالضواب». واغتبهها بتاويل: الآية قول مَنْ قال: 
5 بالخصمين جميع الكفار من 3 أصناف الكفر كانوا ٍ! وجميع المؤمنين . 

وإنما قلت ذلك أولى بالصواب, لأنه تعالى ذكره ذكر قبل ذلك صنفين 
من خَلّقه: أحدهما أهلُ طاعة له بالسجود له. والآخر: أهل معصيةٍ له. قد 
حنٌّ عليه العذاب» فقال: «ألَمْ تَرَ أن الله يَسجَدُ لَهُ مَنْ في السَّمُوَاتِ وَمَنْ في 
الأرقين.»: :والشحس والقَمروء ثم قال: «وكثيرٌ من الناس, وكثير حَقٌّ عَلَيْه 
العداته م أتبَع ذلك صفةً الصنفينٌ كلَيهمَا وما هو فاعل بهماء فقال: 
«فالذين كَفْرُوا قُطعتٌ لهم ثيابٌ منْ نار». وقال الله : «إِنْ الله يُدُخَل الْذِينَ آمَئوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات جنات تجري 7 تحتها الأنهار» فكان بيناً بذلك أن ما بين 
ذلك خيرٌ عنهما. 


. في المطبوع: «أن» ولا يستقيم بها المعنى‎ )١( 
>39 


0 ف 

فإن قال قائل: فما أنتَ قائلٌ فيما روي عن أبي در في قوله : «إِنَ ذلك 
نزلٌ في الذين بارزوا يوم بدر”؟ قيل: ذلك إن شاء الله كما رُويَ عنهء ولكن 
الآية قد تنزل بسبب من الأسباب. ا أ ولس 
المت وهذه من تلك. وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان أحد حد الفريقين أهل 
شرك وكفر بالله, والاآخر أهل إيمانٍ بالله وطاعةٍ له. فك كافرٍ في حكم فريق [ 
الشرك منهما فو في أنه لأهلٍ الإيمان خصم. ٠‏ وكذلك كُل مؤمن في حكم فريق 
الإيمان منهما 0 أنه لأهل الشرك خصم 

فتأويل الكلام: هذان خصمان اختصموا في دين رَبّْهِم واختصامهم في 
ذللق مفاذاء كََ فريق منهما الفريقٌ الآخر. ومحاربته إياه على دينه . 

وقوله : «فالّذِينَ كفروا قُطْعَثٌ لَهُمُ تياب من نار)ء يقول تعالى ذكره : فأما 
الكافرٌ بالله منهما فإنه يُقطمٌ له قميصٌ من نحاس من نار. 

وقوله : يصب من فوق رؤوسهم الحميم»). يقول : حت على رؤوسهم 
ماءٌ مُغلىٌ . 

وقوله.: «يصهر به ما في بُطونهمٌ الود 5105 : يذات بالحميم الذي 
ضت من فوق رؤوسهم ما في بطونهم من الكرا وتشوّى جلودهم منه 
فتتساقط.ى والصهر: هو الاذابة؛ يقال منه : نورت الألية بالنار: إذا أذبتها 
أصهرها صهرا. 

وقوله: «ولهم مقامع منْ حَدِيدٍ) تَضربٌ رؤوسّهم بها الخزنة إذا أرادوا 
الخروج م النار حتى ترجعهم إليها. 





)١(‏ حديث متفق عليه: البخاري (437") و(89748) و(59479) و(2)4747 ومسلم 
(م0#٠#).‏ والذين بارزوا من المسلمينَ هم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث. ومن 
المشركينَ : شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . 

2 


الحج : * 58-37 

5 وم 0007 © مور م 0 0 0 و أو 

وقوله : «كلما أرَادُوا أن يَخرجوا منها مِنْ عَم اعيدُوا فيها». يقول: كلما 
أراد هؤلاء الكفار الذين وصفّ الله صفتهم الخروج من النار. مما نالهم من الغم 
والكرب. ردُوا إليها. 

وِعَنّى بقوله : «ذُوقُوا عَذَابَ الحريق»: ويقال لهم: ذوقوا عذابٌ النان 
وقيل: «عذاب الحريق» والمَعْنى: المُحْرقٌء كما قيل: العذاب الأليمى 
بمعنى : المؤلم . 


ىام طِ 2 500 2 رزؤ_» ير مه 1 

القَولُ في تأوبل, قَوْلِه تَعَالَى : إك الله يدّخل الذيستءامنواوعياواأ 
ساسم ر عي 2 له ا سر و سر م . 3 
لصَللِحد بت ترون تيه الأ هدري يهان أساور 
00016 4 عر 


1 <<« دار ع 0 00 
من ذهي وَلَوْلَوَا ول باسهم فيه حربر +2 راك ا الطب مرب 


يقول تعالى ذَكرُه: وأما الذين آمنوا بالله ورسوله فأطاعوهما بما أمرهم اللّهُ 
به من صالح الأعمال . فَإِنْ الله يُدُخَلَهم جنات عدن تجري من تحتها الأنها 
يخليوم تتهاتفن اناد مر لهب براقا : 

واختلفت القرأة في قراءة قوله : «وَلْوْلَوََ) فقرأته عامة قرَأة أهلٍ المدينة 
وبعض أهل الكوفة نصباً مع التي في الملائكة؛ بمعنى : يُحَلُون فيها أساورٌ 
من ذهب وِلوْلؤاٌء عطفاً باللؤلؤ على موضع. الأساور. لأن الأساورٌ وإنْ كانت 
مخفوضة من أجل دخول «من» فيهاء فانها بمعنى النصبء قالوا: وهي 6 
في خط المصحف بالألف. فذلك دليل علي صحة القراءة بالنصب فيه. وقرأت 


ذلك عامة َأ العراق والمصرين «ولُولُق خنضا غطنا على إعراب الأساور 
الظاهر. 


الحج : 50-8 

واختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في وجه إثبات الألف فيه. فكان أبو ‏ 
تمرو بن العلاء فيما ذَكرَ لي عنه يقول: قت ت فيه كما أثبتت في قالواء وكالوا. 
وكان الكسائي يقول: أثبتوها فيه للهمزة. لأن الهمزة حرف من الحروف . 

والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدةٍ منهما 

من القرّأة» متفقتا المعنى.» صحيحتا المخرج في العربية» فبأيتهما قرأ 
القارىءٌ فمصيبٌ. 

وقوله : «ولباسهم فيها خَرير»ء يقول : ولبوسهم التي تلي أبشارهم فيها 
تياب حرير. 00 

وقوله : «وٌهُدُوا إلى الطيّب منّ القول »» يقول تعالى ذكره: وهداهم ربهم 
فى الدنيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 


لط 
إيها 


د دو سماو ل ا 


م ه» , 9 5 0 ل 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : إِنَالذي ىت كفرواويصدونعن سجيل 
هلجد الكرا الى جعلتنه [لكاس سواء العدكف فيد والبادٍ ومن؛ 


و2 حر هس سد 


مرفي هيإ لحا يظار وْذْفَهمنَ عدا بٍ البو 10 5 


يقول تعالى ذَكْرُه: إِنَّ الذين جحدوا توحيد اللهء وكذَّبُوا رُسُلَهُ وأنكروا 

.ما جاءهم به من عند بهم ء ووتفكدون عن سبيلٍ الهو شرل ويطغود 

الناسّ عن دين الله أن يدخَلُوا فيه» وعن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس 

اديه آمنوا به كاف لم يخصص منها بعضاً دون بعض, كرك العاكفت يد 

والباد» . يقول : معتل في الواجب عليه - من تعظيم, حرمة المسجد الحرام. 

وقضاء لتكديد» والدوول فد ييف كنافاى التذاكلت نيه وهو المقيمٌ به؛ والباد: 
وهو المنتاب إليه من غيره. 


الحح: 5-75 

وقوله : «ومن برذ فيه بالمعاة د بظلم َذْقَهُ 7 عَذَابِ أ لحري يقول تعالى 
ذكره : ومن يرد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم, وهو أن يميل في البيبت 
الحرام بظلم . 5-0-5 

واختلف أهل التأويل في معنى الظلم الذي م عن آزاة الإالحادٌ به في 
المسجد الحرام أذاقه الله من العذاب الأليم. فقال بعضهم : ذلك هو الشرآك 
بألله وعمادة غيره به : أي بالبيت . 

وقال آخرون: هو استحلالٌ الحرام فيه أو ركوبه. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك الظلم: استحلال الحرم متعمدا. 

وقال آخرون : بل ذلك احتكار الطعام بمكة. 

وقال اخرون: بل ذلك كُلْ ما كان منهياً عنه من الفعل, » حتى قول 
القائل : لا والله وبلى والله . 

وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب قَول ص قال : 

5 تحفضية لله وذلك أن الله عم بقوله : «ومن يُردْ فيه بإِلْحادٍ بظلْم ' 9 
يخصص به ظلم دون ظلم في خبّر ولا عَقل . فهو على عمومه. فإ كان ذلك 
كذلك. فتأويل الكلام : ومن برذ في المسجد الحرام بأن يميل بظلم 3 فيعصي 
الله فيهء نَذْقَهُ يوم القيامة من عذاب موجع له. 


لردة 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : لين ِبَرْهِيِمَمَم هه الي تٍأن 


4 و ييه م ا 
لانشرلف ف شيعا وطَه ريد إإط) يفيت والْقإيميس والح 
السّجود ,27 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ َل مُعْلِمَهُ عظيمَ ما ركب قومُه من قريش 
م 


الحج : 55 
خاصةً دون غيرهم من سائر حَلّقه بعبادتهم في حرمه. والبيت الذي أمر إبراهيم 
خليله ظَلِ ببنائه وتطهيره من الآفات والريب والعرار واذكر يا محمد كيف 
ابتدأنا هذا البيتٌ الذي يعبدٌ قومك فيه غيري» إذ ان لخليلنا إبراهيم» يعني 
بوأنا : وَعأنا له شكان: الت 


ويعني بالبيت: الكعبة . رأن لا شرك بي شيعا في عبادتك إياى . «وطهر 
بتي الذي بنيته من عبادة الآوثان . 


وقوله: «للطائفينَ», يعني للطائفين به. «والقائمينَ»؛ بمعنى : المصلين 
الذين هُمْ قيامٌ في صلاتهم . ظ 
وقوله : «والركع. السّجُود»ء يقولُ: والركع السجود في صلاتهم حول 
البيت. 22 

القول في تأويل قوله تَعَالَى :وَأَوِّنْ فآلا سن بأل يأك يبح الاوعل 
ملسا مأ كلمج عوبني 2 1 هدو مله 
حك رو أ أس مَل نيا و مَصَلُومتٍ عَلْمَاررْقَهُممنْبَهيمَةَ 
لي 5 7 ا أ البِاِسَالْمَقِيرَ 14 تَمَلْمِقَصُوأْتَفَتَهِمْ 
وليوفوا 1 1ت الحيق + 


يقول تعالى ذَكُرُه: عَهِدْنا إليه أيضاً أنْ أذْنْ في الناس بالحج 5 
كوه «وأدْن» : م ناد في الناسٍ أن حجوا أيها الناس بيت الله الحرام . 
وياثوك رجالاً». يقول: إن الناس يأتون البيت الذي تامرهم معد مُشَاة على 
أرجلهم . ٠‏ «وعلى كل ضامره. كول وركباناً على كل ضامر. وهي الإبل 
المهازيل يتين ص كل ع عَمِيقٍ) » يقول: تأتي هذه الضوامرٌ من كُلّ َجْ 


م 


الحج : 39؟> 

وذكرٌ أن إبراهيم صلوات الله عليه لما أمره الله بالتأذين بالحج ؛ قام على 
مقامه فنادى: يا أيها الناسٌ إِنْ الله كتب عليكم الح فحجُوا بيته العتيق . 

وقوله : «لَيشْهَدُوا منافع لَهُم) اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي 
ذكرها الله في هذا الموضع فقال بعضهم: هي التجارة ومنافع الدنيا. 

وقال اخرون: هي الأجر في الآخرة. والتجارة في الدنيا. 

وقال اخرون: بل هي العفو والمغفرة. ظ 

وأذلى «الأقواك بالضواب فول من قال: عنى بذلك: ليشهدوا منافعٌ لهم 

من العمل الذي يرضي الله والتجارة» وذلك أن الله عم لهم منافعٌ جميع ما 

بشي له الموسم. ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة. ولم 
يخصص من ذلك شيئاً من منافعهم بخبر ولا عقل . محاحى سر 5 
المنافعم التي وصفت. 

وقوله : «وَيَذْكروا اسم الله في لمر مَعْلُوماتِ على ما رَزَقَهِم من بهيمة 
الأنعام ؛» يقول تعالى ذكره : و يَذكروا اسم الله على ما رزقهم من الهدايا 
والبِدّن التي أهدوها من الإبلٍ والبقر والغنم» في أيام معلومات. وهنٌ أيام 
التشريق في قول بعض أهل التأويل. وفي قول بعضهم أيام العَشّْر. وفي قول ' 
بعضهم: يوم النحر 1 التستريق.. 

وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في ذلك. وبيّنا الأؤلى بالصواب منها فى 
سورة البقرة» فأغنى ذلك 5 إعادته 1 هذا الموضع . ْ | 

وقوله: اكلا ناا يقول: لوا من بهائم الأنعام التي ذكرتم اسم اله 
عليها أيها الناس هنالك, وهذا الأمر من الله جل تنوه أمرٌ إباحة لا أمرٌ إيجاب . 
وذلك أنه لا حلاف بين جميع الحجة أن ذابح هذيه أو بذنته هنالك. إن 1 
يأكل من هديه أو بدنته. أنه لم يضيع له فرضاً كان واجا عليه.» فكان معلوماً 

لفن 


الحج : 33> 
بذلك أنه غير واجب . 
وقوله : «وأطعموا البائس الفقير». يقول: وأطعموا مما تذبحون أو تنحرون 
هنالك من بهيمة الأنعام. من هَذِيكُمُ وبذنكم البائس. وهو الذي 0 
الجوع والزمانة والحاجة. والفقير: الذي لا شىء له. 


وقوله : «ثُمّ لِيَقَضُوا تَفَنَهُمُ». يقولٌ تعالى ذكره: ثم ليقضوا ما عليهم من 
مناسك حَججهم : من حلق شعرء وأخذ شارب». ورمي جمرةء وطوافب بالبيت . 

وقوله : «وَلْيُوهُوا نَذُورَهُم»» يقولٌ: وليوفوا الله بما نَذَرُوا من هَذّْيِ وبدنة 
وغير ذلك . 

وقوله : «ولْيْطُوهُوا ليت الُتيق»» يقول: وليطوُُوا ببيت الله الحرام . 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: «العتيق» في هذا الموضع». فقال 
بعضهم: قيل ذلك لبيت الله الحرام» لأنَّ الله اعتقه من الجبابرة أن يَصِلُوا إلى 

وقال آخرون: قيل له عتيق» لأنه لم يحلكة اح ين انامس . 

وقال آخرون: سمي بذلك لقدّمهء (وهو قول ابن زيد) . 

ولكل هذه الأقوال التى ذكرناها في قوله : «البَيت العتيق» وج صحيح. 
غير أن الذي قاله ابن زيد أغلب معانيه عليه فى الظاهر. غير أن الذي روي 
العَتِيقَ لأنَّ الله أعتَقَهُ مِنّ الجَبَابرَة فَلَمْ يَظْهَرُْ عَلَيْه قط صحيحاً»" . 
4١‏ أخرجه المؤلف, والترمذي (000")» وقال: حسن صحيح., وقد روي هذا الحديث 

عن الزهري عن النبي يلق. مرسلل. قلنا: وساقه الطبري من رواية ابن جريج عن 


الزهري , وساقه الترمذي من رواية عُقيل عن الزهري. وفي رواية الترمذي : لم يظهر 


عليه جبار. 
١١‏ 


الحج : 0160م 
وعنى بالطواف الذي أمر جَلَ َوُه حاحّ بيته العتيق به في هذه الآية 
طوافٌ الإفاضة الذي يطاف به بعد التعريف. إما يوم النحر. وإما بعد لا 


0 م تت مه ور ع معو 

اقول في تأبيل, قوله تَعَالَى : ذلك و من يعخأ حرمنت الله فهو حر 
:5 ابه - عم 5 طح سس ساكس بحذ 
ميو 00 0 0 


ل 2 0 حك 


20 


يعني تعالى 2 بقوله: «ذلك): هذا الذي أمر به من قضاء التَفثء 
والوفاء بالنذورء والطواف بالبيت العتيق هو الفرض الواجبٌ عليكم يا أيها الناس 
في حجكم . «وَمَنْ يُعَظُمُ حرمات الله فهو خير لَهُ عند ربُهع يقولٌ : ومن يجتنب 
ما آمرة الله ببالعتتابة فى حال إحرامه اتعظيما مثه لتحدوه .الك أن يواقمهَا وشرمة 
أن يستحلهاء فهو خيرٌ له عند ربه في الآخرة. 

وقوله: «وأجِلتْ لَكُم الأنعَام. يقول 1 0 0 اله لكم أيها 


2 


الشامن الأنعام : أن تأكلوها إذا ذكيتموها فلم يحرم عليكم منها بحيرة» ولا 
ساقي .ولا وَصيلة ول كايا ولا ما جعلتموه منها لآلهتكم إلا ما يتلى 
عَلَيْكُمْ) يقولٌ: إلا ما تلَى عليكم في كتاب الله وذلك: الميتة. والدّم. 
ولحم الخنزيرء وما أهلّ لغيرٍ اللّهَ بهي والمنخنقة, والموقوةة 5 والمتردية: 
والنطيحة. وما أكل السبع. وما دُبح على النصب. فإنَّ ذلك كله رجسٌ. 


وقوله : «فاجتنموا الى حفن من الأوؤثان»» قول: فاتقوا عبادة الأوثان. وطاعة 
الشيطان في عبادتها فإنها رجس . 

وقوله: «وَاجتيُا قَْلَ الزورهء يقول تعالى ذِثْرُ: واتقوا قو الكذب 
والفرية على الله بقولكم في ا 3 َعبدهم إل لِيَقرَبونا إلى الله رُلَْى؛ 


الحج : رم قن 
وقولكم للملائكة: هي بنات الله. ونحو ذلك من القول . فإن ذلك كذبٌ 


وزور». وشرك الله . 


فإن قال قائل: وهل من الأوثانٍ ما ليس برجس . حتى قيل : 0 
الرجس منها؟ قيل : كلها رجسٌء وليس المعنى ما ذهبت إليه في ذلك. وإ 
معنى الكلام : فاجتنبوا البجس الذي بكرن من الأوئان أ ىٍّ عبادتها. 0 
جل ا بقوله : «فاجتنبوا الرجس» منها اتقاء عبادتهاء وتلك العبادة هي 


ءًِ ِ 0 0 لله غارم ةر خعاصمم لرج #” 
أيه 


ين به-ومن شرك 


7 
6 م ضًُ ير 


ا ل ل ص مي سر صا و ره لم م مر 
دما عرب الشمار انث لطي َو يضف سكن سق 
حطى 

نضا 

<4 


يقول تعالى ذكرّه: اجتنبوا أيها الناسٌ عبادة الأوثان. وقول الشرك. 
وبتقيوين لله على إخلاص التوحيد لهء وإفراد الطاعة والعبادة له خالصاً دون 
الأوثان والأصنام , غير مشركين به شيعا من دونه فإنه من يشرك بالله شيعا من 
دونه. فمثله في بُعَده من الهدى وإصابة. 0 وهلاكه وذهابه ومنل 
مَنّ خرٌ من السماءء فتخطفه الطيرٌ فهلك نيلك أو قرت به الزيت فى بمكان 


سحيق» يعني من بعيد. 


ا ال 0 رس سرس رس سل مم 
اقول بي تأويل قوله تعالَى : ذلك ومن يعظم شعكيرا فإنهاون تقوى 


و ور 


لقلوبد د 


يقول عالق ذكره: هذا الذي ذكرت لكم أيها الناسى وأمرتكم به من 
اجتناب الربجسٍ من الأوثان. واجتناب قول الزور. حنفاءً لله وتعظيم شعائر 
نض 


الحج :77-77 
الله» وهو استحسانٌ البّدْن واسْتِسْمَانُهاء وأداء مناسك الحجّ على ما أمرَ الله جَلّ 
ُنأؤه» من تقوى قلوبكم . ا 

وأؤلى الأقوال في معنى تقوى القلوب أن يقال: إن الله تعالى ذَكْرُه » أخبر 
أن تعظيم شعائرو. وهي ما جعله أعلاماً لخلقه فيما تَعَبّدَهُمُ به من مناسك 
حجهم من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها والأعمال التي 
لزمهم عملها في حجهم من تقوى قلوبهم . ٠‏ لم يتخصص من ذلك شيثاء فتعظيم 
كل ذلك من تقوى القلوسب. كما قال جَل تنأذةء وحقٌ على عباده المؤمنين به 
م جميع ذلك. وقال: «إنها من تَقَوَى القأُوب» ابن ولم يقل : فإنه. لأنه 
رد بذلك: فإِنْ تلك التعظيمةً مع اجتناب الرجس من الأوثان من تقوى 
رام كما قال جَلْ تنأؤه : إن رَبك من بَعْدها لَحْفُورٌ رحيم». . وعنى بقوله 
«فإنها منْ تَقَوَى القَلُوب» فإنها من وَجَل القلوب من خشية الله وحقيقة معرفتها 
بعظمته وإخلاص توحيده . ا 


آ# ره مرسه 


مفعْإكَأجَلٍ 0 
ا ل اقوله تغالى : لفيا مع !ِلك أجل مسعى تله 


اختلف 1 التأويل في معنى المنافع التي ذكر الله في هذه الآية. وأخبر 
عباده أنها إلى أجل مسمىء على نحو اختلافهم في معنى الشعائر التي ذكرها 
جَلٌ نوه في قوله: «وَمَنْ يُعَظُمْ شَعائرٌ الله فإنّهًا مِنْ تَقْوَى القَلُوب» فقال : 
الذين قالوا عنى بالشعائر: البَدّنْء معنى ذلك: لكم أيها الناس في البَدْن 
منافع . ثم اختلف أيضاً الذين قالوا هذه المقالة في الحال التي لهم فيها منافع. 
وفي الأجل الذي قال عر ذكره «إلى أجل مُسَمَى» فقال بعضهم: الحال التي 
أخبر الله جل ناوه أن لهم فيها منافع» هي الحال التي لم يوجبها صاحبها ولم 


ا ولم يقلدها. قالوا: ومنافعها فى هذه الحال: شرب ألبانهاء وركوبث 
لفن 


الحج : وذرا 

ظهورهاء وما يرزقهم الله من نتاجها وأولادها. قالوا: والأجل المسمى الذي أخبر 
جَلَّ َوُه أنَّ ذلك لعباده المؤمنينَ منها إليهء هو إلى إيجابهم إياهاء فإذا أوجبوها 
بطل ذلك. ولم يكن لهم من ذلك شيء. 

يقال أخرون ممن قال: الشعائر: البدن في قوله: «وَمَنْ يُعَظمْ شَعائِرَ الله 
فإنْها من تَقْوَى القَلُوب» والهاء في قوله: «لَكمْ فيها» من ذكر الشعائر. ومعنى 
قوله: دلَكمْ فيها منافع): حم في الشعائر ني تعظمونها لله منافع بعد 
اتخاذكمُوها لله ا أو هداياء بأن تركبوا ظهورها إذا ١‏ حتجتم إلى ذلك» وتشربوا 
ألباتها إن اضطررتم إليها. 0 والأخل الحسى الذي قال شاوه فال 
ال لسلا أن دن 

وأما الذين قالوا: معنى الشعائر في قوله : ا شَعائرٌ الله ) : شعائر 
الحجّ. وهي الأماكن التي يُنْسَكُ عندها لله فإنهم اختلفوا أيضاً في معنى 
المنافع التي قال الله: «لكمٌ فيها مَنافمٌ» فقال بعضهم: معنى ذلك: لكم في 
هذه الشعائر التي تُعَظّمُوتَها منافعٌ بتجارتكم عندهاء وبيعكم وشرائكم 
بحضرتهاء وِيَسَوْقَكُم. والأجل المسمى : الخروج من الشعائر إلى غيرهاء ومن 
المواضع التي ينسَّك عندها إلى ما سواها في قول بعضهم . 

وقال آخرون منهم: المنافع التي ذكرها الله في هذا الموضع: العمل لله 
بما أمر من مناسك الحج. قالوا: والأجل المسمى الجرلفه” أيام الحجّ التي 


وه _ تر 
و 


ينسَك لله فيهنٌ. 
وقل دَلّلنا مَبْلُ على أن قول الله تعالى ذكره: «وْمَنْ يُعَظمُ شعائر الله) معني 
به: كل ما كانَ من عمل أو مكانٍ جعله الله عَلماً لمناسك حجٌٌ خَلْقه إذ لم 
يخصص من ذلك جل َنَوْهُ شيئاً في خبر ولا عَفْل . وإذ كان ذلك كذلك 
فمعلوم أن معنى قوله: دلَكمْ فيها منافع إلى أجل ا في هذه الشعائر 
منافع إلى أجل مسمى, فما كان من هذه الشعائر بدناً وهديأًء فمنافعها لكم 
حلضن 


الحجح: 577" 

من حين تملكونء إلى أنْ أوجبتموها هدايا وبدناً وما كان منها أماكن يُنْسَك - 
لله عندهاء فمنافعها: التجارة لله عندهاء والعمل بما أمر به إلى الشخوص 
عنهاء وما كان منها أوقاتاً بأن يطاع الله فيها بعمل أعمال الحجح وبطلب 
المعاش فيها بالتجارة» إلى أن يطاف بالبيت في بعض. أو يوافي الحَرمٌ في 
بعض» ويخرج عن الحرم في بعض . 

وقد اختلف الذين ذكرنا اختلافهم في تأويل قوله: «لكُمْ فيها مُنافمُ إلى 
أجل مُسَمّى» في تأويل قوله: «ثُمّ مَحِلَّها إلى البَيْتِ العَتيق» فقال الذين قالوا: 
تَنى بالشعائر في هذا الموضع: البّدْنْء معنى ذلك: ثم محل البّدْن إلى أن 
تبلغ مكةً. وهي التي بها البيت العتيق. ظ 

وقال اخرون: معنى ذلك: ثم محلكم أيها الناس من مناسك حجكم 
إلى البيت العتيق أن تطوفوا به يومّ النحر بعد قضائكم ما أوجبهُ الله عليكم في 

وقال آخرون: معنى ذلك: ثم مَل منافع أيام الحجٌ إلى البيت العتيق 
بانقضائها. 

وأولى هذه الأقوال عندي بالضوات.. قول من قال معنى ذلك : 56 
الشعائر التي لكم فيها منافع إلى أجل مسمى إلى البيت العتيق» فما كان من 
ذلك هديا أو بُدْناُ فبموافاته الحرمً في الحرم» وما كان من نُسكِء فالطواف 
بالبييت. 


0 01 سيا مسريو 
المَوْلُ في تأويل 7 تَعَالى : ولح لمت 0 
5 > قل سس و 
ننم ألم ََم يوا لك ة فلم سلما 
ودش رالمخبتين عه 


ف 


الحح: 0-75" 
تع ابماس اطي م 
يقول تعالى ذكره : «ولكل امة). ولكل جماعة سلف فيكم من أهل 
الإيمان بالله أيها الناسٌ جعلنا ذبحاً يُهرقونَ دَمَهُ. (ِلِيَذْكرُوا اسْمّ الله على ما 
ساس ةماه هاس اس عه 5 2 ١‏ 7 
رزقهم من بهيمة الانعام » بذلك لأن من البهائم ما ليس من الأنعام , كالخيل 
والبغال والحمير. وقيل: إنما قيل للبهائم, بهائم. لأنها لا تتكلم . 
وقوله: دفإِلَهُكُم إِلهُ وَاحد). يقول تعالى ذكره : فاجتنبوا الرجس من 
الأوثانء واجتنبوا قولٌ الزورء فإلهكم إله واحدٌّء لا شريك لهء فإياه فاعبدواء 
ع م[ 
وله أخلصوا الالوهة . 
وقوله: «فله أسلموا». 50 فلإلهكم فاتتضيغواً بالطاعة. وله فذلوا 
بالإقرار بالعبودية. . 
وقوله : «وبشر المُحْبتينَ»» يقول تعالى ذكره : وبشريا فحن الخاضعين 
لله بالطاعة» المذعنينَ له بالعبودية, المنيبينَ إليه بالتوبة» وقد بينا معنى الإخبات 
فيما مضى من كتابنا هذا" . 


الول في بل فو يه أل وت كر لوبهم وَاَلصَدِرِينَ 


550007 يقول تعالى كر لثبيه محمد 6ة: ويده با 
محمد المُحْبتِينَ الذين تخشعٌ قلوبُهم لذكر الله. وتخضع من خشيته وَجَالاٌ من 
عقابه. وخوفاً من سخطه. «والصَّابِرِينَ عَلى ما أَصَابَهُمٌ» من شِدَّةٍ في أمر الله. 
ونالهم من مكروءٍ في جنبه» «والمقيمي الصّلاة» المفروضة. «ومما رَزْقنَاهُم) من 
الأموال «ِيُنْفقَونَه في الواجب عليهم إنفاقها فيه في زكاقٍء ونفقة عيال» ومن 
وجبت عليه نفقته» وفى سبيل الله . 


علْمأصا 





)١(‏ انظر تفسير الآية 77 من سورة هود. 
/11" 


الحج : م 
درت بوره سي اسه 2 7 


المَوْلٌ في تأويل قوله تعَالَى : والبدت- ال كن شتير 
7ن مل 9 7 ل 2 ل ل 5 . 
فاح ا كر سْمَمَهِعليا اك ركان 


7 
ته 


22 اسح آم سس ور عله 
وأصمر ألا اس سي دك سَييها ململي تدر س2 


يقول تعالى ذكره: والبّدْن: وهي جمع بَدَنْةَ وقد يقال لواحدها: بَدَن 
وإذا فيل 81 تمل أن ركون سجمعا بووالحذا. 

لبد: هو الضحمٌ من كلّ شيٍ» ولذلك قبل لامرىه القيس بن 
العسان عانعن اللشورية والمندبي: التنن. لقكمة زانش عا الح قانة 
يقال:: قد بَدُنْ تنديداً. فمعى الكلام: والإبل العظام: الاسام الشخام: 
جعلناها لكم أيها الناس من شعائر الله يقولُ: من أعلام أمر الله الذي أمركم 
به في مناسك حجكم إذا قلدتموها وَجَذَلموها وأشْعَرْموها علم بذلك» وشعرٌ 
أنكم فعلتم ذلك من الإبل والبقر. 

وقوله: «لَكُمْ فيها خَيْرٌه يقولُ: لكم في البّدْن خير. وذلك الخيرٌ هو 
الأجر في الآخرة بنحرها والصدقة بهاء وفي الدنيا: الركوب إذا احتاج إلى 
ركوبها. 

وقوله : «فاذْكرُوا اسْمَّ الله عَلَيْهَا صَوَافٌ». يقول تعالى ذكْرُه: فاذكروا اسم الله 

على :لذن عند تحركى إياها تضرا كا رمعتى تخطنلة». واتحنها صانة» بقول: 
مصطفة بين أيديهاء معقولة إحدى قوائمها. 

وقوله : «فإذًا وَجَبْتْ جُنوبُها». يقولُ: فإذا سقطتٌ فوقعث جنويُهَا إلى 
الأرض. بعد ال «فَكُنُوا منها» وهو من قولهم : قد وجبت الشمس: إذا غابت 


الكل 


الحج : 5 
وقوله: «فكلُوا منها) وهذأا مخرجه مخرج الأمرى ومعناه : الإباحةء 
والإطلاقٌء يقول الله: فإذا نحرت فسقطت ميتةٌ بعد النحرء فقد حَلَ لكم 
أكلها. وليبس بأمر إيجاب . 
وقوله : «وأطعمُوا القانع والمُعْبَرٌه يقولٌ: فأطعموا منها القانع . 
واختلف اهل التأويل في المعني بالقانع والمعتر. فقال بعضهم : القانع : 
الذي يقنع بما اعطيّ أو بما عنذه ولا يسأل. والمعتر : الذي يتعرض لك أن 


وقال آخرون: القانع: الذي يقنع بما عنده. ولا يسأل؛ والمعتر: الذي 
يعتريك فيسألك . 

وقال اخرون : القانع : هو السائل. والععدر : هو الذي يعتريك ولا يسأل . 

وقال آخرون: القانع: الجارء والمعتر: الذي يعتريك من الناس . 

وقال اخرون: القانع : الطوافٌ . والمعدر: الصديقٌ الزائر. 

وقال آخرون: القانع : هو المسكينٌ. والمعترٌ: الذي يتعرّض للحم. 

وقال آخرون: القانع : الطامع» والمعترٌ: الذي يعتر بالبدن. 

وقال آخرون: القانع: الذي يقنع والمعترٌ: الذي يعتريك. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عَنْى بالقانع: السائل» لأنه 
لو كان المعنيٌ بالقانع في هذا الموضع, المكتفي بما عنده. والمستغني به 
لقيل: وأطعموا القانع والسائلء ولم يقل: وأطعموا القانع والمعترء وفي 0 
ذلك قوله : والمعترّ الدليل الواضحٌ على أنْ لقانم معني به السائل من قولهم : 
قنع فلان إلى فلانء بمعنى سأله وخضع إليه. فهو يقنع قنوعاً . 


وأمأ القانع الذي هو بمعنى المكتفي . ٠‏ فإنه من كَنعت بكسر النون أقنمٌ 
14 


الحج : ارك ان 
قناعة وقنعاً وقنعاناً. وأما المعترٌ: فإنه الذي يأتيك معترًاً بك لتعطيه وتطعمه. 
وقوله : وكذلك تراه لَكُمو 51 هكذا سخرنا البَدّن لكم أيها 
الناس الَعَلّكُمُ شكرون: 507 لتشكروني على تسخيرها لكم . 


القَوْلُ في ص يل قله تَعَالَى : . لنَينال لم لوْمهَاولَادِمَاوُهَا ولد 

اهلتقو وك كك سَخَرها لكك رف لعل ماهد ناوشر 
نس جه 1 اك 

يقول تعالى ذكْرُهِ: لم يصل إلى الله لحوم بدنكم ولا دماؤهاء ولكن يناله 
اتقاؤكم إياه إن اتقيتموه فيها فأردتم بها وجهه. وعملتم فيها بما بكم إليهء 
وأمركم به في أمرهاء وعظمتم بها حرماته. 

وقوله : «كَذلك سَخْرّها كم ول هكذا سَخْرٌ لكم البدن «ِلتَكبْرُوا الله 
على ما هَداكم». يقول: كي تَعَظَمُوا الله على ما هداكم. عن : على توفيقه 
إياكم لدينه. وللنسّك في حجكم . «وبشر المحسنينْ»: ا 0 
الذين أطاعوا الله فأحسنوا في طاعتهم إياه في الدنيا بالجنة في الآخرة. 

اقول في تود يل قوله تَعَالى َأ له يدع موده ظ 
ىو وده ري 12 حص 
حب حوان حي 

يقول تعالى ذَكْره: إِنَّ الله يدفمٌ غائلة المشركينَ عن الذين آمنوا بالله 
وبرسوله» إِنْ الله لا يحب كل خوانٍ يخونٌ الله فيخالف أمره ونهيه ويعصيه. 
ويطيع الشيطان «كفُور». قو جَحود لنعمه عنده. لا يعرف لمنعمها 0 
فيشكره عليها. 


الحج : 0-6 
وقيل: إنه عَنى بذلك: دفع الله كفار قريش عَمَنْ كان بين أظهرهم من 
المؤمنينَ قبل هجرتهم . 


0007 ب 5 007 - سس سوسا م 
َل في تأويل فول تعالى : أن تلو بأنَهم موا 


َه عل نصرهمم لقيير 2 

يقول تعالى ذَكُرُه: أَذنَّ الله للمؤمنينَ الذين يقاتلون المشركينَ في سبيله 
أن المشركينَ ظلموهم بقتالهم . 

واختلفت الْقَرَأةٌ هُ في قراءة ذلك فقرأته عامة قَرأة المدينة «أَذْنَّ بضم 
الألف «يقائلونَ» بفتح التاء بترك تسمية م ىق أذن ويقائتلون حفيعا رقا 
ذلك بعض الكوفيين وعامة قرَأة البصرة ددن بترك تسميْة الفاعل ويُقاتلونَ) 
بكسر التاء.؛ بمعنى يقاتل المأذون لهم في القتال المشركينَ. وقرأ ذلك عامة 
قرّأة الكوفيين وبعض المكيين «أَذنَ بفتح الألف. بمعنى : أذنَ الل وديُقاتلُونَ) 

2:0 

بكسر التاء.؛ بمعنى : إن الذين اذن الله لهم بالقتال» يقاتلون المشركين . 

وهذه القراءاتٌ الثلاث متقاربات المعنى, لأنَّ الذين قرأوا أذنَ على وجه 
الريك قامكه برجيع بعاد ني اللأويل إلى بمعتن قرانة من قرا ه على وجه ما 
سمي فاعله - وإن من قر اعاار ويُقائَلُونَ بالكسر أو الفتح. الترنيا مدي 
أحدهما من معنى الآخر ‏ وذلك أن من قاتل إنساناً. فالذي قاتله له مقاتل. 
0 واحد منهما مقاتل . فإِذْ كان ذلك كذلك فبأية هذه القراءات قر أ القارىمٌ ظ 
فمصيبٌ الصوابٌ. 


غير أن أُحَبٌ ذلك إلى أن أقرأ به أَذْنَ بفتح الألف. بمعنى : أَذْنَ الله 
قرب ذلك من قوله إن 0 يُحِبُ كل حَوَانٍ كمون أذنَ لله في الذين لا 
يحبهم للذين يقاتلونهم بقتالهم. فيردٌ أذْنَ على قوله: «إنْ الله لا يُحبُو 
ظ ا 


لجع فرق 
وكذلك ع القراءات إليّ في يُقاتلونَ كسر التاء؛ بمعنى : الذين يقاتلونٌ من 
قد أخبر الله عنهم أنه لا يحبهم, فيكون الكلام متصلا معنى بعضه ببعض . 
وقوله : «وإن الله على نضرهم لَقَدِيره. يقول جَلّ ثناه: وإِنّ الله على 
نصر المؤمنينَ الذين يقاتلون في سبيل الله لقادرٌ وقد نصرهم فأعَزَّهُمْ 
ورتميي: وأهلك عدوهم, وأذلهم 6 


2001 و -_- 


الول في تأبيل قوله على اين أخرجوأمن ويثرهم يغير. 
.0 22-0 م 


7 أ 0 30 620 رح صر مه 5 
أت يقولواريسا الله 7 ولوَلادقما دمتعن سو ريع 
1ل ال لل 0 3 أ 0 
وبع و» ل #أللى حكدرا 21 نصر رك للد 
من ينو رك كلل عقوو عرد 0 


يقول تعالى 0 أذنَ للذين يقاتلون «الّذِينَ ربوا 0 ديارهم بغير 
حَقّ»ء فالذين الثانية رَدْ على الذين الأولى» وعَنَى بالمُخْرَجِينَ من ُويهم : 
المؤمنينَ الذين أخرجهم كفار قريش من مكةء وكان م جهم إياهم من ذورهم 
وتعذيبهم بعضهم على الإيمان بالله ورسوله. وسبهم ؛ بعضهم بألسنتهم ووعيدهم 

إياهم » حتى اضطروهم إلى الخروج عنهم. وكان فِعُلّهم ذلك بهم بغير حقٌ. 

لأنهم كانوا على باطل ٠‏ والمؤمنون على ابي فلذلك قال جل تَنَاوٌهُ : «الّذينَ 
حرجو من ديارهم بغير حَقٌ». ظ ظ 

وقوله : «إل أن قَولُوا ينا الله» يقول تعالى ذَكُرُه: لم يُحْرجُوا من ديارهم 
إلا بقولهم: ربنا الله وحده لا شريك له. فأن في موضع خفض ردًاً على الباء 
في قوله : «بغير 1 وقد يجوز أن تكون في موضع نصب على وجه 
الاستثناء . 


فض 


الحجج : وك 

معنى ذلك. فقال بعضهم : معنى ذلك : ولولا دفع الله المشركين بالمسلمين . 

وقال آخرون: معنى ذلك: ولولا القتال والجهادٌ في سبيل الله . 

وقال اخرون: - بل معرى ذلك : ولولا دفع الله بأصحاب رسول الله لله عَتله 
عَمَنْ بعدّهم من التابعين . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لولا أن الله يدفعٌ بمن أوجبّ قبولَ شهادته 
في الحقوق. تكون لبعض الناس على بعضء. عمن لا يجورٌ قبول شهادته 
وغيره» فأحيا بذلك مال هذاء ويوقى بسبب هذا إراقة دم هذاء وتركوا المظالم 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكرف أخبر أ أنه 
لولاا دفاعه الناسّ بعضهم ببعض . لهدم ما ذكر من دفعه تعالى ذكره بعضهم 


عضن وكنه المعركين بالسسلمية عن ذلكء مه كفه بيعشهم لظام 
كالسلطان ن الذي كفت به رعيته عن التظالم. بينهم ؛ ؛ ومنه كفه لمن أجاز شهادته 


بينهم ببعضهم عن الذهاب بحقٌ مَنْ له قبّله حَقَّ ونحو ذلك وكلّ ذلك دفع 
منه الناسّ بعضهم عن بعض لولا ذلك لتظالمواء فهدّم القاهرون صوامم 


المقهورين وبيعهم. وما سَمّى جَلَ تَنَاوْهُ: ولم يضع الله تعالى دلالة فى عَفْلٍ ؛ 
الى ا بي ادي ميا جلت 0 


جميع ما ذكرنا. 
وقوله: «لَهُدَّمَتْ صَوَامعُ». اختلف أهل التأويل في المعنيّ بالصوامع. 
فقال بعضهم: عَنى بها صوامع الرهبان . 
وقال اخرون: بل هي صوامع الصابئين . 
ظ تف 


الحج : ا 

وأما قوله : «وَبِيع)» فإنه يعني بها: بيع النصارى < 

قوله : «وَصَلَوَاتَ). اختلف أهل التأويل فى معناه. فقال بعضهم: عنى 
بالصلوات: الكنائس 

وقوله: «وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فيها اسَمْ الله كثيرأ»» اختلف في المساجد التي 
ءٍّ ش 
اريدت بهذا القول . فقال بعضهم: أريد بذلك مساجد المسلمين. 

وقال اخرون: عنى بقوله : «وَْمَسَاجِد) : الصوامع والبيع والصلوات . 

وأؤلى هذه الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: لَهُدَّمَتَ 
صوامع الرهبان : وبيع النصارى. وصلوات اليهود. وهي كنائسهم. ومساجد 
المسلمين التى يُذْكَرٌ فيها اسم الله كثيراً. 

وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل ذلك, لأنْ ذلك هو المعروف في كلام 
العرب الم 0 وما خالفه من القول . وإنْ كان له وجهٌ فغير مستعمل 
فيما وَجَهَهُ إليه مَنْ وجهه إليه. 

وقوله : «وَلَيَنْصرَنْ الله مَنْ يِنْصُرُهُوء يقول تعالى ذكرُه: وليعيننٌ الله مَنْ ' 
يقاتلُ فى سبيله» لتكون كلمته العليا على عدوه: فقَنْصْرٌ الله عبِدَهُ: معونته إياى 
ونِصَرٌ العبد رَبَّهُ: جهاده في سبيله لتكون كلمته العليا. 

وقوله: «إِن الله لَقَوي عَزيرُه يقول تعالى ذَكُرٌه: إن الله لقوي على نَصر 
سلطانه, لا يقهره قاهر. ولا يغلبه غالب . 


عض 


الحج : غ2 
0 3 ا 2 وي ل تم وح م 0 4س ووه 
القول في تاويل قوله تعالى : د 
3 مه يواهت ره سه مسر و ساح لر سر سر صر جو © صر 6 
َلصَّلُوةٌ ااال كرة وأمروابالمعروف ونهواعن| 
ماعرصخ مجحو 
علقبة الأمور 
زرا 10 3 ٠‏ ع ظ 
يقول تعالى ذكره: يقول تعالى ذكره: «اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا». 
: 2 ءٍِ 7 2 
«والذين إن مكناهم في الارض. أقاموا الصلاة». والذين ههنا 5 على الذين 
5 ئٌ. 2247 

يقاتلون . ويعني بقوله : «إن مكناهم في الارض »: إن وطنا لهم في البلاد. 
فقهروا المشركينَء وغلبوهم عليهاء وهم أصحاب رسول الله كل يقول: إن 
نصرناهم على أعدائهم. وقهروا مشركي مكةء أطاعوا الله فأقاموا الصلاة 
بحدودهاء واتوا الزكاة : يقول: وأعطوا زكاة أموالهم مَنَ جعلها الله له «وأَمَروا 
بالمشر وق 4ن ,يقول” ودعوا الباس إلى توحيد الله والعمل بطاعته وما يعرفه أهل 
الإيمان بالله» «ونهواا ء عن المنكر». يقول* ونهوا لور بالله , والعيل 
بمعاصيه. الذي ينكره أهلٌ عدر والإيمان بالله . «ولله عاقبَة الامُوره. شرل 
ولله آخر أمور الحَلْقَء يعني : أنْ إليه مصيرها في الثواب عليهاء والعقاب في 


الدار الآخرة. 
كؤْدل مشاه يه 
القَول في بل قوله تَعَالى : : وَإن يُكَذبوكَ دحكزبت فق 
صوعار 0 8 سح سس حا رء 2-7 
0 هموق ورج رو ا 


موسو َأمَكيتُ إُحكاف رين ثم 5 هم َك دَكِنَ كان دكير ال 


شرل الى دك مسلا له 00 كك بعينا بنالته مع اذى المفري ‏ 
بالله» وحاضّاً له على الصبر على ما يلحقه منهم من السَّبّ والتكذيب: وإِنْ 
يُكَذَْيُكَ يا 00 هؤلاء المشركون بالله على مأ أتيتهم به من الحقٌّ والبرهان. 


وما تعدهم من العذاب على كفرهم بالله. فذلك سنة إخوانهم من الأمم الخالية 
عيض 


الحج : 50-5 


اليكدة ة رسل الله. المشركة بالله. ومنهاجهم من قبلهم. فلا يصدنك ذلك. 
إن العذابٌ المهين من ورائهم. ونصري إياك» واتباعك عليهم آتيهم من وراء 
ذلك. كما انَى عذابي على أسلافهم من الأمم الذين من قبلهم بعد الإمهال 
إلى بلوغ الآجال. فقد كذبت قبلهم : يعني مشركي قريش. وم نوح» وقوم عاد 
ولعودء وقوم إبراهيم. وقومٍ لوط وأصحاب ف وهم قوم شعيبء يقول : 
كَذَبَ كل هؤلاء رسلهم . وكذّبٍ موسى. فقيل: وكُذّب موسى + :ولم ايقل وقوم 
موسى , لان ف موسى. بنو إسرائيل+ وكانتت قد استجابت له ولم م 
2 فرعونٌ وقومه من القبط. وقد قيل: إنما قيل ذلك كذلك لأنه ولد فيهم. 


0 كما ولد في أهل مكة. 


وقوله : («فَأْمُلَيت للكافرينَ». 35 فأمهلت لأهل الكفر بالله من.. هذه 
الأمم. فلم أعاجلهم بالنقمة والعذاب. «ثُمّ أَحَذْتُهُمُ». يقولُ: ثم أحللتٌ بهم 
العقابَ بعد الإملاء. «فكَيْف كانّ تكير». يقول: فانظز يا محمد كيف كان 
تحير ينها كاد بهم من العوده وتتكري لهم عما كنت عليه من الإحسان إليهم . 
ألم أبدلهم بالكثرة قَلَة. وبالحياة موتا وهلاكاء وبالعمارة خراباً؟ يقول:. فكذلك 
فعُلي بمكذَّبِيكَ بن تدس وإنْ أمليت لهم إلى آجالهم» فإني مُنْجِرُكَ وعدي 
فيهم. كما أنجزت غيرك من رَسلي وعدي دنا فأهلكناهم. وأنجيتهم 
من بين أظهرهم . 

القَوْلُ في ييل له تعانى : فَكَأينَمنقَرْصةٍ كتهو 


ا 
ل له سر 


5 ير ح رمات أ 2-0-5 
ظَالِمَة فَهِىَحَاو يا يرمع ط إءوقَصرِء مسيح جيه 


0 تعالى ذكره : وكم يا محمد من قرية أهلكت ب وهم ظالمون. 
يقول : وهم يعبدولن غير من ينبعي أن عن ويعصولن من لا ينبغي لهم أن 


فض 


الحجح: 65-105 
وقوله : ١فهيَ‏ خاويّة على عُرُوشها». يقول: قباد أهلّها ولت وخر 
من سكانها فَحَرِبَت وتَذَاعتَ. وتساقطت على عروشهاء يعني على بنائها 
وسقوفها. ظ 
وقوله : «وبكر مُعَطْلَّة) يقول تعالى : فكأين من قرية أهلكناهاء ومن بر 
عَطَلْنَاهَا بإفناء أهلهاء وهلاك وارديهاء فاندفنتٌ وتعطلت, فلا واردةً لها ولا 
و ص عه 
بما أذقنا أهلَهُ من عذابنا بسوء فعالهم. فبادواء وبقيى قصورّهم المشيدة خالية 
منهم . 
لت في تأويل قوله تعَالَى : لاض 000 


مم 00 


و سس خف سح سر بور اس سأر 2 ا 0 24 
بع وتيها ءادا نيسَمَعونياكََِا أ بصلرولاكن تعمى الفلوب 
لفيا لصدور > 5 


يقول تعالى ذكْرٌه: أفلم يسيروا هؤلاءِ المكذَّبونَ بآيات الله» والجاحدون 
قَذْرَنَهُ في البلادء فينظروا إلى مصارع. ضرّبائهم من مُكذّبي رس الله الذين 
خلوا من قبلهم. كعادٍ وثمود. وقوم لوط وشعيب» وأوطانهم ومساكنهم . ٠‏ فيتفكروا 
فيها ويعتبروا بها ويعلموا بتدبرهم أمرها وأمر أهلهاء سُنْةَ الله فيمن كفرٌ وعبدَ 
غيره» وكَذّبَ رسله فينيبوا من عُتوّهم وكفرهم ويكوذ لهم إذا تدبروا ذلك 
واعتبروا به وأنابوا إلى الحَىّ :وقلوتٌ يَعْقَلُونَ بها» حجج ١‏ حجَجٌ الله على خلقه وقدرثه 
على اا بجا :وار اذا يسمعون بها». يقرلل 3 اذان تصغى لسماع الحنٌّ فتعي 
ذلك. وتميز بينه وبين الباطل . 

وقوله: ونا لا تَعمَى الأبصار». يقول: فإنها لا تعمى أبصارهم أن 


يبصروا بها الأشخاص ويروها. بل ييصرون ذلك بأبصارهم . ولكن تعمى 
انض 


الحج : /و 
قلوبهم أي في صدورهم عن أنصار الحقٌّ ومعرفته. 


الول في ويل قوله تعالى : وستعجلونك ,ا لعذاب ولن يؤل 5 


وَعَدوك يوا عِندَرَيكَكَالفِ سَنَضِئَاكدوت حي 

يقول تعالى ذكرّه: ويستعجلونك يا محمدٌُ مشركو قومك بما تَعَدُهُمْ من 
ماب مهلي رتم وتكذيبهم إياك فيما أتيتهم به من عند الله في 
الدنياء ولَنْ يُخلفت لله وَعْدَهُ الذي وعدك فيهم. من إحلال عذابه ونقمته بهم ' 
في عاجل الدنياء ففعل ذلك. ووفى لهم بما وَعَذَهم, فقتلهم يوم بدر. 

واختلف أهل التأويل في اليوم الذي قال جل تنوه : «وَإنَ يوماً عنْدَ رَبك 
كألفٍ سَنَةٍ مما تَعُدُونَه أيّ يوم هُوَ؟ فقال بعضهم: هو من الأيام التي خلق 
الله فيها السموات والأرض 

وقال اخرون: بل هو من أيام الآخرة. 

والقول الثاني عندي أشبهُ بالحقٌّ في ذلك؛ وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر 
عن استعجال المشركينَ رسول الله يكل بالعذاب, ثم أخبر عن مبلغ قَدْر اليوم 
عنده. ثم اتبع ذلك قوله: «وكأينْ من قريّة لدت لَهَا هي ظَالمَةٌ فأخبر عن 
إملائه أهل القرية الظالمة» وتركه مُعَاجلتهم بالعذاب» فَبِينَ بذلك أنه عَنى 
بقوله : «وَإِن 5 ع رَبك كلف سنة مما دون نفي العَجَلَة عن نفسه. 
وَوَصَفها بالأناة والانتظار. وإِذْ كان ذلك كذلك, كان تأور يل الكلام : إن 57 
من الأيام التي عند الله يوم القيامة. يوم واحد كألف سنةٍ من عددكم. وليس 
ذلك عنذه ببعيد» وهو عندكم 526 فلذلك لا يعجل بعقوبة منْ أرادَ عقوبته 

حتى يبلغ غاية مَدّته . 


58 


الحج: 51١-58‏ 
0 عن رَيَةِأَمَيتطَاوهص 
يقول عار - ا مِنْ قَرْيِ أمليّت لَهَاه يقول: أمْهْلتَهمء 
وأحرت دايع وهم بالله بعرو ولأمره مخالفون؛ وذلك كان ظلمهم 
الذي وصفهم الله به جل او فلم أَعَجَلٌ بعذابهم. 4 أخَذّتها». قرول 
ثم أخذتها بالعذاب. فعدّبْتَهًا في الدنيا بإحلال عقوبتنا بهم. «وإليّ المَصيرُ 
قرول ل أيضاً بعد هلاكهم . ٠‏ فيلَقَوْنَ من العذاب حيئئذٍ ما لا 
انقطاعَ له؛ يقول تعالى ذكْرٌه: فكذلك حال مُسْتَعْجِلِيكَ بالعذاب من مشركي 
تروك .وإن أمليت لهم إلى اجالهم التي أجلتها 76 ٠‏ فإني آَدّمْ بالعذاب, 
فقاتلهُمُ بالسيف». إلى برعم يعددلك تمرجةم إذذ شقوية على نا نموا 
من اثامهم . 


م 1 لسرا سه 7. 118 خ جه 
اقول في تأويل قوله قال 5 يكأمها النَاسإنّما أنا مو ني 


تأر 0 كي دين 


مواق نات لسرن انك انك 36 تحش اتيم 2 


يقول تعالى ذكُرُه لنيه محمد 8: َل يا محمد لمشركي قومك الذين 
عادرك في الله بغير عام 2 اتباعاً منهم لكل شيطانٍ مريد» «يأ ا الناسٌ 
الخانانا كم نَذيرٌ مبين» ل عاب الله أن ينزل بكم في الدنياء وعذابَه في 
الآخرة أن تصلوه «مبين) ؛ 0 لكم إنذاري ذلك وأظهرُه: عدوا فنك 
شرككم» وتَحْذَّرُوا ما تارك من ذلك. لا أملك لكم ف للقي آنا تعيحيا 
العقاب وتأخيره الذي تستعجلونني بهء فإلى الله ليس ذلك إليَّ» ولا أقدر عليه؛ ‏ 
ثم وصفت نذارته وبشارته» ولم يبر للبشارة ذكْرٌ ولما كرت النذارة على عمل, 

عض 


اج 


65١ : الحج‎ 

لم أنْ البشارة على خلافه. فقال: والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات 
منكم أيها الناس ومن غيركم دلهم مغفرة). يقول : لهم من الله ستر ذنوبهم 
التي سَلَفْتَ منهم في الدنيا عليهم في الآخرة. «وَررْق كريم». يقول: ورزقف 
حَسَنٌ فى الجنة. 

وقوله: «وَالّذِينَ سَعَوَا في آياتنا مُعاجزينَ». يقولُ: والذين عملوا في 
حججنا فصَّدُوا عن اتباع رسولناء والإقرار بكتابنا الذي أنزلناه. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «معاجزين) فقال بعضهم : معئأه : 


مشاقين . 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم ظنوا أنهم يُعْجِرُونَ الله فلا يقدرٌ 

عليهم . 
وهذان الوجهان من التأويل في ذلك على قراءة مَنْ قرأه «في اياتنا 
معاجزينّ» بالألف. وهي قراءة عامة قَرَأة المدينة والكوفة. وأما بعض قَرَأة أهل 
مكة والصيرة فإنداقرا ف ولق كور م شديد الج تير اله تع الهم عجرا 
الناسء وتبُطوهم عن اتباع ضول: الله كك والإيمان بالقران. 

' والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان» قد قرأ 
6 وتعدل نهدا اماد من ليل قاين اليد يقاك ا سبدزخن آلت 
للهء فقد عاجر الله. ومن معاجزة الله التعجيرٌ عن آيات الله 9 بمعامية 
وخلااف أمره وكان من صفة ة القوم, الذين أنزل الله هذه الآيات فيهم أ: نهم كانوا 
عقون الناس عن الإيمان بالله واتبلع. رضولةة وَوقَالنون 005 الله عَكلة 
يحسبون أنهم يعجز ونه ويغلبوته وقل عيين الله له نصره عليهم. فكان ذلك 
معاجزتهم الله. فإذ كان ذلك كذلك. فبأىٌ القراءتين قرأ القارىءٌ فيضي 
الصواب في ذلك . 


م 


الحج : 05-2١‏ 
وأما المعاجزة فإنها المفاعلة من العجزن ومعنأه : مغالية أثنين ‏ أحدهما 
صاحبه أيهما يعجزه فيغلبه الآخر ويقهره. 
وأما التعجيز: فإنه التضعيفٌ وهو التفعيل من العجز. 
ساس 5 8 9 و ار 
وقوله : «اولئك أصحاب الجحيم »2 يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم هم 
سكانُ جهنم يوم القيامة» وأهلها الذين هم أهلها. 
ىق ظ 8 5 2 رت سه 
القَوْلُ في تأويل قَوْله ا ان وانوي 
جح سا قر مه 0 37 5 0 
َِدإِدَاتَمَيّه ألقىالشَّيِطن فَأْمْنِكتَه فيِفسخ م َهْمَايلْقىالشَّيطدنٌ كم 
0 غد سرثمء مه 7 وت 
يمححكم الله ءا ا 
قيل: إِنْ السببّ الذي من أجله أنزلت هذه الآية على رسول الله ككل 
أن الشيطان كان القن .على السانة فى بعضن. :ما يلوه هما انزل اله غليه من 
القرآن ما لم يُنزله الله عليه» فاشتدٌ ذلك على رسول الله كله واعْتَم به فسَلاة 
اهما وفاميق للق نهلة: الارارت. 
وتأويل 00 وما أرشلنا من قبلك من رسول ولا 2 إلا إذا تلا كتاتَ 
الله وقرأ أو حرثت كد الي الشيطان في كتاب الله الذى لاه وقرأه أو 
فى حديثه الذي حَدّث وتكلم «فَينسَخْ الله ما يلقي لان يقول تعالى : 
يُذْهبُ الله ما يُلقي الشيطانٌ من ذلك على لسان نبيه ويبطله. 
وقوله: 41 يحكم الله اياته». 55 ثم يخلص الله أيات كتابه. من 
الباطل الذي ألقى الشيطان على لسان نبيهء «وَالله عَلِيمٌ» بما يحدث في حُلْقه 
من حدث لا يَحْفَى عليه منه شيءٌ «حكيمٌ) في تدبيره إياهم, وصرفه لهم فيما 


كام نواحت: 


قفن 


الحج : 0-_: ه 

0 ٌُ 0 0000 200 ا 0 0 .7 سر كر طن سه 

القول في تاويل قوله تعَالَى : ليجعل مايلقى الشَّيْطان فشن لِلْذِيَ 

م 2 000 01 حشه 
ف فلوييم كرض َال سيد َك انلق سِنَاقَبَعِيرٍ 4# 

يقول تعالى ذكُره : : فينسخ الله ما يلقي الشيطان. م يكم الله آياته. 
كي يجعل ما يلقي الشيطان في أمنية نبيه من الباطل . يقول : اختباراً يختيرٌ 
به الذين في قلوبهم هه النفاق. وذلك الشك في صدّق رسول, الله د 
وحقيقة ما يُحَبِرَهُمٌ به. 

وقوله : «والقاسية قلوبهُم». شرل : وللذين قَسَت قلويُهم عن الإيمانٍ بالله 
فلا تلين ولا ترعوي وهم المشركون بالله . 

وقوله : «وَإِن الظَالِمِينَ لفي شقاق بعيدٍ». يقول تعالى ذكره : وإِنْ فتردي 
قومك يا محمدٌ لفى خلاف لله فى أمره بعيد من الحقٌّ. 


مه ف 


لقو في تأوبل. قؤند تتفى ‏ وَل الى أوج الي ذرأتذ الع 


17 >< 0 هر اص لس ص سه سس 9 
من ريلك همِوؤْونوأبهء 2 ام 78 لله لْهَادٍ الزد بنءامنو إل 
صرط مُستقي حال 


© بم 
بس سل 


يقول تعالى ذكره : وكي يعلم أل العلم با أن الذي أنزله الله من آياته 
الف احكتبها ارولو بوني ما ألقَى الشيطان فيه. أنه الح نهرة ختد ربك يا 
محمد + افيؤقتوا بيده يقوال: يصَدو به «قْتَحْبتَ لهُ قلوبُهُم». يقول تعالى 
ذكره : : فتخض للقران قلوبهم . وتَذْعنّ بالتصاديق به والإقرار بما فيه. «وَإِنْ الله 
لَهَاد الّذِينَ امَنوا إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم ». وإن الله لمرشدٌ الذين آمنوا بالله ورسوله 
إلى الحقٌّ القاصد. والحقٌّ الواضح بنسخ ما ألقى الشيطان في أمنية رسوله. 
عه 


فلا يضرهُم كيدٌ الشيطان. وإلقاؤه الباطلَ على لسان نبيهم . 
يفيف 


الحج : 
اقول في تأويل قوله تعالى 707 عقيف 5 0 


يج ةلماح يدْكَةَ أ مع حرم و مم س 


عةَبِعْتَة أوياَئيَهُمْ عدا ب يوْمعَقَيو له 600 


يقول تعالى ذكرّه: ولا يزالٌ الذين كفروا بالله في شك والهاء التي في 
قوله «منه) من ذكر القران الذي أحكم الله أياته . 

وقوله: «حتى ا السَّاعَةو يقول: لا يزال هؤلاء الكفار في شك من 
أمر هذا القرآن إلى أن تأتيهم الساعة «بَعْتَة» وهي ساعة حشر الناس لموقف 
ال بع يقول: فجأة. «أو نيهم عَذَاتَ يوم عقيم ». 

واختلف أهل التأويل في هذا اليوم أيّ يوم هوء فقال بعضهم: هو يوم 
القيامة . 

وقال أخرون: بل عَنْى به يوم بدرء وقالوا: إنما قيل له يوم عقيم» أنهم 
لم ينظروا إلى الليل. فكان لهم عقيماً. 

وهذا القول الثاني أولى بتأويل الآية. لأنه لا وجة لأن يقال: لا يزالون 
فى مويه مه عض اثاتيب:النباعة يكنا أو تاتيهى البناعة وبوذللة أن االشناعة هن 
يوم القيامة. فإن كان اليوم العقيم أيضاً هو يوم القيامة» فإنما معناه ما قلنا من 
تكرير ذكر الساعة مرتين باختلاف الألفاظ. وذلك ما لا معنى له. فإذ كان ذلك 
كذلك» فأولى التأويلين به أصحهما معنى وأشبههما بالمعروف في الخطاب 
وهو ما ذكرناه من معناه. ظ 00 ْ 

فتأويلٌ الكلام إذن: ولا يزال الذين كفروا في مريةٍ منه. حتى تأتيهم 
الساعة بغتة» فيصيروا إلى العذاب الدائم ٠‏ أو يأتيهم عذابٌ يوم عقيم لهم. 
فلا يُنْظَوُوا فيه إلى الليل , ولا يُوْخوُوا فيه إلى المساءء لكنهم يُقْمَلُونَ قبل 
المساء . 


يفيف 


الحج : 8-17ه 
-ى م د 2م دمراء م+ و٠‏ ع6 
القول فى تاويل قوله تَعَا ُ) ال 
ر لقول في عي لى: المللف .و هزه ع يها 
كالزيرت 0 ١‏ حلت فى +: جنات التعيج يه والذينكفرواً 
3 0 ودر مه و جهو 
يقول تعالى 5 5 والمُلْك إذا جاءت الساعةٌ لله وحده د 
له ولا ينازعه يومئذ منازع وقد كان في الدنيا ملواك يدْعَون بهذا الاسم ولا أحد 
يومئذ يُدُعى ملكاً سواه ٠‏ ويحكم بَينهُمو يقرلا يفصل بين خَلقه المشركينّ به 
والمؤمنينَ ؟ فالذين امنوا بهذا القرآن. وبمن أَنزَّلَه ومَنْ جاء به وعملوا بما فيه 
من حلاله وحرامةه وحدوده وفرائضه في حئنات د النعيم يومئل. والذين كفروا بألله 
ورسوله. وكذّبُوا بأيات كتابه وتنزيله. وقالوا : ليس ذلك من عند الله إنما هو 
إفك افتراه خم ااه عليه قوم اخرون» «فأولَئكَ لْهُم عَذَّات مهين) : 
يقول : فالذين هذه عدي لهم عند الله 4 يوم م القيامة عذات مهين» يعني عذاث ‏ 
مدل في جهنم . 
0 > سار 2 ا 
اقول 5 تأميل قوله تعالى : وألزيت ما روفي في سبي ل الله ثم 
م «.» ملل مهو < بجحي 2 سا سر ”ضرم ىو 
اه انوأ ا قَنهمالله ررق حستتنا وإرك الله لهو جد 
ظ يقول تعالى ذكره : والذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم. فتركوا ذلك في رضًا 
الله وطاعته. وجهاد أعدائه * له نم قتلوا أ وماتوا وهم كذلك» ور الله يوم م القيامة 
في جناته رزقاً كا : يعنى بالحسن : الكريم. وإنما يي بالرزق الحسن : 
الثواب الجزيل . ونان الله لْهُوَ > خير الرازقينَ) . ول وإن ألله لهو خير مَنْ بسط 
فَضِلَهُ على أهلٍ .طاعته و كرمهم . 
وذكرٌ أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله عن اختلفوا 


في كم مَنْ مات في سبيلٍ الله فقال بعضهم : سواء المقتول منهم والعيت . 
رض 


الحجح: 51١-58‏ 
وقال آخرون : المقتول أفضل . فأنزل الله هذه الآية على نبيه يليد يعلمهم 
استواءً أمر الميت فى سبيله. والمقتول فيها فى الثواب عنده. 
يآ كه 


>رءح بسر 1 
0 في تأويل قوله تَعَالَى : ليد خانهم» ملحلا رفون 
م 2 2 
يقول د ا ليدخلنٌ الله المقتول في سبيله من المهاجرين والميت 
منهم «مُدْخَلاٌ يَرْضْوبَهُ». وذلك المُدخل هو الجنة. «وَإِنْ الله لَعَلِيمٌ» بمن يهاجرٌ 
في سبيله ممن يخرج من داره طلتَ الغنيمة. أو عرضٍ من عروصٍ الدنيا. 
«حليم) عن عصاة خلقه بتركه معَاجَلْتهُمِ بالعقوبة والعذاب . 


ا 


ا سم و 
7 21 سر 70 لعفو 5-65 


يعني تعالى در بقوله: «ذلك) : لهذاء لهؤلاء الذين هاجروا في سبيل 
الله ثم قَتلُوا أو ماتواء ولهم مع ذلك أبضا:. أن :الله يَعذّهم النصِرَ عل 
المشركينَ الذين بَعْوًا عليهم فأخرجوهم من ديارهم . 

وقوله : «إِنْ الله لَعَمْوَ غَفُورٌ يقول تعالى ذكرَه : إن الله لذو عفو وصفحٍ 
لمن انتصرّ ممِّنْ ظَلَمَهُ من بعد ما ظلمه الظالم بحقٌ. ل اده 
بالظلم. مثل الذي فعل به غير مَعَاقِبهِ عليه. 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تتالى. للك يأر اله يولج تلن 


سه 1 تر حر 0 وو .حك 


4 يسار ودول تارف اللا ن الله سميع بصير يه 


ايفن 


7-1١ الحج:‎ 

يعني تعالى ذكرّه بقوله: «ذلكٌ»: هذا النصرٌ الذي أنصره على مَنْ بغي 
عليه على الباغي. لأني القادر على ما أشاء. فمن قذرته أن الله يولح الليل 
في النهار. يقول : يدخل ما ينقص من ساعات الليل في ساعات النهار. فما 
نقص من هذا زاد في هذا «ويولح النهَار في اللَبْل ) ويدخل ما انتقص من 
ساعات النهار في ساعات الليل , فما نقص من طول هذاء زاد في طول هذاء 
وبالقدرة إلى تل ولك رسع مع 11 رايد على الذين بَعوَا عليهم 
ررم من ديارهم وأموالهم. «وأنَ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ يقول: وفعل ذلك أيضاً 
بأنه دُو سمع لما يقولون من قول: لا يَحَفَى عليه منه شي؛ بصير بما يعملون. 
لا يغيب عنه منه شيء. كل ذلك منه بمرأى ومسمع. وهو الحافظ لكل ذلك». 

حتى يجازي جميعهم على ما قالوا وعملوا من قول وعمل جزاءه. 


لفَوْلُ في تأويل. قَؤله تعالى : ويلك يأرك أنه موَائْحَيٌ وأا 


2 ا آي 


جلعورتكون دوف هر الاطز را رك أله هوالع ل الكبير 2 2 

يعني تعالى ذكره قله ولت هذا الفعل الذي فعلت من إيلاجي 
الليل في النهارء وإيلاجي النهارٌ في الليل» لأني أنا الحىٌّ الذي لا مثل لي 
ولا شريك ولا نذَّء وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلها من دونه. هو الباطل 
الذي لا يقدرٌ على صنعة شيء. بل هو المصنوعٌ يقول لهم تعالى ذكره: 
أفتتركون أيها الجَهالُ عبادة مَنْ منه النفعٌ تل الضر) وهو القادا على كل 
شيء» وكلّ شيءِ ل الباطل الذي لا تنفعكم عبادته . 

وقوله : «وأنّ الله هو العلِيٌ الكبيرٌ) . يعني بقوله : «العَلى): ذو العلو على 
كل حي هو فوقٌ كل شيءء وكل شيء دونء «الكبير». يعني : العظيم . 
الذى 1 شيءٍ دونه. ولا شيء أعظم منه . 


مم 


الحج : 0 
الي - 


الول في ار ص ََالَى : لير ار آهل مر السمَل م 
4 


1 3 وو _- 1 00077 و 1 


يقول تعالى ذكره : 1 تر يأ مكدة» :رأن أ أل من : السماء ماي 
يعني مطراً «فتضْبح الأرض 0 بما يت فبها مخ النبات) إن الله لطيف) 
بإستخراج يات من الأرقى يلاق المناء وظير اذللقه من ايداع ما عند اذ 
يبتدعه ا بما 5-35 0 ذلك الفكه هر الحب , ْ 
, 7 
القول 2 او بل قوله تَعَالّى : لهدمافى موت وما لكات د 


لَه لَهَوَالْعوتٌ الحميد 3 َه 
يقول تعالى ذكره: له مُلْكُ ما في السموات وما في الأرض, من شي 
هم عبيدّه ومماليكه وخلقه. ؛ لا شريك له في ذلك. ولا في شيءٍ منهء وإِنَّ الله 
هو الغنيُ عن كلّ ما في السموات وما في الأرض من خلقه وهم المحتاجون 
إليه. الحميدٌ عند عباده في إفضاله عليهم وأياديه عندهم . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : وي اناه سَخَرَلْكمَاف] رض 
رز صر< وح سر ا ا ل ييا 


وَالفلك تجرىف الْبْحْرٍ ا مس كالما نتمم ع لَالار ضٍ إلا 
بِإِذنْهء| 2 أله بآلا ل ع 2 


يقول تعالى ذكره : ألم تر أن الله سخر لكم أيها الناس ما في الأرضص 
من الدَّوابٌ والبهائم » فذلك كله 00 تصرفونه فيما أردتم من حوائجكم 
«وَالفُلكَ تجري في البَحْر بأمره». يقول: وسخر لكم السفن تجري في البحر 
بأمووع عق تدريةه تله إراها لك لكي 0 


يف 


الحجح: "١/56‏ 
«ويُمْسِك السَّماءَ أنْ تَقَعَ عَلى الأزض ». بقول: ويا ابيا 
بقذّرته. كي لا تقع على الأرض إلا بإذنه . ومعنى قوله : : «أن تَقَعَ) : : أن لا تقع . 
إن الله بالناس لْرَؤُْوفٌ رَحيم). بمعنى : إنه بهم لدو رأفةٍ ورحمة. فمن رأفته 
بهم ورحمته لهم أمسك السماءً أن تق على الأرض إلا بإذنه» وسخر لكم 
ما وصف في هذه الآية تَمَضْادٌ منه عليكم بذلك. 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى وَمُوَأر أي * كم م 
آي 2 لفن ا يت 2 ل أمَّقِجَمَلَْاه نسَكَاهم 
كر سبك ف لامك بويك دل مُتٌى يارج 


يقول تعالى ذكْرُه: والله الذي أنعم عليكم هذه النعمّ. هو الذي جعلّ 
لكم أجساماً أحياء بحياةٍ أحدئّها فيكم. ولم تكونوا شيئاً. ثم هو يُميتكم من 
بعد حياتكم . لمكم عد في جالعو لم بسكم يعد ومادكم عند بحم 
لقيام الساعة . «إن الإنسان لَكفُورٌو يفول ' إن ابن ادم لجحود لنعم الله التي 
أنعم بها عليه من حُسَن خَلّقه إياهى وتسخيره له ما سخر مما في الأرض والبر 
والبحرء وتركه إهلاكه بإمساكه السماءً أن تقع على الأرض,ٍ بعبادته غيره من 
الآلهة والأنداد. وتركه إفرادّه بالعبادة» وإخلاصٌ التوحيد له. 
وقوله : «لكل ا جَعَلنا منسَكأ». يقرلة لكل جماعة قوم هي خلت من 
قَبْلكَ. جعلنا مالفا يألفونَُ» ومكاناً يعتادونه. لعبادتي فيهء وقضاءِ فرائضي. 
زعملا بازفزتةم وأضيل السك في كلام العونت الموضع المعتاد الذي يعتاده 
الرجل ويألفه. لخير أو شر ر؛ كاله إن لفلان منسكاً يعتادهء يُراد: مكاناً يغشاه 
ظ 50 لخير أو شرٌ. واثقا سافان الحجّ بذلك». لتردّد الناسٍ إلى 
الأماكن العن عمل فيها أعمال الحح والعمرةء وفيه لغتان: (مُنسك) بكسر 


0١ 


الحجح: 17> 

السين وفتح الميم» وذلك من لغة أهل الحجاز و(مَنْسَك) بفتح الميم والسين 
عا وذلك من لغة أسد. وقد قرىء باللغتين 00 

وقد اختلف أهلٌ التأويل فى المعنر” بقوله: «لكُلٌ آمّةَ جَعَلّنا مَنسَكاء : أي 
المناسك عن به فقال 507 0 عيدهم الذي يعتادونه . 

وقال اخرون: عنى به: ذبح يذبحونه. ودم ونه . 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: عَنى بذلك إراقة الدم أيام النحر 
بمنى » لأنْ المناسك التى كان المشركونٌ جادلوا فيها رسولٌ الله يل كانت إراقة 
الدم في هذه الأيام 0 أنهم قد كانوا جادلوه في إراقة الدماء التي هي دماء 
ذبائح الأنعام بما قد أخبر الله عنهم في سورة الأنعام, ء غير أن تلك لم تكن 
مناسك» فأما التي هي مناسك. فإنما هي هدايا أو ضحايا. ولذلك قلنا: ع 
بالمنسك في هذا الموضع الذبح الذي هو بالصفة التي وصفنا. 

وقوله : رفلا يَُازْعُنَكَ في الآمْي يقول تعالى ذكره: فلا ينازعنك هؤلاء 
المشركون: ,الله 00 في ذبحكٌ ومنسكك بقولهم : أتأكلونَ ما قتلتمء ولا 
تأكلونَ الميتةً التي قتلها الله؟ فإنك أولى بالحقٌّ منهم. لأنك مُحِقٌّ وهم 
تار 

وقوله : «وادع الى ربكي يقول تعالى ذكره : وادع نا محينن: منازعيك 
من المشركينَ بالله في نسكك وذبحك. إلى اتباع أمر ربك في ذلك بأنْ لا 
يأكلوا إلا ما ذبحوه بعد اتباعك. وبعد التصديق بما جئتهم به من عند الله 
وتَجَنْبُوا الذبح للآلهة والأوثان» وتِبَرَءُوا منها. إنك لعلى طريق مستقيم غير زائلٍ 
عن محجة الحقٌّ والصواب في نسكك الذي جعله لكَ ولأمتك رَبك وهم 
الضلال على قصد السبيلء لمخالفتهم أمر الله في ذبائحهم ومطاعمهم 
وعبادتهم الآلهة. 


كرض 


الحجح: 7١-58‏ 
القَوْلُ في ويل قوله تعَالى وَإِنَجكك لوك مَقَلِألَهُ ش| أعلميمتصَمُو 
الك يتس ديعا رومس © 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككل : وإن جادلك يا محمدٌء هؤلاء 
المشركونٌ بالله في نسكك. فقل: الله اعلمُ بما تعملون ونعمل. 

وقوله: الله يَحَكمُ 0-7 يوم » القيامة فيما نتم فيه فيه تَحْتَلفونَ». يقول 
تعالى ذكره: ا بوم | اقيامة نيما كتم فيه من أمر بتكم 
تختلفون ٠‏ فتعلمون حيئئدٍ أيها المشركون المح من المبطل . 


لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : ألوتعكمأت أ أَمَميحَكَم مَافلسسمَاء 
4 ره د - حه 
وَالارَضإن د ذلك فكب إنَدلِكع لاله لسار لسار حي 


يقول تعالى ذكرٌه: ألم تعلمٌ يا محمد كا يعم كل ماقي السوات 
ا 0 ااا 0 
بإحسانه. ده 0 إن إن ذلك في كتاب»» 5 0 ذكرٌه : إن علمَهُ 
بذلك في كتاب وهو م الكتاب الذي كتب فيه رَبْنا جل َو قبل أن يخلق 
لق ما هو كائن لعن يوم القيامة ‏ إن ذلك على الله 000 

وقوله: إن ذلك على الله بشي اختلف في دُللكن قال بعضهم : 
معناه: إن الحُكم بين المختلفين في الدنيا يوم القيامة على الله يسير. 

وقال اخرون: بل معرى ذلك * 0 كتات القلم الذي أمره الله أن يكتب 
في اللوح المحفوظ ما هو كائنٌ على الله يسير يعني هين. وهذا القول الثاني 
أولى بتأويل ذلك وذلك أن قوله: «إن ذلك عَلى الله لسيرة .إلى قوله : «إن 


9 


ظ الحج : + بايا 
ذلك في كتاب) أقرب وهو له مجاورء ومن قوله : الله يَحَكُمُ نكم يوم القيامة) 
اع مع خرن قوله : ألم تَعْلَمْ أن الله يَعْلَمُ ما في السَّماءِ والأزض » بينهماء 
فإلحاقه بما هو أقربٌ أولى ما وجدّ للكلام. وهو كذلك مخرج في التأويل 


سم زر سم د فر سر ,و سر فى 22 


القَوْل في تأويل قزل تَعَالَى : 0 أل مالم مزل بهء 


سسرنيني 
اي 


سر 00 4 
سلطننا وَمَالْس لم يو عِلموما لون من نصير جيه 
يقول تعالى ذكره : ال 
جَلْ تَنأوهُ لهم حجة من السماء في كتاب من كتبه التي أنزلها إلى رسله بأنها 
آلهة تصلح عاذنيا: فيعبدونها بأن الله أن لهم في عبادتهاء وما ليس لهم به 
علم. أنها الهة. «وما للظالمينَ من نصيراء ول وما للكافرين بالله الذين 
يعبدون هذه الأوثان من ناصر ينصرهم يوم القيامة. فينقذهم من عذاب الله 
وب ابي با 


2 


لقو في تأويل قَوله و ولع مليشايتكت مرف فى 
كر 


ا كك 07 
يووا تكترو السك مجك ريكادو رت م 0 
2 - 0 7 هس سر 2 0 دس و 
افلأ يقي بمَرْين وا 20 روعد ' لله ازيرت و 


وَينسَالْمصِير عله 
يقول تعالى ذكُرُه: وإذا تتلى على مشركي قريش العابدينَ من دون الله 
ما لم ينزل به سلطانا «اياتنا» تعن : ايات القران «بينات) . 55 واضحات 
1 غٍ 8 ى 5 2 ع بر اش >#جيي الم 2 
حججها وأدلتها فيما انزلت فيه . «تغرف في وجوه الذين كفروا المنكر». يقول : 
تبين في وجوههم ما ينكره أهل الإيمان بالله من تغيرها لسماعهم بالقرآن. 
١ع‏ 


الحج : ”ا 7 
وقوله: «يكادُونَ يَسَطونَ بِالّذِينَ يتَلُونَ عَلَيْهم آياتناء. يقولُ: يكادون 
يبطشون بالذين يتلون عليهم أيات كتاب الله من أصحاب النبي عند ده 
تكرههم أنْ يسمعوا القرآن يتلى عليهم . 


وقوله: «قُل فنك بِشْرٌ مِنْ ذَلَكُم»0 يقولٌ: أفأنبتكم أيها المشركون 
بأكرة إليكم من هؤلاء الذين تتكر هون قراءتهم القران عليكم . ٠‏ هي «الثار) 
وَعَدَهَا الله الذين كفروا. وقد ذكرٌ عن بعضهم أنه كان 0 إن الفشر كين 
قالوا: والله إن محمدا ار فقال الله لهم: ة قل أفأنبتكم أيها 
القائلون هذا القول شر من محمد كَكِةِ. أنه نتم أيها المشركون الذين وَعَدَهُم 
الله النار. 


وقوله : «وبشس المصير». يقول: وبئس المكان الذي يصيرٌ إليه هؤلاء 
المشركون بالله يوم القيامة . 


أ 7 ور بير ‏ عا سرسل وه 
)و في في كل 0 يتأيهاا عر ع ستَمِعوأ 
مير 7 0 ص يمرا 


2 
17 0 ساب سينا 5-06 ص مَمك شد سيم 


و من ألهموٌ عير له 

يقول تعالى ذكرّه: يا أيها الناس جُعِلَ لله مَتَلْ وذكرٌ ومعنى ضَرَبَ في 
هذا الموضع : جَعَلَء من قولهم : ضَرَّبَ السلطانُ على الناس البَعْثَّ بمعنى : 
جَعَل 5 وضربٌ الجزية على النصارى. بمعنى : جعل ذلك عليهم ؛ 
والَثّل: الشْبَهء يقول جل ثنأقه: جُعِلَ لي شَبَهُ أيها الناسُ» يعني بالشَبه 
والمُثل : 7 َقَوَل: جَعَل لي المشركونّ الأصنام”' سَبَهَاً فعبدوها معي . 


. في المطبوع : «والأصنام» وما أثبتناه هو الصواب‎ (1١ 
9” 





الحجح: :7 

وأشركوها في عبادتي » فاستمعوا له. يقولُ: فاستمعوا حالّ ما مَتْلُوه وجعلوه لي 
في عبادتهم إياه شبهاً. وصفته: «إِنْ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون الله لَنْ يَحْلْقَوا 
دُبابأ». يقولُ: إِنْ جميع ما تعبدون من دون الله من الآلهة والأصنام » لو 
جْمِعَثُ لم يخلقوا دُباباً في صغْره وقلّته. لأنها لا تقدرٌ على ذلك ولا تطيقه. 
ولو اجتمع لخلته جميعها . .والذياث:واعلة» ,وجمعة فى القلة أذية» روفي الكثير 
ذيّان بطر را يجمع في القلة أغرية وفي فى الكثرة غربان. 

وقوله : «وَإِنْ 5 الذَباتُ شَيكأو. يقول: وإِنّْ يسلب الآلهة والأوثانَ 
الذبات فشكا هما عليه من طيب وما أَشْبَهَهُ من شيءٍ لا يستنقذُوه منهء يقول: 
لا تقدر الآلهة أنْ تستتقلٌ ذلك" منه . 


واختلفت في معنى قوله: «ضعف الطالبُ وَالمُطارت 0 فقال بعضهم: 
عنى بالطالب: الآلهة. وبالمطلوب: الذباب. 

وكان بعضهم يقول: معنى ذلك: «ضعفت الطالبُ)» من بني ادم إلى 
الصنم حاجَتَهُ «وَالمَطلُوبُ) إليه الصنمُ أنْ يعطي سائلَهُ من بني آدمَ ما سأله 
ماي ذلك 

والصواب من القول في ذلك عندنا أنَّ معناه: وعجز الطالبُ وهو الآلهة 
أن تستنقذٌ من الذباب ما سلبها إياه» وهو الطيب وما أشبهه؛ والمطلوب: 
الذباي: ْ ظ 

وإنما قلت هذا القولٌ أولى بتأويل ذلك, لأنْ ذلك في سياق الخبر عن 
الآلهة والذباب» فأنْ يكون ذلك خبراً عما هو به متصلٌ أشبه من أن يكون 
خبراً. عما هو عنه منقطع. وإنما أخبر جَلّ تنوه عن الآلهة بما أخبر به عنها 
في هذه الآية من ضعفها ومهانتها. تقريعاً منه بذلك عَبّدتها من مشركي قريش. 


هت سمس 


يقول تعالى ذكره : كيف يُجَعَلُ لي مثل - في العبادة,. يسرك فيها معي 5-5 


ذا 


الحج : /ا 0لا 

قدرة له على خُلّْق ذباب, وإنْ أَحَدَّ له الذبابُ فسلبه شيئاً عليه لم يقدرٌ أن 
يكن مده بولا بتتصير» :راذا الخالق ما فى النيموات ولزن تردال عم ولاك 
والمحبي مَّنْ أردت؛ والمميث ما أردت ومن أردتٌ. إن فاعل ذلك» لاشكٌ أنه 
في غاية الجهل . 

وقولة:: :وما قَدَروا الل حن قذّره). تقول بهن عَظَّ هؤلاء الذين جعلوا 
الآلهة لله شريكاً في العبادة حَقّ عظمته حين أشركوا به غيره. فلم يُخلِضصُوا له 
العبادة ولا عرفوه حقَّ معرفته من قولهم: ما عرفت لفلان قدره إذا خاطبوا بذلك 
من قصّر بحقه. وهم يريدون تعظيمه. 

وقوله: «إِنْ الله لَقَويُ». يقول: إن الله لقويٌّ على حَلّْق ما يشاء. من 
صغير ما يشاءٌ من خَلْقه وكبيره «عَِيُ يقولُ: منيعٌ في مُلكه لا يقدرٌ شيء 
آل يسلبه من ملكه شيكاًء ل كالهتكم أيها المشركون الذين تدُعون من 
دون الذين لا يقدرون على خلق ذباب» ولا على الامتناع من الذباب. إذا 
انعلا كما سنا وسياتة: 


-ى يم 0 5 5000 7 0" 

القول في تاويل وله تَعَالَى : اللّميصطقى مر الْملمكة ,. 
ومرى التاي ررك أله مسيميه يض ” ل 
و سر لله مسميع بسبر جه 

يقول تعالى ذكرّه: الله يختارٌ من الملائكة رُسّلاً كجبريلَ وميكائيل اللذين 
كانا يرسلهما إلى أنبيائه. ومَنْ شاء من عباده ومن الناس . كأنبيائه الذين 
أرسلهم إلى عباده من بني ادم. ومعنى الكلام: الله يصطفي من الملائكة. 
كنات سن لكين شيا ناك وقد قيل: إنما أنزلت هده الآرة لها فال 
المشركون : اح د 0 ن بينناء فقال الله لهم: ذلك إليّ وبيدي دون 


3251 


الحج : 5ف 
وقوله : «إن الله سمي تصير) » يقول: إن الله سميع لما يقول المنشر كان 
فى محمد يك وما جاءَ به من عند ربه» بصير بمن يختاره لرسالته من خلقه . 
ل ل يه ما دده ا 
1 0 ررح 
لاله بح لوج 


يقول تعالى ذكره : الا بعلم بها كان بين ابندي ملائكته ورسله. من قبل 
أن يخلقهم وما خلفهم. وقول : ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم . «وإلى الله تَرَجَمْ 
و نشول : إلى الله فى الآخرة تصير إليه اكور الدنياء وإليه تعود كما كان 
-ى يم 1 5 100 ص 002 اد 0 صمحو 
“0 6 موب ا < سل حب ” 
7101 رد نصغ نكست 0 موب # ,يه 7 


يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين م الله ورسوله «(اركعوا) لله في 
صلاتكم «واسجذواه له فيهاء «واعدوا بكم قرول : دلوا 17 واخضعوا 
له بالطاعة. «وَافْعَلُوا لخي الذى أمركم ربكم بفعله, «لَعَلْكُمْ حون 
يقول: لتفلحوا بذلك. فتذركوا به طلباتكم عند ربكم. 


القول في تاويل قوله تَعَالى : وجَلهِدو فلو حَقّ جهادو. هْوٌ 
م 0 1-2 1 مس ل 5 ء_ وس سي( عر 
وماجعل ميك ف الزن من حرج قله أ إِنراهِيمهوه 


ل ع م وو سار ع 


لين يوون هد لني لصو سهد كك و5 نواشهداء على 


لاس 


آكظظ2> 


الحج : 4 

كين" أهل التأويل في تأويل قوله: «وجاهدُوا في الله حَقَّ جهاده». 
فقال بعضهم : : معناه: وجاهدوا المشركين في سبيل الله ّ جهاده . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك : لوي او وذلك 
هو حقٌّ الجهاد. 

وقال اخرون: معنى ذلك: اعملوا بالحقٌّ. حقٌّ عمله. 

والصوابٌ من القول في ذلك. قولُ مَنّْ قال: عُنِي به الجهادٌ في سبيل 
الله أن المعروف من الجهاد ذلك وهو الأغلت على قول القائل : جاهدت 
في الله. وحقّ الجهاد: هو استفراغٌ الطاقة فيه. 

وقوله: «هو اجتباكم». يقول : هو اختاركم لدينه. واصطفاكُم لحرب 

وقوله : «وما جَعَل َليكُم في الدذين من حرج 6» يقول تعالى ذكره : وما 
جعل عليكم ربكم في الدين الذي تَعَبَدَكُمْ كن صن مخ لحم هنا 
ارتل به فيه بل وَسَمٌ عليكم. ٠‏ فجعل التوبة من بعضٍ 0050 والكفارة فين 
بعض» والقصاص من بعض. فلا ذنبٌ يذنبٌ المؤمن إلا وله منه في دين 
سي ل اك كملّة أييكم: لما لم يجعل فيها الكاف اتصلت بالفعل 
الذي قبلها فنصبت. وقد يحتمل نصبها أن تكونَ على وجه الأمر بها لأنّ 
الكلامَ قَبْلَهُ أمرٌ فكأنه قيل: اركعوا واسجدواء والْرّمُوا مله أبيكم إبراهيم. . 

وقوله : («هو سَمَاكُم المسلمينَ من قبل وفي هَذْاو 7 تعالى ذكره: 
سماكم يا معشرٌ مَنْ آمَنَ بمحمد كل المسلمينَ من قبل. 
)1( في المطبوع : وواعلفتء وحدذف الواو اليو 

ظ 8 


الحج : 8 
وأما قوله: «منْ قَبْل». فإن معناه: من قبل نزول هذا القرآن في الكتب 
الى نزلت قبله. «وفى هذأ). شرل وفى هذا الكتاب . 
وقوله: «لييكون 0 شَهيدَاً عَلَيكم» وتكونوا شَهدَاءً على الناس». 
يقول تعالى ذكرّه: اجتباكم الله وسَمّاكم أيها المؤمنون بالله وآياته من أمة محمدٍ 
00 سل به إليكم: وتكونوا أنتم م د أنهه قل 
بلغوا أممهم ما أرسلوا به 8 


0 |1 #آ يرل 
لفَوْنُ في تأويل قله تعالى : فََبِمولصَاوةوءَائو لَك 
6 00 آذآ آذك ا حمالمو سه هو 
و عنصمو أله هومول يعم لمول ونع مالتصبر حل ب 
يعنى تعالى ذكره بقوله: «فأقيموا الصلاة ونوا الزكاة». تقول فأدوا 
الصلاة ار للّه بكم بحدودهاء واتوا الزكاة الواجبة عليكم في ا 
«واغتصموا بالله), تقول وثقوا الله ركان عليه في أموركم . «فَنعَمَ 
المولى». يقولٌ : : فنعم الولي الله لمن فعل ذلكم منكم . 3 الصلاة واتى 
الزكاة وجاهد في سبيلٍ الله حَقٌ جهاده . واعتصم به (ونعم م النصيرٌ) : تقول 
وبعم الناصرٌ هو له على من بَغْاه بسوع . 


3 / 





بلتتحتتيه” ذ عراسي 


على اسم 


لفل في تأبيل. قؤله تعلى : مركم الؤميوع <> اد كب و 
دبرا« مس يي + حهي ا > ل 
صلاتهم -جسعون وي ء َنَ هُمْعَنٍ بي 

يعني 3 7 0 «قل أفلحَ الْمُوَمنون): 9 قد أدرك الذين صَدَّقوا الله 
مما سَمّى في هذه الآيات الخلودَ في جنات 0 وفازوا بطلبتهم لديه” . 

وقوله : «الْذِينَ هم في صلاتهم خاشعون)» يقول عابي ذكره : الذين هم 
في صلاتهم إذا قأموا فيها خاشعون. وخشوعهم فيها 5 لله فيها بضاعةم 
وقيامهم فيها بما أمرهم بالقيام به فيها. وقيل: إنها نزلت من أجل أن القوم 
كانوا يرفعون أبصارهُمٌ فيها إلى السماء قبل نزولهاء فَنْهُوا بهذه الآية عن ذلك . 

واختلف أهل التأويل في الذي عنى به في هذا الموضع من الخشوع. 
فقال بعضهم: عنى به: سكون الأطراف في الصلاة. 

وقال آخرون: عَنَى به الخوفٌ في هذا الموضع . 

وقد بِيّنا فيما مضى قَبْلُ من كتابناء أن الخشوع: التذلل والخضوع بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع”"" . وذ كان ذلك كذلك, ولم يكن الله تعالى 
)١(‏ قال ل الزجاج: أي قد 0 البقاء بيو في الخير (معاني القران: 0/15). 


ويس 


المؤمنون: ”-/ا 

ذِكرٌه دل على أن مراده من ذلك معنى دون معنى في عقل ولا خبرء كان معلوما 
أن معلى 00 من ذلك العموم . وذ : كان ذلك كذلك» فتأويل الكلام ما 
وفنشت مق فلن من أنه : والذين هم في صلاتهم ماره اه بردي با الرمييم 
من فرضه وعبادته. د ذل خضوعه في سكون 
أطرافه. وشغله بعرضه . وتركه ما أمر بتركه فيها. 

وقوله : «وَالّذِينَ هُمْ 7 للعو مُعْرضون» . يقول تعالى ذكره: والذين هُمْ 
عن الباطل. وما يكرهه اله من خلقه مُعْرضون . 

بن ِ 5 لك 072 م 0 7 007 

القول في يه بعل 3 0 00 َنِعِلُونَ حي وَألَذِين 
ور روجهم 2000 حَ > ينه م َس 


00071 هه 1 - ألما "3 
0 وعم ب أعاثوة 4 


يقول ا ذكره : والذين هم 0 أموالهم التي َرَضَها الله ابم فيها 

مؤدُونٌ وفعْلّهم الذي وُصِمُوا به هو أَداوٌمُمُوهًا. 
' وقوله: «وَالَذِينَ هُمْ لفروجهمٌ حافظونَ. إلا عَلى أزْوَاجِهِمْ». يقول: 

والذين هم لفروج أنفسهم. وعَنى بالفروج في هذا الموضع: فروجٌ الرجال . 
وذلك أقبالّهم. حافظونَ: يحفظونها من أعمالها في شيء من الفروج . 

إلا على أزواجهم». يقول: إلا من أزواجهم اللاتي أحلهن الله للرجال. 
بالتكاح, ٠‏ «أو ما مَلَكَتَ أيمَائهُم». يعني بذلك : إماءهم . ودما» التي في 0 
أو ما ملكت يمانم في' ' محل خفض ”2 عطفاً على الأزواج . «فَإنْهُمْ غير 
مَلُومينَ » يقولُ: فإِنَ مَنْ لم يحفظ فرجه عن زوجه وملك يمينه.» وحفظه عن 
)01( ظ ليست في المطبوعة . 


(؟) أنظر معاني القران للفراء: 7١/5‏ . 
كن 


المؤمنون: ١١-7‏ 
عيره من الخلق» فإنه غير موبخ على ذلك ولا مذموم , ولا هو بفعله ذلك 
وقوله : «فمَن ابتغى وَرَاءَ ذلك». يقول : فمك التفس لفرجه مكنا سبو 
زوجته وملك يمينه ‏ «فأولَعكَ هم العاذون)»» تقول فهم العادون حدود الله 


الميناوزون ا أل الله لهم إلى ما حَرّمَ عليهم . 


الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَغالى : وَالْذينَهرٌ امتهم وَعَهْدِهِمْ دعو 
حو م 


يه والْذينهرْعصَاوْتم يح فظو 1 كوي و 


يقول تعالى ذكره : ايه هم لأماناتهم» التق اتتمنوا عليها «وعهدهم», 
وهو عقودهم التي عاقدوا الناس «راغعون»» يقولٌ : حافظونٌ لا يضيعون. ولكنهم 
توقرة ذلك كلة, 

وقوله : «وَالّذِينَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحافظُونَ». يقولُ: والذين هم على 
أوقات صلاتهم يحافظون.ء فلا 210 ولا يشتغلون عنها حتى تفوتهم , 
ولكنهم يراعونها حتى يُوْدُوها فيها. ظ 

وقوله: «أولَعك هم الوَاربُونَ». يقول تعالى ذكُرُه: هؤلاء الذين هذه 
صِفْتهم في الدّنياء هم الوارثونَ يوم القيامة منازلَ أهل النار من الجئة. 


كر سا صر 


اقول في تأويل قوله تَعَلَى الت الفردوسهوفها ' 
رو كحي ظ 
221 


يقول تعالى ذكره : «الذين يَرتُون» البستان ذا الكرم , وهو الفردوس عند 
العرب . 


لان 


المكون ١13111‏ 
وقوله : «هم فيها خالدُونَ»» يعني ماكثون فيهاء يقول: هؤلاء الذين يرئون 
الفردوس خالدون». يعنى ماكثون فيها أبدا لا يتحولون عنها . 


سر عت ساحن صل يراه 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : ٠‏ وَلقَدْحَافما الإضدنين سلدلويّن 
طبن 2 


محر ره 

يقول تعالى ذكن: و سيا ا لو و أسلناة منه. 
أديم الأرض . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل على اختلاف منهم في 
المَعَنِنٌ بالإنسان في هذا الموضع. فقال بعضهم: عنيَ به ادم . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: ولقد خلقنا وَل أدمء وهو الإنسان الذي 
ذكر في هذا الموضع. من سلالة؛ وهي النطفةٌ التي اسْتَلْتَ من ظَهْر المَحْل 
من طين. وهو ادم الذي خلقٌ من طين. 

وأؤلى القولين فى ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال معناه: ولقد خلقنا ابن آدم 
من سلالة ة ادم وهي عي مائه ه وادم هو الطين. لأنه خلن مله . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية لدلالة قوله: «ثُمٌْ جَعَلْناهُ نطمة في 

قرَار مكين») على أنْ ذلك كذلك, لأنه معلوم أنه لم يصر في قرار مكين إلا 
بعد حَلقه في صُلْبٍ المَحْلء ومن بعد تَحَوله من صلبه صار في قرارٍ مكين. 
والعربٌ تسمي ولد الرجل ونطفته: سليله وسلالته. لأنهما مسلولان منه. 


0 لل رمه - جحاد بر 
القَوْلْ في تأويل وله َعَالَى : شم عه نطمَة في قرارِفكنِ زه و 


هه 


العزمون: ١2177‏ 
زد ل حت سه له آز ‏ ا ست لور هه صه 
خلقنا التطفة علقة فخلقنا العلقة مضئسة قَحَاهَ 0 
1100 0421 01 0 فر 20 2 كسس م 1 هر 12 


يعني تعالى ذكره بقوله : 6 جغاناة ل في قرَارِ مكين) : 5 جعلنا 
الإنسانَ الذي جعلناة من سلالةٍ من طين. نطفةً في قرارٍ مكين» وهو حيث 
استقرّتُ فيه نطفةٌ الرجل من رحم المرأة» ووصفه بأنه مكين, لأنه مُكنّ لذلك. 
وهبَىءٍ له ليستقرٌ فيه إلى بلوغ أمره الذي جعله له قرارا. 
وقوله : «ثُمٌّ حَلَقَنا النظفّةَ عَلَقَةَه يقول: ثم صَيّرنا النطفة التي جعلناها 
في قرار مكين عَلَقَة وهي القطعة من الدم. «وفحلقنا العلقة مضكة ول 
فجعلنا ذلك الدم مضغة. وهي القملية من اللحم. 
وقوله : «فخلقنا المضْعَة عظامأ». ول فجعلنا تلك المضغة من اللحم 
عظاما. 
وقوله : «فكسونا العظام ا يقزل: فالنيننا العظام 00 
وقوله : «نُمْ أنشَْناه خلقاً آخرّه. يقول: ثم أنشأنا هذا الإنسان خلقاً آخرء 
وهذه الهاء التي في «أنشَأناة» عائدة على الإنسان في قوله: «وَلَقَدُ خلّقنا 
الإنسان» وقد يجوز أن تكون 2 ذكر العظم والنطفة والمضغة. جعل ذلك كله 
كالشيء الواجده فقيل: ثم أنشأنا ذلك خلقا آخر. 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «تُمٌّ أَنْسَأْناهُ خلقاً آخَرَّ. فقال 
بعضهم : إنشاؤه إياه خلقاً آخرٌ: نفخهُ الروح فيه» فيصير حينئظٍ إنساناء وكان قبل 
ذلك صورة. 
وقال آخرون: إنشاؤه حلنا اخ تصريفه إياه في الأحوال بعد الولادة في 
الطفولة والكهولة. والاغتذاءء ونبات الشعر والسنٌ. ونحو ذلك من أحوال, 


ع 


١٠-١5 المؤمنون:‎ 

الأحياء فى الدنيا. 

ؤقال ارون ة يبل :عنى «تاتشائه كلقا اخخرة .صرق قنانة. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, قولٌ مَنْ قال: عَنَى بذلك نف الروح 
فيه وذلك أنه بتفخ الرو, فيه شعرل خلقا آخر أتماناء وكان قبل ذلك 
بالأحوال. التي وصفَهُ الله م من نطفةٍ وعلقةٍ ومضغةٍ وعظم . وبنفخ 
ارج فيه رصبرل بين باه العماني ' كلها إلى .معي الإنسانية. كا تتحول أبوه 
5 : بنفخ الروح في الطينة التي خلق منها سانا : وععلقا آخر غير الطين الذي 
خلقٌ منه . 

وقوله: «فتبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقينَ». اختلف أهلّ التأويل في تأويل 
ذلك. فقال بعضهم : معنأه : فتبارك الله أحسنٌ الصانعين. وهو قول مجاهد . 

وقال اخرون : إنما قيل : «فتارَك الله أَحَسَنٌ الخالقين) لآن عيسى. من 
مريم كان يخلق. فأخبر جل تنوه عن نفسه أنه يخلقٌ أحسنّ مما كان يَخْلَقُ 
وهو قول ابن جريج . ظ 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد. لأنْ العرب تسمي كل 
صانع خالقاً. 


00 , ده 0 2 
القول في 1# قوله تعالى : م إنك بعد ذلك لمِتَُون زه نّ و 
سح ساك 42 كر ص عه 


يقول تعالى ذكره: ثم إنكم أيها الناسٌ من بَعْد إنشائكم خلقاً آخرٌ 
وتَصييرناكم. إنسانا سوياً تون وعائدونَ تراباً كما كنتم. ثم إنكم بعد موتكم 
عردم رفاتاً باليا مبعوثونَ من التراب خلقاً جديداً. كما بدأناكم أول مرة . وإنما 


فيل : 4 كه نولك لونم أنه كير عن نمال لهم يحدث ولم يكن. 
6 


١8-1١5 المؤمنون:‎ 

وكذلك تقول العربٌ لمن لم يَمْتَ: هو مائت ت وميت عن قليل » ولا يقولون لمن 
قد مات مائتء وكذلك هو طَمِمٌ فيما عندكَ إذا وصف بالطمّع» فإذا أخبر عنه 
أنه سيفعل قعل وام يفعل للخو ارخ قينا يداد عذاء ولاك قلاف في كل + 
كان ليرا | لما ذكرناه”'. 

الول في أبيل قله شال كذ لقنا كسب 0 ف 
عَنِالَاق عَفِلينَ <إ2 

يقول تعالى ذكرٌه: ولقد خلقنا فوقكم أيها الناسٌ سبعٌ سموات. بعضهنٌ 
فوقٌ بعض . والعربُ تسمي كل شيءٍ فوقٌ شيءٍ طريقة . وإنما قيل للسموات 
السبع سبع طرائق. لأن بعضهن فوق بعض . فكل سماء منهنَّ طريقة 

وقوله : «وما كنا عَن الخلق غافلِينَ». يقول: وما كنا في خَلْقَنَا السموات 
السبع فوقكم عن خلقنا الذي تحتها غافلين اوسامحس مده 
عليهم فتهلكهم . 


المَوْلُ في تأويل قله على : وأندلنافن السَماء مآ قَدَرِفاسَكنهفي 


الْأرَضِ ونال دهان يه درون 17 

يقول تعالى ذكُرُه: وأنزلنا من السماء ما في الأرض من ماءٍ فأسكناة 
3 ئ 

وقوله : دوإنا على ذهاب به لقادرون». يقول ل نات وإنا على الماء 
الذي أسكناه ه في الأرض لقادرون أن نذهبّ بهء فتهلكوا أيها النام عَطَْشاً 


. 77/7 هذا كلام الفراء في معاني القران:‎ )١( 
مهم‎ 


المؤمنون: ٠١-١8‏ 
وتخرب أرضوكمء, فلا تنبت زرعا ولا غرساء وتهلك مواشيكم. يقول: فمن 
نعمتي كم تركي ذلك لكم في الأرض جاريا. 


٠‏ القَولُ في تأويل فول تغالق: 06 نت منْضيلٍ 
ر مشر 
عن ليها كه كير وهنا لون 

يقول تعالى ذكره: فَأَحْدَثُنا لكم بالماء الذي ا وك التصواة ا د 
نخيلٍ وأعناب دلَكمْ فيها». يقول: لكم في الجنات «فواكة) كثيرة «ومنها 
تأكلونة: يقل ومن الفواكه تأكلون . وقد يجوز أن تكون الهاء والألف من ذكر 
الجنات. ويحتمل أن تكون من ذكر النخيل والأعناب . 

وخص جل تنوه الجنات التي ذكرها في هذا الموضع. فوصفها بأنها من 
نخيلٍ وأعناب. دون وصفها بسائر ثمار الأرض» أن هذين النوعين من الثمار 
كانا هما أعظم ثمار الحتجاز وما قرت منها؛؟ فكانت الفخا لأهل المدينة. 
والأعنابُ لأهل الطائف. فذْكرَ القومَّ بما يعرفونَ من نعمة الله عليهم. بما أنعمَ 


به عليهم من ثمارها. 


- كك حرو 6ه آرت مر ا 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وشَججرهُ حرج ون طورسيناء تبت 
| 

يقول تعالى ذكره: وأنشأنا لكم ا تخرج من طور سيناء. 
ظ 6ر1 منصوبة عطفاً على الجنات ويعني بها: شجرة الزيتون. 

وقوله : «تخْرُجُ مِنْ طور سيناة»» يقولٌ: تخرج من جبل ينبت الأشجار. 
. وقد بيت معنى الطور فيما مضى» واختلاف المختلفين بما أغنى عن 





ذنم 


ظ | المؤمنون: ٠١‏ 
وأما قوله: «سيناء) فإِنَّ القرّأة اختلفت في قراءته, فقرأته عامة قرّأة المدينة 
والبصرة (سيئاءً) تكسن السعر + وقرأ ذلك عامة قرَأة الكوفة «سَيْناء» بفتح, السين . 
وهما يا مجمعول على مَدُها. 
والصواتث من القول في ذلك.» أنهما قراءتان معر وفتان في قرأة الأمصار. 
بمعنى واحدء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 
واختلف أهل التأويل 7 تومت فقال بعضهم : معنأه : المتارك: كأن 
معنى الكلام عنده: شجرة تخرج من جبلٍ مبارك . 
وقال اخرون: معناه : حسر . 
وقال اخرون: هو اسم جبل معروف. 
وقال اخرون: معناه: أنه ا ذو شجر. 
2 ول اس ع 
والصوات من القول في ذلك أن يقال: إن سيناء اسم اضيف إليه الطور 
يعرف به كما قيل جبلا طبىء ء فأضيفا إلى طيىء» ولو كان القولٌ في ذلك كما 
قال من قال* معنأه : شارك أو كين قال : من قال معناه 00 لكان 
كر 5 وكان قوله سيناء» من نعته. 7 أن سيناء بمعنى : مبارك وحسن», 
ذلك إن شاء لله كما قي من أنه دل عرفٌ بذلك» وأنه 1 الذي نودي 
منه موسى كَل وهو مع ذلك مبارك» لا أنَّ معنى سيناء: معنى مبارك . 
وقوله : 58 بِالدّمْن» يقول : يت هذه الشجرة ير الدهن . 


وقوه : 0 للاكدين»ء ول َنيْتٌ بالدهن وبصبغ, اب 


00 يصطبغ : 9 أي الآكلون يأتدمون بالزيت. وانظر معاني القران للفراء:. 
زيرف ش ا ين 
بوهم 


المؤمنون : 2 
امون في اتأويل. لزه تقال انَل ف لامي لير شمْقِيك دياف 
كلو روما متم كدر وَسهَاَا ون جيه وَعاوع لاحمو 
حجخه 


لفل 
كه 


يقول تعالى ذكره : «وإن لَكُمْ أيها الناس «في الأنعام لعبرة) تعتبرون 
بهاء فتعرفونَ بها أيادي الله عندكم. ددرت على ما يشاءء وإنه الذي لا يمتنمُ 
عليه شيءٌ أراده. ولا يعجزه شيءٌ شاءه. الُسَقِيكُمٌ مما في بطونها» 5 اللبن 
الخارج. من بين الفرث والدم, «ولكمْ) مع ذلك «فيها». يعني في لأنعام 
«منافع كثيرة) وذلك كالإبل التي حور عليها. ويركب ظهرهاء 2-7 ذرهاء 
«ومنها تأَكلُونَو يعني : 9 لحومها تأكلون . 

وقوله: «وعليها وعلى الملّك انه شرل وعلى الأنعام وعلى 
لسفن تحملون على هذه في الب وعلى هذه في البحر. 


: 7" 2 1 فو 1 

يقول تعالى ذكره: «وَلقَدٌ أرسَلنا نويا إل قومه) داعيهم إلى طاعتنا 
وتوحيدناء والبراءة من كن وو ميواناء و نقانة لهم و يا وم اعْبُدُوا الله - 
قزل قال لهم : ذل يا قوم لله بالطاعة. «ما ىِ من ِلَهِ 4 غيره). قرول مأ 
لكم من معبود يحور - أن تَعبدُوة غيره» «أفلا َتَقُون). قرول أفلا تخشون 


يعبادتكم غيره عقاية أن يحل بكم . 


ار 1611 وود سس فو ع سر سرصم 


القول في تاويل قوله تَعَالَى : فقا لالملواأً لذن نروأمن قومهمماهنا 


المؤمنون: 717-755 


ام 000 ّّ ل 000 ص جع هر ا ل >2 سر هومن 
200 يغ بير نم 2 نض ل عليصت ع ولوسَآأهه لله د برا ل مَكيَكَدتَآسَمِعًا 
يملذافءا باينا لاولين 212 ' 

ا يقول تعالى ذكره : فقالت 10 أشراف فوم نوحء الذين جحدوا توحيد 
الله 98 لقومهم : ما وح أيها القوم إلا ندر تلكو إنما هو إنسان مثلكم . 
وكبعضكم يريد 0 يقول : يريد أن يصيرٌ له الفضل عليكم . 
فيكون متبوعاً وأنتم له تبع ) لوا شاء الله ل مَلائكَة), يقول: ولو شاء الله 
أن لا نعبد نيعا سواء لانرل ملائكة, نشول لأرسل بالدعاء إلى ما يدُعوكم إليه 
بوح ملائكة تَؤْدي ! رسالته . 

وقوله: «ما سَمعْنا بِهَذَاه الذي يدعونا إليه نوح من أنه لا إلهَ لنا غير الله 
في القرون الماضية. ٠‏ وهي اناعم الأولون. 
ٍ- د بع قوم 2-1-3 6 
العَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى نهو إلا 2 5 ب حِنَّهُ فعريصوأبو 


حَوَلحِان 01 يي قَالَ رب أنصيف بمَاكَدُوْنِ 0 ج تَأَنَِي مَأ اصع 
- م 2-2 


الغا تكب ووحسسَ فد بصا سن 0 
0 سرجه ساح “#رح سس عه سر آذ لي 30-0 5 
كتوق كلصي 2-7 عَدِالْقولُ منهم وَلَامطِبن 
0 70 و 2 ا : 
يعني تعالى ذكُرَه ا عن قيل الملا الذين كفروا من قوم نوح: «١‏ 
هُو إلا رجل به جنة) ما نوح إلا رجلٌ به جنون. وقد يقال أيضاً للجنْ جنة. 
فيتمقى الاسم والمصدر. وهو من قوله : «إن هو) كناية اسم نوح . 


وقوله: «فتريصوا به حتى حين» 2 يقول: فتلبثوا به وتنظروا به حتى 
جين ٠.‏ يقول إلى وفت هآ ولم يعنوا بذلك وقتا معلوما. إنما هو كقول القائل : 
4 


المؤمنون: 78-717 

ده إلى يوم ماء أو إلى وقت ما. 

وقوله: «قال رف انصرني بم كَذْبُون : يقول: قال ع داعياً ربه. 
مستنصرا به على ول لما طال أمره وأ وأمرهم . وتمادوا في غيهم ورت انصَرْنِي) 
على قومي «بما كَذّْبُون), يعني . بتكذيبهم إياى . فيما لَعْتهم من رسالتك. 
ودعوتهم إليه من توحيدك . 

'وقوله: «فَأوْحَيْنا إِلَيِْ أن انع المُلْكَ بأغيّيا وَوَحُيناهء يقولٌ: فقلنا له 
خيق. انضرا على كدر قومه: اصنع القُلْكَء وهي السفينة بأعينناء يقولٌ: 
بمرأىٌ مناكء ومنظر «وَوَحَُينا) : يقول : وبتعليمنا إياك صنعتها. «فإذًا حاء أمرنا». 
قرول فإذا جاء قضاؤنا في قومك بعذابهم وهلاكهم . «وفار الور . 

3 ذكرنا فيما مضى اختلاف المختلفين في صفة فَوْر التنور. والصواب 

من القول فيه. , بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

وفا تلك فيهأ ين كل زُوجِين نْنينَ)» تقول : فال في الفلك واحمل. 
والهاء ا في قوله : 4 من ذكر الفلك «من كل زُوجِين انين يقال: 

«وأهلك». وهم وَلَّذُهُ ونساؤهم , إلا مَنْ سَبَقَ عليه القول» من الله بأنه 
هالك فيمن يهلك من قومك فلا تحملهُ معك. وهو يام الذي غرق. ويعني 
بقوله: «منهُم) من أهلك. والهاء والميم في قوله: «منهم» من ذكر 0 
وقوله: ولا تخاطيني ». . . الآية» يقولٌ: ولا تسألنى في الذين كفروا بالله أذ 


ىم اه م 


الهم دنهم عر كوا 00 فإني قد حتمت عليهم أن اغرق جميعهم . 


ل ه ” سر سر ل لص سر سس سس برح رمه 


القَولُ في أو يل قله تَعَالَى : فَإِذا استويتَأنتومنمَعكع ل الفلكٍ 
رم ب 
عل لمَدنأكرى يمنا مِسَالْمو لظ ين َيه 


ان 


المؤمنون: 77-78 
يعنى تعالى ذكره بقوله : «فإذًا قرت أنت وَمَنْ مَعَْكُ على الفلّك)» : فإذا 
اعتدلت قن الننقعة انتوق ملك عفن عملت فطاف :من اهلك :راكا فبها غاليا 
فوقها”. «فقل الحيد لله الذى نخانا من القوم الظالمينَ». معت دمر المشير كين 


يه 589 - 79 3 2 ا صا 
ا 4 ويم 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه نوح عليه السلام: وقُلُ إذا سَلُّمَكَ الله وأخرجك 
من الفلك» فلت عنها : ورت أنزلنى مُنرَ لا» من الأرض يشاركك وأنت حير 
مَنْ أنزل عبادة المتازل: ظ 
وقوله : «إِنْ في ذلك لآيات» يقول تعالى ذكرّه: إن فيما فعلنا بقوم نوح, 
يا محمدٌ من إهلاكتاهُمُ إذْ كذبوا رُسُلَنَاء وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة 
والأصنام» لَعبّراً لقومك من مشركي قريش» وعظات وجا لناء يستدلون بها 
يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذاب . 
0 5 كنا 0 0 تعلى 0 وكنا 0 تذكيرنا 
وْلُ فى تأويل كه َس رَاء حر يه َأرسَلْنا 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : فسن مِنْبعَدِه م قرناء رد ال حيهه 


: ل را 0 22712 عر 20000 
شيم رسولا متهم أن اصِدوأ الله مالْحرمِن إللوغيره: أفلا ننقون عد 


بر 


يقول تعالى ذكره: ثم أحدثنا من بعد مهلك قوم نوح ء قرنا اخرين» 


5١ 


المؤمنون: م_مم 
فأوجدناهم فار سلا فيهم ا منهم) داعياً لهم «أن اعندوا الله يا قوم. ‏ 
وأطيعوه دون الآلهة والأصنام ‏ إن العبادة لا تنبغي إلا له وما كم 75 ِل 
غيرة)ء يقول: ما لكم من معبود يصلح أن تعبذوا سوأه رأفلا تَقُونَ) أفلا 
تخافون عقابَ الله بعبادتكم شيئاً دونه. وهو الإلهُ الذي لا إله لكم سواه. 


يََ مء رار س 2 
1 | جه 2 | ووه 
القَوْلُ في تأويل زه تَعانى : وَقَالَالْمَلامِنَقَومِدِ الذي كتروأ وكيا 
76 2 ياك الكة لسر روللو 
لا الآخرة رهم في اليو الذنيا 0 “يأ كلهم 
و ا ا سح شع 
نا كلون ونه ونشري بِممًا مَأ تون 2 

يقول :تعالى ذكُرُه: وقالت الأشرافٌ من قوم الرسول. الذي أرسلنا بعد 
نوح» وعَنى بالرسول في هذا الموضع: صالحاًء وبقومه: ثمود «الَّذينَ كَمَرُوا 
وكذبوا بلقاء الآخرة». قر الذين جحدوا توحيد الله ؟ وكذّيوا بلقاء الآخرة : 
يعنى كديرا بلقاء الله فين الآخرة. 

وقوله : «وأترفناهُمُ في الحياة الذناة يقول ونعمناهم في حياتهم الدنيا 
بما وسعنا عليهم من المعاش . وبسطنا لهم من الرزق. حتى بطروا وعتوا على 
ربهم. وكفروا. 

وقوله : وما هذا إل ض مثلكم). ول قالوا : تعن الله اليا إلينا 
ل من لتنا وحضه بالرسالة دوينا. وهو انان مثلنا يأكلُ مما نأكل منه من 
شار ويشربُ مما نشربٌ وكيف لم يرسل مَلْكاً من عنده يُبَلْعَْا رسالَتَهُ قال : 
شرف مما رو معناه: مما تكدريون منه. فحذف «من » م (منة )ا 


أن معنى الكلام : فيشترت من شرابكم . وذلك أن العرت تقول : شرب من 
0 


لض 


المؤمنون: 71/75 
الحرل 57 تأويل قوله تَعَالَى : اي وَتَلَ | 05 
3 9 2 2 0 ل سر 
لخليرون حل ايده كك موسرو وس ْاموَحظمَا أ ل 
- 


الى ذكْرُه مخبراً كن دن لكا م الوم صم لقومهم : «ولئن 
أطْعْتَمُ شرا متْلَكم) فاتبعتموه وقبِلتم فا تكول وضند تسمره (إِنَكم) أيها القوم «إذا 
لَخَاسِرُونَ», يقول: قالوا: إنكم إذن لمغبونون حظوظَكمٌ من الشرف والرفعة في 
الدنيا باتباعكم إياه. 

وقوله : «أيعدُكمُ نم إذَا متم وكنْتمْ تَرَاباً وَعظام. . . الآية. يقول تعالى 
ذكرُه: قالوا لهم: أيَعدُكم ا أنكم إذا متم وكنتم تراب في قبوركم» وعظاماً 
قد ذهبت لحومٌ أجسادكم. وبقيت عظامُهًا أنكم مُحْرَّجُونَ من قبوركم أحيا 


كما كنتم قبل مماتكم؟ . 


القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : هيات مها تَلِمَا توعدوب نيه إِنّه! 

عكانا الذي نكوث راوها كن درفن 7 

0 الملأ من ثمود أنهم قالوا : 
هيهاتٌ : أي بعيدٌ ما توعَدُونَ أيها القومُ. من أنكم بعد موتكم 000 0 
وعظاماً مُحْرَجُونَ أحياء من قبوركم» يقولون ذلك غير كائن. 

وقوله: «إنْ هي إلا حيائنا الدُّنِياه» يقول: ما حياة إلا حياتنًا الدنيا التي 
نحن فيها موت رحا ١‏ 53 الأحياءً منا فلا تحياء ويحدث اخرون 
هنا فيولدون أحياء . «وما نحن بمبعوثين). نشول قالوا: وما نحن بمبعوثينّ بعد 
الممات . ئ 


م 


5١-7”8 المؤمنون:‎ 


امول في تأويل قوله تعَالَى : إنَهوَإِلَاريلٌ فر 2[ أدّى كذباوما 
00 حم يَلََكَاة ود عدم 
حن له بمومنرب و و حي قال رب انصرذ يما دون 22 ف قلي لِليصيحن 


م 72 


١‏ ححقلو 
ندلميسن ٠٠‏ 
- 022 جيه 


يقول تعالى ذكرٌه: قالوا ما صالح إلا رجل اختلقّ على الله كذباً في قوله : 
دما كم من إِلَهِ غيرة). وفي وَعده إياكم أنكم إذا مس وكنتم توابا وعكانا أنكم 
ملخرسون: وقوله : «هو» من ذكر الرسول وهو صالح «وما نحن لَه بمؤمنينٌ): 
تقول يروما اق لود رمعي ين نيعا سكول إنه لذ" إل النا :شيو النده ,وفنها يعدا 
من البعث بعد الممات. 

وقوله : «قال 0 انصرني بم كَذْبُونَ) يقول: قال صالح لما أيس من 
إيمان قومه بالله. ومن تصديقهم إياه بقولهم: «وما نحن لَهُ بِمُومِنِينَ» رب 
انصرني على هؤلاءِ بما كَذَبُونَه يقولٌ: بتكذيبهم إِيّايَ فيما دعوبّهُمْ إليه من 
الحقٌّء فاستغاتٌ صلوات الله عليه بربه من أذاهم إياى وتكذيبهم له. فقال الله 
له مجيباً في مسألته إِيَاهُ ما سألّ: عن قليل يا صالحٌ ليصبحنٌ مُكَذَّبُوكَ من قومك 

اقول في ناويل ايد َأَخْدتهم)لصّ ميحد انحن مكو 
12 8 فبَعَدالِلْمَوُوِ الَنِلمِينَ حي 


يقول تعالى ذكره: فانتقمنا منهم. فأرسلنا عليهم الصيحة. فأخذتهم 

بالحقٌّ. وذلك أن الله عاقبهم ام العقاب منه بكفرهم به. وتكذيبهم 

رسوله . «فَجَعَلَنَاهُمُ ا تقول فصيرنَاهُم بمنزلة الغثاءء وهو ما ارتفع على 

السيل ونحوه. كما لا ينتفع به في شيعء فإنما هذا مثل. والمعنى : فأهلكناهم 
فجعلناهم كالشيء الذي لا منفعة فيه. 
0 


المؤمنون: 55-5١‏ 
وقوله: «فبعداً للقوم الظالمينَ». يقول : فأبعد الله القوم الكافرينْ 
بهلاكهم إذ كمروا بربهم » وعصوا رسيلةع وظلموا أنفسهم 


22 د صر 


2 2 م« 3-4 
لض مَأفسَمقٌمِنْ وهار ون 4 لد 

يقول تعالى ذَكْرُه: ثم أحدثنا من بعد هلاك ثمود قوماً آخرين. 

وقوله : «ما تسبق سن م أجَلهَا» ول ما يتقدم هلااك أمةٍ ة من تلك 
الاير التي أنشأناها بعد تمودى قبل الأجل الذي أجَلنا لهلاكها. ولا عار 
هلاكها عن الأجلٍ الذي أحَلنا لهلاكهاء والوقت الذي وَثن لفنائها. ولكنها 
تهلك لمجيئه. وهذا وعيدٌ من الله لمشركي قوم نبينا محمد يَكلةِ وإعلام منه 
لهم أن تأخيره في اجالهم بع تفرم به وتكذيبهم وشيوله : ليبلْغوا 6 الذي 
أجل لهم. فيحلٌ بهم نقمته. كَسُئتهِ فيمَنْ قَبْلَهُمْ من الأمم السا 


2 1 ءُِ َه شرام | سلما 0 و 
القول في تاويل قوله تعالى : ثم أرسلنا ثرا ملماجاء م 


صخر 72 ل ود سر 


214 0 0 بخضهم يعض وبمع انهم رج 7 3 

يقول تعالى ذكره : َّ رملا إلى الأمم التي انكانا يعد شيوة: برشلا 
َتْرَى» يعني : يتبعٌ بعضها بعضأً. وبعضها في إثر بعض. 

وقوله : وكلما حاءً 1 ا كلو يفول كلما حاء و من تلك 
الأمم التي أنشأناها بعد ثمود رسولها الذي نرسِلُه إليهم كَذَبُوهُ فيما جاءهم به 
من الدرن من عندنا. 


م 


المؤمنون: 58-55 

وقوله : «فائعنا بعضهم ا يقول : فأتبعنا بعض تلك الأمم 508 
بالهلاك, فأهلكنا بعضهم في إثر بعض. 

وقوله: ٠‏ «وَجَعَلنَاهُمُ أحاديث) من ومثلا رت بهم في الناسٍ 5 
والأحاديث في هذا الموضع جمع جمع لوقا أن المعنى ما فضت من أنهم 
جُعِلُوا للناس مثلاً يتحدَّتُ بهم. وقد يجوز أن يكونّ جمع حديث. وإنما قيل : 
«وَجَعَلْنَاهُمُ أحاديث) لأنهم جَعلوا حديثاً ومثلل يتمثل بهم في الشْرّء ولا يقال 
فى التقيرة سعدلثة عدن ولة ارود 

وقوله : (فبُعْداً لقوم لذ رون ول فأبعد لله قوماً لا يؤمنون بالله. 


١ 
١ 
١ 
١ 
هر‎ 
0١ 
- 
ء.ا١‎ 
6 


وَسَلَطنٍ 2 لوعو وَمَلابْه 1 2 مَاعالِينَ > 


يقول تعالى ذكرّه: ثم أرسلنا بعد الرسل الذين وصفت صفَّتهم قبل هذه 

الآية موسى وأخاهٌ هارونٌ إلى فرعونٌ وأشراف قومه من القبط «بآياتنا»» يقول : 

بحججنا «فَاسْتَكُبَرُوا» عن اتباعهًا والإيمان بما جاءهم به من عند الله «وكاثُوا 

و عالينَ»: يقول: وكانوا قوماً عالين على أهل ناحيتهم» ومَنْ في بلادهم من 
لد وغيرهم بالظلم. قاهرين لهم . 


عر الرسم 6 2 الو [ ره 


القَولُ في تأويل فَوْلِه تعالَى : فقَالوا هن لسرن معنا وقومهمَالنَا 


نيدو جز فَكدَبوضمَ واس يي به 2 


كم 


المؤمنون: 00-48 

يقول عار ذكرٌه: فقال فرعون وملؤه «أَنْوْمنُ رين مثلنا» فتتبعهما 
«وقومهما» من بي إسرائيل ولنا عابدون» يعلنول أنهم لهم او لون 
امون لأمرهم . دون لهم والعربُ تسمي كل مَنْ دان لملكِ عابداً له. 


عم تر 


ومن ذلك قبل لأهل الحيرة : العباد. لأنهم كانوا أهل طاعة ة لملوك العجم . 
وقوله: وفكذبوهمًا فكانرا من المهلكينٌ». شولك تزعو وا رسن 
وهارونَ فكانوا ممن أهلَكَهُمْ الله. كما أهلك مَنْ قَبْلَهُمْ من الأمم بتكذيبها 


رسلها. 
القول في تأويل قوله 7 .ا ولقدءائينا مومى لكت لعلو 
0 ني و آم ا ل ا ال ل 
ينون 3 دنا أن ال سام ف وأمَهَة ليه وا وشهم ال ربووذات فَرارِومويي 
2 


يقول تعالى ذكرّه: ولقد آتينا موسى التوراة ليهتدي بها قومُه من بني 
إسرائيل » ويعملوا بما فيها. «وَجَعَلنا ابن مَرِيم دام يقول : وجعلنا ابن عريم 
أمُّ حجة لنا على مَنْ كان بينهم. وعلى قدرتنا على إنشاء الأجسام من غير 
أصل . كينا انكانا حلق صسى مد غير أب. 

وقوله : «واويناهما 9 ربوة)» 31 وضْممناهُمَا وصير ناهمًا إلى ربوة. 
| يقال: أوى فلان إلى موضع كذاء فهو يأوي إليه: إذا صار إليه؛ وعلى مثال 
أفعلته فهو يؤويه. 

وقوله : «إلى ربوة». يعني : : إلى محانٍ مرتقع من الأرض على ما حوله: 
ولذلك قيل للرجل. يكونُ في رفْعةٍ من قومهء وعز وشرفبٍ وعدد: هو في ربوة 
من قومه . 


خض 


05-5٠ المؤمنون:‎ 

وقوله : «ذات قار ومعين)» يقول تعالى ذكره : من صمة الربوة التي وهنا 
إليها مريم وابنها عيسى. أنها أرض منبسطة. وساحةء وذات ماءٍ ظاهر لغير 
الباطن حار. 

00 ع 0 520 0 9 وررظعره رصي 210 

لزن في تيل قزدء تف يلوي واوا 
4 كان م ل وو ججحثي 
م تعملون عليم حي 0١‏ 


يقول تعالى ذَكْرُه: وقلنا لعيسى: يا أيها الرسلُ كُلُوا من الحلال. الذي 
ل" 3 دون الجترام + «وَاعْمَلُوا صَالحأ». تقول في الكلام للرجل 
الواحد : يها القوم نا عنا أذاكم» وكما قال: «الْذِينَ قال لهم الناس», وهو 
رجل واحد . 

وقوله : «إني بما ساون عَلِيم). نقول» إني م ذُو علم, لا يخفى 
علي منها شيءٌ. وأنا مجازيكم بجميعها. ومُوَفيكُمُ ا وثوابكم عليهاء 
ندرا في صالحات الأعمال واجتهدوا. 


ذه 3 ا 


القِدل في تأويل قوله تَعَالَى وَإِنَّهذِودافْ5 مه وجِددوَ) وأنأريحكم 


معنى الكلام : وقلنا لعيسى يا أيها الرسل كُلُوا من الطيبات. وقلنا: وإِن 
هذه أمتكم أمةَ واحدة. وقيل: إِنَّ الأمة الذي في هذا الموضع : الدَّينُ والملّةُ. 

وقوله : «وأنا رك فاتقون». يقول : وأنا مولاكم فاتقون بطاعتي اموا 
عقابي . 


- 


0 


المؤمنون: 01-57 

لهوُْ في تأوبل قزل تالى : قتَقطعوأأ زر رييب ذا لحر يما 
تي ونج 

يقول تعالى ذكره: فتفرّق القوم الذين برهم الله من أمة الرسول. 56 
يه على الدين |الواحد والملة الواحدة. دينهم الذي أمرهم لله بلزومه . 
«رُبراً) كتباً فدان كُُ فريق منهم بكتاب غير الكتاب الذي دان به الفريق 
الآخرء كاليهود الذين زعموا أنهم دانوا 0-5 التوراق وكَذَّيُو بحكم الإنجيل 
والقران» وكالنصارى الذين دانوا بالإنجيل بزعمهم . ودر بحكم الفرقان . 


وقوله : «كُل جرب بما لَدَيْهِمْ فَرحُونَ» يقول: كل فريتي من تلك الأمم 
بما اختاروه لأنفسهم من الدين والكتب فرخون معجبون به لا يرون أن الحقّ 


سواه . 


سح ارج 
3 في تأويل قوله تعلى فَدرَهمَفْعَمَرتَهِ وحن جاه 2 و 


1ك 
بر 20 ال-2 صووو سس 


نما 7 مِنمَال وين سين نه شارع طم في اليرت بللا سعروب حهه 3 


0 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ يك فَدَعْ يا محمدٌء هؤلاء الذين تَمَطَعُوا 
أمرهم ينهم زرا في غمرتهم) في ضلالتهم وغيهم. «حتى حين».» يعني : إلى 

وقوله : ول ا تحاف به من مالر وبنين»» يقول تعالى ذكره : 
أيحسبٌ هؤلاء الأحزابٌُ الذين فَرَقُوا 5 زبراًء أنْ الذي نعطيهم في عاجل, 
الدنيا من مال وبنين «نسارعٌ لَهُم». يقول: نسَابِقٌ لهم في خيرات الآخرة» ‏ 
ونبادر لهم فيها. ودما)» من قوله: ا َمِدّهُمُ به) نصب لأنها بمعنى الذي . 
«بل لا يسْعْرُون) يقول تعالى ذكره تكذيباً لهم : ما ذلك كذلك. بل لا يعلمون 


خض 


51١-55 المؤمنون:‎ 

2 © روه ش و 
أن إمدادي إياهم بما امذهم به من ذلك إنما هو إملاءٌ واستدراج لهم . 

ا 0 ا َالَذنَ هُممَنْحَشْيَةَرَ 
2ك 5 امارح ري 000 7-0 .> لل» 
يه والذن هم بيت مه والل 

ذبن هم نت روم بؤسُون حي وألذد هري كر 0 

يقول تعالى ذكْرٌه: «إِنْ الَّذينَ هُمْ من حَشْيّة رَبّهِمْ مُشْفْقَونَ إن الذين 
هم من م ور وا مشمقون . يت د 
و في طاعته. عدون في طلب مرضاته. «َالَذِينَ هم بايات ربهم 
ونه ول » والذين هم بآياتِ كتابه وحججه ا «وَالَذِينَ هُمْ برَبهمْ 
لا يُشْرِكونَ». ول والذين يُخلصونَ لربهم عبادتهم . فلك يجعلون له فيها 
لغيره شركا لوثن. ولا لصنم . ولا يُراءون بها أحداً من خلقه. ولكنهم يجعلون 
أعمالهم لوجهه خالصاً. وإياه يقصدون بالطاعة والعبادة دون كل شيءٍ سواه. 

سم سه و 29ب« 

دفي 2 ل 200 لي 94 7 

القَول في تأويل قَوْله تَعَالَى : والَينَيويُونَ مآءاتوأو وقلوبه م وجلة أَنممإِلٌ 


( باع 
ريم ربجعون ل 8 > بكرو قووف اميش 4 


يقول تعالى ذكره بقوله : «والّذينَ ون ما اتوا» والذين يعطون أهل 
همان الصدقة ما فرض الله لهم في أموالهم وما اتوا» يعني : مأ أعطوهم إياه 
من صدقة. ردن حقوق الله عليهم في أموالهم إلى أهلها هلها «وَقَلُوبُهُمُ وَجِلة). 
يقول؟ خائفة من أ: نهم إلى رَبْهم راجعون., فلا يُنجُيهم ما فعلوا من ذلك من 
عذاب الله فهم خائفون من المرجع لعن الله . 

1 ا ا وى اه 1 

وقوله : «اولئك يسارعون في الخيرات». يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين 
هذه الصفات صفاتهم . يبادرون ف الأعمال. الصالحة. ويطلبون الزلفة عند 


الله بطاعته . 
١‏ 0/1 


57-51١ المؤمنون:‎ 

وقوله : «وَهُمْ لَهَا سابقونَ» كان بعضهم يقول: معناه: سَبَقَتَ لهم من الله 
السعادةء» فذلك سبوقهم الخيرات التي يعملونها. 

وكان بعضهم يتأول ذلك بمعنى : وهُمْ إليها سابقون. 

وتأولة آخرون: وهم من أجلها سابقون. 

وأولى الأقوال فى ذلك عندي بالصواب, القول الذي قيلٌ من أنه سَبَقَتَ 
لهم من الله السعادة» قبل مسارعتهم في الخيرات» ولمّا سبق لهم من ذلك 
سازهرا ننه ض 

وإنما قلت ذلك أوْلى التأويلين بالكلام لأنْ ذلك أظهر مَعْتَيْيْه وأنه لا 
حاجة بنا إذا وَجَهنا تأويل الكلام إلى ذلك إلى تحويل معنى اللام التى في 
قوله: «وَهُم لها إلى غير معناها الأغلب عليها. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعانى : وَلاتْكْفَ تسا لَاوسعها ]كنب 
ينباي وهولا يمون زه 

يقول تعالى ذكرٌه: ولا نكلفٌُ نفساً إلا ما يَسَعْهَاء ويصلحٌ لها من العبادة, 
ولذلك كلفناها ما كلفناها من معرفة وحدانية الله وَشَرَّعْنَا لها ما شرعنا من 
الشرائع . «وَلَدَيْنا كتابٌ ينطق بالحَقٌّ». يقول: وعندنا كتابٌ أعمال الحَلْق بما 
عملوا دم تيو ول ينطق بالفدق : «وهم لا بطلمون: يقول : يبِينُ بالصدق عما 
معان عرد قو ا اللا راد مرا تسا ع ااي 
أجورهم. 50 منهم بإحسانه. والمسيء بإساءته . (وهم لا يمون 
يقولٌ: وهم لا يُظْلَمُونَ بأنْ يزادَ على سيئات المسيءٍ منهم ما لم يَعْمَلْهُ فيعاقب 
على غير جرمهء وينقص المحسن عما عمل من إحسانه؛ فينقص عما له من 
الثواب .. 


مض 


المؤمنون: 10-171 

-ى م ِ م 7 اق اس 1 و . 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى :. بل قلويهمفي غمْرقون هلذا وهم املد 
: سم ارح ما م خح م لم 
دوَوِدَلِكَ هلها ون ل و 

يقول تعالى ذكره: ما الأمر كما 58 هؤلاء اليشركون من أن 
إمدادنَاهُمْ بما نَمُدَُهُمْ به من مال وبنينَ بخير نسوقه بذلك إليهم والرضا منا 
عنهم. ولكن قلوبهم في غمرة عَمَّىَ عن هذا القران. وعنى بالغمرة ما غمر 

8 ام ا -ه ا 6 ده 

قلوبهم . فغطاها عن فهم ما اودع الله كتابه من المواعظ والعبر والحججح ؛ 
وعنى بقوله : «من هذا من القران. 

وقوله : دولهم أعهنال هن دون ذلك هم لَهَا عاملونٌَ». يقول تعالى ذكره : 
ولهؤلاء الكفار أعمال لا يرضاها الله من المعاصي من دون ذلك. يقول: من 
دود أعمال. أهل الإيمان الله وأهل التقوى والخشية له , 


ل بير 8 7 / 5 0 آذ سح ادا سا الى 
القول في ود يل قوله تعالى : : حوإذا أخذنامترضميمريالعَذا ب إِدَاهمْ 
حروت 530-73 2 روا ابعر لوم تي انصَرُونَ جه 6 


يقول تعالى ذكْرُه: ولهؤلاء الكفار من قريش أعمال من دون ذلك هم لها 
عاملونَ. إلى أنْ يُوْحَدَ أهلُ النعمة والبطر منهم بالعذاب. 
«إذا م يَجَارُون. يقول: 3 0 به جأرواء يقول: بر 


وقوله: ولا تتارنا اليوم). ل لا قضجوا وا تستغيثوا اليوم وقد نزل بكم 
العذاب الذي لا يدفع عن الذينَ ظَلَمُوا أن نفسَهُمء فإن ضجيبجكم غير نافيكم. 
ليت عنكم شيئاً مما قد نزلٌ بكم من سخط اللهء «إنْكُمْ مثا لا تَنصَرُونَ» 
ول إنكم من عذابنا الذي قد حل بكم لا تستنقذون» ولا يخلصكم منه 


فض 


٠-1١ المؤمنون:‎ 


سي 3 


ظ -ى #2 ع و اهايا 2 ل 0 سس سي < سس رح م 
القول في تاويل قوله على : فَدَكانت ءاينقى نل علككم فمسرلن 
تكن و <> بكرن سه عق ب جه ١‏ 
يكل بحصون ري مستكيرين يوءسثمرا تهجرون جه 


يقول تعالى ذكره لهؤلاء العشركين من فريش : لا تضحوا اليوم وقد 3 
م ل الله وعذابه. بما كسبت أيديكم . و له بكفركم بايات ربكم 
«قَدُ كانت آيّاتي تلَى عَلَيَكُمُ» يعني : آيات كتاب اللهء يقول: كانت آيات كتابي 
٠‏ 0 

تقرا عليكم. نهنا عون مُوَلّينَ عنها إذا سمعتموها . كراهية منكم 

لسماعها . وكذلك يقال لكلّ مَنْ رجع من حيث جاء نَكصٌ فلان على عقبه. 

وقوله : «مُسْتَكبرِينَ 0 يقول: مجتخيروية 0 الله يقولون : لا يظهر 
غلا فد اخذة لأنا اهن الحره 


وقوله : «وسامراً» يقول: اهرون بالليل. 

أما قوله : «تمجرون» فلها وجهان من المعنى : أحدهما أن يكون 0 أنه 
وصفهم بالإعراض عن القران أو البيت» أو رسول الله عل ورفضه . والآخر 
أن يكونَ عَنَى أنهم يقولون شيئاً من القول كما يهجرٌ الرجل في منامه. وذلك 
إذا هَذَّىء فكأنه وصفهم بأنهم يقولون في القران ما لا معنى له من القول . 
وذلك أن يقولوا فيه باطلاً من القول الذي لا يضره. 

يدرو الْقَوْلَأدجَاءهمَا لد 

الول في تأويل قوله 1 وك جاءهرمالوَياتِ 


صرح 00 بو< ع8 < : م ضع رو سا 


ورم ولي 4" م بعرقواره 6 وت 53 حل ولو به 
سو 11 ره «- رح < ساس 


ف 


٠/٠ المؤمنون:‎ 

يقول تعالى ذكره: أفلم يتدبرٌ هؤلاء المشركونّ تنزيلَ الله وكلامَهُ فيعلموا 
ما فيه من العبرء ويعرفوا حجج الله 7 0 «أم جِاءَهُمْ ما 
35 53 آباءَهُم الأوْلِينَ»» يقولُ: أم جاءهم أمرٌ ما لم نأت فين قبلهم من 
أسلافهم . فاستكبروا ذلك وأعرضواء فقد جاءت الزبدل بون قبلهم . وأنزلت 
معهم الكتت» وقد يحتمل أن تكون «أ م») في هذا الموضع بمعنى : 0 فيكون 
تأويل الكلام: أفلم يَدَّبْرُوا القولٌ بل جاءهم ما لم يأت اباءهم الأولين» فتركوا 
لذلك التدبرٌَء وأعرضوا عنه. إِذْ لم يكن فيمن سَلْفَ من ابائهم ذلك . 

وقوله : و أم لم َعْرفوا رَسولَهُم). يقول تعالى ذكره: أم 3 يعرف هؤلاء 
المكدرون تعن وأنه من أهلٍ الصَدّق والأمانة. فهم له كرون يول 
فينكروا قوله أو لم يعرفوه بالصدق. ويحتجوا بأنهم لا يعرفونه» يقول جل 
ثناوه : فكيف ده وهم يعرفونه فيهم بالصدق والأمانة . م غراون به جنة) 
يقول: أيقولون ميخمل حنون: فهو يتكلم بما لا معنى له. ولأاينف برل يدرف 
ما يقولٌ «بَلْ جاءَهُمْ بالحَقٌّ». يقول تعالى ذكْرُه :فإِنْ يقولوا ذلك فَكَذْبُهُمْ في قيلهم 
ذلك واضحٌ بَيّنّء وذلك أن المجنونَ يهذي. فيأتي من الكلام بما لا معنى له 
ولا يعقل. ولا يفهم. والذي جاءهم به محمدٌ هو الحكمةٌ التي لا أحكم منهاء 
والحقٌ لواب عبرم فطرةٍ صحيحة. فكيف يجورٌ أن يقال: 
هو كلام مجنون. 

وقوله : «وأكتْرهُمْ للحقٌّ كارهون)., يقول تعالى ذكره : ما بهؤلاء الكفرة 
أنهم لم غرلوا نديد بالضدق: ول أن محمد عندهم معدتو بل قد علموه 
صادقاً محقاً فيما يقولٌُ. وفيما يدعوهم إليه. ولكن أكثرهم للإذعان للحقٌّ 
كارهون, ولأتباع محمدٍ ساخطون, حَسّداً منهم له. وبغياً عليه» واستكباراً في 
ار ن: 


ا 


اك 0 


10 رصح م و ده 0 226 
ألسَّمنوتٌ لسن وسضيه ري بل دك يسشرية مرو هم 


اي 2 مم خض 
مُعرضوت يله لهي 


يقول تعالى ذكره : ولو عَمِلَ الوه الى ذكره يها وى قدلاء 
المشركون. وأجرى التدبيرٌ على مشيئتهم وإرادتهم. وترك الحقٌّ الذي هم له 
كارهون. لفسدت السموات والأرض ومَنْ فيهنّ. وذلك أنهم لا يعرفون عواقب 
الأمور. والصحيحٌ من التدبير والفاسد؛ فلو كانت الأمورٌ جارية على مشيثتهم 
وأهوائهم 3 إيثار أكثرهم الباطل على الحقٌّ. لم تقر السموات والأرض ومَنّ 
فيهنّ من خلق الله لأنْ ذلك قام بالحقٌّ. 

وقوله: «بَلْ أنَيْنَاهُمْ بذِكُرهم فَهُمْ عَنْ ذكْرهمْ مُعْرصونَ» اختلف أهل 
التأويل في تأويل الذّكُر في 0 الموضع. ثقال يحضو : وان الجر لهم 
بما أنزل على رجل. منؤم من هذا القرآن. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: بل أتيناهم بشَّرّفهمء وذلك أنْ هذا القرآنٌ 
كان شرفاً لهم: لأنه نزلٌ على رجل منهم. فأعرضوا عنه وكفروا به وقالوا ذلك 
نظير قوله : «وإنه لَذَكرٌ للك ته 

وهذان القولان متقاربا المعنى ؛ وذلك أن الله جَلّ تَنَاوْهُ أنزل هذا القرآن 
. بياناً بَيّنَ فيه ما لخلّقه إليه الحاجة من أمر دينهم. وهو مع ذلك ذكرٌ لرسوله 

يك وقومه. وشرَفٌ لهم . 

القوْلُ في تأويل كدان ال ب لود 


ا 7 له مساح بو .م 


ااي بن مي نك لتدعوه دراط مُسْمَقِيم ممق 7 


وام 


المؤمنون : /ا-7/0٠‏ 

يقول تعالى ذكرٌه: أم تسألٌ هؤلاء المشركينَ يا محمدٌ. من قومك خراجاً. 
يعني أجرأ على ما جَتَهُم به لوي الس ارا ررك 
خين: فأجرٌ رَبُكَ على نفاذك لأمره. وابتغاء مَرْضَاتِه خير لك من ذلك. ولم 
0 اال ل من لا د قال لهم. » كما قال الله 
له وأمره بقيله لهم : قل لا أسألَكم عَلَيْه را إلا الْموَدَةَ ه فى القربى». وإنما 
معنى الكلام: أم تسألهم على ما جئتهم يه أخرا د فكصيا ا أعقابهم إذا 
تلوته عليهم مستكبرينَ بالحرم.» فخراجٌ رَبك خير. 

وقوله: «وَهُوَ خَيْرٌ الرازقينَه. يقولٌ: والله خيرُ مَنْ أعطى عوضاً على 
عمل 0000000 

وقوله : وَوَإِنك لتذعوهم إلى صراط مستقيم ). يقول تعالى ذكره : وإنك 
يا محمدٌ. لتدعو هؤلاءِ المشركينَ من قومك إلى دين الإسلام. وهو الطريق 
القاصدٌ. والصراط المستقيم. الذي لا اعوجاس فيه. 
لقَْلُ في تأويل قله تعالى : وَإِنَالنَلاوْمنو لوعن 


وس م د ه 


لور لتتكبوت جه # وَلوْيمتهح وَكتَفَْامَابهم ينص جوف 

يقول تعالى ذكرّه: والذين لا يُصَدّقُونَ بالبعث بعد الممات. وقيام 
الساعة. ومجازاة الله عبادّه في الدار الآخرة «عن الصراط لناكبون» . يرل 0 
تالكر ومرنطه لوقلل :وين اله ان ارقياة لعادم عاذ لونة» قال 
منه : قد تكب فلان عن كذا: إذا غدل عنه:وكه غنة: أي عدل عنه. 


وقوله : «ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر)ء يقول تعالى : ولو رحمنا 


فض 


المؤمنون: اا 
هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة. ورفعنا عنهم ما بهم من القخط والجدب, وضرٌ 
د قي ٠‏ تمه رده ١‏ ا وامء َك 
الجوع والهزال «للجوا في طغيانهم» . يعني . في عوصمء وجراتهم على ربهم 
(ِيعمُهون)» يعني : يترددون . 
ا 5 9 7 رص سح 78 < ب عر صرح د بس ا 1 م 


جه 


بترن الى كل" برلفيد اعنانا مزلم ابعر كي بعل اناه واد للا جيم اننا 
وسخطناء وضيّقنا عليهم معايشهم. وأجدبنا بلادهم. وقتلنا سراتهم بالسيف 
دقَمَا استكانوا لربهم». يقول : فما خضْعُوا لربهم فينقادوا لأمره ونهيه» وينيبوا 
إلى طاعته . «وما يتضرعون». قرل: وما يتذللون له. ْ 

ودُكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله يل حين أخذ الله قريشاً بسني 
الجَدْب, إِذْ دعا عليهم رسولٌ الله كله . 


د ل 211 
- 
٠.‏ 


ا م 2 ل ال 0 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : حوكإذا فتحناعليهم باباذا عذاب شد يار 
سيرء. عدار > حر 
إذاهم فيه مبلسون مي 

اختلف أهل التأويل فين تأويل ذلك. فقال بعضهم : معئأه : حتى إذا 
فتحنا عليهم باب القتال » فقتلوا يوم بدر. 


وقال آخرون: معناه: حتى إذا فتحنا عليهم باب المجاعة والضرء وهو 
البابُ دُو العذاب الشديد. وهذا القول أولى بتأويل الآية. لصحة الخبر عن 
ابن عباس. أنَّ هذه الآية نزلتٌ على رسول الله كل في قصة المجاعة التي 


فضا 


لاشكٌ 7 كان بعد وقعة بدر. 


وقوله: «إِذَا هُمْ فيه مُبْلِسُونَو يقول: إذا هؤلاء المشركونَ فيما فتحنا 
في حين لا ينفعهم الندم والحزن. 


سة سيو 0 0 2< 
ل 


لل يد 2211100 
00 في تأويل قَوْلِه َعالَى : وهوالزىأذه 
رصء 6-» 0 ل دو > حو 


9 والافعدة قليلا مأذ+ء مه‎ ١ 


يقول تعالى ذكُرُه: والله الذي أحدتٌ لكم أيها المكدّبُونَ بالبعث بعد 
الممات. السمعٌ الذي تسمعون به ب التي تبصرونَ بهاء والافئدة التي 
تفقهون بها. فكيف د على من نشأ ذلك. ابتداء عادته بعد عدمه وفقده. 
وهو الذي يوجد ذلك كُلَّهُ إذا شاءء ويفنيه إذا أراد «قليلاً ما تشكرونٌ». يقول : 
تشكرون أيها المكذَّبُونَ خبرٌ الله من عطائكم السممٌَ والأبصارٌ والأفئدة قليلاً 


م م ص 20 


لون في تأويل وله تَعالَى : وهوالذى درا فِالْارْضٍ وله تحشرون 37 
)١(‏ ساقه المؤلف من طريق عكرمة عن ابن عباس. وهو ان رسول الله يدِ دعا على قريش 
حين استعصوا فقال: «اللهم أعني على قريش بسنين كسني يوسف» أو: «اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف» وأصله في الصحيحن: 
(؟) أسر المسلمون ثمامة بن أثال وأتوا به النبيّ ك. فخلى سبيله. فلحق بمكة. فحال 
بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش العلهز. فجاء أبو سفيان إلى 
لني كه فقال: أليس بأنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: بلى. فقال: قد قتلت 
الآباء بالسيف والأبناء بالجوع ٠‏ فأنزل الله : «ولقد أخذناهم بالعذاب». أنظر: أسباب 
النزول للواحدي: .١74‏ والدر المنثور: .١7/6‏ ظ 
إضنا 


المؤمنون: 9/ا-57م/ 
يقول تعالى ذكره: والله الذي خلقكم في الأرضء. وإليه تَحْشَرُونَ من 
بعد مماتكم ١‏ تبعثون من قبوركم إلى موقف الحساب. 


المَوْلُ في ويل قوله و وهو الى ضي ويم يأك 1 


ألتما رِكلامَقِلُوبت 
يقول تعالى ذكرّه: والله الذي 0 خَلْقَهُ يقول: يجعلهم أحياء بعد أن 
كارا لما أمواتاًء بنفخ الروح فيها بعد التارات التي تأتي عليهاء «ويميتٌ»: 
يقول: ويميتهم بعد انا ااه «وله اختلافٌ اليل والنهار . يقول : وهو 
الذي جعل لون والنهار مختافين. كما يقال في الكلام: لك المنُ والفضل. 
.إنك تمن وتفضل . 
وقوله : رأفلا َعْقَلُونٌ». فول : أفلا تعقلون أيها الّاس أن الذي فعل هذه 
الأفعالٌ ابتداءٌ من غير أصل . لا يمتنمٌ عليه إحياءٌ الأموات بعد فنائهم. وإنشاءً 
ما شاءَ إعدامه بعد إنشائه . 


000 7 6 06 كر ره 

القَولُ في تاديل قله تَعَالى: بِلََالوْمِتَلَماقَالَ الاكلوت #0 
م ل ا 0 
ْوأ أِدَاسَكاوحكنَا دولوم وين 4 


يقول تعالى ذكره: ما اعتبرٌ هؤّلاءٍ المشركونَ بآيات اللهء ولا تَدَبْرُوا ما 
احتجّ عليهم من الحجج والدلالة على قدرته على فعل كلّ ما يشاء. لكنْ 
قالوا مثل ما قال أسلافهم من الأمم المُكَذّبة رُسُلَها قَبلَهُمْ. «قالوا أئذًا مما وكنا 
7 وَعظامأ». فول :]نذا هفنا ».وعدي قراب قد ليت احسانتاء وبرأت عظامنا 
من لحومنا «أثنا امور 0 شرل أئنا لمبعوثون من قبورنا أحياء كهيئتنا قبل 
الممات؟ ! إن هذا لشي ءٌ ءٌ غير كائن . 
غضاا 


المؤمنون: 87-/ا/ 
ا ساس 017 - 
القَوْلُ في تأويل ْله تَعَالَى : لقدوعد نحن ءاويا هنذَامن 3 
سير 0 
لا استطيرا لا ولي 472 له 
ل تعالى ذكره : قالوا : لقد وعدّنا هذا الوعد الذي تَعدّنا بأ : 
وَوَعَدَ آباءنا من قبلنا قوم ذكروا أنهم لله رُسُلُ منْ قَبْلِكَء فلم نْرَهُ حقيقة أن 
هذا ايقول .ما هذا :الذى :تعدنا من ليق بد الممات :إلا اساطر الأولين»: 
يقولُ: ما سَطَرَهُ الأوُلُونَ في كتبهم من الأحاديث والأخبار التي لا صحةً لها 
ولا حقيقة . 
2 مح عي غير مر 
القَول في تأويل قوله تَعَالَى : : قل لم نِالْأَرَضوَمَنْفِيهآن الست 
سر ها 22211 سم جه 
خامُوت 2 مفو لون إن قل أفلا تذ كروت حلي 
يقول تعالى ا قل محمد لهؤلاء المكذَّبِينَ 
ا ومَنْ فيها من الخلق. إن كنتم تعلمون 
من الك م علمه أنهم سيقرونَ انها لله ملكا ذون سائر الآشياء عير دقل 
أفلا و ينول فق لهم إذا أجابوك بذلك كذلك أفلا تذكرون: 
لك اس اديه فهو قادر على إحيائهم بعد 


0 0 ُُ و ره مم يت لام مي سرح عرس ظ 
0 في 0 9 ٍٍِ قلمن رب الس 0 
رب |لنه قا ألا كر 


يقول تعالى وَكيُ لثبيه محم 45 : 5225 سي 
السيء ورب العرش . المحيط بذلك؟ سيقولون ذلك كله لله «وهو ربهء فقل لهم: 


رس ظ 


المؤمنون : 154 
أفلا ت تقُونَ عقابه على كُفْركم به وتكذيبكم خيره وخبر رسوله؟ 


رح ل م 


1 ك0 - 0-8 رمه 
القَوْلُ في ييل ْله تَعالَى : قلمبيلة ملكوث كل تَىْء وهو 
عو و +” ع روء اس 1 ب جه لد د 1 سا ع جدء 2 
خير جر ولجارعيه < دإن نت كنتمتعامون يه سيقولورب للدقلفاذل 
.لول جر 
نُسحرويت جيه 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد ل: قل يا محمدٌء مَنْ بيده خزائنٌ كل 


سى ع . 


وقوله : وهو يجير) مَنْ أرادٌ ممن قَصَدَهُ بسوءٍ «ولا يجار عَلَيْه). يول 

ولا أحد يمتنع من أراده هو بسوء. فيدفع عنه عذابه وعقابه: «إن 0 تعلمونة 

من ذلك صفته فإنهم يقولون: إن ملكوت كل شيءء والقدرة على الأشياء. 

كلها لله قل لهم ا يد «فأنى رون يقولون: ١‏ فمن أي وجه تصرفون 

عن التصديق بايات الله. والإقرار بأخباره وأخبار رسوله. والإيمان بأنَ الله القادرٌ 

على كل ما يشاء. وعلى بَعْتْكم أحياء بعد مماتكم. مع علمكم بما تقولون من 
عظيم سلطانه وقدرته . ظ 


د هع 2.0 ٌُ و 52 
القول في تاويل قولِه تغالى: بلأتينهم بالحيّ وإتهر 
لَكَندبو حري ماكح دالمونولرٍ وما ين 


يمَاحْلْقَ إلا بعض هم عل بعض م ا مسترت 2 عله 
غيب دما دشركورت زد 
يفول ما الأمر كما يزعم المشركون بالل :من أن الملائكة بناتٌ الله وأنّ 
1 0 آلهة دون الله فل أنيناهم بالحَقٌّ» اليقين» وهو الدين الذي 
ابتعثٌ الله به نبيه يكل. وذلك الإسلام. ولا يعد شيءٌ سوى الله. لأنه لا له 
ظ 41 





المؤمنون: 47 

غيره. «وإنْهُمْ لكاذْبُونَ». يقولٌ: وإِنْ المشركينّ لكاذبونَ فيما يُضيفونَ إلى الله. 
وينْحَلُونَهُ من الولد والشريك . 

وقوله : «ما انَل الله من وَلْدِو يقول تعالى ذكره : ما لله من وَلْدِ ولا 
كانَ معه في القديم. ولا حين ف الأشياءَ مَنْ تصلح غادتةي تولق كان افيه 
في القديم. أو عند خلقه الأشياء مَنْ تصلح عبادته «منْ إِلهِ إذاً لذَمَب». يقول: 
إِذنْ لاعتزل كَُُ إلَهِ منهم «بما خلقّ)» من شيءِ فانفرد به. ولتغالبواء فلعلا 
بعضهم على بعض. ملن انوي مم الشع لآن القوئ لا يرضئ أن 
يعلوه ضعيفٌ. والضعيف لا يصلح أن يكون إلهاً. فسبحان الله ما أبلغها من 
حجة. وأوجزها لمن عقل وتدبر. 

وقولهة وإذا لدعت وسهواي لخذوتت وهر لوكان مت إل إذن الذهت 
كُلُّ له بما خلق. اجتّزىء بدلالة ما ذكر عليه عنه. 

كان الله عَما ضفرن يقول تعالى ذكره يها لله عما يصفه به 
فؤلاء المشركون يتمق أن اله .ولد 4 بوعما: فالزو هق أن له قتويكا + أن أن عه 
في القدم إلها يُعبدء تبارك وتعالى . 

وقوله : «عالمٌ العَيب والشهادّة». يقول تعالى ذكرُه: هو عالمٌ ما غاب عن 
خلقه من الأشياء. فلم يروه ولم شاهدوة): ونا راف وشاهدوه. إنما هذا من الله 
خبّرٌ عن هؤلاء الذين قالوا من المشركين : انَحَدَ الله ولا تعدا من دونه اله 
أنهم فيما يقولون ويفعلون مُبَطلونَ بر تإنهع: يفواون :ها يقولون من قور 
في ذلك عن غير علم ٠‏ بل عن جهل, ا إن العالمم بقديم الأمور 
وبحديثهاء وشاهدهًا وغائبها عنهم. الله الذي لا يَحْمَى عليه شيءٌ. فخبيره هو 
الح دون خبرهم . 

وقوله : «فتعالى عَمَا يُشْرِكُونَ) ‏ يقول تعالى ذكره : فارتفع الله وَعَلا عن 


ا" 


المؤمنون: 1/57 
شرك هؤلاء المشركينَ» ووصفهم إياه بما يصفون. 


الول في تأويل قوله تعَاا 


ريفلا تجعلن ف القوبر ألما اي ج و1 >أن تربك مانعِد 
لَفنِدِروَ حل 


29 


يقول تعالى ديه لبيه محمد 5: قل با محم رب إن تبي في هؤلاء 
المشركينَ ما تعدّهم من عذابك, فلا تُهُلكني بما تُهلكُهم به. ولجاتن .انين 
عذابك وسخطك. فلا تجعلني في القوم المشركينَ» ولكن اجعلني ممن رضيت 
عنه من أوليائك . 

وقوله : «وإنا عَلى أنْ نريّكَ ما نَعِدُهُمْ لَقَادرُونَ» يقول تعالى ذَكُرُه: وإنا 
يا محمد على أنْ نريّكَ في هؤلاءٍ المشركينَ ما نَعِدُهُمْ من تعجيل, العذاب 
لهم لقادرونٌ فلا يَحْرُنَنكَ تكذيبهم إياك بما نعذهم به» وإنما م 
الكتاتث أجله. 


0 ظ 0 0 000 ب 2 ا 7 ل 
لقَوْلٌُ في تأويل قَوْلهِ تَعاَى ٠‏ أدقَم بو ليدع ألم 


لام بي م حي ام ل س 71 هه هه 5 لك 
بمايصفوت ل وَقل رب أعوذيك من همر تٍالشَطِينِ يه وأ 
ار تالكر جلي 


يقول تعالى ذكرْه لنبيه: ادفع يا محمدٌ بالخلة التي هي أحسنٌء وذلك 
الإغضاءٌ والصفحٌ عن جَهَلَة المشركينَ, والصبر على أذاهم. وذلك أمره إياه قبل 
أمره بحربهم. وعَنى بالسيئة: أذى المشركينَ إياهُ وتكذيبهم له فيما أتَاهُمْ به من 
عن الام .رول اله اتعالق اكرده. در على فا تلق متهم فى «ذالض الاي ' 


تيال 


٠٠١-94 المؤمنون:‎ 

وقوله: 7 نحن أغلم بم لفون يقول تعالى ذكره : نحن أعلم بما 
يصفون الله امي اواو من الأكاذيب والفرية عليه» وبما يقولون فيك من 
السوء. ونحن مُجارُوهم على جميع ذلك. فلا يَحُنْكَ ما تسمعٌ منهم من 
قبيح القول. 

وقوله: «وَقُلُ رَبٌ أَعُودُ بكَ مِنْ هَمَرَاتِ الشياطين»» يقول تعالى ذكْرُه لنبيه 
محمد ككل : يا سسدلم يرث السو بان د شاط وعادر نا 
والهُمْرُ: هو الغْمْزء من ذلك قيل للهمز في الكلام: هَمَزْة» والهَمَرّات جمع 
همزة . 

وقوله : ورد بك رف أن يخضرٌون». قرول ول أمتجير يتلكابزت أن 
يحضرون في أموري . 

القولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعلَى : وداج أحد 0 ارت 
ل 26 فاون 
-10 81 وى ر حطه ظ 
ودأيهمبرنخ إن بو سعثون يد 

يقول تعالى ذَكْرُه: حتى إذا جاء أحدّ هؤلاء المشركينٌ الموث»ء وعاينَ 
نزول أمر الله بهء قال لعظيم ما يُعاينٌ مما يَقَدُمُ عليه من عذاب الله تَندّماً على 
ما 5 وتليفا على ما و فيه قبل ذلك من طاعة الله لقان للإقالة ورف 
ارجعون» إلى الدنياء فردوني إليها الَعَلَي أَعْمَلُ صَالحاً»» ل كي عمل 
صالحاً فيما تركتٌ قبل اليوم من العمل . فَضَيّعْته وفرّطت فيه. 

وقوله : ركلا يقول تعالى ذكره : لين الأمر على ما قال هذا المشرك , 


)١(‏ الهمز كالعصر. والخنق: هو عصر الرقبة وضغطها لينقطع النْمّسُء لذلك قال 
المؤلف: خنق الشيطان. 





ك2 


٠١5-٠١٠١ المؤمنون:‎ 

لن يُرْجَعَ إلى الدنياء ولن يُعَادَ إليها «ِإِنْهَا كلِمَةٌ هُوَ قائلّها». يقول:: هذه 
الكلمة. وهو قوله: ورت ارجعون» كلمة هو قائلها: يقول: هذا المشرك هو 
قائلها. 

ووه: دمن داهم بزع يقول: ومن أمامهم حاجرٌ يحجرٌ بينهم وبين 
الرجيع 0 0 يسعثون» من فبورهم , وذلك بوم القيامة . والبرزخ والحاجز 

القول في تأويل قوله تعَالَى : انح فالصورفلا شاب ينهم 

ل كبر بي ص سدم 

مَيِذوَلابنَسآء لوس َب 

اختلف أهل التأويل في المعنيٌّ بقوله: «فإِذًا نفحَ في الصور» من 
النفختين أيتهما عَنى بهاء فقال بعضهم: عنى بها النفخة الأولى . 

فمعنى ذلك على هذا التأويل: فإذا فخ في الصور. فصَّعقٌ مَنْ في 
بها ولا يتساءلون. ولا يتزاورون » فيتساءلون عن أحوالهم . وأنسابهم . 

وقال اخرون: بل عنى بذلك التفخة الثانية. 

ل لزي 

- في تأبيل و تمر 0 اخ 


سر 27 ور 


0 مه و 7 6 مزه 
ا َو 5 1# كيك ج 


8 


نوت تعالى ذكره : («فُمَنْ تقلت موازينة) : موازين حسناته تت موازين 


سيئاته «فأولَعكَ هم المَفْلحُونَ)» يعرى يعني الخالدون في جنات النعيم «ومنْ ع 
هرم 


المؤمنون: ٠١8١٠١54‏ < 
مَوَازينَهُ) . يقول: ومَنْ خحفت موازين حسناته فرجحت :تنه زازه ميقاتة وليك 
الْذِينَ خسروا أنْسَهُمْ». فول غَبنوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله «في جهنم 
خالدون». قرول هم في نار جهنم . 
وقوله: «تلْمَحٌ وَجُوهَهُمٌ الناره. يقول: تَسْفَع وجُومَهم النارٌ. «وَهُمْ فيها 
كالحون» والكلوح: أن تتقلص الشفتان عن الأسنان. حتى تبدو الأسنان. 
خايز 0 8 50 0 النار تتُخرقهاء وهم فيها متقلصو 


2 ل - ل ل ل لس سك ور 
القول في تاويل قز نتف :لوقك لد 2 
> ل ا 00 ء حم ات ]| م 0 عر مك 
دوت يل الوأ اعبت عَلِمَنَا سفوا وك نَاقوَما ضَأ ليرت 22 
يقول تعالى ذكرٌه: يقال لهم : ألم كن آياتي تَتَلّى. عَلَيَكُمْه يعني آيات 
القران تَتلى عليكم في الدنيا ١فَكنتم‏ بها َكذَبُونه. 
000 سو عد ل ربنا غلبت علينا ما سَبَقَ لنا في 
50 «وكنا قوم 5 ول كنا قوم ضَلَلنا عن سبيلٍ الرشاد. 
وقصد الحق: 


ير 


0 2 سر ليره م 4 


المَوْلُ في تأويل قوله تَعَالّى: رين تن نعدة إن 
ظللمون د َالَاْحْسَتُواْضِهَا ولاتكلمون 12 ظ 


يقول تعالى ذكرُه مُخبراً عن قيل الذين خَفْتْ موازينُ صالح أعمالهم يوم 


كن 


١١١-١١8 المؤمنون:‎ 

القيامة في جهنم : رَبّنَا أخرجنا من النار فإِنْ عُدْنَا لما تكرهُ منّا من عمل » فإنا 
ظالمون. 

وقوله : وقال احْسَتْوا فيها). يقول تعالى ذكره : قال الربٌ لهم جَل اه 
«اخسكوا فيهاء: أي اقعدوا افي الناره يقال منه: حَسَأت فلاناً ١‏ أخسَوٌة 0 
توا وخببىء هو يخسسًاً. 5 كان انا ولقد - خحسسى ء رولا َكُلْمُون) 

اقول في ويل وله تَعَالَى : نكن فبقُمنْبادى فور ( 1 ربنا 
20 م 1 ا سار م 
َأمََا فََعفْرلِنَا وار هنا وأنت حير الْريْجِينَ حي 

يقول تعالى ذكره : 32 وهذه الهاء في قوله : «إنه) مه التي ظ 

يسميها أهل العربية المجهولة . وقد بيت معناها فيما مضى قبل ومعنى يخولها 

في الكلام / بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . «كان فريقٌ من عبادي). 
يقول : كانت جماعة من عبادي. وهم أهل الإيمان بالله يقولون في الدنيا «رينا 
أآمَثا» بك ووسللت وما جاءوا به من غندك «فاغفرٌ لنا ذنوبنا وارحمناء وانت خير 
يت امل كب 14ل ديك 


ْ رم 7ح زر فى م 2 م 
الفرل في ييل قوله له تعلق : فاخذتموهم سخرنا سخرنا حََأضَوَكُم دك 

و ومنو يذ ب 0 سس سم 0 

عت ١‏ ل 
مَل إفيجريتهم اليوميماصارو ا أ فعا 
1 سم ص 
ب" 
يقول تعالى ذكره: فاتخذتم أيها القائلونَ لربهم «رَبَّنا غَلَبَتَ عَلَينا شقوئنا 
وكا قوم ضالينَ) فى الدنياء القائلين فيها «رينا مما فاغفرٌ لَنا وارحمنا وأنتَ خير ! 
الراحمينَ) سخريا. والهاء والميم في قوله «فاتخذتموهم) من ذكر الفريق . 
نيصن 


١ المؤمنون:‎ 

واختلفت 0 ة في قوله «سخريًا فقرأه 55 قَرَأة الحجاز وبعض أهلٍ 
البصرة والكوفة «فاتَحَذْتَمُوهُمُ سخريا افر السين» ويتأولونَ في كسرها أن معنى 
ذلك الهزء. ويقولون: إنها إذا ضمت,. فمعنى الكلمة: الجر والاستعبادي 
نيع الكلام على مذهب مؤلاء : فاتخذتم أهلّ الإيمان بي في الدنيا هُرَُا 
ولعبء تهزءون بهم حتى أنْسَوْكُمْ ذكري. وقرأ ذلك عام قرَأٍ المدينة والكوفة 
«فاتخدتموهمُ سخريا» بضم السين» وقالوا: معنى الكلمة في الضِم والكسر 
واحد. وحكى بعضهم عن العرب سماعاً لحي ولْجَيٌّ : ودري» ودرَيٌّ » منسوب 
إلى الدرٌء وكذلك كرسي وكرسيّ ؛ وقالوا ذلك من قيلهم كذلك» نظير قولهم 
في جمع العصا: العصيّ بكسر العين. والعصيّ بضمها؛ قالوا: وإنما اخترنا 
الضمُ في السّخريّ لأنه أفصح اللغتين. 

والصوابٌ من القول في ذلك, أنهما قراءتان مشهورتان» ولغتان معروفتان 
بمعنى واحد» قد قرأ بكلّ: واحدة منهما علماءًٌ من القَرَأة فبأيتهما قرأ القارىئٌ 
ذلك فمصيبٌء وليس يُعْرفُ من فرقٍ بين معنى ذلك إذا كُسرت السينٌ وإذا 
ضمتء لما ذكرث من الرواية عَمْنْ سمع من العرب ما حَكيتٌ عنه. 

وقوله: «حتى أُنْسَوكُمْ ذكري». يقولٌ: 9 يزل استهزاؤكم بهم لساك 
ذلك من فعلكم بهم ذكري. فالهَاكم عنه «وكنتم منه د مشكرنة. 

وقوله: «إنّي جَرَيْهُمْ اليم بِمَا صَبَرُواء يقول تعالى ذَكُرُه: إِنّي أيُها 
المشركون بالله 6 في النار جَزّيتَ ابن ا في الدنيا ار 
53 من ا سخريتكه كه منهم في 00 «إنهم هم ا 
يقولُ: إني جزيتهم اليومَ الجنةَ بما صبروا في الدنيا على أذاكُمْ بها في أنهم 
اليم هُمْ الفائزونَ بالنعيم الدائم . والكرامة الباقية أبدأ بما عملوا من صالحات | 
الأعمال في الدنياء ولقوا في طلب رضاي من المكاره فيها. ظ 

ا 


المؤمنون: ١١5-١١7‏ 
امع 0 سف ا تخ ع الك 200 سرس 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : قل كمسر مسف لارض ع5 
سني ذل و اده ا يومفس| المَادبنَ له 
تأويل الكلام: قال الله: كم لبثتم في الدنيا من عدد سنين؟ قالوا مُجِيبينَ 
له: لبثنا فيها يومأ أو بعض يوم . فاسألّ العادّينَ» لأنا لا ندري قد نسينا ذلك. 


تانر 


واختلف أهل التأويل في المَعْنِيٌ بالعادّينَ فقال بعضهم: هم الملائكة 
الذين يحفظون أعمال بني آدمء ويحُصونَ عليهم ساعاتهم . 
٠‏ .اوقال ترون بل رع لكات 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال كما قال الله جَلَّ تنوه «فاسال 
العادّينَ» وهم الذين يَعُدُونَ عدد الشهور والسنين وغير ذلك. وجائرٌ أن يكونوا 
الملائكة. وجائز أن يكونوا بني ادم وغيرهم. ولا حجة بأيّ ذلك من أي ثبتت 
صحتهاء فغير جائز توجية معنى ذلك إلى بعض العادُينَ دونَ بعض . 


>2 وء و ع ع سد 

ظ القَوْلُ 0 د قوله تعَالى: فلن يمسم إلاقليلا لوأكَكم 
يمون جيه أفحربش نما حاف تانكم دما ايو جه 

يعني قال ال لهم ما لبثتم في الأرض. إلا قليلا. اا 
تعلمون قَذْرَ لَبْتْكُمُ فيها. 

وقوله : «أفَحَسِيتمُ أنْمَا حَلَقنَاكم عَبثاً؟» 17 تعالى ذكره : أفحسبتم أيها 
الأشقياءً أنا إنما خلقناكم إِذْ خلقناكم لعباً وباطلا وأنكم إلى رَبُكم بعد مَمَاتكم 
لا تصيرونَ أحياء. فْتَجُرّوْنَ بما كنتم في الدنيا تعملون؟ 


0 


ا د ار ير 


ماع 


عا 

5 
1-5 
5 


000 لود لم آم سه ب والح سا لو 0ج لل 
القول في تأويل قوله تعالى : فتعد ]لله ألميكا للهإلا هو 


سن 


المؤمنون: ١١81١١١‏ 
بع م 
رب ربالمرشالحكرر 1 0 


يقول تعالى ذكره : فتعالى الله الملك الحَقّ عما يَصِفه به هؤلاء المشركونٌ 
من أن له كا وعما يضيفون إليه من اتخاذ البنات . «لا إِلَهَ إلا هوا قل 


لا معبود تنبغى الجندي له العبودة إلا الله الملك لبون 2 العرش الكريم) والرب 
رفون بار غان الحقّ. ومعنى الكلام : فتعالى الله العلك الحىة رت العرد. 


وي د ره به ا 200 
| 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : ومَنيدم مَمَأه لها ك2 
د فإِنَماحسابعِندَ ريو لايم تعفرو 2 د 


يقول .تعالى ذكره : ومن يِذْعَ مع المعبود الذي لا تصلح الحادة إلا له 
معيودا اخترن: الآ :شه له ال ويعمل من ذلك ولا 2 

وقوله : «فإنمًا حسابه عند رَبهو يقول : فإنما حسات عمله الس عند 
ري وهو موفيه جزاءه إذا قدم عليه . (إنة لا يفلخ الكافرون»» ول إنه لا 
ينجح أهل الكفر بالله عنده. ولا يدركون الخلودٌ والبقاء في النعيم . 


5 : 0 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى اتقليَت بَاغفروارحم اتح يمن ج 4‏ 
يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ يَلِ: كَل يا محمدُ؛ رب اسْثْرْ علي ذنوبي 
بعفوك عنها. وارحمني بقبول توبتك. وتَرركك عقابي على ما اجترمت. «وأنْتَ 


خبير الراحمينَ». يقول: وقل أنت يا رب خير مَنْ رَحِمّ ذا ذَنبء فقبل توبته 


ولم يعاقبه على ذنبه. 


الك 






1 





0 0 ءا 
ا ر_ فووا لوف 


2 ف رايم 


ا 





ل لي سيل ره سم 


ب في اتأبيل 7 َعَالَى : موده أنهاوضتهاورَاِهَاء يلت 
يعني بقوله تعالى 53 «سُورَة أنرَلناها»: وهذه السورة أنزلناها. 
وأما قوله : «وَفْرَضناها)» فإن القرأة اختلفت في قراءته» فقرأه بعض قرأة 


الحجاز والبصرة «وَفْرَضناها» وتتأواءة : وفصّلناها ونَزّلنا فيها فرائض مختلفة. 
وكذلك كان مجاهد يقرؤه ويتأوّله . 

وقد يحتمل ذلك إذا قرىء بالتشديد وجهاً غيرٌ الذي ذكرنا عن مجاهد, 
وهو أنْ يُوجَهَ إلى أن معناه: وفرضناها عليكم وعلى مَنّْ بعدكم من الناس إلى 
قيام الساعة. وقرأ ذلك عامة قَرَأة المدينة والكوفة والشأم و«وَفْرَضُناها» بتخفيف 
الراءء بمعنى : أُوْجَبنَا ما فيها من الأحكام عليكم. والْرْمَْاكُمُهُ وبيّنا ذلك 
لكم . 

ظ والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكلّ واحدة 
منهما علماء من القرأق» فبأيتهمًا قرأ القارى ‏ فعضي وذلك أن الل فك ملفا 
وأنْزّلَ فيها ضروباً من الأحكام . وأمرّ فيها ونَهَى. وفرض على عباده فيها فرائئض 
ففيها المعنيان كلاهما: ا والفرض. فلذلك قلنا بأية القراءتين قرأ 
القارىءٌ فمصيب الصواب. ‏ - 


لحان 


5-١ النور:‎ 

وقوله: «وأئرٌ نا فيها أيات ِينات)» يقول تعالى ذكره : وأنزلنا في هذه 
السورة علامات ودلا لات على لبون بيناتِ » يعني واضحات لمن تأمُلها ا 
فيها بعقل . أنها من عند اللهء فإنها الحقٌ المبينء وإنها تهدي إلى الصراط 
المستقيم. «لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ»ء يقول: لتتذكروا بهذه الآيات البينات التي 
أنزلناها . 

0 7ح في ست ألم 

القَولُ في تيل قوله تَعَالّى : ألاية ابيا مان 
روه عرص مرو رى وس مىئ 0 .حدس دح سام 
لووك تمر يرسارأقة فد لهنم مون الولو حرشب 
آ وه م سك سج وو - جام 
عَدَابهماطايفة مُنَالْمَؤْمِينَ عي 

يقول تعالى ذكرّه: مَنْ زنى من الرجال . أو زَنْتَ من النساء. وهو خر 
بكر غير مُحْصَنٍ بزوج ء فاجلدُوه ضرباً مئة جَلدَةٍ. عقوبة لما صن وأتى من 

معصية الله رولا 0-6 رأقة في دين الما يقول تعالى ذكره : لا تأخحذكم 
بالزاني والزانية أ ٍ بها المؤسوة رافة وهي رقة الرحمة في دين الله يعنى في 
طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحدّ عليهما على ما ألزمكم به. 

واختلف أهل التأويل في المنهي عنه المؤمنونَ من أتحذ الرأفة بهماء فقال 
بعضهم : : هو ترك إقامةٍ حَدٌ الله عليهماء ذأما إذا أقيم عليهما الحدٌ فلم 
تأخذهم بهما رأفة في دين الله . 

وقال رون بل معنى ذلك : رولا 2 بهما رأفَة) َتَحَفْفُوا الضرب 
عنهماء ولكن أوجعوهما ضرباً. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم 
بهما رأفة في إقامة حدٌ الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما. 


نض 


النور: ” 
وإنما قلنا ذلك أولى التأود يلين بالصواب لدلالة قول الله بعده «في دين 
الله) يعنى في طاعة الله التي أمركم بها ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في 
الزانيين إقامة الحذ عليهماء على ما أمر من جَلْدِ كل واحدٍ منهما مئة جلدة. 
مع أن الشدَّة في الضرب لا حدٌ لها يوقف عليه. وكل ضرب أوجع فهو شديدٌ 
.ا ولنسن الللاى. ووعم :فى العئة نح لآ اريادة فيه وريه وغير جائز 0-0 
ناوه بأنه أَمَرَ بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته. وإذا كان ذلك كذلك فالذي 
لبر إل سي لوعي الم ري واد بيع رات عو اا لي 
علوم ما قلنا. وللعرب في الرأفة لغتان: الرافة بتسكين الهيمزة:والرافة :نمدها 
كالجامة والضابة والكا بتو لكا رق وكا ف الزافة الما © الراعاقيوالراقة العصدن 
كما قيل: ضؤل ضالة؛ مثل فعل فعالة. وقبح قباحة. 
وقوله : «إن ىت عون بالله 4 وَاليُوم الآخر). قرول إن كنتم دوت 
بالله ربكم وباليوم الآخرء وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة» وللثواب والعقاب. 
فإنّ مَنْ كان بذلك مُصَدَّقاً فإنه لا يخالفُ الله في أمره ونهيه خوف عقابه على 
معاصيه . 


00 5 0 ا ص المَؤمنينَ». يقول 4 0 
وقوله : «منّ المؤمنينَ». 3 من أهل الإيمان بالله ورسوله . 
| وقد اختلف أهلٌ التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذي أمر الله بشهود عذاب 
الزانكين : الكدويةه فقال بعضهم : : أقله قله واحد. 
وقال اخرون: أقله في هذا الموضع رجلان. 
وقال آخرون: أقَلُ ذلك ثلاثئة فصاعداً. 


براقا 


النور: 1 
وقال اخرون: بل أقل ذلك أربعة. 
9 5 5 فى ري" 1 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أقل ما ينبغي حضور ذلك 
عدة من المسلمين د فصاعداء وذلك أن الله عَمْ بقوله: «وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُما 
طائمة» والطائفة: قد تقعٌ عند العرب على الواحد فصاعداً. فإِدْ كان ذلك 
كذلك. ولم يكن الله ب كر وضع دلالةٌ على أن مرادَهُ من ذلك خاص من 
العدد.ء كان معلوما أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المَحضرء 
مخرج مقيم الل : مما أمره الله نه بقوله: «وَليشهد عَذْابهما طائفة من 
المُوْمنِينَ» غير أني وإِنْ كان الأمرٌ على ما وصفت. أستحبٌ أنْ لا يقصر بعدد 
من يحضرٌ ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزناء 
أن ذلك إذا كان كذلك. فلا خلاف بين الجميع أنه قد أدّى المقيم الحدّ ما 
عليه في ذلك. وهم فيما دون ذلك مختلفون. 

م 2 2خ وح سرد كد رو 2 صخر 
الْقَولٌ في تأميل قوله َعَالَى :الاك إلا رَانيَةَأَوَ مشركةٌ والزانة 
يت 100 3 م هأ 

لابتكحها لاون أومشرك وَحْرْمدلكَعلَ المؤمتين ع 


اختلف أهل التأويل 2 تأويل ذلك. فقال بعضهم : نزلت هذه الآية في 
بعض من استأذنَ رسول الله بكلِِ في ع نسوة كُنَّ معروفات بالزنا من أهلٍ 
0 وك ارا يكرِينَ أ 2 ا الله تحريمهن على 
كذلك ؛ 0 من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنينَ أو المشركينَ. 
أو مشرك مثلهاء لأنهنَ كُنَّ مشركات. «وَحُرّمَ ذلكَ على المُوْمِنِينَ» فَحَرّمَ الله 
نكاحهنْ في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية. 

وقال اخرون : معنى ذلك : الزاني ا يزني إلا بزائية أو مشركة . والزانية 


ع 54 


ظ النور: ”57 
لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك . قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع : الجماع . 
وقال آخرون: كان هذا حكم الله في كل زانٍ وزانية حتى نَسَحَهُ بقوله : 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: عَنَى بالتكاح في 
هذا الموضع : الوطء, وأنْ الآية ثزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات».. 
وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كُلَّ مشركء وأنَّ 
الزاني من 0 حرام عليه كُُ مشركة من عَبَّدَةَ الأوثان. فمعلوم إذ كان 
ذلك كذلك. أنه لم يُعْنَّ بالآية أن الزاني من المؤمنينَ لا يعقدُ عقدَ نكاح على 
عفيفة من المسلمات, ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة. وذ كان ذلك كذلكء 
بين أن معتى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزناء أو بمشركة 
وقوله : «وحَرم ذلك على المؤمنينَ)» يقولٌ : وحَرمَ الزنا على المؤمنين 
بالله ورسوله. وذلك هو النكاح الذي قال 1 تأده : «الزاني لا ينكح إل را 
القَْلُ في تأويل. فول تغالى : وين مون المحصتلي ديأو ريم 


شه ربوأ بد أبداء وليك هُمْ لمر 

2 ظ 

عه ظ 
يقول تعالى ذكره: والذين يَسْتَمُونَ العفائف من حرائر المسلمينَ 

فيرمونهنُ بالزناء ثم لم يأتوا على ما رمَوْهُنّ به من ذلك بأربعة شهداءً عُدُول 

شيدون عون انون رانعن وقعل د ؤللكه فاجددوا الذي رقرفة بالك تمان 

جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. وأولئكك هم الذين خالفوا أمرّ الله. وخرجوا 

دلجانا 


النور: 6 
وذكر أن هذه الآية إنما نزلت في الذين رَمُوَا عائشة زوج النبيّ يكلِْ بما 
رَمُوهَا به من الإفك . 


القَوْلُ في أو يل قَوْلِهِ تَعَالَى إلا نينت بوأمن بعر 5لا وَأصَلَحوأقَإنَ َِ 

اختلف أهلٌ التأويل في الذي استثنى منه قوله: «إلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ‏ 
ذلك وأْصْلَحُواه فقال بعضهم: استثنى من قوله «ولا تَعبَلُوا لَهُمْ شَهادَة أبدا 
5000-0 هر ل , م ِ 5 5 
وأولَئِكَ هُمْ الفاسقّون» وقالوا: إذا تاب القاذفٌ قبِلَّتَ شهادته» وزالَ عنه اسم 
الفسق. حَُدٌ فيه أو لم يُحَد. ْ ظ 

وقال آأخرون: الاستثناء في ذلك من قوله : «وأولتك هم الماسقون»» وأما 
قوله: «ولا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهادَةَ أبدأ» فقد وصل بالأبد ولا يجوز قبولها أبداً. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنَّ الاستثناء من المعنيين جميعاً: 
أعني من قوله: «ولا ار لْهُم شيحادة أنداءة ومن قوله: «وأولك هم 
الفاسقونَ». وذلك أنه لا خلاف بين الجميع, أن ذلك كذلك إذا لم يحدّ في 
القذف حتى تابء إما بأنْ يرفع إلى السلطان بعفو المقذوفة عنه. وإما بأن ماتت 
قبل المطالبة بحدّهاء ولم يكن لها طالبٌ بحدّها. فإذ كان ذلك كذلك. 
وحدئت منه توبة» صَحَتٌ له بها العدالة, فإِذْ كان من الجميع إجماعاء ولم 
يكن الله تعالى ذكره شَرَطَ في كتابه أنْ لا تقل شهادته أبداً بعد الحدّ في رَمْيه 
بل نهى عن قبول. شهادته في الحال التي أوجبّ عليها فيها الحذّء وسماه فيها 


فاسقاً. كان معلوماً بذلك أن إقامة الحدٌّ عليه فى رميه لا تحدث فى شهادته 
مع التوبة من ذنبه ما لم يكن حادثاً فيهاء قبل إقامته عليه» بل توبته بعد إقامة 
الحدَّ عليه من ذنبه أحرى أنْ تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته عليه» ' 


م 


النور: ه 

لأنْ الحدّ يزيد المحدود عليه تطهيراً من جُرْمِه الذي استحقّ لَّ عليه الحدٌ. 

فإِنْ قال قائل: فهل يجوز أن يكونّ الاستثناءٌ من قوله : «فاجلدُوهم ثُمانِين 
لآ فتكون التوبة متقطة عنه البح كما كانت لشهادته عندك قبل الحدى 
وبعده مجيزة. ولاسم الفسق عنه مزيلة؟ قيل: ذلك غير جائز عندناء وذلك 
أنَّ الحنّ حىٌّ عندنا للمقذوفة كالقصاص الذي يجب لها من جناية يجنيها عليها 
مما فيه القصاص. ولا خلاف بين الجميع أنَّ توبته من ذلك لآ تَضعٌ عنه 
الواجبٌ لها من القصاص منهء فكذلك توبته من القذف لا تضعٌُ عنه الواجبَ 
لها من الحدٌّ لأنْ ذلك حنٌّ لهاء إِنْ شاءت عفته» وإن شاءت طالبتٌ به فتوبة 
العبد من ذنبه» إنما تضع عن العبد الأسماءً الذميمة. والعفات القبيحة» فأما 
حقوق الآدميين التي أوجبها الله لبعضهم على بعض في كل ارب فلا 
تزولٌ بها ولا تبطل. 


واختلف أهل م في صفة توبة القاذف التي تقبَل به شهادته فقال 


بعضهم: هو إكذابُهُ نَفْسَهُ فيه. 

وقال اخرون: توبته من ذلك صلاح حاله ونِدَمَهُ على ما فرّط منه من 
ذلك. والاستغفار منهء وتركه العَودَ في مثل ذلك من الجرم .» وذلك قول 
جماعةٍ من التابعين وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس . ْ 

وهذا القولُ أؤلى القولين في ذلك بالصواب؛ لأنْ الله تعالى ذِكرُه جعل 
توبةً كُلّ ذي ذَنْب من أهل الإيمان تركه العودّ منه. والندم على ما سلف منه ‏ 
وامتعفار ويه نيما كن فن بح ين للع وريه دون ما كان من حقوق 
عباده ومظالمهم بينهم . والقاذفٌ إذا أقِيمّ عليه فيه الحدّء أو عُفِيَ عنهء فلم 
يبق عليه إلا توبته من جُرْمه بينه وبين رَبّه فسبيل توبته منه سبيل توبته من 
سائر أجرامه . فإذا كان الصحيحٌ في ذلك من القول ما وصفناء فتأويل الكلام : 


وأوئئك هم الفاسقونَ, إلا الذين تابوا من جرمهم الذي اجترموه بقذفهم 
يض ظ 


النور: كان 
المحصنات من بعد اجترامهمُوهُ «فإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمُ». يقول: ساترٌ على 
ذنوبهم بعفوه لهم عنهاء رحيم بهم بعد التوبة أن يعَذْبهِم عليهاء. فاقبلوا 
5 2-5 الع ا .مدق 7 : 
شهادتهم ولا تسموهم فسقّة. بل سموهم بأسمائهم التي هي لهم في حال 
توبتهم . 
ىن م 7 دم لالج عر سرصم ل 
القول في م 0 تعالى : ره 1 
7 مر 2 0 لصدوينى حي والخئئمسة 


عر 
وح سه سه ره اا و 


0000 ا وج" 0 

يقول تعالى ذكره: «وَالّذِينَ يَرْمُونَ من الرجال «أزْوَاجَهُمُ» بالفاحشة 
فيقذ فونهن بالزناء «ولم يَكن لهم شهدا يشهدون لهم بصحة ما رموهنٌ به من 
الفاحشة «تَشَهادَة أُحَدهمُ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بالله إِنَّهُ لَمنّ الصّادقِينَ». 

ومعنى الكلام: والذين يرمون أزواجَهُمْء ولم يكن لهم شهداءً إلا أنفْسُهم 
فشهادة أخدهم أربعٌ شهادات بالله إنه لمن الصادقين» تقوم مقامّ الشهداء 
الأربعة في دفع الحدٌ عنه. فترك ذكر تقوم مقام الشهداء الأربعة, اكتفاءً بمعرفة 
السامعين بما ذكر من الكلام » فصار مرافع الشهادة ما وصفت. ويعني بقوله : 
دفَشَهاَةُ أحَدِهم أزْيْمُ شهاداتِ بالله» فحلف أحدهم أربمَ أيمانٍ بالله من قول. 
القائل: أشهدٌٍ بالله إنه لمن الصادقين فيما رَمى زوجتّهُ به من الفاحشة. 
«والخامسَة»» يقولٌ : والشهادةٌ المخامسة وأنّ لعنة الله عَلَيّهوء يقول: أن لعنة الله 
له واجبة عليه وحالة إِنْ كان فيما رماها به من الفاحشة من الكاذبين. 


1 ا ل بم 1 4م 2 ص و ير 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : ويدروًا عنبا العذا ب أن نتشهدارمع 
هه 58 و رمه سر حجه ل أ 2 مك سس ع 
مدت تَيئهإنه لمن الكازييت> عه وَلفَيمسَة نحص بَأنَّو ينان 


لجنا 


النور: . 


6 2 ل بحي 
من الصلروين مي 


يعني 5 ذكره بقوله : را عَنْها العذابت») ويدفع عنها الحذ. 
واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه 
عنها شهادائها الأربع» فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في دللكد من أن البحد كلد 
مئة إن كانت بكرأ أو الرجم كانت 1د سكت ظ 

وقال آخرون: بل ذلك الحبسء وقالوا: الذي يجب عليها ان هي لم 
تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع والتعانه : الحبس دون الحذ. 

وإنما قلنا: الواجبٌ عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج 
الحذ الذي وصهنا قناي] على إجماع الجميع على أن الحدّ إذا زال عن الزوج 
بالشهادات الأربع على لسديقه قيما رَمَاها 9 أن الحدّ عليها واجبٌ» 06 
اللَهُ أيمانُّ الأربع» والتعانهُ في الخامسة مُحْرجَاً له من الحدّ الذي يجب لها 
برميه إياهاء كما جعلٌ افيد اه الأريطة يفره له منه في ذلك. وزائلا به عنه 
الحدٌّء فكذلك الواجبٌُ أنْ يكون بزوال الحدّ عنه بذلك واجباً عليها حدّهاء 
كما كان بزواله عنمن تيرق برعا ليان الاللرن لل ” 

وقوله: «أنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَّهادَاتِ بالله». يقول: ويدفع عنها العذابَ أن 
تحلف بالله أربع أيمانٍ أن زوجها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة لمن 
الكاذيينَ فيما رماها به من .الزنا. وقوله : «والخامسّة أنْ غَْضْبّ الله عَلَيّها». . . 
الآية» يقولُ: والشهادة الخامسة: أن غَضْبّ الله عليها إِنْ كان زوجها فيما رماها 
به من الزنا من الصادقين؛ ورفع قوله: «والخامسّة» في كلتا الآيتين بأن التي 


4و 


النور: ١١-١١‏ < 
ص ص لس سس لس وس اير ا 
التي تيل قوله تَعَالَى : 227101 ورحمته.وأن الله 
يقول تعالى ذكره : ولولا فضل الله عليكم أيها الناس وو بكمء وأنه 
عَوَادٌ على لَه بلطفه وطوله. حكيم في تدبيره إياهم وسياسته لهم . ٠‏ لعاجَلكم 
بالعقوبة على معاصيكم. وفضحَ أهل الذنوب منكم انريم ولكنه ستر 
عليكم ذنويكم. ورك فضيحتكم بها عاجلا رحمة منه بكم . بَفَضادٌ عليكم. 


فاشكروا نعمه. وانتهوا عن التقدّم عما عنه نهاكم من معأصيه . وترك الجواب : 
فى ذلك إكتفاءً بمعرفة السامع الْمَرَاد منه. ظ 


لون لي بل قله تَعَالَى: إِنَالْنينجَامُو الاك عصربة يدا ل 
ا ماني نابم لاد وى 
توا 5 ل 1 1 ع همعد ابُحَظِمْ حِ 

يقول تعالى ذكره : إن الذين جاؤوا بالكذب والبهتان اعَصبَة منكم». 


يقول: جماعة منكم أيها الناس . ليا ره 1 لَكمء 4 هو خير لَكُم) 
شرل لا تظنوا ما جاءوا به من الإفك * شرا لكم عند اللهء وعندٌ الناس ء بَل 


ذلك عير لكم عنده وعند المؤمنين.» وذلك أن الله نجع ذلك اك للمرمي 
به ويظهر براءته مما رمي 75 ويجعل له منه مخرجاً. وقيل: إن الذي عَنَى الله 
بقوله : دإ لذِينَ جاؤوا بالإفك عُطْبَة منكم»: جماعة منهم حَسَان بن ثابت. 
ومسطح فض أثائة وحمئة بنت جحش . 

ظ وقوله : «لكلّ امرىءٍ منهم ما اكتسَبّ من الإثم ». شرل لكر افرع من 
الذين جاءوا بالإفك جزاءٌ ما اجترم من الإثم مسح وا باة يك 


5٠و‎ 


الور ١‏ 
وقوله : «وَالْني رن كبره منهم)» ول والذي تحمل معظم ذلك الإثم 
والإفك منهم هو الذي بدأ بالخوض فيه» «له عذاب عظيم» يوم القيامة . 
[ وقد اختلف أهل التأويل في المعنيٌّ بقوله : «وَالّي ون كبرة منهُم) . ش 
الآية» فقال بعضهم: هو حسان بن ثابت. 
ظ وقال آخرون: هو عبدالله بن 5 بن سلول. 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَنّ قال: الذي تولّى كبره من عصبة 
الإفك كان عبدالله بن أبيّ» وذلك أنه لا خلات بين أهل هل العلم بالسير أن الذي 
بدأ بذكر الإفك وكان يجمعٌ أهلة يده عبدالله بن 0 ابن سلول» وفعلة 

ذلك كان تولّيه كر “ذلك الأهر: 

وكان سبب مجيء أهل الإفك. ما حدثنا به ابن عبد الأعلى» قال: 
حدثنا محمد بن لَوْره عن مَعْمَر عن محمد بن مُسْلِم بن عُبيدالله بن عبدالله 
ابن شهاب». قال: حدثني عروة بن الزبير» وسعيد بن المْسَيّبء. وعلقمة بن 
وقاص . وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة ب امسدوده عن ديت عائشة زوج البو 
كي حين قال لها أهل الإفك ما قالواء اغاالهه وكُلّْهِم حدثني طائفة من 
حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض» وأثبت اقتصاصاء وقد وَعيت 
عن كُلَّ رجل, منهم الحديتٌ الذي حدثني عن عائشة» وبعض حديثهم يُصَدَّىَ 

زفهرا أعاسة زوع ادن يله قالت: كان رسولٌ الله يل إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج بهاء قالت عائشة : تاترع يد لي 
غَرَاةَ غزاهاء دخ سهمي ١‏ ا 3 رسول الله كَل وذلك بعد مأ نل 
الحجاب, وأنا أحمل في هودجي. وأنزلُ فيه 0 حتى إذا فرغ رسولٌ الله 





.)77/١٠( ومسلم‎ 2)817/6١( الحديث بطوله في الصحيحين : البخاري‎ )١( 
١١ 





النورة "١‏ 
د من غزوه وقفل إلى المَدَية اذن ليلة ا فقمث حين اذنوا بالرحيل. 3 
فمشيت حتى جاوزتٌ الجيش ؛ فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرخل اقليست 
صدري. فإذا عَقَدٌ لي من جع ظفار قد افع يوك فالتمست عقدي . 
فحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين كانوا يَرْحَنُون لي '» فاحتملوا هَوْدَجي 
َرَحلوه على بعيري الذي كنت أركبٌ: سس يحسبونٌ أني فيه؛ قالت: وكان 
النساءٌ إذ ذاك خفافا لم يهبلن “ولى نفو التعو». فا راكلن الغلمة هن 
الطعام . ٠‏ فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. وكنت جاريةٌ حديثة 
السنْء فبعثوا الجملّ وسارُوا فوجدتٌُ عقدي بعدما استمرٌ الجيشش فجئتٌ 
منازلهم ولِيسٌ بها داع ولا مجيبٌ مجر الذي كنت فيهء وظننتٌ أنَّ 
الو سيفقدوني ‏ حون إِليَّ» فبينا أنا جالسة في منزلي » عَلَبتني عيني. 
نيت احتى أضبحت: وكان صفوان بن المُعطل الم ٠»‏ ثم الذكوانيٌ قد 
ير من وراء الجيشء, فادّلجِ” فأصبح عند منزلي . قرا سواة انان نائم . 
فأتاني فعرفني حين راني. وكان يراني قبل أن يُضربٌ الحجابٌ علي فاستيقظتٌ 
- حين عرفني, فَحَمّرَتَ وجهي بجلباني, والله ما تكلمتٌُ بكلمة ولا 
سن فده كلية غير استرجاعه. حتى أناخ راحلتة. فوطىء على 3 
فركبتهاء فانطلق يقودُ بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرينَ”' في 
نحر الظهيرة» فهلك منْ هَلّكَ في شأني. وكان الذي تولى كير عبدالله بن أبن 
ابن سلول. فقدمنا المدينة» فاشتكيت شهرا والناس يفيضون في قول أهل _ 
الإفك. ولا أشعر بشيءٍ من ذلك. وهو يُريبني في وجعي أني لا أعرفٌ منْ 





)١‏ رحلت البعير: إذا شددتٌ عليه الرحل. 

؟) أي:. يثقلن باللحم والشحم. 

(5) عَرّس: نزل آخر الليل للراحة. 

(5) الادلاجٌ: السير آخر الليل. 

:0( أ النازل في وقت الوغرة. وهيى شدة الحر. 
٠> |‏ 


١ النور:‎ 

رسول الله ل إنما يدخل فيُسَلّم ثم 
يقول : كيف بكم فذلك يريبني» ولا أشعر بالشرٌ حتى خرجتٌ بعدما نَقَهْت. 
فخرجت مع السك لسار وهو مُتبَرَرُناء ولا نخرج إلا ليلا إلى ظ 
الو بود ري ا 2 
التيزة” '» وكنا نتأذى بالكنف أن نَتخذِّها عند بيوتناء فانطلقت أ نا وأم مسشطح, 
وهي ابنةٌ أبي رُهُمٍ بن عبدالمطلب بن عبد مناف. وا أنه اسه محر بن عام 
خالة أبي بكر الصدّيق, وابنها مشطح بن أثائة بن عَبّاد بن المطلب؛ ؛ فأقبلت 
أنا وابنة أبي رُهُمٍ يي جين نركنا عفان و أم مسطح في 
مرطهًا'. فقالت: تعسّ مسطح, افقلتٌ لها بكسن ما قلت!1 اتسبين :زجلا قد 
شهد بدراً؟ فقالت أي ناه أو لم تسمعي ما قال؟ قلت : وما قال؟ فأخبرتني 
بقول أهلٍ الإفك» فازددت مرضاً على مرضي ؛ فلما رجعت إلى منزلي ودخل 
على رسولٌ الله يك ل أتأذن لي أن آتي أبويئ؟ قال : 
نعم قالت: والاسكة ايد ذا ستثبت الخبر من قبلهماء فأذْنَ لي رسول الله 
يه فجئت أبويّ فقلت لأمي : أي مناه ماذا يتحدَّث الناس؟ فقالت: أي بنية 
عَوني عليك, فوالله لَقَلّمَا كانت مر َع وضيعة عند رجل, يحبها ولها ضرائر 
إلا أَكُتَنَ عليها. قالت: قلت: سبحانٌ اللهء أو قَدْ تَحَدَّتٌ الناس بهذا وبلغ 
رسولٌ الله كل؟ قالت: نعم» فبكيثٌ تلك الليلة حتى أصبحتٌ لا يرقا لي دمع 
ولا أكتحلُ بنوم » ثم أصبحتٌ فدخل علي أبو بكر وأنا أبكي. فقال لأمي : ما 
يُبكيها؟ قالت: لم تكن علمت ما قيل لهاء فأكبٌّ يبكي» فبكى ساعة ثم قا 
اسكتي يا بنية» فبكيثٌ يومي ذلك لا يرقا لي دمعٌ, ولا أكتحلُ بنوم » ثم بكيت 





)1( هو الخروج إلى الصحراء للخلا 
99) معناها: يا هذهء وقيل: يا امرأةء وقيل: يا بلهاء. 
وله 


النور 

الى المقبل ل قا لي دغ ولا أصحل نم٠‏ ثم يكبت يني المقبة. لا 
وكا ل نون زلا أكتحل بنوم » حتى ظنٌَّ أبواي أن البكاء سيفلق كبدي . 

فدعا رسولُ الله يلي عليّ بن أبي طالب وأسامة بن زيدٍ حين استلبتَ 
الوحيٌ يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامةٌ فأشار على رسول الله كله 
بالذي يعلم من براءة 5 وبالذي في نفسه من لوه فقال: يا رسول الله هم 
أهلّكَ ولا نعلمُ إلا خيراً. وأما علىٌ فقال: لم يُضَيْ يُضَيّق الله عليكَ والنساء سواها 
كثير وإن تسأل الجارية تَصَدُّقكُ. يعني بريرة: فدعا رسولٌ الله كيه بريرة. 
فقال: هَل رآيْتِ مِنْ شَيْءٍ يربك مِنْ عائّة؟ قالت له بريرة: والذي بعثك 
بالحقٌّ ما رأيت عليها أمرأً قط أغمصّه'" عليهاء أكثرٌ من أنها حديثة السنٌء تنام 
عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن”"' فتأكله 

فقام النبئّ يك خطيباء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: من 
يُعذرني ممن قد بَلَغني أذاه : فى أغلىه يعت غبدالله بن اد ابن سلول. وقال 
سول الله يل وهو على المنبر أيضاً: يا مَعْشْرٌ المسَلمِينَ مَنْ يعَذرني من 
رَجَل ة قد بَلغني ذاه ة في أهلي , فوالله ما عَلمْتَ عَلى أهلي إل حيرا وَلَقَد 
سي ل ا وَمَا كانَ يَدْخْلُ عَلى أهْلي إلا مَعى . 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذْرَكَ منه يا رسولٌ الله. إِنْ كان 
من الأوس ضربنا عُنقَهُ وإنْ كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ فقام 
سعد بن عبادة فقال. وهو سيدٌ الخزرج» وكان رجلا صالحاء ولكن احتملته 
الحَميةٌء فقال: ادير با ا ا ولا تقدرٌ على قتله. 
فقامَ أسيد بن حضير وهو ابن ع" سعد بن معاذ. فقال لسعد بن عبادة : كذبت 


. أي : أعيبُه‎ (١) 

(؟) الداجن: الشاة التي تألفٌ البيت ولا تخرج للمرعى . ظ 

5) في المطبوع: ابن عمه. ولا يستقيم. وما أثبتناه من الصحيحين . 
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١ النور:‎ 

لَعَمْرٌ الله لََقيْلَنَهُ فإنك منافقٌ تجادلٌ عن المنافقينَ فثار الحَيّانَ الأوس 
والخزرجٌ, حتى هَمُوا أن يَف ورسولٌ الله يك قائم على المنبره فلم يرل 
وول لله يله يُحَفْضْهم حتى سكتوا. 

ثم أتاني رسولُ الله بك وأنا في بيت أبويٌ» فبينا هُمَا جالسان عندي وأنا 
لكيه نايت عار اقراة د الانستارع فادنت: لياه افجلنيت تكن معن 
قالت: فبينا نحنٌ على ذلك». دخل علينا رسول الله 6 ثم جلسٌ عندي»ء 
ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيلء وقد لبت شهراً لا يُوحَى إليه في شأني 
بشيء؛ قالت: فَيَسَهّدَ رسول الله يل حين جلس» ٠‏ ثم قال : : أما بَعَدٌ يا عائشة 
فإِنهُ بلغي عَنكِ كَذَا وكذاء إن كُنْتِ بَرِيَُ فَسَيرئكِ اللمى بإ كني لقنت 


1 


بذَنبِ فاستغفري الله وتوبي إِلَيْهء فإِن العَبْدَ إِذا اعتَرَفَ به 0 تاب تاب 
الله عَلَيْه. فلما قضى رسولُ الله كلك مقالتَهٌُ قلص""' تيك حتو إها احن يدنه 
دن قلت لأنى: ٠‏ أجبٌ عني رسول الله كل فيما قال. قال: والله ما أدري 
ما أقولٌ لرسول. الله يل فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله يك قالت: والله 
ما أدري ما أقول لرسول الله كلل فقالك : افقلته ونا جار جقيدة الس لا 
أقرأ كثيراً من القرآن: إني والله قد عرفت أن قد سمعتم بهذا حة حتى استقر في 
ادي حتى كِدْنُمْ أنْ تصَدَّقوا به. فإِنْ قلت لكم : إلى نويقةء واللّه يعلم أني 
بريئة لا تصدّقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمرى وله يعلم أني منه بريئة 
عصَدٌفني . وإني والله ما أجدُ لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف «قَصَبرٌ جيل 
وَاللّه الْمسْبَعانٌ 2 ما لضفن 


ل 9 ولكني زاك بها ينث يني كا 000 
لمأن كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله : في بأمر يُتلى» ولكن كنت أرجو 


)1( أي : ارتفع فاستمسك نزوله فانقطع . 
٠‏ 





١51١١ النور:‎ 

أن يرى ل الله يِه في المنام رؤيا يبرئني الله بها. قالت: والله ما رام" 
رسول الله كلك مجلسه. ولا خرح من البيت: احد سحن انول اله غلل اتبيه 
فأعقتده. ها كان" تزه من البرّحاء' عند الوحي. حتى إنه ليتحدرٌ منه مثل 
الجمان"" من العَرَقٍ في اليوم الشات. من ثقّلٍ القول الذي أنزلٌ عليه؛ 
قالت : فلما سَرَيَ عن رسول, لله يه وهو يضحك» كان ع 
أن قال : : أبشري يا عائشة شَّةَ إِنْ الله قَدْ براك فقالت لي أمي : : قومي إليهء فقلت: 
والله لا أقوم إليه. ولا أحمدٌ إلا الله هو الذي أنزل براءتي . فأنزل الله : «إِن 
الْذِينَ جاؤوا بالإفك عصبة منكم) عشرَ ايات. فأنزل هذه الآيات براءة لي . 
قالت: فقال أبو بكر: كاذ رفت على سفلع انر جه ريك والله لا أنفق عليه 
شيئاً أبدأ بعد الذي قال لعائشة. قالت: فأنزلَ الله : دولا كل ولو الضلٍ 
منْكُمْ والسّعََو حتى بلغ «غَفُور رَحيم» فقال أبو بكر: إني لأحبٌ أن يغفرَ الل 
لي فرجمٌ إلى مسطح النفقة التي كان ينفقٌ عليه وقال: لا أنزعها منه أبداً . 

قالت عائشة: وكان رسولٌ الله يكك. سال ويس يدف جيحدن عن ادر . 
وما رأت. وما سمعت. فقالت: ارد الله أحمي سمعي 0 والله ما 
رايتة إلا خيراء قالت عائشة: وهي التي كام يي 5 فَعَصَمَها الله 
بالورع . وطفقت أختها حَمْنة تحاربُ فهلكت فيمن مَلَكَ. 


قال الزهري بن شهاب: هذا الذي انتهى إلينا من أمر هؤلاء ارهظ 


لقوْلُ في تأوبل قود تتالى : لولاإذ ميعصموةظنا َالمؤمنو 





؟) أي الشدة عند 00 


6 ا تفاخرني وتضاهيني دان ” د انني كي . 
كمع 


النور: ١5-١‏ 
ست نرت سه سس ا تر ور 


مؤت تبنم خَيرا وقَالُوأهذا فك مين ]4 لل 


2 1 


وهذا عتاب من الله تعالى ذكره أهل الإيمان به فيما وقمّ في الفسهم من 
إرجاف من أرجف في أمر عائشة بما أرجف به. يقول لهم تعالى ذكره : هلا 
أيهبا: الشامن إ معام :ما كال أهل الإفك في عائشة ة ظَنْ المؤمنون منكم 
والمؤمنات بأنفسهم خيراً: يقول: ظننم بمن قرفٌ ذلك منكم خيرا. ولم تنو 
به أنه أتى الفاحشةء وقال بأنفسهم. لأن أهلّ الإسلام, كلهم بمنزلة نفس 
ا لأنهم أهل ملةِ واحدة. 
يت سر ص 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : د آمو عَلياريمَوَسهَدَاء فإِْلم 
َأَنوأ َالشَبدَل َو لِك عند الله وهم الْكَزْبونَ 27 نْ 2 
يقول تعالى ذكْرُه: هلا جاء هؤلاءِ العصبة الذين جاؤوا بالإفك. ورمُوا 
عائشةً بالبهتان بأربعة شهداء يشهدونَ على مقالتهم فيهاء وما رَمَوْهَا بهء فإدْ 
لم يأدوا بالشهداء الأربعة على حقيقة ما رمَوْها به «فأولئكٌ عِنْدَ الله هم 
الكاذبُونَ». يقولُ: فالعُصبَةٌ الذين رَمَوْهَا بذلك عند الله هم الكاذبونَ فيما 
جاؤوا به من الإفك . 


م 


القَوْلُ في تيل ْله تَعالَى : وَلوْلافَض لاله على ويمته, فيالدنا 
اليو لمكّئفى ادر ف رات ع هه 1 [ 
العسرلية 6-2 حه 
يقول تعالى ذكْرُه: «وَلَولا فَضْلُ الله عَلَيَكُمُ) أيها الخائضون في أمر 
عائشةً المُشْيعُونَ فيها الكذبٌ والإثم بتركه تعجيل عقوبتكم «وَرَحْمَتهُ إياكم 
لعفوه عنكم «في الدّنيا والآخرة» ا توبتكم مما كان منكم في ذلك. 


«لمسكم فيما) حَضْتَمُ فيه من أمرها عاجادٌ فى الدنيا «عَذَابٌ عَظيم». 
0 الا 


النور: 0 
< القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إذْتَهَوَه اليك 2014 اك 
َال كم يو روسب م سي 07 
يقول تعالى ذكُرٌه: لَمَسَّكُمْ فيما أفضيتم فيه من شأن عائشةً عذابٌ 
عظيم ‏ حين تَلْقَوْنَهُ بألسنتكم. ودإذ» من صلة قوله بسكم ويعني بقوله : 
«تَلَقوْنهُ» تتلقون الإفك الذي جاءثٌ به العصبةٌ من أهل الإفك فتقبلونه» ويرويه 
بعضّكم عن بعض»ء يقال: تَلََيْتُ هذا الكلامّ عن فلان. بمعنى أخذتّه منه؛ 
وقيل ذلك لأنْ الرجلّ منهم فيما ذُكرٌ يَلْقى آخرء فيقول: أَوَ ما بلخكٌ كذا وكذا 
عائشة؟ ليشيع عليها بذلك الفاحشة. 
ساون بأفواهكم ما ا كم , لم يقول تعالى ذكره : 
وتقولون ب ما ليسّ لكم به علمّ من الأمر الذي تروونه فتقولون: سمعنا 
أن عائشة فعلت كذا وكذا ولا تعلمون حقيقة ذلك ولا صحته «وتحسبونة هينا) 
وتظنون أن قولكم ذلك وروايتكُمُو بألسنتكم. «َِلْمَْكمُهُ بعضّكم عن بعض, 
قن ته الم عليكم فيهبولاا خرح «وَهُوَ عند الله عَظِيم». بول وتلقيكم 
ذلك كذلك. وقولكموه ه بأفواهكم عند الله - من 0 لأنكم كنتم تؤذونَ 
به رسول الله كله وحليلته . 


رمو 


القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : : ولد سعِعَسْموةُ فشْرمَا يكن نان 
تكله يكدَاسبحنكَ هدميسعَظِيءٌ 02 


يقول تعالى ذكرّه: ووَلَولاه أيها الخائضونَ في الإفك الذي جاءتٌ به 
عصبةٌ منكم «إِذْ سَمِعْتْمُوهُ ممن جاء به «قلتُم» ما يحل لنا أن نتكلم بهذا وما 
ينبغي لنا أن نتفوة به «سبحَانَك» تنزيهاً لك يا ربّء وبراءة إليك مما جاء به 
هؤلاء . «هَذًا بهْنَانَ عَظيم), ل هذا القول بهتان عظيم . 
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النور: /ا١-4١‏ 
ار 1 دعرو 
7 في تأويل قوله تَعَالى ل بدا 
ا 0 201 ى وَأَلدَه ش 


0 تعالى ذكرُه : كرك الله وينهاكم باي_ كتابه . لئلا تعودوا لمثلٍ 
فعغلكم الذي" فعلتموه في أمر عائشة من تََكُم الإفك الذي روي عليها 
لكر وقولكم بأفواهكم ما ليس لكم به لم فيها أبدا «إن 0 مؤمنينَ )0 
نشول : إن كنتم. تتعظون بعظات الله وتأتمرون لأمره. وتنتهون عما نهاكم عنه . 

وقوله: «وَيبيْنُ الله لَكُمُ الآيات»: ويفصّلٌ الله لكم حَُجَجَهُ عليكم بأمره 
ونهيه» ليتبين المطيع له منكم من العاصي. والله عليمٌ بكم ويأفعالكم. لا 
يَحْفَى عليه شيء» وهو مُجاز المحسنّ منكم بإحسانه؛ والمسيء بإساءته. 
جب ا يني زد رليف متهم بن الاناك وارفدما قرفل هايم 


من الأفعال 
5 59 000 .' 31 711 

الترل قن تاويا. قله تقالن #بافت الدن محبو أن قد ِعَالْفَحِسَّدَف 
مط الم 6 موس ما ب 8 1 لح ب سر و > 0 3 000 1 تك 3 
ألّذيتءامنواطم اب لي ف الدنياوا لاخرو واللهيعلموانتملاتعلمون ‏ 
0-5 
15 
ري 


يقول تعالى ذكره : إن الذين يحبون أن يذيع الزنا في الذين صَدَّقوا بالله 
ورسوله. ويظهر ذلك فيهم2. «لهم عذاب أليم) . يقول : لهم عذاتث وجيع في 
الدنيا بالحنّ الذي جعله الله حدّاً لرامي المحصّنات والمحصّنين إذا رموهم 
بذلك. وفي الآخرة عذابٌ جهنم ِنْ مات مُصِرَاً على ذلك غيرٌ تائب. 

وقوله : وراك يَعْلَم وأ: نتم لا تعلجونة يقول تعالى ذكره : واللّه يعلم كذبٌ 
الذين جاؤوا بالافك من دم وأنتم أيها الناس لا تعلمون ذلك. ار لا 
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النور: ١١-١9‏ 
تعلمون الغيبٌ.وإنما يعلمُ ذلك عَلامُ الغيوب. يقول: فلا تَرَوُوا ما لا عِلّمَ لكم 
به من الإفك على أهل الإيمان بالله. ولاسيما على حلائل رسول الله كه 


دح برص وه س” وى ماضاء رلور 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : ولد 1 
0 ل ع عر وو حد 
وأنالله رء وف تحيم > ه 
درل تعالى ذكَرٌه: ولولا أنْ الله تفضل عليكم أيها الناسٌ م 9 
الله ذو رأفة. ذو رحمة بخلقه لهلكتم فيما أفْضتُمْ فيه » مح من 
القوية . وترك كر الجوات لمعرفة الا بالمراد من الكلام. بعدّه وهو قوله : 
ويا اننا الْذِينَ أمَئوا لا تبعُوا خطوات الشيُطان» . . الآية. 


القَولُ في تأويل قَوله تعالَى : يَنأيها الَذينء اموأ لاتتبعوا خطوات 
و د “ىل 0 5 و موي مولام رم رصحو سطاج 
سيط ومن ليع خَطُوبتالشَيِطن إن نهدياصريالْفَحَسَلهِ والمنكر 

يقول تعالى ذكْرّه للمؤمنينَ به: يا أيها الذين صَدَّقوا الله 5 لا 
لكر ييل الشيطان وطر ف ولا تقتموا أثارة 0 الفاحشة في الذين 
امنواء وإذاعَتكمُوها فيهم. وروايتكم ذلك عَمِنْ حاء به فإنُ الشيطان يأمر 
بالفحشاء. وهي الرقاء والمنكر من القول. 

وفك يبنا مع الخطوات والفحشاء فيما مضى بما أغنى عن إعادته فى 
هذا الموضع 


0 . ٌُ َه 2 20 > < و صايه مس سا محا عو ل سر” - 
< 0 ب 0 قوله الى : ولولا فض ل وليك ويمنه .مارك منكر 
نحل أبدا لحك ناللهبرَق من ياواه سيعَايةٌ 4 


5٠ 


النور: 55-2 | 

يقول تعالى ذكَرُه: ولولا فضلٌ الله عليكم أيها الناسٌ ورحمته لكم. ما 
تطهر منكم من أحدٍ أبدا من دنس ذنوبه وشركه. ولكن الله يطهرٌ مَنْ يشاء من 

وقوله: «والله سَمِيعٌ عَليم). تقول والله سميع لما تقولون بأفواهكم. 
وتلقونه م وغير ذلك من 0 عليم بذلك كله ولخيرة : من أموركم. 
تا به مخصيه عليكم. ليجازيكم بكلّ ذلك . 

ع ل ووس 

اللاي تأويل. لزه تقال : ضرمم ا 
< ؤسره سر 5 00 3 # ره 7 7 2 مره 0 ساعو ‏ سر و سير © 
ذل شق 2 ريت فى في سبي ووأ . 0 


ألا بون نان يعفر الله 1 1 2 1 


يقول تعالى ذكره: ولا يحلف باللّه دوو الفضلٍ تنلا يعني دوي 
التفضلٍ والحم رك وذوو الجدة . 


وإنما مني بذلك أبو بكرٍ الصّيق رضي الله عنه في حلفه بالله لا ينفق 

على مسطح. ٠‏ فقال جل كناؤه : ع ا ا من مال وسعة منكم 
أيها المؤمنون بالله. أن لا يُْطوا ذوي قرابتهم . فَيَصِلُوا به أرحامهم. كمسطح. 
وهو ابن خالة أبي بكر «والمَسَاكِينَ» يقولُ: وذوي خَلَّة الحاجة» وكان مشطح 
منهم. لأنه كان فقيراً محتاجاً «والمُهَاجِرِينَ في سبيل الله» وهم الذين هاجروا 
من ديارهم وأموالهم في جهاد أعداء الله وكان مسطح منهم لأنه كان ممنْ هاجر 

من مكة إلى المدينة وشهدّ مع رصولة الله يكل بدراً. «وَلْيَعْفُواوء يقول: وليعفوا 
عما كان منهم إليهم من جرم وذلك كجرم صن الى اى كاي د 
على ابنته عائشة ما ل الإفك «وليضفحوا». ول وليتركوا عتوبتهع على 
ذلك بحرمانهم ما كانوا يُونُونَهُمْ قبلّ ذلك ولكن ليعودوا لهم إلى مِثْل الذي 
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النور: 55-7١‏ 
كانوا لهم عليه من الإفضال عليهم. «الا تُحبُونَ أنْ يَغْفْرَ الله لَكُمْه يقول: 
آلا تحبون أنْ يسترّ الله عليكم ذنويكم بإِفضالِكمْ عليهم. فيترك عقوبتكم عايها 
دوَالله غْفُورٌ) لذنوب من أطاعه. انب أمره اارحيم) بهم أن يَعَذْبِهِمُ مع اتباعهم 
أمرهء وطاعتهم إياه على ما كان لهم من زلةٍ وهفوة قد استغفروه منهاء وتابوا 
ليه من فعلها. 


و 


امرك بي تأويل قَوْلِه 4 د تَالتُنسك التوكدس 


ني 


2 وه 2 0 كو« - ' 
يقول تعالى ا إن الْذِينَ يَرَمُونَ) بالفاحشة «المخصّنات) يعني 
العفيفات «الغافللات) عن الفواحشٍ «المؤمنات) بالله ورسوله. وما جاء به من 
عند الله . «العنوا ة في فى الدّنيا والآخرة». قل : أبْعدُوا من رحمة الله في الدنيا 
والآخرة «ولَهُم» في الآخرة «عَذَاتٌ عَظيم) وذلك عذاب جهنم . 
1 ح 1 0 
القَول في ييل قوله عار يوم شَرَعَلوْم اليا 2 رمم وانجاهم 
7 اه 
ِمَاَكنويصَمَلُون حلي 


فرك مان ل رلور عاد عدم زم قشل حانية رار 
الذي في قوله: «يوم تَشهدٌ عَلَيْهِم) من صلة قوله : د«وَلَّهُم عَذَابٌ عَظِيم) وعنى 
بقوله : «يوم تشهَدٌ ليم الينية: يوم القيامة. وذلك حين يجحد أحَذّهم ما 
أكتسبّ في الدنيا من الذنوب عن تقرير الله إياه بها فيختم الله على أفواههم. 
مقع علي اود ركاه وا كار وين 

فإِنْ قال قائل: وكيف تشهدٌ عليهم ألسنتهم حين يختم على أفواههم. 
قيل: عَنَى بذلك أن ألسنة بعضهم تشهدُ على بعض .ء لا أن ألسنتهم تنطق 

4. 


النور: ١-70‏ 
وقل حتم على الأفواه . 


عماس م 0 - 


القَوْلُ في أبيل قله تَعَالَى : يوْمِيذٍ مذ يوضم أله ديتهم الحقّ ويعلمون 
لله هوَالْحقٌ ألمب 5 


يقول تعالى ذكره : : ايوم الم لْسنتهُم وأيدِيهم وأَرْجُلّهُمْ بمَا كانوا 
ا يوفيهم الله حسابهم وجزاءهم الحن على أعمالهم . والدين في هذا 
الموضع : الحساتث والجزاء . ظ [ 

وقوله : وَوَيَعْلمُون أن الله هُوٌ الْحَقٌّ المبين»» ول ويعلمون يومئذ أن 


الله هو الحنٌ الذي يبين لهم حقائقٌ ما كانّ يَعَدُهُمُ في الدنيا من العذاب. 
58 1 5 1 1 للا اتيم ثم ه 
ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يعدهم في الدنيا 


2 


أن1 


يمترود . 


000 


الهَول في ويل قوله تَعَالَى : ليست لِلْحَيسْنَ وَالْحيشوت 


سا > سما ميل 1 لضكقة و ع ب ور 
إلجيثلت وا 0 
للحب لطيبات لِلطيَبينَ ولط يبي أو 1 مير ورتب م 


ديع ع دو 2 0-007 


عاد 
يقولون أ مَعْفْرَةَورزق كريم ري ول 
٠‏ اختلف أهل التأويلٍ ض تأويلٍ ذلك» فقال بعضهم : معناه : الخبيئات 
من القول للخبيثين من الرجال؛ والخبيئونَ من الرجال للخبيئات من القول . 
والطييات من القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من 
القول. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك : ١‏ لخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال.. 
والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء . 
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النور: 717-75 

وأولى هذه الأقوال فى تأويل الآية. قولٌ مَنْ قال: عَنّى بالخبيشات: 
السسات من التتون برزلاك يس برد لخدتن نين الترجاك رليات 
واللشون من الحانن للخبيئات من القول . هم بها أولى. لأنهم أهلهاء 
والطيبات من القول. وذلك حسنه وجميله للطيبينَ من الناس. والطيبون من. 
الناس للطيبات من القول لأنهم أهلها وأحقٌ بها. 

وإنما قلنا هذا القولٌ أولى بتأويل الآية, لأنَّ الآيات قبلَ ذلك إنما جاءت 
بتوبيخ الله للقائلينَ في عائشة الإفك. والرامينَ المحصنات الغافلات 
المؤمنات. وإخبارهم ما خصهم به على إفكهم. فكان ختم الخبر عن أولى 
الفريقين بالإفك من الرامي والمرميّ به أشبه من الخبر عن غيرهم . 

وقوله : «أولعك مبرءُون»ء يقول؟ الطيبون من الناس. مروت ان خبينات 
اقول إن قالوهاء فإِن الله يصفح لهم عنهاء ويغفرها لهم. وإن قيلت فيهم 
ضرت قائلها ولم اتضرهمء كما لوقال الطيِّبّ من القول. الخبيتُ من الناس لم 
ينفعه الله به لأن الله لا يَتَقيْلهُ ولو قيلت له لضرتة. لأنه يلحقه عَارهًا في 
الاياء. .ودلها فى لاخر ظ ظ 

وقوله: «لَهُمْ مَغفرَة»؛ يقول لهؤلاءِ الطيبين من الناس: مغفرة من الله 
لذنوبهم. والخبيث من القول ! إن كان منهم «وَرَزْفٌ كريم»» ول ولهم لف 

مع المغفرة عَظبة فق انظ ريم وذلك الجنة. وما أعدٌ لهم فيها من الكرامة . 


ف كان كل عم ١‏ ل امو مه 5 
القول في تاويل قوله تعالى : يتأمها الذين اموا دل لواو عار 
وس س 6 سالرساس وو ولص 2 رح سر ال 
يوَتِكُم حو تاذ نسوأ وََلْمواعكَأَهِلِهَادلِ5 2 1 
و 4 0 
لنت حهه 


اختلف أهلٌ التأويل في ذلك. فقال بعضهم : تأويله يا أيها الذين آمنوا 
.4 


النور: 8-17 

أشبهه. حتى يعلموا أنكم تريدُونَ الدخولٌ عليهم . 

والصوابٌ من القول فى ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الاستئناس : الاستفعالٌ 
من الانس. وهو أن يستأذنَ أهلّ البيت في الدخول عليهم. مخبراً بذلك مَنْ 
فيه» وهل فيه أحلٌ؟ وليؤذنهم أنه داخل عليهم. “فلار نس إلى إذنهم له في ذلك 
ويأنسوا لعن استئذانه إياهم . وقد حكيّ عن العرب سماعاً : اذهب فاستأنس» 
هل ترى أخذا في الدار؟ بمعنى: أنظر هل ترى فيها أحدأ؟ . 

فتأور يل الكلام إذن إذا كان ذلك معناه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 
غير ر بيوتكم حتى 0 وتستأذنواء وذلك أن يقول أحدكم : السلام عليكم . 
أدخلٌ ؟ وهو من المقدّم الذي معنأه التأخير إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا. 

وقوله: «ذَلكُمُ خَيْر لَكُمُه يقول: امشابيكم وتملييكو على اهل 'البيت 
الذي تريدون دخولة. فإن لوا كي خير لكم. لأنكم له تدرون أنكم إدا 
دخلتموه بغير إذنِء على ماذا تهجمون؟ على ما يسوءكم أو يسركم؟ وأنتم إذا 
دخلتم بإذن لم نَدْخْلوا على ما تَكْرَهُونَ وأدٌيتم بذلك أيضاً حَنَّ الله عليكم 
في الاستئذان والسلام . 

وقوله: لَعَلّكُمْ ون شر لتحذكروا بفعلكم ذ 0 الله 
عليكم . واللازم لكم من 6 فتطيعوه . 

ته ليت - آم 

اقول في ويل قوله تَعالى يدون ه]أى حدافلائد خلوهاحةً 
2 0" امآ ا 2ح سد سل عو 
لو لكأن جعوأةأتجموأه رارك لك وأ تعملون علِيم 
1 
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٠4-78 النور:‎ 

يقول تعالى ذكُرُه: فإِن لم تجدوا في البيوت التي تستأذنون فيها أحداء 
يأذن لكم بالدخول إليهاء فلا تَدُْحُنُوها لأنها ليست لكم. فلا يحل لكم دخولها 
إلا بإذن أربابهاء فإنْ أذن لكم أربابُهًا أن تدخلوهاء فادخلوها. «وَإِنْ قِيل لكم 
ارْجِعُوا فارْجمُوا». يقولُ: وإِنْ قال لكم أهلٌ البيوت التي تستأذنون فيها: 
ارجعوا. فلا تخلوها وارجعوا عنها ولا تدخلوها. وهو أزكى لحمو نشول 
رجوعُكم عنها إذا قيل لكم ارجعواء ولم يَوْذْنَ لكم بالدخول فيها أطهر لكم 
عند الله . 

وقوله : دوالله بما باون عَلِيم). يقول جَل ثناؤه: والله بما تعملون من 
رجوعكم بعد استئذانكم في بيوت غيركم إذا قيل لكم ارجعواء وترك رجوعكم عنها 
وطاعتكم الله فيما أُمَرَكُمْ ونهاكم في ذلك وغيره من أمره ونهيه » ذو علّم محيط 
بذلك كله مُخخص جميعه عليكم. حتى يجازيكم على جميع ذلك. 


مه م 0 ال ل 0 1 وم 2 > 2 ود اللو > سمه 

الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : لَيَسع جنا أن يد حَلواْسويَاغير 
َه 5 20 م2 سح ا سأر قر خضن آ ار بر حقو 
مَسَكُوتَةٍ فيه متنع وَأَلَهيَحَلممَابُدُويت وما تكتمويت 40> ظ 

يقول تعالى ذكْرُّه: ليس عليكم أيها الناسٌ إِثمُ وحَرّحٌء أنْ تدخلوا بيوتا 
لأاساكن نهاابفين امكذان ١‏ 0 د 222" ظ 

ثم اختلفوا في ذلك أيّ البيوت عَنَىء فقال بعضهم : عَنى بها الخانات 
والبيوت المبنية بالطرق التي ليس بها سكانٌ معروفون. وإنما بُنِيتْ لمارة 
الطريق والسابلة» ليأووا إليهاء ويؤووا إليها أمتعتهم . 

وقال آخرون: هي البيوت الحَربّة والمتاعٌ الذي قال الله فيها لكم قضاء 
: الحاجةء من الخلاء والبول فيها. 
25 


النور: 54 
الك الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: إِنْ الله 4 بقولةة: واس 

عَلَيكُمْ ناح أنْ تَدخلوا بوتا غير مَسكونةٍ. فيها مَتَاعٌ لَكُمْ» كل بيت لا ساكن 
به لنا فيه متاع ندخله بغير إِذنٍء لأن الإذن إنما يكون ليؤنس المأذون عليه قبل 
الدخول أو ليادن للداخل إن كان له لكا أو كان فيه ساكناً. فأما إن كان 
لا مالك له فيحتاج إلى إذنه لدخوله ولا ساكنّ فيه فيحتاج الداخل إلى إيناسه. 
والتسليم عليه. لئلا يهجمَ على ما لا يحبٌ رؤيتهُ منهى ال 0 
فيه. فإذا كان ذلك. فلا وجه لتخصيصٍ بعضٍ ذلك دون بعض . فكلٌ بيت 
لا مالكَ له ولا ساكنَ من بيت مبنيّ ب يبعض الطرق للمارّة والسابلة ليأووا إليه؛ 
أو بيتٍِ خراب قد باد أهله ولا ساكن فيه. حيف كان ذلك إن لمن أراد دخولة 
أن يدخل بغير استئذانٍ لمتاع له تؤلايه اليف أو للاستمتاع به لقضاء قن 
بول أو غائط أو غير ذلك. وأما بيوت التجار فإنه ليس لأحدٍ دخولها إلا بإذن 
أربابها وسكانها . 

فإن ظنَّ ظانٌ أنَّ التاجرٌ إذا فتح دكانه وقعدّ للناس» فقد أذنَ لمن أراد 
الدخولٌ عليه في دخوله, فإنَّ الأمرّ في ذلك بخلاف ما ظنَّ وذلك أنه ليس 
لأحدٍ دخول ملك غيره بغير ضرورة ألجأته إليه. أو بغير سبب أباح له دخوله 
في الدخول. فذلك بعد را- جع إلى ما قلنا من أنه لم يدخله مَنْ دَخلة إلا بإذنه. 
وإذا كان ذلك كذلك. لم يحوي معني الو اليس عَلَيكُمْ ناح أن مدخلا 
برا غير مسكرة: فيها متا كم في شيءء ذلك أن التي رصع الله عنا الجناح 
في دخولها بغير إذنٍ من البيوت. هي ما لم يكن مسكوناً. إِذْ حانوت التاجر 
لا سبيلٌ إلى دخوله إلا بإذنه. وهو مع ذلك مسكون. فتبين أنه مما عَنى الله 
من هذه الآية بمعزل. 

وقال جماعة من أهل التأويل: هذه الآية مستثناة من قوله: «لا لوا 


لاع 


النور: مركاسن 
. 0 
الَو في تأويل قوله تَعَالَى : قل لَلْمُؤْمنيت يَحْضوأوِن بده 
و 0 و سس 7 “ دء مو م جمقهم 
ور َك رك مناه حار يريما ا 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ وُه : ل اللمؤفتين بالق ويلك با سحية 
«يَعُضوا مِنْ أبْصَارهمْ», يقول : يكُوا من نَطَرهم إلى ما يشتهون النظر إليهء مما 
قد نهاهم الله عن النظر إليه «ويَحفظوا فرُوجَهُمْ) أن يراها مَنْ لا يحل له رؤيتها. 
لبس كيم أبصارهم . «ذلك أزكى لَهُم). نعول: فإنْ غَضَها من النظر 
عما لا يحل النظرٌ إليه. وحفظ الفرج عن أنْ يظهر لأبصار الناظرينَ أطهرٌ لهم 
عنل الله وأفضل . إن الله خبير بما يَصَنعُونَ) . فول إن الله ذو 0 بما 

تصنعون تصنعون أيها الناس فيما أمركم به من غض أبصاركم عما أمرَكُمْ بالعَض عنه. 
وحفظ فروجكم عن إظهارها لمن نهاكم عن إظهارمًا له. 


- 


> كر اس سل دس 
©" ار #» 


المَوْلُ في تأويل قوله ره وَ متت بيغضضن منْ 


0 


م اا 2 1 0 7 رط 
أبْصرِهِنٌ ويحْمْظنَ رو. جهن ولإبريت رِبنهنَإلَامَاظهرَوئها 
ولِصرين حم رهن عل بحيو 0 


ا ءَأسَإءِ يعوا 1 00 بع ولتهرح 

حونو أوبويّإخونهك وي قأحَوتونَأن ايوس أوماملَكت يمدو 
يقول على ذَكرُه لنبيه محمد يله : «وقل». يا اليد «للْمُوْمِناتِ) من 

أمتك يَخْضْضْنَ من الصارون» عما يكره الله النظر إليه مما َهَاكمْ عن انكر 


إليه «ويَحَمَظنَ فَرَجَهُنَ». يقول : ويحفظن فروجهنٌ عن أن يراها مَنْ لا يحل 
له رؤيتها. بلبس ما يسترها عن أبصارهم . 


وقوله : رولا يبدينَ زينتهنٌ). يقول تعالى ذكره : ولا يظهرن للناسٍ الذين 
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النور: ١م‏ 

ليسوا لَهِنْ م زينتهن». وهما زينتان: إحداهما ما حفيّ وذلك كالخلخال 
والسوارين والقَرَطين م الأخرى ما ظهر منها وذلك مختلف في المعنيٌ 
منه بهذه الآية فكان م يقول : يه الثياب سي 


والخاتم , والسواران. والوجه . 
وقال اخرون: عنى به الوجه والثياب . 
وقال آخرون: عن به الكَفان والوجه. 
وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب قول مَنْ قالّ: عُنِيَ بذلك: الوجه 
والكفان. يدخلٌ في ذلك إذا كان كذلك: الكحلء والخاتمء والسوال 
والخضاب . ظ 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأود 31 م الجميع على 
دعاق كل صل اندر عوونة فى صل وآن للمراة أن تكقنفة نحهها 
2 وأنْ عليها أنْ تسترٌ ما عدا ذلك من بدنهاء إلا ما روي 
عن النبىّ يلِ أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قذر النصف”'. فإذ كان 
ذلك من جميعهم إجماعا. كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم 
يكن عورةً كما ذلك للرجال , لأنَّ ما لم يكن عورة» فغيرٌ حرام إظهارُه. وإذا 
كان لها إظهار ذلك. كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى ذكره » بقوله: «إلا 
ما ظَهْرَ منهَا» لأن كل ذلك ظاهر منها. 
وقوله: «وليضربنَ بخم رهن على جيوبهن) يقول تعالى ذكره : وليلقي: 
مهن وهي جمع خمار على جيوبهنٌ. ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن 
وقرطتهن . 


)0 أخرجه المؤلف مرسلا من حديث قتادة . وهو في الدر المنثور: ١/6‏ :5. 
ظ ظ 84 


النور: ام 

وقوله : «ولا يُبْدِينَ زينتهُن إلا لبُعُولتهِنَ». يقول تعالى ذكرُه: «ولا يُبَدِينَ 
توه القن هي غير اهرقم سيل النقفية متيناء يرولاك اللحانتمال: والقيرط 
والدملج. ها مرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب. وما وراء ما ا لها 
كشفه وإبرارُه في الصلاة وللأجنبيين من الناس والذراعين إلى فوق ذلك إلا 
لبعزلتهن. 

يقول الله تعالى ذكُرٌه: قل للمؤمنات الحرائر لا يُظْهِرْنَ هذه الزينة الحَفيّة 
ال السك بالظاهرة إلا التعرافين ن وهم أرو اجون + واخده تكل» أن لآنائون ‏ 
أو لآباء بعولتهن. يقول: أو لآباء أزواجهن. أو لأبنائهن. أو لأبناء بعولتهن. 
أو لإخوانهن, أو لبني إخوانهن. ويعني بقوله: «أو لإخوانهنٌ» أو لأخواتهن. أو 
لبني إخوانهن أو بني أخواتهن. أو نسائهن, قيل : عَنى بذلك سيا المسامير: 

وقوله : «أوْ ما مَلَكَْتْ أيمانْهُنَّ» اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم: أو مماليكهنّ فإنه لا بأس عليها أنْ تظهرٌ لهم من زينتها ما تظهره 
لهؤلاء. | 


وقال ارون عيبل عع ذلك أو ماملكت انمانوة مخ اماه المشراك : 


00 30 1 00 مم لد ع صم يوس 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تعالى: أوالَديِعيس رول ريوص 


مى ل اس بح مص اا ارا ال لير ةي ال م 
الرِجَالِ أوالطفل لزت ريظهروأاعل عورات الْنَسإء ولا يضري 
ساس سر ااه 2ب ويه 


بأرجلهن عام مايحْيِينَ من زينتهنٌ وتَوبوأ إل مويك أيه 


لْمُؤْمبو لعل فيخي 2 


يقول تعالى ذكره : والذين يتبعونكم لطعامٍ يأكلونه عند كم ممن لا أرت 


ا 


ظ النور: مرك دن 
له قوع النساء من الرجال . ولا عجاجة به إِليهنْ. ولا 0000 


ظ وقوله: «أو الطفْل 5 لم يَظهروا على عَورَات النساءو يقول تعالى 
ذكرّه: أو الطفل ال لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهنٌ. فيظهروا 
وقوله: «ولا رين جهن َم ما يفن ِنْ ٠»‏ يقول تعالى 
ذكره: ولا يجعلن في اكورسن الخان ماإدااء مشين أو حرَكتهنَ» عَلِمّ الناس 
الذين مشين بينهم ما يُحْفِينَ من ذلك. 
وقوله : «وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المُؤُمِنونَ». يقول تعالى ذكره : وارجعوا 
أيها المؤمنونَ إلى طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من غض البصر وحفظ الفَرْجٍ . 
ورك دخول. بيوت غير بيوتكمء من غبر استثذانٍ ولا تسليمه وغير ذلك من 
أمره ونهيه. «لَعَلَّكُمْ تَفْلحُونَهء يقولٌ: لتفْلِحُوا وتذركوا طَلباتكُمٌ لديه. إذا أنتم 
أطعتموه فيما أمركم ونهاكم . 


دس مر 


القَوْلُ في 7 و 0 كط البتي سك وسيجطةا . 


لين 


عر رم رسم 11 و َو قد 1 


اومن يكو طبهم مون دوع حلي 


نك 
6 


يقول تعالى ذكرٌه : وزَوْجُوا أيها المؤمنونّ مَنْ لا زوج له من أحرار رجالكم 
و طب 
ونسائكم ومن أهلٍ الصلاح. من عبيدكم ومماليككم . والأيامى : جمع ايم. 
اليتيمة : يتامى . 


+تغ 


43 كان كرون اتحمنا أو أئلها أو عكها او قيضا :قانا" الكتسو للك هنما ل سا 
إلى النساء (انظر: زاد المسير في علم التفسير: 75-77/5). 
١‏ 


الشور. شكس 

إن يكوْنوا فقرَاة». يقول: إِنْ يكن هؤلاء الذين تنكحونهم من أ 
رجالكم م وعبيلكم وإمائكم أهل فاقةٍ وفقر 7 فإنْ الله ل 
فلا يَمنعَنكُمْ فقرُهُمْ من إنكاجهم . 

وقوله: «والله وَاسِمٌ عَلِيمٌ». يقول جل ثناه: واللّه واسعٌ الفضلء جواة 
بعطاياه. فزوجوا إماءكم. ٠‏ فإِن الله واسعٌ يوسع عليهم من قضلهء إِنْ كانوا 

ء. عليم: يقول: هو دُو علم بالفقير منهم والغنيّ . لا يَحْمى عليه حال 
ع في شيءٍ وتدبيرهم . 


0 ع كر 


القَول في أو يل قوله تَعَالَى : وَلسَتَحَفِ فٍالْدِنَ لاجدون ناحو ص 
و رم م4 2 11 يأ ا 2 د سي م رر وى 
يغنمهم ألله قطي ولتم 60-5 آذ البو < همإِن 
سيره . 20007 ىو ىس ب 1 3 ّ 

يقول تعالى ذكرٌه: وليستعفف الذين لا يجدونٌ ما ينكحونّ به النساء عن 
إتيان ما حرم الله عليهم من الفواحش ختى يغنيهم الله من سَعَةَ فضله. ويوسع 
عليهم من رزقه. 

وقوله : «وَالْذِينَ عون الكتاب مما مَلَكَتَ أيمانكم» . يقول ا ا 
والذين لود المكاتبة منكم من مماليككم رم إدغلت فيهم خيرأ». ْ 
واختلف أهل عل العلم. فى :وج مكاقة ة الرجل عَمدَه الذي قد عَلِمَْ فيه خيراً. وهل 
قوله: «فكاتبوهم إن عَلمْتمُ فيهم خيرأ» على وجه الفرضٍ أم هو على وجه 
النذب؟ فقال بعضهم : فرض على الرجل أن كات ينه الذي قد علم فيه 
5 إذا سأله العبدٌ ذلك . 

وقال آاخرون: ذلك غير واجب على السيد. وإنما قوله : «فكاتبوهم» نذْبٌ 


من الله سادة العبيد إلى كتابة مَنْ عُلمْ فيه منهم خيرٌء لا إيجابٌ. 
ف 


ظ النور: ”71 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ مَنْ قال: واجبٌ على سيد 
العبد أنْ يكاتبه إذا علم فيه خيرأًء وسأله العبدُ الكتابةً وذلك أن ظاهرٌ قوله: ‏ 
«فكاتَبُوهُم)» ظاهر أمر. وأمرٌ الله فَرْض الانتهاءً إليه ما لم يكن دليل من كتاب ‏ 
أو تق علق أنه نذذت :لما قد كتاامن العلة. فق كتاننا المسعن. «البيان اعرة. 
أصول الأحكام» . 

وأما الخبر الذي أمر الله تعالى ذكْرٌه عبادهُ بكتابة عبيدهم إِدْ عَلِمُوه فيهم. 
فهو القدرة على الاحتراف والكَسّب لأداء ما كوتبُوا عليه. 

وقوله : «واتوهُم من مال لني آتاكم». يقول تعالى ذكره : وأعطوهم من 
مال الله الذي أعطاكم . 

ثم اختلف أهل التأويل في المأمور بإعطائه من مال الله الذي أعطاه مَنْ 
هو؟ وفي المال أيّ الأموال هو؟ فقال بعضهم: الذي أمر الله بإعطاء المكاتب 
من مال الله : هو مولى العبد المكاتب. ومال الله الذي أمر بإعطائه منه هو مال 
الكتابة. والقدر الذى أمر أن يعطيه منه الربع . 

9 - . 5 8 * ع 0ت 6ه عم 

وقال اخرون: بل ذلك خض من الله أهل الأموال على أن يعطوهم 
سَهُمَهُم الذي جعله لهم من الصدقات المفروضة لهم في أموالهم بقوله: «إنمًا 
الصّدَّقات للْفْقَرَاءِ والمساكين والعاملينَ عَلَيْهَا والمؤْلفة قلوبهم وفي الرقاب», 
قال: فالرقابٌ التى جعل فيها أحد سُهمان الصدقة الثمانية هم المكاتبون, 
قال : وإياه عَنى جل تناه بقوله : «واتوهم من مال الله الذي آتاكم» : أي سهمهم 
من الصدقة . 

. وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القولٌ الثاني» وهو قولٌ مَنْ قال: 
عَنى به إيتاءهم سهِمَهُمْ من الصدقة المفروضة. 
ظ وف 


النور: 77 

وإنما قلنا ذلك أولى القولين. أن قوله : «واتوهُم من مال الله الذي 
أتاكم» أمرّ من الله تعالى ذكرُه بإيتاء المَكَائَبِينَ من ماله الذي آتى أهلّ الأموال . 
وأمرٌ الله فَرْض على عباده الانتهاءٌ إليه ما لم يخبرهم ‏ أن“ثراذة الذي لما فد 
بينا في غير موضع من كتابناء فإِذْ كان ذلك كذلك ولم يكن أخبرنا في كتابه. 
ولا على لسان رسوله َكل أنه نَدذْبٌّء فَفْرْض واجبٌ. وإذ كان ذلك كذلك. 
وكانت الحجة قد قامثْ أن لا حقَّ لأحدٍ في مال أحدٍ غيره من المسلمية 
الها انيه أده لأهلٍ سهمان الصدقة في أموال الأغنياء منهم. وكانت الكتابة 
لتي يقتضيها سيد المُكَانَبٍ من مُكَئِي مالا من مال, سيد المكاتب» قباد أن 
الحنّ الذي أوجبّ الله له على المؤمنينَ أن يبوه من أموالهم. هو ما فرض على 
الأغنياء في أموالهم له من الصدقة المفروضة, إذ كان لا حقٌّ في أموالهم لأحدٍ 


مواقا 


ا يي اا ‏ ال 0 


العَوْلُ في تأويل قَولِه تَعالى : ولا مكرهوأقينيم ع لالبِعَة نارون 
وريز لدثَاومَن يُكْرههن ِنَأ يي هو رط 
تيم 2ه 

يقول تعالى ذكره: زُوْجُوا الصالحينَ ل وإمائكم. ولا َكرهُوا 
إماءكم على البغاء» وهو الزنا «إن أَرَدْنْ تخصناأ». و إن أردن لعفا عن 
الزنا. «ِلتَبتَغوا عَرَض الحياة الدّنيا»» يقولُ: لتلتمسوا باكراهكمُ إِياهنٌ على الزنا 
عرض الحياة الدنيا وذلك ما تعرض لهم إليه الحاجة من رياشها وزينتها 
وأموالهاء «وَمَنْ يُكرههَنٌ». يقولٌ: ومن يُكْرهُ فتياته على البغاء, فإِنَ الله من بعد 
إكراهه إِياهَنْ على ذلك لهم فور 5-1-6 زر ما كان من ذلك عليهم 
دونهن . . 


537 


النور: وفرسء نان 
و : د م له اه عٍِ 2 رمعو 
وذكر أن هذه الآية انزلت فى عبدالله بن ابىّ ابن سلول حين أكره امته 


مسيكة على الزنا. 


0 رجت ريسع يل 20 1-0 
الَو في تأويل ا لقدأنزلنا ناليو ءاينت مينست ومعلا 


1 عرص هو ات ا 
< منالذين هلوا من لل وموعظة لِلْمتَّقِينَ حي ذال 4 

يقول تعالى ذكره : ولقد أنزلنا إليكم أيها التاس دلا لات وعلامات مبينات : 
1 مفصلات الح من الباطل 4 وموضحات ذلك 


واختلفت القَرَأةَ فى قراءة ذلك». فقرأته عامة قَرأة المدينة وبعض الكوفيين 
والبصريين «مُبَيّناتِ» بفتح الياء بمعنى : مُفْصَّلاتِء وأن الله فَصَلْهُنُ وبينهن 
لعباده. 0 لجان مبينات . 2 ذلك عامة را لكوفة «مبينات) بكسر 
والحدة مهما علماء من و متقاربتا المعنى. وذلك أن الله إذا فصّلها وبينها 
صارت مبيئة بنفسها الحقٌّ لمن التمسه من قبّلهاء وإذا بينت ذلك لمن التمسه 
من قبلها. فيبين الله ذلك فيهاء فبأىٌ القراءتين قرأ القارىءٌ. فمصيبٌ في قراءته 
' الصوات. 
الله فخافَ عقابه وخحشىّ عذابه. 


ا ل كو سه وص عر م > 6سسير 
الول في تأويل. كول ل ا م 
ص مر 8و 0ك فى نزحا م خض 26 لغ 2 


ره 
0 و 


20 ع ب عع 


ك1 لسرْ يريع دز سم غر 0000 - م سن و 
هع 


النور: 30> 


: جِ ع ٍ 8 
س .فر 8ه ع غد ره “سوير ص ذخأ و 1000 ص قاسم هو 
نار نورعلانور مبرى الله لنورى من نساء ونصرب. لله مثثل للناس وائله 
حي هه ات عر 


يلع عب 22 

يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «الله نُورُ السّمّوات والأزض » هادي مَنْ في 
السموات والأرض». فهم بنوره إلى الحقّ يهتدون. وبهداه من حيرة الضلالة 
يعتصمول . ظ 

وهذا مَكَلُ ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به. فقال: مُث نور 
لله الذي أنار به لعباده سبِيلٌ الرشادء .الذي أنزله إليهم فامنوا به وَصَدقُوا يما 
فيه في قلوب المؤمنينَ. مثل مشكادٍ. وهي عمودٌ القنديل الذي فيه الفتيلة: 
وذلك هو نظير الكوّة التي تكون في الحيطان التي لا منفذٌ لها. وإنما جعل 
ذلك العمود مشكاة. لأنه غير نافذٍء وهو أجوف مفتوحٌ الأعلى. فهو كالكوّة التي 
في الحائط التي لا تنفذٌ. ثم قال: «فيها مِصْباحٌ» وهو السّراجُء وجعل السراجَ 
وهو المصباح مَثَلا لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات المبينات؛ ثم قال: 
«المصباح في رْجَاجَة) ‏ يعني : أن اعرد الذى في المشكاة : في القنديل. 
وهو الزجاجة. وذلك مثل للقرآن» يقول: القرآنُ الذي في قلب المؤمن الذي 
أنار الله قَلْبَهُ في صدره. ثم مَثْلَ الصدرٌ في خلوصة من الكقر باطع القت قن 
وافتازقه ينون القران» واستغناءتة. بيات رله السيكات: :وقر عله اقزهاببالكركاب 
الذُرَِيٌّ فقال: الزجاجة. وذلك صدرٌ المؤمن الذى فيه قلبه كأنها كوكتٌ ري 
الما تمك صدزة بالتقاة من كل رديه وتنك فى انان الابمالاءيالته وثدة 
من تذنن. الساضي» #الكركب الذي ندب الدرتي السقاء والشياء والخسين. 


واختلفوا في قراءة قوله: «يوقلٌ من شجَرَة مباركة) فقرأ ذلك بعض 
المكيين والمدنيين وبعض البصريين «توقد من شجرة) بالتاء وفتحها وتشديد 
00 5 : اير 1 2 
القاف وفتح الدال. وكأنهم وجهوا معنى ذلك إلى توقد المصباح. من شجرة 


مباركة. وقرأه بعض عامة قرأة المدنيين «يوقذ» بالياء وتخفيف القاف ورفع / 
الح ظ ظ 


النور: ه 

الدال. بمعنى : يوقد المصباح موقده من شجرة. وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة 
انفده بضم التاء وتخفيف القاف ورفع الدال. بمعنى: يوقدٌ الزجاجة مُوقِدُهَا 
ان بره شاركة. وقرأه بعض أهل مكة «وقَدُ) بفتح التاء وتشديد القاف وضم 
الدال.» بمعنى وقد الزجاجة من شجرة» ثم أسقطت إحدى كاري .1 اكتفاء 
بالباقية من الذاهبة. 

وهذه القراءات متقاربات المعاني وإن اختلفت الألفاظ بهاء وذلك أنَّ 
الزجاجة إذا وصفت بالتوقدء أو بأنها تَوَقَدَّهِ فمعلومٌ معنى ذلك. فإِنْ المرادَ به 
َوَقَدَ فيها المصباحٌ» أو يُوقَدُ فيها المصباحٌ. ولكن وجََهُوا الخبرَ إلى أن وصفها 
بذلك أقرب في الكلام منهاء وفهم السامعين معناه. والمراد منه. فإذا كان ذلك 
كذلك. فبأيّ القراءات قرأ القارىءٌ فمصيبٌء غير أنْ أعجبّ القراءات إليّ أن 
أقرأ بها في ذلك «تَوَقَدَ بفتح التاء وتشديد القاف وفتح الدال بمعنى: وصف 
المصباح بالتوقد, لأنَّ التوقد والاتَقَادَ لاشكٌ أنهما من صفته دون الزجاجة. 
فمعنى الكلام إذن: كمشكاة فيها مصباح. المصباح من دهن شجرة مباركة 
زيتونة» لا شرقية ولا غربية . ْ 

وإنما قيل لهذه الشجرة: لا شرقية ولا غربية: أي ليست شرقية وحدها 

حو لأ تضنيا الشيس إذاغريك» .وإنها لها مسياامن العتمين. بالخداة ينا 
:“داقك «التجانف: الذي :زلى: اشرق لم ل كرون لها اتصييت ينها إذا مالحة إلدن 
حاتي القرب ».ولا عى ريه وحدفاء انضبيها العسل, بالعقة مالك إلى 
جانب الغرب, ولا تصيبها بالغداة» ولكنها شرقية غربية» تطلعٌ عليها الشمسٌ . 
بالغلاة + ,وتط سه عليها قتضبيها سر امسن بالنداة والعشي » قالوا: وإذا كانت 
كد كان أجود لزيتها. 


. وقوله: «يكادٌ زيتها يُضي». يقول تعالى ذكَرُّه: يكادٌ زيت هذه الزيتونة : 


5/ 


النور: ه0١‏ 

يبضيء من صمائه. وحسن ضيائه . دولو 3 سي انث ا فكيف إذا 
مَسَنَهُ النارٌ. ْ 
ظ ئها أريدٌ بقوله : «يوقد من شجَرَةَ مبَارَكة) أنْ هذا القران من عند الله 
وأنه كلامه. فجعل مَْلَهُ ومثل كونه من عندهء مثل المصباح الذي يُوقَدُ من 
الشجرة المباركة. التي وصفها ل ا فى هذه الآية. 0 بقوله : «يكاد 
زتها يضيء) أن حجج الله تعالى الس ل 0 ووضوحها 
تضيء لمن نك نقنيا ولط أو أعرض عنها وله" . و اويا 
شرل: ولو لم ا الله بياناً ووضوحاً بإنزاله هذا القران إليهم من 1 منبها لهم على 
توحيدهء فكيفف إذا نبههم به وذكرهم باياته» فزادهم به حجة إلى حججه عليهم 
قبل ذلك. فذلك بيانٌَ من الله. ونورٌ على البيان» والنور الذي كان قد وضعه 
لهم ونصبه قبل نزوله . 

وقوله : «نورٌ عَلى نُورِهء يعني النار على هذا الزيت الذي كاد يْضِيءٌ ولو 
لم تسسة البان: 

وهو عندي كما ذكرتٌ مثل القران. ويعني بقوله : انور عل نور) هذا 
القرآن نورٌ من عند الله أنزله إلى خَلّقه يستضيئون به «على نور» على الحجج. 
والبيان الذي قد تَصَبَّهُ لهم قبل مجيء القرآن وإنزاله إياه. مما يدل على حقيقة 
وحدانيتهء فذلك, نيان من الله. ونور على البيان. والنور الذي كان وضعه لهم. 
ونصبه قبل نزوله . 

وقوله : «يهدي لله لنوره مَنْ يشاء). يقول تعالى ذكره : فق لله لأتباع 
نورهء وهو هذا القران مَنْ يشاء من عباده . 


وقوله : «وَيَضْربُ الله الأمُثال للْنّاس». يقولٌ: وه ل الله الأمثال والأشباه 





)١(‏ من اللهو واللعب مُعُرضا عنها. 
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النور: رك بان 
للناس . كما مثلّ لهم مثل هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة. 
وسائر مأ في هذه الآية من الأمثال. ش 
«والله بكل 2 عَلِيم)» يقول: واللّه يضرت الأمثال» وغيرها من الأشياء 
كلها., ذو علم . 


1 رح سا سر رافرء 


القرل في تيل قوله َعَالَى : فى سوتٍ تأذن يت وبيُحكرفبًا 
أسمة. ١‏ ا سبح له.فبهايْهْدووالاصَالٍ 2 3 ل رِجَاللائ هيوم تحر ولابيع عن 
فرطو ا كاين تقد وك 


2 سما لخر جوم ١‏ 7< م 42 6 مه و م كوس 


يعني تعالى ذكره بقوله : «في بيوت أذن الله أن رقم الله نور السنموايث ْ 

ا مس نوره كمشكاةٍ فيها مصباح في بيوت أذن لله أن رفع . 

وقوله : «وَيُذْكَرَ فيها اسْمُه» يقولٌ: وأذنَ لعباده أن يذكروا اسمّهُ فيها. 

وقوله : «يُسَبْحُ لَه فيها بِالعْدُوٌ والآصال. رجالٌ لا تلْهِيهِمْ تجارَة ولا بيع عَنْ 
ذكر الله ) » اختلفت القرَأة ة في قراءة قوله : : يبح لَه فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار 
«يسَبح لَه بضم الياء وكسر الباء؛ بمعنى : ىن له فيها ال ويجعل يسبح 
فعلا للرجال. وخبراً عنهم. وترفع به الرجال.» سوى عاصم وابن عامر فإنهما 
قرأًا ذلك «ِيُسَبّحُ لَهُ بضمٌ الياء وفتح الباء على ما لم يسم فاعلّهء ثم يرفعان 
الرجال بخبر ثان مُضْمَر كانهما أرادا: يُسَبّحُ الله في البيوت التي أذْنَ الله أن 
رشع كذ لوجاك درتها: الوجانه الول ميسن 

والقراءة التي هي أولاهما بالصواب. قراءة مَنْ كسر الباء» وجعله خبرا 


رد 


النور: 8/8 
للرجال وفعلا لهم. وإنما كان الاختيار رفع الرجال بمضمر من الفعل لو كان 
الخبر عن البيركا» لذ يت :إلا بقزلة». ويس له فيهاء.. :قاما والتخبر علها مود 
ذلك تام فلا وجه لتوجه قوله: , يسبح له إلى غيره. 
وعَنى بقوله : ٠:‏ «يسبح له فيها بِالغدُوٌ والآصّال » يصلي له في هذه البيوت 
بالغدُوات والعشيّات رجالٌ. 


وقوله : «رجالٌ لا تَلهِيهمٌ تجارة ولا بيع عَنْ ذكر الله يقول - ذكره : 
3 فيدر هؤلاء الرجال الذين يصلون في هذه المساجد التي أذن الله أ ن ترفع 
. عن ذكر الله فيها. وإقام الصلاة لجا ولا ع ٠‏ 


وقوله : «وإقام الصّلاة). يقول: ولا يشْعْلّهِم ذ لك أيضاً عن إقام الصلاة 
بحدودها في أوقاتها. 

وقوله: «وإيتاء الزكاة». قيل: معناه: وإخلاص الطاعة لله . 

وقوله : «يخافونَ ا تَقَلْتُ فيه القَلوبُ والأبصار». بقول: يخافون وما 
تتقلبت فيه القلوب من هوله بين طمعٍ بالنجاة وحَذَّرِ بالهلاك. والأبصار: أي 
ناحية يح 3 أذات اليمين أ م ذات الشمال. » ومن أينَ رن كتَبهُمْ امن 
قبل ااه أم من قبل الشمائل ( وذلك يوم القيامة . 


وقوله : الجزيهم الله أَحْسَنَ ما عَمِنُواه يقول: فعلوا ذلك. يعني أنهم 
لم تلْههمْ تجارة ولا بِيعٌ عن ذكر الله وأقاموا الصلاة. وآتوا الزكاةء وأطاعوا ' 
رَبْهم مخافة عذابه يوم القيامة. كي يثيبهم الله يوم القيامة ة بأحسن أعمالهم التي 
عملوها في الدنياء ويَيدَهُمْ على ثوابه إياهم على أحسن أعمالهم التى عملرها 
ال اي يُْضِلُ عليهم من عند بما أحبٍّ من كرامته لهم . وقوله : 
«والله يرَزْفٌ من يشَاءً نغير حساب». يقول تعالى ذكرٌه : يتفضل على من شاء 
وأرادٌ من طوله وكرامته. مما لم يستحقه بعمله ولم يبلغه بطاعته بغير حساب. 


5 


النور: احا 
يقول: بغير محاسبةٍ على ما بذل له وأعطاه. 
005 غٌ 2ه 10 دن مكذروأ مله 0 5 -. 


ص ل ييه قر 


جح سر وو 3 20 م © 5 م ص ار 
١‏ ما م ذا 1 مَشَمْعًا 0 500 نه 


0" وله مسرد 7 


وهذا مَكْلَ ضربه الله لأعمال أمل الكار يه فقال : والذين جحدوا توحيد 
ربهم . درا بهذا القران وبمن جاء به مل أعمالهم التي عملوها «كسّراب» 
يقول: 0 سراب. والسراب: ما لصقّ بالأرض» وذلك يكون نصف النهار, 
وحين يشتدٌ الحر والآل ما كان كالماء بين السماء والأرض ٠‏ وذلك يكون أول 
النهار يرفع كل شيءٍ ضحى . ظ 

وقوله : «بقيعة) وهي جمع قاع. كالجيرة جمع جار. والقاع : ما انبسط 
من الأرض وانَسَعّ وفيه يكون السرابٌ. 

وقول بوتت لمان اوه .رقو ل مره العذلفان من الداين البنيرات 
ماء وحتى إِذَا جَاءهُ» والهاء من ذكر السراب» والمعنى: حتى إذا جاء الظمآنٌ 
الغرات علعييا ماءٌ يستغيث به من عطشه «لْمْ يَجِذّه سكاو يقول: لم يجد 
السرابٌ شيئاء فكذلك الكافرونَ بالله من أعمالهم التي عملوها في غرور 
يحسبون أنها مُنجيتهم عند الله من عذابه. كما حَسِبّ الظمآنْ الذي رأى 
السرابٌ فظنه ماءٌ يرويه من ظمئهء حتى إذا هَلْكَ وصارَ إلى الحاجة إلى عمله 
الذي كان يرى أنه نافعةٌ عند الله لم يجدهء ينفعهُ شيئاًء لأنه كان عمله على 
كفر بالله ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه بالمرصاد. فوفاهُ يوم القيامة حسابٌ 
أعماله التي عملها في الدنياء وجازاهُ بها جزاءه الذي يستحقه عليها منه. 

فإن قال قائل: وكيف قيل: «حتى إذا جاءهٌ لَمْ يجدهُ شَيْئا فإن لم يكن 

اع 


6٠-79 النور:‎ 

السرابٌ شيئاً. فَعَلمَ أدخلت الهاء في قوله: «حَتى إذا جاءَة»» قيل: إنه شيء 

يرى من بعيدٍ كالضباب الذي يرَى كثيفاً من بعيك» والهباء. فإذا قرب منه المرءٌ. 

رَقَ وصار كالهواء. وقد يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا جاء ع 0 

م يجد السرات شيعا لاحن بذكر السراب من ذكر موضعه . الله سَرِيعٌ ‏ 

الحساب». يقول: والله سريع يها 42 لأنه تعالى ذكره لا يحتاج إلى عقد 

أصابع» ولا حفظ بقلب, ولكنه عالم بذلك كله قبل أنّْ يعملَهُ العبدُء ومن بَعْد 
ما عمله. 

3 رود دس بولا ل سس د سح سا لس ءارس 
َل في تأوبل_قَوْلِهِتعَالَى : ل 
همعن قود حَْظلك اودبت لمكم 


صرح سر مم وري ره 


ا ١‏ 6 جهده 
يكد برها ومن ليجع ل ههه ثورا قم اهرون نور جيه 


وهذا مَثَلُ آخرٌ ضربه الله لأعمال الكفارء يقول تعالى ذكرُه : ومَمَلُ أعمال. 
هؤلاء الكفار في أنها عملت على خطأ وفسادٍ وضلالة وحيرة من عمالها فيها. 
وعلى غير هدى, مَتَلْ ظلمات في بحر لحي . ونسب البحر | إلى ا 
له بأنه عميقٌ كثير الماءع ل البحر معظمه . (يَعْشاه مرح ل يغشى البحر 
موجٌ «منْ فوقه مَُوِجٌ). يقول: من فوق الموج موج آخر يغشاه «منْ فوقه 
سَحابٌ». يقولٌ: من فوق الموج الثاني الدي يغشى الموج الأؤل سحابٌء 
فجعل الظلمات مثلا لأعمالهم». والبحر اللجيّ مثلا لقلب الكافر. يقولٌ: عمل 
بنية قلب قد عَمَرَه الجهل. ويَعْشْتَهُ الضلالة والخيرة. كما يغشى هذا البحر 
اللجيّ موج من فوقه موج. من فوقه سحابٌ. فكذلك قلبٌ هذا الكافر الذي 
مثل عمله مثل هذه الظلماتء يغشاهُ الجهلٌ بالله بأن الله ختم عليه» فلا يعقلٌ 


فر 


النور: ع 

عن الله. وعلى سمعه. فلا يسمع مواعظ الله وجعل على بصره غشاوة فلا 
يبصر به حججٌ الله فتلك ظلماتٌ بعضها فوقٌ بعض " 

وقوله : (إذا أخرَّج بده لم يكذ يرَاها». فول إذا أخرجح الناظر يَدَهُ في 
هذه الظلمات لم يُكدٌّ يراها. 

فإن قال لنا قائكل: وكيف قيل : لم يَكُدْ يراها مع شِدَّة هذه الظلمة التي 
وصف . وقد علمتٌ أن فول القائل : لم أكد أرى فلاناًء إنما هو إثبات منه لنفسه 
رؤيته بعد جَهلٍ فكبدةء ومن دود الظلمات التي وصف في هذه الأية ما لا يرى 
الناظرٌ يده إذا أخرجها فيه.» فكيف فيها؟ 

قيل في ذلك أقوالٌ نذكرهاء ثم نخبر بالصواب من ذلك. 

أحدها ٠:‏ أن يكون معزى الكلام : إذا أخرج يذه رائيا لها لم يكل يراها: 
أي لم يعرف من أين يراهاء فيكون من المُقدَّم الذي معناه التأخير. ويكون ‏ 
توي الكلام على ذلك : إذا أخرج يذه لم يقرب أن يراها. 

والثاني : أن. يكونٌ معتاه : إذا أخرج يده لم يرها. ويكون قوله : «لم يكذ 
في دخوله في الكلام نظير دخول الظَنْ فيما هو يقينٌ من الكلام, كقوله : ورا 
ما لَهُم من محيص ١‏ ونحو ذلك . 

والقالقهة أن ركوة قد راها بعة بطو رركيو كما يقوك القائل لاخر :نينا 
كنت أزال من الظئية ع وقد راهه. ولك بيقف: زبانين. بوشيدةن :بهذا القول. الغالك 
أظهرٌ معانى الكلمة من جهة ما تستعمل العرب أكاد في كلامهاء والقولٌ الآخر 
الذي قلنا إنه يتوجه إلى أنه بمعنى لم يَرَهَا قول أوضحٌ من جهة التفسير» وهو 


)١١‏ قال ابن الجوزي : رفكلامه للم وعمله ظلمة. ومدخله ظلمة. ومخرجه ظلمة. 


ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة». (زاد المسير: »)0١/7‏ وهو كلام منسوب إلى أ 
ابن كعب رضي الله ععية , 
إزفرة: 


النون: 5725 
أخفى معانيه. وإنما حَسّنَ ذلك في هذا الموضع . أعني أنْ يقول: لم يكد 
يراها مع شدة الظلمة التي ذكرء لآن ذلك مُكَل لا خبرٌ عن كائنٍ ان ور 
لم يجعلٍ الله لَهُ لور يقول : من لم يرزقه الله إيمانا وهدى من الضلالة, : 
ومعرفة ة بكتابه. (قما لَهُ من نور» : يقول فما له من إيما نِ وهطدى ومعرفة بكتابه . 


ل 


أن أله لاسي لدم منفى] 7 
من ا عور 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَمَالَى: ألْوْصَرَأ أ 
لاض لصي كك تلد ماتي ا باقعا رت 


جح ما سه وي ال 


7 نومك أ كت تو الارض وَإِلَألالْمصِيرٌ 


يقول تعالى ذَكَره لنبيه محمدٍ :8 : ألم تنظز يا محمدُء بعين قلبكٌ, 
فتعلم أن الله يصلي له من في السموات والأرض من ملكِ وإنس وحن «والطَي 
صَافَات) : في الهواء يفا تسبح له «كلّ قد عَلمَ صلاتة وتسبيحة) . 


ويتوجه قوله : «كُلٌّ ة م صلاتة وَتَسْبِيحَهٌ) لوجوه: أحدها: أن تكون 
0 التي في قوله «صلاتة وتسْبِيحَه) من ذكر كل فيكون تأويل الكلام : : كل 
مُصَلَْ ومُسَبّح منهم قد علم ال صلاتةٌ وتسبيحه. ويكون الكل هر مريقها 
بالعائد من ذكره في قوله: «كل ة قد عَلِمّ صلاته وتِسْبِيحَه» وهو الهاء التي في 
الصلاة . 


والوجه الآخر: أنْ تكونّ الهاءُ في الصلاة والتسبيح أيضاً للك للكُلٌء ويكون 
الكل رتفا بالعائد ل من ذكره عليه في الك ويكون «علم) فعلا للكل. 
فيكون تأويل الكلام حيقذٍ: قد علم كل مُصَلْ ومُسَبّح منهم صلاة نفسه 
٠‏ وتسبيحه. الذي كلفه والرفة. 
والوجه الآخر: أن تكون الهاء ء في الصلاة والتسبيح من ذكر الله والعلمُ 


ل 


النور: 55-57 

٠‏ للكلء فيكون تأويل الكلام حينئذ : قد علم كل مسبح ومصلٌ صلاة الله التي 
كَلْمَهُ إياها النسحةة. وأظهز هذه المعاني الثلاثة على هذا الكلام. المعنى 
الأؤل. وهو أن يكون المعنى : كل مصلّ منهم ومسبحء قد عَلِمّ الله صلاتة 


ونسسيدححة . 


زقوله: وال عَلِيم بما لون يقول تعالى ذكره : ٠‏ والله ذو علم بما 
يفعل كل مصلٌّ وسبح منهم. لا يخفى عليه شيء من أفعالهم. طاعتها 
ومعصيتهاء محيط بذلك كله. وهو مجازيهم على ذلك كله. 

وقوله: «وَلله مُلْك السّمَوَاتِ والأزض »» يقول نا #كنائة: تونه: سلطان 
السموات والأرض وملكها دون كل مَنْ هو دونه من سلطانٍ وملك. فاياه فارهبوا 
أيها الناس» وإليه فارغبوا لا إلى غيره فإِنْ بيده خزائنَ السموات والأرض. لا 
يخشى بعطاياكم منها فقراً. «وإلى الله المصير) » يقول : وأنتم إليه بعد وفاتكم . 
مَصِيركُمْ ومعادكُمء فَيُوفيكم أجورٌ أعمالكم التي عملتموها في الدنياء فأحسنوا 
عبادَتَهُ واجتهدوا في طاعته. وقَدّمُوا لأنفسكم الصالحات من الأعمال. 


رط 2 سم دودو موسو ده 


القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى : أ درأن 
حك ماهر الوق يرون كي بر من السمأء من 


مو وو ع دسو لمح وو ل به سيو ع 


فيب يسمنساء ويصرفدعنمن نشاء يكاد ستابرقو يذهب يا لابصر 47> 


وك ا سرصم ريس سر ع سس سس ب عكرت كد 


يقلب الله َالْبلوَالنَهَارإنَ في ذلك لبر ذولي لتر طُ 


3 
5 
: 
ليه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : «ألم ترو يا محمد «أن الله يزجى». 
. ّ 9 م اوم ص ؟ري م لمدم 0 ١ ١‏ 
يسمي يسوق «وسحابا» حيب يريد نم يؤلف بينلة ) 0 يقول : دم يؤلف بين 


حاو 


الور 55 

وقوله : 4 نحفلة ركان نقول: ثم يجعل السيحات الذي يزْجيه: ويؤلف 
بعضَه إلى بعض ركاماً. يعني متراكماً بعضه على بعض . 

وقوله: «قَتَرَى الوَدْقَ يَحْرُّحُ مِنْ خلاله». يقول: فترى المطرٌ يخرجٌ من 
دن الخاتة وهو الردق. 

وقوله : «ويزل من السناء من جبال فيها من برد)اء قيل في ذلك قولان : 
أحدهما: أنْ معناه: أن الله ينزل من السماء من جبال في السماء من برد 
مخلوقة هنالك خلقة, كأنْ الجبالٌ على هذا القول. هي من برد. كما يقال: 
جبال من طين. والقول الآخر: أنْ الله ينزلُ من السماء قَدْرَ جبال » وأمثال 
جبالٍ من برد إلى الأرض . كما يقال: عندي بيتان تبن والمعنى : قدر بيتين 
في النيوه..واليقان ينا سن لتر 

وقوله: «فَيُصِيبُ به مَنْ يَشاءً وَيَصرفهُ عَمّنْ يَشاءُ». يقولٌ: فيعدبُ بذلك 
الذي ينزل من السماء من جبال. فيها من بردء من يشاء فيهلكه أو يهلك به 
زروعه وماله «ويُصرفةُ عَمِنْ يشاءُ» من خلقه. يعني عن زُروعهم وأموالهم . 

وقوله : «يكاد سنا برقه 5 بالأبصار». يقول: يكاد 3 ضوء برق هذا 
السحاب يذهب بأبصار منْ لاقى بصره. والسّنا مقصور. وهو ضوء البرق. 

وقوله : يثك الله اليل واليارج يفول يعقب الله بين الليل والنهار 
ويصرفهماء إذا أذهبّ هذا جاء هذاء وإذا أذهبّ هذا جاء هذا. «إِنْ في ذلك 
لعبرَة لأولى الأبصار». يقول : إن في إنشاء الله السحاب. وإنزاله منه الودق. 
ومن السماء البرء وفي تقليبه الليلَ والنهارٌ لعبرةٌ لمن اعتبرٌ به. وعِظةً لمن اتْمَظَ 
عم انل وعقلء لان ذلك ننة وردل على أذ عدر زقصرنا رمقلا 


فق 





النور: 55-55 

٠ 0‏ 0 9 10 24 1س مم 2 0_7 دو به سء 
07 ات في تأويل. قزل تل : وَلفشسَكق ل َوَيدموضتيَنيى 
1 9 7 ه: جِ 
0 0 ا 1 3 0 > عر سس ا 2 سا خا مب وام ع سر صم 
عل بطْنْه وينهم من يمشى عل رِجلينٍ ومنهم من يمشى علج أريع خلق الله مايشاء 
ا 2 2 “ا حي 
إناللهعل سكل شوو درير رهد 

قوله: «خلّق كل ذَابَةِ من ماع يعني : من نطفة. «فمنهُمُ مَنْ يْمْشي عَلَى 
بطنه) كالحيات وما أشبههاء وقيل إنما قيل «فمنهُم مَنْ يمشي عَلَى بطنه) 
والمشي لا يكونْ على البطن. لأن المشيّ إنما يكون لما له قوائم على التشبيه 
وأنه لما خالط ما له قوائم ما لا قوائم له جا كما قال: «ومنهم مَنْ يمشي 
على رجلين» كالطير «ومنهم مَنْ يمشي على أربع » كالبهائم . 

فإن قال قائل : فكيف قيل : فمنهم من يمشي ء ومن للناس. وكل هذه 
الأجناس أو أكثرها لغيرهم؟ قيل: لأنه تفريق ما هو داخل في قوله: «والله خلق 
كَل دَابَةَه وكان داخلاً فى ذلك الناسٌ وغيرهم. ثم قال: فمنهم. لاجتماع 
الناس والبهائم وغيرهم في ذلك واختلاطهم. فكنى عن جميعهم كنايته عن 
بني أدم, ثم فسرهم بمن» إذ كان قد كنى عنهم كناية بي أدم خاصة. «يَخْلقَ 
الله ما يَشاءُ). يقول: يحدث الله ما يشاء من الخلق. «إن الله على كل شيّءٍ 
قَدينٌ. يقولٌ: إن الله على إحداث ذلك وخلقه. وخَلّق ما يشاء من الأشياء 


م ا ١‏ 


٠ 


و م 
غيره » ذو قدرة لا شعدر عليه شىء أراد. 


ا اع 6 2 ل “كلاس ر سس رخا سو ةوله رس 


كر 


1 يقول تعالى ذكرٌه: لقد أنزلنا أيها الناس علامات واضحات دالاتٍ على 

طريق الحقٌّ وسبيل الرشاد. «والله يَهُدي مَنْ يَسْاءُ إلى صراطٍ مستقيم ». يقول : 

والله يرشد مَنْ يشاء من خلقه بتوفيقه. فيهديه إلى دين الإسلام » وهو الصراط 
ظ 6 ظ 


النور: لاع .هه 
المستقيم» والطريقٌ القاصدٌ الذي لا اعوجاسّ فيه. 


دم بي 1 7 اه 1-1 سل ذ هك 1 

القول ٍِ تاويل قوله تعَالى : ويقولوت بت ءامنا يالله ويالرسول وأ 
0 0 ل سخ ب جرء جك | سه ص 
ض السو ردق متم نه _- ذلك وما أَوْلكيِكَبالْمَؤْمِنِينَ لذ عن وإذ ادعو إلى أل 
0 1 21 ع سحو لي 2 م حجلده 

4 سولوء يكم دهم إذا فربق منهم معرضون جين 

يقول تعالى ذكرٌه: ويقولٌ المنافقونَ: صَدَقُنَا بالله وبالرسول . وأطعنا الله 
وأطعنا الرسولٌ 41 يتوَلَى فريقٌ منهم) : لم تبر كل طائقة 4 منهم من بعدما قالوا 
هذا القول عن رسول الله لبه وتدعو إلى المحاكمة ة إلى غيره حصمها: وما 
أولعكَ بالمؤمنينٌ). تقول وليس قائلو هذه المقالة يعني قوله : وَأمَنا بالله 


وَبالرسول. وأطعنا» بالمؤمنين لتركهم الإحتكام إلى رسول لهي وإعراضهم عنه 
إذا دُعُوا إليه . 


1 


وقوله: «وَإِذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه»ء يقولٌ: وإذا دُعيَ هؤلاء المنافقونَ 
إلى كتاب لله وإلى رسوله «لِيَحَكُم بينهم) فيما اختصموا فيه بحكم الله «إذا 
فريقٌ د مُعْرضونٌ) عن قبول الحقء والرضا بحكم رسول الله ككل . 


06 نل 0 6 4-23 م أ 
الَو ف تأويل ِ على وَإنَيكن طَمكلَقٌ ,أ أيه مدعيينَ لي 


أ ويم ره ص أمأربَابوأميحَا فوت أتيحيت] ور ا سوأ بل ولك هه 
الظييئو <> 


يقول تعالى ذكره: وإِنْ يكن الحقٌ لهؤلاءِ الذين يُدْعَوْنَ إلى الله ورسوله 
ليحكمٌ بينهم فيأبونَ ويُعْضُونَ عن الإجابة إلى ذلك. قبل الذين يَدْعُوتهُمْ إلى 
الله ورسوله يأتوا إلى رسول الله مُذْعنِينَء يقولٌ: منعنين مُنْقَادِينَ لحكمه. 
مُقرّينَ به طائعينَ غيرَ مكرهين. يقال منه: قد أذعنّ فلانٌ بحقه إذا أقرٌ به طائعاً 
ظ 7 


0١-5٠ النور:‎ 

غير مستكرهء وانقادٌ له وسلم . 

وقوله : «أفي قُلُوبهِمْ مَرَض». يقول تعالى ذكره: أفي قلوب هؤلاء الذين 
ررد إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم شك في رسول الله كَل أنه 

لله رسول. فهم يمتنعون من الإجابة إلى حكمه والرضا به «أم تخائرن أن يحيفٌ 

الله عَلَيهِم ورسوله» إذا احتكموا إلى م كتاب الله يحكم رسوله وقال: «أن 
يَحيفٌَ الله عَلَيهِم وَرَسُولة) والمعنى : أن معت و الله عليهم. فبدأ بالله 
تعالى ذكره تعظيماً لله كما يقال: ماشاء الله ثم شتت بمعنى : أعنا تت وهنا 
يدل على أن معنى ذلك كذلك قوله: «وإذًا دُعُوا إلى الله وَرَسُوله لِيحكُمُ بِينَهُمْ) 
فأفرد الرسول بالحكم ولم يقل: ليحكما. 

وقوله: «بَلْ أولَئِكَ هُمْ الطَّالِمُونَ». يقول: ما خاف هؤلاءٍ الْمُعْرصُونَ عن 
حُكُم الله وحكم رسوله. إِذْ أعرضوا عن الإجابة إلى ذلك مما دُعُوا إليهء أن 
يحيفت عليهم رسول الله فيجورٌ في حُكُمِه عليهم. ولكنهم قوم أهل ظلم, 
لأنفسهم بخلافهم أمرّ رَبّهم. ومعصيتهم الله فيما أمرهم من الرضا بحكم 
رسول الله كَل فيما أَحَبُوا وكرهواء والتسليم له. 
0٠‏ القَول في ويل قوله تعَالى : إنَمأكانَ قول اومن دادعأ لله 
نر ورسوله ريه لا طَعْنَاووليكَ هم الْمَنْإيسُونَ إت َس 


يقول تعالى ذَكْرُه: إنما كان ينبغي أن يكونّ قول المؤمنينَ إذا دعو إلى 
حكم الله وإلى حكم رسوله. «ليَحَكم ِِنْهُم) وبين خصومهم «أن يقَولُوا 
سَمعْنا» ما قيل لنا «وأطعنا» مَنْ دَعَانا إلى ذلك . ولم يعن بكان في هذا الموضع 
الخبر عن أمر قد مضى فيقضى . ولكنه تأنيبٌ من الله الذين أنزلت هذه الآية 
لسعبهم * وتأديب منه آخرين غيرهم . 
غية 


الخون: 6ه 
وقوله : «وأولّعكَ هُم المَْفْلحُونَ». يقول تعالى 8 والذين إذا دُعُوا إلى 
الله 4 ورسوله ليحكم بينهم وبين خصومهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا المفلحون. 
يول هم المنجحُونَ المُدْرِكُونَ طلباتهم بفعلهم ذلك دون في جنات 


١# 


الله . 


9 
أع؟‎ 
١ 
١١ 
ا‎ 
5 
.! 
1١ 
١١ 
ا‎ 
١١ 
يا‎ 


القَوْلَ في تأويل قوله تَعَالى :ومن بطع أله ور ورسوله,ويحش اللهَومِنقَهِ 
0 7 جه 
َأَوْكجِكَهُمُ الْفَايزون لك ء# 


يقول جَلّ ثناقه: «وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فيما أمره ونهاه. ويُسَلُم 
لحكمهما له وعليه. ويخفٌ عاقبة معصية الله ويحذره. ويتق عذاب الله بطاعته 
إياه في أمره ونهيه «فأولتك» قرول فالذين يفعلون ذلك اهم الفائزون» برضا 
الله عنهم يوم م القيامة. وأمنهم من عذابه . 


س1 في ٠‏ بل قوْلهِ تَعالَى : 


رس 1 0 
ساح 2 شسا صر ب كلم ساسح ير م عضي 
كي طاعة حار تهات ١‏ 


ظ يقول تعالى ذكرّه: وحَلَف هؤلاء المعريودة رو كم اله وعم 

000 دعوا إليه. «بالله جَهَدَ ل أيمانهم», تقول :اخلط غلظ أيمانهم وأشدّها «لَبنْ 
أمَرتهُم) بايا بالخروج إلى جهاد عدو وعد اللدكية . الََحْرجَنَ . قل 
لا ترا له انوا فإن هذه «طاعة عر وقةة منكم فيها التكذيب . إن الله 
ا يشول: 7 الله ذُو خبرةٍ بما تعملونَ من طاعتكم الله 
ورسوله. أو خلافكم أمرهما . أو غير ذلك من أموركم. لا يَحْفَى عليه من ذلك 
شيءٌ» وهو مُجَازيكم بكلّ ذلك. 


ا * 
2 


: 
م 


0 
32 


ور 


توا 


جا تعسو 


لقَوْلُ في تأويل. قله الى : فلأطِيعواألَه يعو سوا 


5 


النور: 00-518 


إِتمَاعليْهِمَاحجلَ يل ميحد رن رار علَالسُول إلا 
1 م21 1 
البللع ألمت 2 0 


00 00550 لهؤلاء المقسمينَ بالله جهد أيمانهم 
0 أمرتهم لتر وغير هم 55 أمتك «أطيعوا الله» أيها أ ا فيما أمرَكم 
به ونهاكم عنه «وأطيعوا الرَسُولَ» فإن طاعته لله طاعة. «فإن لوا 0 
فإن تغرضوا وتَذْبرُوا عما أمركم ‏ به رسول الله كَل أو نهاكم عنهء وتأبوا أن 
سدس يكور «فإنمَا عَلَيْه ما حَمْلَ» يقول: فإنما عليه فعل ما 
ا ب بفعله من تبليغ رسالة الله إليكم على ما كله 0 «وَعَلَيكُمْ ما 
0 يقول : وعليكم أيها الناس أن تفعلوا ما ألزمكم. وأوجَبٌ عليكم من 
اتباع. رسوله كَل والانتهاء إلى طاعته فيما أمركم ونهاكم . 

وقوله : «وَإِنْ تطيعُوهُ تَهْتَدُواه. يقول خاي ذكرُه: وإِنْ تطيعو أيها الناس 
رسول الله فيما يأمركم وينهاكم . دوا وتصيبوا الحقّ في أموركم «وما عَلى 
الرسول: إلا البلا المبين 4 ول وغير واجب على من أرسله الله إلى و 
برسالة إلا أن ن يبلغهم رسالته بلاغاً يبين لهم ذلك البلاغ عما أرادّ الله به, 0 
فليس على محمد أيها الناس إلا أداء رسالة الله إليكم وعليكم الطاعة وإن 
أطعتموه لحظوظ أنفسكم تَصِيبونَ وإِنّْ عصيتمُوه بأنفسكم فتوبقون" 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وجَدَأَعَالرينَءامثوأيتة وبحيأرا 
لص لِحَدتٍ لسسخلف هف لاض كم أسيَخَافٌ لم نقَبْلهمَ 


ص 


7 م 1 يكوه ديو - ا 
ولمم>: هم ديهم ا لذ فارتضئ طم وليَبرَ تم م بعد دونه نيدوت 





. توبقون: أي تُهلكون أنفسكم. والموبقات: الكبائر من المعاصي لأنهن مهلكات‎ )١ 
5:5١ 


النور: ه 
"5 آ ا صر كس أ 
لادشْرؤورتكف عَكَاوَمَنَ كسد دلت ديك لْفَسسِمُونَ حل به 


يقول تعالى ذكره : «وَعَدَ الله الْذِينَ آمَئوا» بالله ورسوله «ملكم) أيها الناس 
«وَعَملُوا الصالحات». يقول: وأطاعوا الله ورسوله فيما أمراه ونهياه «ليَسْتَخْلفَئهُمُ 
في الأرض». قسرل» ليورثنهم الله أرض المشركينٌ من العرب والعجم . 
فيجعلهم ملوكها وساستها «كما اسْتَخْلَف الّذِينَ من قَبّْلهِمُ». يقول: كما فعل 
من قبلهم ذلك ببني إسرائيل . إذ أهلك الجبابرة بالشأم . وجعلهم ملوكها 
وسكانها. ١وَلَيِمَكئنٌ‏ لْهُم دينهم الذي ارتضى لهُم). ول ليوطت لهم 
دينهم» يعني ملتهم التي ارتضاها لهم. فأمرهم بها. وقيل : وَعَدَّ الله الذين 
أمنواء » ثم تَلقَى ذلك بجواب اليمين بقوله: اواو ا ا 
فيه «أن». وجوات اليمين كقوله : وعدتك أن ن أكرمك. ووعدتك لاكْرمئكَ . 

وقوله : «وَلَيَدّلنهم من بعد خوفهم أمنأ». يقولٌ: وليغيرنٌ حالَهُمْ عَمّا هي 
عليه من الخوف إلى الأمن. والعرب تقول: قد بَدَّلُ فلان إذا غيرت حاله. ولم 
يأت مكان فلان غيرهء وكذلك كل مغير عن حاله: هو عندهم مُمَدُلُ بالتشديد. 


وقوله: (يعبدُونني»). يقول: يخضعون لي بالطاعة. ويتذللون لأمري 
ونهبي. «لا يُشْركُونَ بي شَيْئأه. يقولُ: لا يشركون في عبادتهم إيايّ الأوثانَ 
والأصنام ولا شيئا غيرهاء بل يخلصون لي العبادة فَيردُونَها إليّ دون كل ما عبد 
من شيء غيري . 

وذُكر أن هذه الآيةتنزلت على :رول الله كك من أجل شكاية بعض, 
ا الأوقات التي كانوا فيها من العدرٌ في خوفب شديدٍ مما 
هم ف فيه من الرعب والخوف. وما يلقون بسبب ذلك من الأذى والمكروه. 

ومعنى الكفر الذي ذكره الله في قوله : «وَمَنْ كفرَ بَعْدَ ذلك» هو قول من 
قال: إنه كفرٌ بالنعمة لا كفرٌ بالله؛ وذلك أنَّ الله وعد الإنعامَ على هذه الأمة 
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النور: 086 
«الحرا يت لمان كا ثم قال عقيب ذلك : فَمَنْ كفرَ 
هذه النعمة بعد ذلك «فاوعك هم الفاسقونٌ» . 


القَولُ في تأويل قوله تعَالّى: و اولك وأييءا 
لرسول كلس 0 ين روأ أمعجزت م ادن 
2111117 

يقول خالي ذكره: كر أيها النامن «الصلاة» بحدودهاء فلا تضيعُوها 
«واتوا الرّكاة) التي فرضّها الله عليكم هلها وأطيعوا رسولٌ ربكم فيما أمركم 
ونهاكم . دلَعَلْكُمُ ختوليت 117 كي يرحمكم ربكم » فينجيكم من عذابه. 

وقوله: «لا تَحسَبَنْ الْذِينَ كفْرُوا مُعْجِزِينَ في الأزض »» يقول تعالى 
ذكره: لا تحسن بااقمة: الذين كفروا بالله مُعْجزِيه في الأرض إذا أراد 


إهلاكهم «وَمَوَاهُم) بعل هلاكهم «الثارٌ وَلْبنْسَ لعجيو الذي يضنرزون إليه 
ذلك المأوى . 


ٍ 


القَوَلُ في تأويل قوله تعالى : يكأدها الذي ءامنوأ إستعزدم دين 
ار ومنل لثممل صَلؤةالفَجرِصين 
تصَعودي بخ منَلطويرة وم نيحد صَلو الصا تت عورد معت 
و اا ا بعص بعضحكم عل بِعْض دك 
2 ينه لح الجن 5 ا 0 


: و 5 رفور ا قت 
اختلف أهل التأويل في المعنيٌ بقوله: «ليستاذتكم الذين ملكت 


فقة 


النور: ب 0 


يَدْخْلُوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة. هؤلاء الذين سُمُوا في هذه الآية إلا 
بإِذنٍ. 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: عنى به الذكور 
والإناث, لأن الله عَم بقوله «الّذِينَ مَلْكَتَ أيمانكُمٌ» جميع أملاك أيمانناء ولم 
يخصص منهم ذكرا ولا أنثى» فذلك على جميع من عَمَه ظاهر التنزيل. 

فتأويل الكلام: يا أيها الذين صَدَّقَوا اللَّهَ ورسوله. ليستأذنكم في الدخول. 
عليكم عبيدُكُمْ وإماؤكم. فلا يدخلوا عليكم إلا بإذنٍ منكم لهم. 

«وَالْذِينَ لم يبلغوا الحَلَّم منكم)ء 1 والذين لم يحتلموا من أحراركم 

وقوله : «ثّلاتُ عَوْرَاتِ لَكُمُ. اختلفت القَرَأةَ في قراءة ذلك. فقرأته عامة 
قرَأة المدينة والبصرة راث عَورَاتِ كم برفع الثلاث». بمعنى الخبر عن هذه 
الأوقات التى ذكرت كأنه عندهم. قيل: هذه الأوقات الثلاثئة التي أمرناكم بأن 
لا يدخل عليكم فيها مَنْ ذكرنا إلا بإذنٍِء ثلاث عورات لكم. لأنكم تضعون 
فيها ثيابكم. وِتَحْلُونَ بأهليكم. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة «ثّلات عَوْرات)» 
بنصب الثلاث على الردٌ على الثلاث الأولى. وكأن معنى الكلام عندهم : 
ليستأذنكم الذين مَلَكَتْ أيمائكم. والذين لم يبلغوا الحُلُمَ منكم ثلاث عوراتٍ 

والصوابٌ من القول فى ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى» وقد قرأ بكل 
واحدة منهما علماءٌ من القرأة» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 

وقوله: «ليس عَلَيكُمْ ولا عَلْيُههمْ جناح بَعْدَهُْنّ طوافون عَلْيكُم». يقول 

4.4 


0 04-8 
ظ 59 ذكره: «ليس عليكم معشر أرباب البيوت والمساكن «ولا عليهم». 
يعني : ولا على الذين ه ات من الرجال والنساءء والذين لم يبلغوا 
الْحُلّم من أولادكم ار حَرَحْ ولا إثم بعدهنْ. يعني بعد العورات الثلاث, 
والهاء والنون في قوله: «بَعْدَهُنَّ» عائدتان على الثلاث من قوله: «ثَلاتُ عَوْرَاتِ 
لَكُمْو وإنما يغني بذلك أنه لا حرج ولا جناح على الناس أن يدخل عليهم 
مماليكهم البالغون. وصبيائهم الصغارٌ بغير إِذْنِ بعد هذه الأوقات الثلاث اللاتي 
ومن بعد صلاة العشاء») ْ 

وقوله : «طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ) شرل زلا المماليك: والضنينات الصغار هم 
طوافون عليكم أيها الناس. ويعني بالطوافينَ: أنهم يدخلون ويخرجون على 
مواليهم وأقربائهم في منازلهم غدوة وعشية بغير إِذنٍ يطوفون عليهم. بعضكم 
على بعض في غير الأوقات الثلاث التي 55 أن لا يدخلوا على ساداتهم 
وأقربائهم فيها إلا بإذن. «كذلك يُبِيّنُ الله لَكُم الآيات». يقول جل ثنأؤه : : كما بينتٌ 


لكم أيها الناس أحكام الاستئذان في هذه الآيةع كذلك سين الله لكم جميع 


أعلامه وأدلته وشرائع دينه .. «وَالله عَلِيمْ حكيم). يقول: والله ذو ل بما يصلح 


عبادة, حكيم في تذبيره إياهم ., وغير ذلك من أموره . 
ا1 ع ما بير الح 
القَوْلُ 5 ناويل قوله تَعَالَى مويه 
ره 1 0 مس ود 
فلِسَتَعْزِوْأأك ا سيدَن رم من قله ركدلك ين ا 
ءَليجَووائه علي سكيم ران 


يقول تعالى ذكره : وإدا بلغ الصغار من أولادكم وأقربائكمءٍ ويعني بقوله : 
«منكم) من أحراركم «الحَلّمَ» يعنى الاحتلام واحتلموا. «فليَستاذنوا», ول ؛ 


هك 


5٠١-54 النور:‎ 

فلا يدخلوا عليكم في وقت من الأوقات إلا بإذنٍء لا في أوقات العورات الثلاث 
ولا في غيرها. 

زقولة 1 كها استادن الْذِينَ منْ قَبْلهِمُ». يقولٌ: كما استأذن الكبار من ولد 
الرجل وأقربائه الأحرارء وخص الله تعالى ذكره في هذه الآية الأطفال بالذّكر 2 
506 حكمهم عباده في الاستئذان دون ذكر فا :فلكت أيمانتاء وقد تَقدَّمَت 
| الآية التي قبلها بتعريفهم حَُكُمَ الأطفال, الأحرار والمماليك: لأنْ حكم ما ملكت 
أيمائكم من ذلك. حُكُمْ واحد. سواء فيه حُكُمْ كبارهم وصغارهم في أن الإذنَ 
عليهم في الساعات الثلاث التي ذكرها الله في الآية التي قَبْل. 

«كذلك ع الله لك آياته», يقول : هكذا 7 الله لكم آياته, أحكامه 
وشرائمٌ دينهء كما بَيّنَ لكم أمر هؤلاء الأطفال في الاستئذان بعد البلوغ . «وَالله 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ». يقول: والله عليم بما يصلحٌ حَلْقَهُ وغيرٌ ذلك من الأشياء» حكيمٌ 
في تدبيره خلقه . 


سب 
م قير 2 بس سير 


7 3 000 ا مس 161 و ع ب 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : والقواعدمن النساء التلايرجون 
ا 7 97 عب 28 سما اس كر 7 ع م 
نكاحا فلي عَليّهرىَ جناح أن يِضَعْر ييا بَهْرى عيرم بحت 
ع قر لعا سوغة كو رةرمهو مما كال وو حه ظ 
درِسْخ وأ ستعففن خي ر لهرى والله مسميع عليم جيه 

يقول تعالى ذكره: واللواتي قد قعَذّنَ عن الولد من الكبر من النساء. فلا 
يحضن ولا يَلدّنْء واحدتهنٌ قاعدٌ. «اللاتي لا يَرخون نكاحا». يقول : اللاتي 
وهي القناع الذي يكون فوق الخمار والرداءٌ الذي يكون فوق الثياس. لا حَرَحَ 
عليهنّ أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال . وغير المحارم من الغرباء, 
غير متبرجات بزينة . ظ 
ك6 


١-5٠ النور:‎ 

وقوله : «غيرٌ مُتبرَجاتٍ بزيئة», يقول: ليس عليهنَ جناحٌ في وضع أرديتهنٌ 
إذا لم يُردْنَ بوضع ذلك عنهنّ أنْ يبْدِينَ ما عليه من الزينة للرجال . والتبرجُ : 
هو أن ظُهرَ المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره. 

وقوله : «وأن يسْتَعْففنَ خير لَهِن). يقول: ات ا عن وضع جلا بيهن 
وأرديتهن» فَيَلْبَسَنَهَا خير لهنّ من أن يَضْعْتْهًا. 

دوَالله سمِيع ) ما تنطقون بألسنتكم «عليم) بما 0 صدوركم فاتقوه 
أن تنطقوا بألسنتكم ما قد نَهاكمُ عن أن تنطقوا بهاء أو تضمروا في صدوركم 
ما قد كرهّة لكم. فتستوجبوا بذلك منه عقوبة. 

َل في تاوبل. وله تعالى : لرَعلَالْالمْمحن وَلاع ل افرع 
رع لعل المرم كح ولاح أنفسح أذنا لوأ من بويك أ 
ميوت ءا بآيحكم أويوت مهديك أَوْبُبُوت إخْونحكم أوْبْمُوتٍ 
رم كليكث وما ماحكترننسافه: 2 دِيقِحك 
موا نفيك يي ينعد رِأكَّو مَك ة طبه كَدَلكَ 

اختلف أهل التأويل في هذه الآية في المعنى الذي أنزلت فيه» فقال 
بعضهم : أنولك هذه الآية 'ترضيضا للمسلمين في الأكل مع العميان والعرجان 
والمرضى وأهل الزمانة من طعامهم. من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أنْ 
يأكلوا معهم من طعامهم. خشية أن يكونوا قد أتوا بأكلهم معهم من طعامهم 
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النور: ١‏ 
2 “206 و 5 ر شرم ع عاو ل 
شيئا مما نهّاهم الله عنه بقوله: «يا أيها الذْينّ امَنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم 
وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية ترخيصاً لأهل الزمانة في الأكل من 


5 . بيوت مَنْ سَمّى الله في هذه الآية. لأنْ قوماً كانوا 1 من أصحاب رسول. الله عد 


إذا لم يكن عندهم في بيوتهم ما يطعمونهم ذهبوا | بهم إلى بيوت آبائهم 
وأمهاتهم . أو بعض من سم لله فى هذه الآية» فكان أهل الزمانة يبحو فون 
من أن يُطْعَمُوا ذلك الطعام, لأنه أطعمهم غير ملكه. 

وقال آخرون: بل نزلت ترخيصاً لأهل الزمانة الذين وصفهم الله في هذه 
الآية أن يأكُلُوا من بيوت من خَلّفهم في بيوته من الغزاة. 

وقال آاخرون: بل عَنى بقوله: «لَيسَ علي الأعمى حَرّحَء ولا عَلى 
الأعرجٍ حَرَج: ولا على المريضٍ حَرَجٌ) شي التخلف عن الجهاد في سبيل 
اللهء قالوا: وقوله: «ولا على أنفسكم أن را 1 كلامم منقطع عما 
قبله . 

وقال اخرون : بل نزلت هذه الآية يها للمسلمين الذين كانوا يتقول 
مؤاكلة أهلٍ الزمانة في مؤاكلتهم إذا شاؤوا ذلك . 

واختلفوا ا في معنى قوله: «أو ما ملكتم مُفاتحه) » فقال بعضهم : 
عَنى بذلك: وكيل الرجل وقَيّمَهٌُ أنه لا بأس عليه أن يأكلّ من ثمر ضيعته. 
ونحو ذلك . 

زقال الخروة: يل فى_ ذلك : مقرل الرسل نففبة أنه لة باس عليه أن 
يأكل . 

وأشنه الأقوال بالصواب قول من قال: إنها نزلت ترخيصاً لأهل الزمانة 
الذين وصفهم الله في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من خَلّفهم في بيوته من 
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النور: ١‏ 
الغزاة.» وذلك أن أظية معاني قوله : «ليس على الأعمى حَرَح. ولا على ظ 
الأعرج حَرَج). أنه لا حرج م على هؤلاء الذين سموا في هذه الآية أن يأكلوا ' 
ع نيونت من :دكره الله فيها على ما أباحَ لهم من الأكل. منها فإذ كان ذلك 
أظهر معانيه. فتوجيه معناه إلى الأغلب الأعرف من معانيه أولى من توجيهه إلى 
0 فإذ كان ذلك كذلك. كان ما خالف من التأويل قول من 'قال: 
: ليس في الأعمى والأعرج حرج أؤلى بالصواب. وكذلك أيضاً الأغلبٌ ‏ 
0 «ولا على أنفُسِكم أن تَأكلُوا منْ بيُوتَكُم أنه بمعنى : ولا عليكم 
أبها الناسٌ. ثم جمع هؤلاء والزَّدْنى الذين ذكرهم قَبْلُ في الخطاب, فقال: 
أن تأكلوا من بيوت أنفسكم. وكذلك تفعل العربٌ إذا جمعت بين خبر الغائب 
والمخاطب. عَلَبَت المَخَاطت» فقالت: أنتٌ وأخوك قمتماء وأنت وزيدٌ 
جلستماء ولا تقول: أنت وأخوك جلساء وكذلك قوله: «ولا على أنفسكم» 
والخبر عن الأعمى والأعرج والمريض غَلْبَ المخاطب. فقال: أن تأكلواء ولم 
يقل: أن يأكلوا. 
فإن قال قائل: فهذا الأكلّ من بيوتهم قد علمناى كان لهم حلالاًء إِذْ ‏ 
كان ملكاً لهم. أو كان أيضاً حلالاً لهم الأكل من مال. غيرهم؟ قيل له: ليس 
0 شق ذلك على ما تَوَهُمتء ولكنه أنهم كانوا إذا غابوا في مغازيهم. 
وبَخَلْفَ أهل الزمانة منهم. دفع الغازي مفتاح مسكنه إلى المتخلّف منهم. 
فأطلقّ له في لماح سر الطعام. فكان المتخلفون يتخوفونٌ 
الأكلّ من ذلك وربّه غائبٌء فأعلمه الله أنه لا حَرّجَ عليه في الأكل منه. وأذن 
لهم في أكله فإذا كان ذلك كذلك َبَيّنَ أن لا معنى لقول منْ قال: إنما أنزلت 
هذه الآية من أجل كراهة المستتبع أكل طعام غير المستتبع. لأن ذلك لو كان 
كما قال مَنّْ قال ذلك. لقيل : ليس عليكم حرج أن تأكلوا من طعام غير مَنْ 
أضافكم . أو من طعام. آباء مَنْ دعاكم. ولم يقل: أن تأكلوا من بيوتكم أو 


بيوت آبائكم. وكذلك لا وجة لقول مَنْ قال: معنى ذلك: ليس على الأعمى 
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١ النور:‎ 

حَرَجّ في التخلف عن الجهاد في سبيل الله. لأنَّ قوله: «أنْ تأكُلُوا خبر ليس 
وأن في موضع نصب على أنها خبرٌ لهاء فهي متعلقةٌ بليس. فمعلومٌ بذلك أنَّ 
معنى الكلام : ليس على الأعمى حرج أن يأكلّ من بيته» لا ما قاله الذين ذكرنا 
من أنه لا حَرَّجَ عليه في التخلف عن الجهاد. 

فإِذْ كان الأمرٌ في ذلك على ما وصفناء تبين أنَّ معنى الكلام: لا ضيقَ 
على الأعمى. ولا على الأعرج. ولا علئ المريض. ولا عليكم أيها الناس أن 
تأكلوا من بيوت أنفسكم. أو من بيوت آبائكم. أو من بيوت أمهاتكم. أو من 
بيوات يا أو من بيوت ا أو من بيوت أعمامكم. أو من بيوت 
عماتكم. أو من بيوت أخوالكم. لل ال ل 
ملكتم مَفَاتَحَهَا. أو من بيوت صديقكم إذا أَذنُوا لكم في ذلك عند مَغِيبهم 
ومَشهّدهم . والمفاتح : الخزائن واحدها: مفتح. إذا أريد به المصدرء. وإذا 
كان من المفاتيح التي يفتح بهاء فهي مفتح ومفاتح. وهي ههنا على التأويل ‏ 
الذي اخترناه جمع مفتح الذي يفتح به. 

وأما قوله: الل عليك نام أن :تأكلرا جميعاً أو أشتاتا» فإن أهلّ 
التأويل اختلفوا في تأويله فقال بعضهم: كان الغنيُ من الناس يتخوّفٌ أن 
يأكلّ مع الفقير. فَرَخْصٌ لهم في الأكل معهم 0 

وقال اخرون: بل عني بذلك حي من 5 العرب» كانوا لا يأكل 
أحدّهم وحدَهٌ ولا يأكلُ إلا مع غيره» فأذنَ الله لهم أن يأكلّ مَنْ شاء منهه 
وحدّهء ومَنْ شاء منهم مع غيره. ْ 0 [ 

وقال اخرون: بل عني بذلك قومٌ كانوا لا يأكلون إذا نزلٌ بهم ضيف إلا 
مع ضيفهم . فَرَخصٌ لهم في أن يأكلوا كيف شاءوا. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, أن يقال: إِنْ الله وضع الحَرَجّ عن 
المسلمينَ أنْ يأكلوا جميعاً معاً إذا شاءواء أو أشتاتاً متفرّقينَ إذا أرادواء وجا 


ع 


07-51١ النور:‎ 

أن يكون ذلك نزل بسبب مَنْ كان يتخوّفٌ من الأغنياء الأكلّ مع الفقير. وجائرٌ 
أن يكن نزل بسبب القوم, الذين ذكر أنهم كانوا لا يَطْعَمُونَ وعد نا وضتت 
غير ذلك. ولا خبر بشيءٍ من ذلك َقَطمٌ العدر يوك دلالة في لكر ا 
على حقيقة شيءٍ منه. والصواب التسليم لما دَلَّ عليه ظاهرٌ التنزيل» والتوقفٌ 
فيما لم يَكنْ على صحته دليلٌ. 

وقوله 5 عَلَى أَنْفُسكُمْ تَحيّةَ من عند الله اختلف أهل 
التأويل في ذلك.» فقال بعضهم : معناه: فإذا دخلتم أيها الناس بيوت أنفسكم, 
سَلْمُوا على أهليكم وعيالكم . 

وقال اخرون: بل معناه: فإذا دخلتم المساجدّ فسلموا على أهلها. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا دخلتم بيوتاً من بيوت المسلمينَ فيها 
ناس منكمء فليسلم بعضكم على بعض. 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب. أن الله جَلٌ نوه قال: «فإذا لتم 
رن ولم يخصص من ذلك بيتا دون بيت» وقال: «فُسَلْمُوا عَلَى أَنْفسِكمْ». 
يعي ١‏ متك على يعدن فكان معلوماً إذ لم يخصص ذلك على بعض, 
البيوت دون بعض. أنه ع به جميعها. مساجدها وغير مساجدها. ومعنى 


3 لو 


قوله : «فَسَلمُوا على أنفسكم) نظير قوله : رولا فوا أنفسكم) . 
وقوله: «كذلك يِبَيّنُّ الله لَكُمْ الآيات». يقول تعالى ذَكُرُه: هكذا يفصل 
لله لكم معالم ديتكم. فيبينها لكم. ارات و0 أحل لكم 
فيهاء عَرَفَكُم ل الدخول على مَنْ تدخلون عليهء ٠‏ َلك َعْقَلُونَ. 
يقول : لكي تَفْقَهُوا عن الله أمره ولب وأدبه . 


و 


لْمُؤْمُو ا لَذِينَ اموأ ياه 


1 


000 5 00007 
القول في تاويل قوله تعالى: إذ 


١ 


النور: م" 
شلوك كارا أمعة واس نجاو أ يذهبوأ وتوا الي متتوؤقة 
0 3 20 9 حا 


سكين نهم وأ 52001 0" 


9 م 


يقول تعالى ذكرّه: ما المؤمنونَ حقٌّ الإيمان» إلا الذين صَدَّقُوا الله - 
ورسوله. «وَإِذًا كانوا مَعَهُ يقول : وإذا كانوا مع رسول الله كك «على أمر 
جامع ». يقول: على أمر يعو متهم من حرب بمضترتة أو صلاةٍ اجتمع 
لهاء أو تشاور في أمر 1 لم يَذْهَبُوا» تقول : لم ينصرفوا عما اجتمعوا له 
من الأمر» حتى يستأذنوا رسولٌ الله كله . 

وقوله : «إنّ الْذِينَ يَسَتَاذنُونَكَ أولّعك الْذينَ يُوْمنُونَ بالله وَرَسُوله» قول 
تعالى ذكره: إِنْ الذين لا ينصرفون يا محمد إذا كانوا معكٌ في أمر ر جامع عنك 
إله بإذنك لهم طاعة منهم لله ولك وعدا نما اتيم بدن عا أولئك 

الذين يصدقون الله ورسوله حقاً. لا مَنْ يخالفٌ أمرّ الله وأمرّ رسوله» فينصرف 
عنك بغير إذْنِ منك له با ابت ا 0 
وقوله : «فإذا استَاذّنوك لبغعض شأنهم 0 لون شت شنت.منهم 4 يقول تعالى 
ذكرّه: فإذا استأذنك يا محمدٌ الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنكَ في هذه المواطن 
لبعض شأنهم. يعني : لبعضٍ حاجاتهم التي تعرض لهم. ٠‏ فَأَذْنْ لمن شعتَ 
منهم في الإنصراف عنك لقضائها. «وَاسْتَغْفْرٌ لْهُم) يقول: واذع الله لهم بأن 
يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه وبينهم إن لَه غْمُورٌه لذنوب عباده 
التائبين (رحيم) 5 أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. ْ 


هَل في تأويل قَولهِ تَعَالَى لاجعلواخصة أل ال 1 
يسك انيت ل ايك بَكسلوت ةدراي 


6 


2 راس ساح 2 موه 5 و مد ص 0 6 حقه 
يخا هون عن سروه يبي ودر ونصِبجم عذَاب اليم ع2 

يقول تعالى ذكُرُه لأصحاب نبيه محمدٍ كلِهِ: «لا تَجَعَلُواه أيها المؤمنون 
ُعاة الأشول يك عَدُعاء بَْضِكُمْ بعضاء. 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم: نَهَى الله بهذه الآية 
ظ المؤمنين أن ا لدعاء الرسول. عليهم . وقال لهم : اتقوأ دعاءه عليكم أن 
تفعلوا ما يسخطه. فيدعو لذلك عليكم فتهلكواء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء غيره 
من الناس » فإِنْ دعاءه موجبة» وهو قول ابن عباس . 

وقال آخرون: بل ذلك نهيٌ من الله أن يَدْعُوا رسول الله كل بغلظٍ وجفاء. 
وأمرْ لهم أن يدعوه بلين وتواضع . وهو قول مجاهدء وقتادة . 

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي ع التأويل الذي قاله ابن عباس» 
وذلك أن الذي قبل قوله: «لا اا دعاءً الررسول. ع كدُعاء بضِكم 
بَعْضاً» نهي من الله المؤمنينَ أن يأتوا من الانصراف عنه في الأمر الذي يجمع 
جميعهم ما يكرهه . والذي بعذه وعيدٌ للمنصرفين بغير إذنه عنه .) فالذي بينهما 
أن يكون تحذيراً لهم سخطه أنْ يضطرّه إلى الدعاء عليهم. أشبه من أن يكون 
أمرأ لهم بما لم يجر له ذكرٌ من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاء. 

وقوله : «قل يَعَلَم الله الْذِينَ َتَسَلَلُونَ مم لواذا». يقول تعالى ذكرُه : 
إنكم أيها المنصرفون عن نبيكم بغير إذنه. ترا وشفة متهن وإن خفيّ أمر مَنْ 

ا على رسول الله 1 0 521 ولا يَحْفَى عليه 
فلي مَنْ يفعل ذلك ا الذين 058 أمر الله في الانصراف عن رسول. 
الله كل إلا بإذنه. أن تصيبهم فتنة من الله اللسسو ار فيطبع على 
قلوبهم. فيكفروا بالله. 


ون 


النور: 5 
ىق ءِ ا راس صم 2 سح . . تر 3-4 
القول في تاويل قَوْله تَعَالَى : ليله ماف السَمدوتٍ والارض 


سح ساس نر يه د ؤم 2 2 
فَدَيَعَلمُمَآأ عليو وجو برعو ]يقبته يماح لوأ لديل 


00 


يقول تعالى ذكره : ألا إِنْ لله ملك جميع السموات والأرض, يقول: 
ايد أن يخالف أمرٌ مالكه فيعصيه. كرف للف عقر هده 
نقول: اي نتم أيها الناس لا يصلحٌ لكم خلافٌ رَبُكم الذي هو مَالِكُكمْ 
فأطيعوه. ارا لأمره. ولا تنصرفوا عن رسوله إذا كنتم معه على أمر ر جامعٍ 
إلا بإذنه. 


0 .م 
كا 


وقوله : (فك َعلم ما نتم عَلَيّه) من طاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم من 
ذلك . 


١‏ يرجَعون إِلَيّه 05 ويوم يرجع إلى الله الذين يخالفون عن 

مره . امتهم نشول : فيخبرهم حينئذ «بما عَمِلُوا في الدنياء ثم يجازيهم 
ع ميتي روا عا ول 
والله ذو علّم بكل شيء عملتمُوه ٠‏ أنتم وغيركم وغير ذلك من الأمور, لا يَحْمَى 
عليه شَئْة. بل هو محيط بذلك كله وهو موق كل عامل, منكم أجر عله 
يوم تَرْجَعُونَ إليه . 
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! لكيه 





أ أ 


#6 ِءِ 2 > لدف ميغ 0 1 
القول في تاويل قوله جَل تُنََوْهُ وتقدست أسماؤه تارك الزى نزل 
١‏ ل 7 0 آ د م سا ص 000 جمثه 
الْفرَقَانَ عل عبَّده ليَكون للعدلمين نزيرا عله 


6 ”ىم رون 


تبازك : تفاعل من البركة. فقوله: «تبَارَكٌ الذي نَزّلَ الفرزقانَ». يقول: 
تبارك الذي نزل الفصل بين الحقّ والباطل فصلا بعد فصل وسورة بعد سورة. 
على عبده محمدٍ يك ليكون محمدٌ لجميع الجن والإنس . الذين بعثه الله 
إليهم داعيا إليهء «نذيرا». يعني : منذرا ينذرهم عقابه ويخوفهم عذابه» إن 


لم يوَحَدُوه ولم يُخلصُوا له العبادة, ويخلعوا كل ما دوبه من الآلهة والأوثان . 


َه 0 ُُ َه 0 20 2 2 تر ل 1 0 2 
القو ل في تاويل قوله تعالى : لَنِى له.ملكالسَمنوتِ والارض ول 
الخ 7 ير ظ 


: . سد و سس غد . مدوء م م ع مه ١-‏ ور ججثىي 
يلخدوا لداول لم يك لمم شري يكف الملكو- حَلقحكل شى ءفد ره. قيار حي ظ 


يقول تعالى ذكره : تبارك الذي ل الفرقان «الْني لَه ملك السَمَوَات 
والأزض »» يعني : الذي له سلطانُ السموات والأرض يُنْفِذٌ في جميعها أمرّهُ 
اموه ولتق فى كلها التكانةه يتول: عدن كلل 12 كان ذلك أذ عه 
أهل مملكتد. ومن في سلطانه» ولا يعصوه. يقولٌ: فلا تعصوا نذيري إليكم 
أيها الناس واتبعوه. واعملوا بما جاءكم به من الحقٌّ. «ولّم يتَخْذ وَلَدأَى تقولة : 
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الفرقان: ”“_م 

تكذيباً لمن أضاف إليه الولد. وقال: الملائكة بنات الله ما اتحَذّ الذي نَرّلَ 
الفرقان على عبده ولداء فمن أضاف إليه ولدأ فقد كذب وافترى على ربه. 
«وَلّمْ يَكنْ لَّهُ شريك في التلكهه. وقول كنبا لمن كان بضيت: الالرهة لز 
الأصنام قاف دون الله من مشركي العرب. ويقول في تليقه: لبيك لا 
شريك لكء إلا شريكاأ هو لك تملكه وما مَلَكَء كَذَّبَ قائلو هذا القول » ما 
كان لله من شريكِ في مُلكه وسلطانه. فيصلح أنْ يعبد من دونه. 

يقول تعالى ذكره : فأفردوا أيها الناس لربكم الذي نزَّلَ الفرقان على عبده 
محمد نبيه يَكةِ الألوهة. وأخلصوا له العبادة دون كل ما تعبدون من دونه من 
الآلهة والأصنام والملائكة والجنٌّ والإنس. فإِنْ كل ذلك خلقه وفي ملكهء فلا 
تصلحٌ العبادة إلا لله الذي هو مالك جميع ذلك. 

وقوله: «وَخلقَ كََ شي ) ) يقول تعالى ذكره : وخلق الذي 8" على 
محمدٍ الفرقانَ كل شيء, فالأشياء كلها خَلْقَه وملكه. على المماليك طاعة 
مالكهم. وخدمة سَيّدهم دونَ غيرهء يقولُ: وأنا خالقكم ومالككم. فأخلصوا 
لي العبادة دون غيري . 

. وقوله : «فَقَدَّرَهُ تَقديرأ». يقول: فُسَوَى كل ما خلق. وميه لما يصلح له. 
فله خَلَلَ فيه ولا تفاوت . 


سو لك سح لطر 


القَولُ في تأويل قوله َعَالَى : أذ أن ون "هه ليلقو 
2 ل 7ط ١‏ 2 
شاوه يحلمُونَ وَلَايَمِلكو انف هضرا ولَاتفَعَاولَايما 
ااا 70 


لاحو ولاشُورا حل 


يقول على ذكره : مقرأ مشركي كى العرب بعبادتهم ما دونه هن الآلهة. 


نا أولي النهى منهم . ومنبههم ا موض ع خطأ فعلهم , وذهابهم عن 
كه 


الفرقان: 5-7 
منهج الحنٌّء وركوبهم من سبل الضلالة ما لا يركبهُ إلا كُلُ مدخول الرأي». 
مسلوب العقل , واتخذ هؤلاء المشركونٌ بالله من دون الذي له مُلك السموات 
والأرض وحده من غير شريك» الذي خلق كل شيءٍ فقَدَرَهء آلهة: يعني 
أصناماً بأيديهم يعبدونهاء لا تخلق فنا وف تخلق, ولا تملك لأنفسها نفعاً 
تَجُرّهُ إليهاء ولا ضرا تدفعه عنهاممن أرادها بضرٌء ولا تملك إماتة حيء ولا 
لعا تمي ول لكر من ديع هذاته: .وتركوا غياذة خالق كل توي :وخالق 
الهتهمء. .ومالك الضرٌ والتفع +. والذي :بيده الموث والحياة والنشور.. .والنشوره 
فاق تكن العيت الشتوراء د أن يبعث ويحيا بعد الموت. 

الَوْلُ في تأويل فَْلِه َعَالَى : وَهَالَ انرون هذا لفك افمَينه 
عله عَءخَرُورت فَفَرْجَآموظَلماورونا حل 

يقول تعالى ذكُرُه: وقال هؤلاء الكافرون بالله. الذين اتَحَذُوا من دونه 
آلهة: ما هذا القرآنُ الذي جاءنا به محمد «إلا إفك». يعني : إلا كذبٌ وبهتان 
«افتراه» احتلقه وتخرصه بقوله : «وأعانه عَليْه قوم آخرون» ذكر أنهم كانوا 
يقولون: إنما يعلَّمُ محمداً هذا الذي يجيئنا به اليهودُء فذلك قوله: «وأعاته عَلَيه 
قَوْمُ آحَرُونَ». يقولُ: وأعان محمداً على هذا الإفك الذي افتراه يهود. 

وقوله : «فَقَدُ جاؤوا ظلْماً وَرُورأً»» يقول تعالى ذكره : فقد أتى قائلو هذه 
المقالة. يعني الذين قالوا: «إن هذا إلا إفك افتاه وأعانه عَلْيه قوم آخرونٌ» 
ظلماء يعني بالظلم. نسبتهم كلام الله وتنزيله إلى أنه إفك افتراه محمد 6. 
وقد بِيّنا فيما مضى أنَّ معنى الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. فكأنْ ظلم 
قائلي هذه المقالة القرآنَ بقيلهم هذا وَصفهم إياه بغير صفته. والزور: أصله 
تحسينٌ الباطل. فتأويلٌ الكلام : فقد أتى هؤلاءِ القوم في قيلهم «إِنْ هَذَا إل 
فك افْتَرَاهُ وأعاته عَلَيْهِ قوم آخَرُونَ» كذباً محضاً. 

5 


الفرقان: 7_6 
00 ع 5 غ2 عو مه ا م ل 
الَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى: وقالواأً اراي اتيب 
> ع بعرو د 7-4-2 يحي 200 سه عل هه ء 
فعىتمالل مده رجكرة وأصِيلا عي قلأنزله لَزى يعَلمأليَنَ 2 
تون الت لين رصح عي 52م ه 0 1 ٠‏ 
لسَّمَنوتٍ والأرضإِنَهُ كان عَثورابجها حل 
ذكر أن هذه الآية نزلت فى النضر بن الحارث, وأنه المعننٌ بقوله : «وقالوا 
أساطير الأولينَ) . 
وتأويل الكلام : وقال هؤلاءِ المشركون بالله. الذين قالوا لهذا القرآن: إن 
هذا إلا إفك افتراءٌ محمد كلِ. هذا الذي جاءنا به محمدٌء أساطيرٌ الأولِينَ 
يَعُْنون أحاديثهم التي كانوا يُسَطَرُونَهَا في كتبهم. اكتتبها محمدٌ كَل من يهود. 
7 ىم من ١‏ 75 الى > ا 1 و هر 
«فهيّ تملى عليه» يعنون بقوله: «فهي تملى عليه). فهذه الأساطير تقرا عليه 
سر قولهم : أمليتت عليك الكتابَ . وأمللت (بكرة وأصيلا». يقول : وتملى عليه 
غدوة وكيا 
وقوله: «قَلُ أنْرَلَهُ الْذي يَعْلَمُ السّرّ في السَّمَوَات والأزض »2 يقول تعالى 
ذكره : قلي بأ ميخمل لهؤلاء المكدَّبينَ بأيات الله من مشركي قومك : ما الأمرّ 
كما تقولون من أنْ هذا القرآنَ أساطيرٌ الأولين» وأنْ محمداً يل افتراهُ وأعانه عليه 
ال 000 بك ع. 3 1 و 2 5 ٠‏ 
قوم اخرون. بل هو الحق أنزله الرب الذي يعلم سر من في السموات ومن في 
الأرض» ولا يَحْفْى عليه شي 22 ومخصي ذلك على خلقه. ومجازيهم بما 
عزمت عليه قلوبهم , وأضمروه في نفوسهم . نه كان فور رَحيما)» يقول : 
م برك تسح عن لت وبرحمهم » فيتفضل عليهم بعفوه. يقول: فلأن 
ا اا ا ُمهِلْكُمْ أيها القائلون ما قلتم من ن الافك. والفاعلون 


00 1 ا 0 5 
الول في تأويل قَوْله تَعَالَى : وقالوامال الرَسُول يكل طعا 7 


54 


الفرقان: /7ا-١٠١‏ 
: وى اغا 


وَيَمشِى ف الامسواقٍ لو] ا أن[ ليه مَك قيكونت ب 0 أوَيُلْقَِ 


_ 


ظ اتوك ترام 9 02 3 مكل ونهسركا1 2 


2 ل عوجر تست 2 6 


تمك ةن + 
ذكر أن هاتين الاين نزلتا على رسول الله علد مه كان مشركو قومه قالوا 
عع وسألوه الآيات . 





الذي يزعم أن اله عن إلينا أكل الطعام كما ناكل وإ فى أسواقنا كما 
تمشيء. لولا انل إليه:: يفول شاد انرل زليه ملك را كان صاذنا و السما 
فيكون معه منذراً للناسء فَقِدقا له على ما يقول. أو د كنرٌ من فضه 


أو ذهب» فلا يحتاج معه إلى التصرف في طلب الء «أو تَكونٌ له 


1 ارم 07 
يقول: أو يكون له بستان «ياكل منها) . 


2 1 2 صن 1 م له آ و 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: أنظرٌ صَريوا الك الامثتل 


26 2 صر سه هه م 
000 سَبِيلا حي تبَار كك الذىئإن شكاء جعل لك خيرا من 
ل 2 معغاحجضنم 
جَنّتٍ رمن ها الانهدر وجعل اك قصور اح 
ل لد | إلى هؤلاء المشركينَ 
٠‏ بي 7 ف أ : 
الذين شبهوا لك الأشباه بقولهم لك : هو مسحور. (فضللواأ» بذلك عن قصد 
السبيل. وأخطؤوا طريق الهدى والرشاد. «فلا يستطيعؤن»ء يقول: فلا يجدون 
«سبيلا» إلى الحقٌّء إلا فيما بعثتك به. ومن الوجه الذئي ضلوا عنه. 


4 


الفرقان: ١١٠١‏ 
وقوله: «تَبَارَكَ الذي إِنْ شاء جَعْلَ لَكَ خَيراً مِنْ ذلك جَناتٍ تَجري من 
تختها الأنهَارُه. يقول تعالى ذكرّه: تَقَدِّسَ الذي إن شاء جعلَ لك خيرا من 
ذلك . 
واختلف أهلٌ التأؤيل في المعنيّ بذلك التي في قوله: «جعَلَ لَك خيرا 
مِنْ ذلكَ». فقال بعضهم: معنى ذلك: خيراً مما قال هؤلاء المشركونَ لك يا 
و لض 0 ل م 7-7 0 . 5 
محمد هماه اوتيته وأنت لله رسول. ثم بين تعالى ذكره عن ذلك الذي لو شاء 
جعل له من خير مما قالواء فقال: «جّنات تجري من نَحْتِهًا الأنْهَاره. وهو قول 
مجاهد . ظ 
وقال اخرون: عنى بذلك المشي في الأسواق. والتماس المعاش. وهو 
قول ابن عباس . 
وقال آخرون: بل عنى بذلك بيوت التجار التي فيها أمتعة الناس. 
والقولٌ الذي ذكرناهعن مجاهد فى ذلك. أشبهُ بتأويل الآية» لأن 
المشركينَ إنما استعظموا أنْ لا تكونَ له جنة يأكل منهاء وأنْ لا يُلْقَى إليه كنز 
واستنكروا أن يمشي في الأسواق. وهو لله رسولٌ. فالذي هو أولى بوعد الله إياه 
أن يكون وعداً بما هو خير مما كان عند المشركينَ عظيماًء لا مما كان منكرا 
وعنى بقوله: «جنات تجري من تحتها الأنهار» : بساتين تجري في أصول 
أشجارها الأنهار. 
وقوله : «وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورأه. يعني بالقصور: البيوت المبنية. 


د وب 0 الغ ب عر ال صر صاش و و ص تار جا ساح ص ص يس 
الول في تاويل قولِه تَعَالى :بل كَزّيوايالسَاعَةٍ وأعتدنالركذب 
ل ى اي ع اس م وه ا ل جا 
ألسّاعةَ سعيرا ملل إِذَارأتهم من مان عير سمعواطاتغيظاوزفيرا مي 


6 


١5-١7 الفرقان:‎ 

يقول تعالى ذِكُرُه: ما كَذَّبَ هؤلاءٍ المشركونّ بالله. وأنكروا ما جِتنَهُمْ به 
يا محمدُ من الحقٌّ من أجل أنكَ تأكل الطعام. وتمشي في الأسواق. ولكن 
من أجل أنهم لا يُوقنُونَ بالمَعادِ ولا يصدقون بالثواب والعقاب تكذيباً منهم 
بالقيافة.. :وبعف الله الأفرائف: اخناء حكن القنافة .. :وواعنة ناه .قرول واعدونا 
لمن كَذَّبَ ببعث الله الأمواتٌ أحياءً بعد فنائهم لقيام العامة نار سكر 
عليهم. ويتتقدُ إذا رأتهم من مكانٍ بعيدء يقولٌ: إذا رأت هذه النارٌ التي أعتدناها 
لهؤلاء المكذبينَ أشخاصّهُمْ من مكان بعيد, تَعَيْطَتَ عليهم. وذلك أنْ تغلي 
وتفورء يقال: فلان تَعَيّظْ على فلانء وذلك إذا غضبٌ عليهء فغلى صدره من 
الغضب عليه. وتبين في كلامه. وزفيرً» وهو صوتها. 

فإن قال قائل: وكيف قيل: «سَمِعُوا لَهَا تَعيُظأ» والتغيظ: لا يسمع. 
قزل معن ذلك مسعرا ليصوت النقيظ. .من التلمسه: والتوقن. 


القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : وَإذآ فونه مَكَانَاضَيِقَا مقر 
دعواهنا للك ثبورا ١‏ لا لدعو أ الوم تبورا ولهدا وادعوا ثبورا ا ا 

يشو تعاق :ذكرهة..وإذا القرخ ولا المكذبُونَ بالساعة' من التاز:مكانا 
يما قل فرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال «دّعوا هنالك ورا والثبور 
الدنياء والإيمان بما جاءهم به نب الله يك حتى استوجبوا العقوبة منه. كما 
يقول القائل: واندامتاه. واحسرتاه على ما قَرّطّت في جَنْبٍ الله. 

57 4 000 2# ما ص رمج فو 

القول في يل قوله تعالى : قل أذيلت د أرْجتََالُْاق 
ع مصدوني | 1 0 أ 
وعدَالْسنفو6 لجرا وتيا نيه جد شم فهَامَانَكَآ: عوت 

سعد ماس ك7 ماس ور ري 01 


قت 
خدارين و أمسكو/ 2 
00 


١79/١١ الفرقان:‎ 

يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء المكذَّيِينَ بالساعة: أهذه النارٌ 
التي وصف لكم رَبُكم صِفَتَها وصِفَةَ أهلها خير؟ أم بستان الخلد الذي يدوم 
نعيمه ولا يبيدٌء الذي وَعَدَ مَن اتقاه في الدنيا بطاعته فيما أمره ونهاه؟ 

وقوله : وكانت لْهِم جِزاءً وَمُصي رأ , يقول: كانت. جنة الخلد للمتقين جزاءً 
أعمالهم لله في الدنيا بطاعته. وثواب تقواهم إياه» ومصيراً لهم. 1 ومصيراً 
للمتقين يصيرون إليها في الآخرة. 

وقوله : سم فهاعا شاءون»» يقول: لهؤلاءِ المتقين في جنة الخُلّدِ التي 
وَعَدهموها لله ما يكناوون مما تش: تشتهيه الأنفس» يلد الأعين «خالدين فيهاء. . 
يقولٌ: لابثينَ فيها ماكثينَ أبداً.ء لا يزولون عنهاء ولا يزول عنهم تَعِيمُهًا. 

وقوله : دكَانَ على رَبك وَعَذَا مَسُعُولل) وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم ذلك 
في الدنيا حين قالوا: «اتنا ما وَعَذْنَنا عَلى رُسلِكُ». يقول الله تبارك وتعالى : 
0 وكان إعطاءٌ الله المؤمنينَ جنة الخلد التي وصف صفتها في الآخرة وعداً وعدهم 
الله على طاعتهم إياه في الدنياء ومسألتهم إياه ذلك. 


دحج م مه برريرء 0 


يه سس ساثير 210 سن ل 1 - 7 > حطقه 
ون كد تيش أ 2010 معادى تكلا 1 0 وه 


يقول تعالى ذْكُرُه: ويومَ نحشرٌ هؤلاءِ المكدَّبِينَ بالساعة» العابدينَ 
الأوثان» وما يعبدونَ من دون الله من الملائكة والإنس والجنّ. 

وقوله : «فيقول أأ: نتم أَصَلَلَتم عبادي هؤلاء». يقول : فقول الله للذين كان 
هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله : أنتم أضللتم عبادي هؤلاء : يقول: 
أنتم أزلتموهم عن طريق الهدى. 0 إلى الغيّ والضلالة» حتى تاهوا ‏ 
ومَلَكُواء أم هُمْ ضَلُوا السبيل» يقونُ: أم عبادي هم الذين ضلوا سبل الرشد 


5" 





١9-١8 الفرقان:‎ 


والحقٌّ. وسلكوا العطب. 


0 5 ترعن عام 21 7 
القَوْلُ في تأويل فَوْله الى : فَالْوأْسبْحتَك مَمنَ يض لانت 
من دونك نوي وليك متهم وبآ هْْحَقَّ سوأ وخر واوا 
مو 22 


يقول تعالى ذكرَه: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركونٌ يعبدونهم 
من دون الله وعيسى تنزيهاً لك يا رَبَناء وتبرئة مما أضاف إليكٌ هؤلاء 
المشركون, ما كان ينبغي لنا أن نتخدٌ من دونك من أولياء نواليهم. أنتَ وَلِيْنَ 
من دونهم ولكنّ متعتهم بالمال يا رَبّنَا في الدنيا والصحة. حتى نَسُوا الذَّكْرَ 
وكانوا قوماً مَلُكى, قد غلب عليهم الشقاءٌ والخذلان.. 


| 5 ويل “قزل قا 35 211111111 7 


1١ 


ل 1 للم 2 265 


١ 


يقول تعالى ذكره مخبرأ عما هو قائل للمشركين عند تبري مَنْ كانوا 
0 في الدنيا من دون الله منهم. قد كذّبوكم أيها الكافرون». من زعمتم 

نهم أضلُوكم. ودعوكم إلى عبادتهم بما تقولون. يعني بقولكم, يقولٌ: كذّبوكم 

وقوله ل تناؤه : وفما تستطيعون صرفاً ولا 58 يقول؛ 0 يستطيع 
هؤلاء الكفار صَرْفَ عذاب الله حين نزلٌ بهم عن عن أنفسهم . » ولا نصرها من الله 
حين عَذْبَهَا وعاقبها . 


دو بم 0 الج دن ا ب و. 2 - ودما سر 7 
القول في تاويل فَوْلِه َعَالَى : ومن يظ لم مُنكم نزفهعذاباكييرا 


و 


الفرقان: ٠١-1١6‏ 
يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ به: «ومن يَظلمُ منكم) أيها المؤمنون. يعني 
بقوله : «وَمَنْ يَظَلمْ» ومَنْ يُشْرِك بالله فيظلمُ نفسَّهُء فذلك نذقَهُ عذاباً كبيراً كالذي 
ذكرنا أنا نذيقه الذين كذَّبُوا بالساعة. 


م 


هن ُ 0 ب رس حت ره ل 1 
3 اي تاويلٍ 5 حت مسرت | ل 


نهم يَأ ود وه َّ سرح يد سس ل لاي 
صر ته ل ص 
بتي لونة شيك ركان ربق يض 1 <+ 5982 


وهذا احتجاجٍ من الله تعالى ذكره لنبيه على مشركي قومه الذين قالوا: 
وما لها الررسول, يأَكُلُ الطعامَ ويمشي في الأسواق» وجواتث لهم عنه. يقول 
لهم ل تُنأوٌه: وما أنكرٌ يا محمدٌ هؤلاء القائلون: ما لهذا الرسول يأكلٌ 
الطعام؛ ويمشي في الأسواق, من أكلك الطعام. ومشيك في الأسواق. وأنت 
لله رسول» فقد عَلِمُوا أنا ما أرسلنا قبلكَ من المرسلينَ إلا لا إنهم ليأكلونَ الطعامَ 
ونمشؤزن في الاصواق» كالذي تأكل أنت وتمشي , فليس لهم عليك بما قالوا 
من ذلك حميجة , 

فإن قال قائل: فإن «من» ليست في التلاوة» فكيف قلت: معنى الكلام : 
إلا من إنهم ليأكلون الطعام؟ قيل: قلنا في ذلك: معناه: أن الهاء والميم في 
قوله: إنهم. كناية أسماء لم تذكر ولابدٌ لها من أنْ تعودٌ على من كني عنه 
بهاء وإنما ترك ذكر «من» وإظهاره في 1 اكتفاء بدلالة قوله: «من 
المِرَسَلينَ) عليه. كما اكتفى في قوله: «وما منا ! له مقام مَعْلُوم) من إظهار 
«من)» ولاشك أن معنى ذلك : وما منا إلا من له 5 معلوم . كما قيل : : «وَإن 
منكم إلا واردها» ومعناه: وإن منكم إلا مَنْ هو واردّمَاء فقوله : «إنهُمُ ليَكُلُونَ 
الطعَامَ) صلة لمن المتروك. كما يقال في الكلام : ما أرسلت البك هين الناسٍ 


إلا من إنه ليبلّغْكَ الرسالة فإنه ليبلغك الرسالة صلة لحن 
55 


الفرقان ا 

وقوله : ووحملنا بَعْضَكُمُ لبعضٍ فتنة». يقول تعالى ذكره : وامْتحنا أيها 
الكنامن بعضكم ببعض ١‏ دا هذا نا وخصصناه بالرسالة. وهذا ملكا 
رخصصناء بالدنياء وهذا فقيرا وحرمناه. الدنيا لنختبرالفقيرَ بصبره على ما حرم مما 
اع الغنىٌ ‏ والمَلِك بصبره على دا عليه الرسو دقن الكرافةة اكيت رضي 
كل إنسانٍ منهم بما أعطي . وقسم لدء وطاعته ربه مع ما حُرِمَ مما أعطي غيره؛ 
ول فمن أجل ذلك لم أعط محمداً الدنياء وجعلته يطلبٌ المعاش في 
واد ولأبتليكم أيها الناسٌ. وأختبر طاعتَكمٌ و وإجابتكم رسولة إلى ما 
دعاكم إليه» بغير عَرَض من الدنيا ترجونه من محمدٍ أن يعطيكم على اتباعكم 
إياه» لأني ل أقطاتتة الدنيا لسارع كثير منكم إلى اتباعه طمعاً في دنياه أن ينال 
منها . 

وقوله : «وكانَ رَبْكَ بَصِيرأ». يقولٌ: وربك يا محمدٌ بصير بمن يجزعٌ ومَنْ 
يصبر على ما امْتَجِنّ به من المحن. 


-ى م ع 6 سرام ري ساب 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وهال لذن لايرتجوت» ا 
12 رح سر صر سم ره سم > ميو مدي 3 ره 

َل ألمُتيكة أ أونريئك رسا لقَدٍ َكَداسَتَكاروأة نَأنشسهم وَعَتَو عمو كيرا 

0-0-6 

يقول تعالى ذكره : وقال المشركون الذين لا جائره لقاءناء ولا يَحْشَوْنَ 
عقابنا. مَل أنزل الله علينا ملائكة فتخبرنا أن فكددا محقٌ فيما يقول. 530 
ولا مسد أو نرئ ريا فيخيرنا بذلك» كما قال جَلَ نَناوُْ مُخبراً عنهم : 
«وَقالُوا لْنْ ومن نّ لك حتى تَفْجْرٌ لّنا من الأرضٍ ينبوعاً) : ثم قال بعل : «أو تأتي ظ 
بالله وَالمَلائْكة قبيلا». يقول الله : لقد استكبر قائلو هذه المقالة في أنفسهم . 
وتعظمواء «َعَتَا عُنُوَاً كبيرأ»» يقولٌ: وتجاوزوا في الاستكبار بقيلهم ذلك 
٠‏ حذّهة. 
ه55 


الفرقان: ١8-77‏ 
0 يشرئ ا 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يَيوةالملتيكة لانرها 
لِْمَجَرِمينَ وَيمُولُونَ اس 2 07 

يقول تعالى ذكره : يوم يرى هؤلاء الذين 0 ولدلا نْلَ عَلَيْنَا المَلائِكة 
أو : نرى رينا» بتصدبى محمل الملائكة, فلا يُشرّى لهم يومئذ بخير. «يقولون 
حجراً و يح أن الملائكة يقولون للمجرمين حجراً 000 حراماً 
محرّماً عليكمٌ اليوم الشرى أن تكون لكم من الله. 

-ى »م ١‏ 4 6 در م _- م ل ىراه دعس ساس سب سايضيا 0 
القول في تاويل قوله تَعَالّى : وقدمناإ ك ماعملوامِنَ عمل فجعلنده 


2 م.م > عاد 
هبساء مَنثُورا عي زق 17 2 صحاب الْجِنَّة يوي حار مُسيَقنا ولُحسَنّمقِيلا عله يال 


يقول تعالى ذكره : «وقدمنا» وعمدنا إلى ما عمل هؤلاء المجرمون «من 
ش عمل ). 

وقوله : «فَجَعَلْناهُ هباءً منشوراً». يقولٌ: فجعلناه باطال لأنهم لم يعملوه 

لله وإنما 0 للشيطان. والهباء: هو الذي يرَى كهيئة الغبار إذا دخل ضوءٌ 

الشمس . من كَوْةٍ يحسبّه الناظرٌ غباراً ليس بشيءٍ تقبضٌ عليه الأيدي ولا تَمَسه 
ولا يرى ذلك في الظل . ظ 

زقنولة. جل ننَوهُ: «أصْحَابٌ الجنة يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَاً وأحسّن مَقيلا». 
يقول تعالى ذكرٌه: أهل الجنة يوم القيامة خيرٌ مستقرء وهو الموضمٌ الذي 
يستقرون فيه من منازلهم في الجنة من مستقرٌ هؤلاءِ المشركينَ الذين يفتخرون ‏ 
بأموالهم , وما ونوا من عَرَضٍ هذه الدنيا في الدنياء وأحسن منهم فيها مَقيلا. 

فإن قال قائل: وهل في الجنة قائلة؟ فيقال : (وأحسن مَقيلاً) فيها؟ قيل : 
معنى ذلك: وأحسن فيها قراراً في أوقات قائلتهم في الدنيا وذلك أنه ذكر أنَّ 


3ط 


الفرقان: 594-75 
أهل الجنة لا يمر فيهم في الآخرة إلا قذْر ميقات النهار 00 إلى وفت 
القائلة») حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة» فذلك معنى قوله : «وأحسن مَقيلاً) . 


م و هم وو صو لير للات رص 
القَوَل في تأويل قوله تَعَالَى : كلا ازالب 
> ج#ي م<+ < فو سوم ا الل 2 ال ال 

تَنزِيل و جد الل بَويهزِالْحيمن ايوم الْكفْرِينَعسِيرا 7 
قل 


تأويلٌ الكلام: ويوم تُشقق السماءٌ عن الغمام . وقيل: إِنَّ ذلك غمام 
أبيض مثل الغمام الذي ظَلَلَ على بني إسرائيل. وجعلت الباء» في قوله : 
«بالغمام » مكان «عن» كما تقول: رميت عن القوس وبالقوس. وعلى القوس 
بمعنى واحد. 

وقوله : «وَنْزُلَ المَلائكة تنزيلا». ول وَل الملائكة إلى الأرض 
تنزيلاً. «الملك يَومَْذْ لد للرحمن»» قو الملك لحن ب خالص 
للرحمن دون كل مَنْ سواه يسمه" يومئذ سوى ملكه. وقد كان في 
الدنيا ملو فبطل الملكُ يومئذٍ سوى مُلّك الجبارٍ «وكانَ يَْماً عَلى الكافرينَ 
عسي رأ » يقول: وكان بوم تشقق السماء بالغمام 5 على أهلٍ الكفر بالله 
غيمي | + يعني هما شديداً. 


1 


آ ‏ هر ير ” اس 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَالَى : ووم يعض لظ المْعَْيْدَيْهِيموأ 
َي أححَذْتُ مع ارول سيدلا حي أذ لتابلا جد 


# 


فَدَأضَ لع ناز كر بَعَدَإِدْجَكَنْ وكاب التَيْطنٌ لاضن 


ا 


6١-79 الفرقان:‎ 

قزل تغالن ذكره © ويوم' يعض .الظال "تقس المشرك :بره على يديه عا 
وأسفاً على ما فرَّط فى جنب الله. وأوبقٌ نفسّهُ بالكفر به فى طاعة خليله الذي 
ضده عن سبيل ربه. يقل بأ ليتنى اتخذت في الدنيا مع الرسولٍ سبيلا» 
يعني طريقاً إلى النجاة من عذاب الله . 

وقوله : «يا ويلَتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا» . 

وقوله : ولقد اصلن عن الذكر بَعْدَ إِذْ جاءةني»: تقول جا ثناذة 00000 
17 النادم على ما سَلْفَ منه في الدنياء من معصية رَبّْهِ فى طاعة خليله. لقد 


أضلني عن الإيمان بالغراد, وهو الذكر. بعل إد جاءني من عند الله فصدّني 
عنه. يقول الله : «وكان الشْيْطانٌ للانسان خذولاً». يفول مسلما لما ينل به 
من البلاء غير منقذه ولا مناجيه . 
وال وت ا 1 

القَوْلُ في تأويل ِّ تَعَالَى : وقالالرسوز بلربٍإن قو أتخزواهدذا 
ررح ون سس دح ع كح ل ره 22024 
المُرء ان مهجورا مي لكَجَعَأنًا ِكل ني عد ومن المجرمين 2 رَيْلِعت 
هاديًا ونصِيرا َي 

5 0 ذكره : وقال الرسول 3 يعض الم 0 بذيه . يأ رب إن 

واختلف 5 ا 3 معنى اتخاذهم القرآنّ مهجورا. فقال بعضهم : 
كان اتخاذهم ذلك هُجراء قولهم فيه السبىء من القول . ورَعْمَهُمْ أنه سحرء 
وأنه شعر. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: الخبرٌ عن المشركينَ أنهم هجروا القران 
وأعرضوا عنه ولم يسمعوا له. 


ا 


7-7١ الفرقان:‎ 

وهذا القولُ أؤلى بتأويل ذلك, وذلك أنْ الله أخبر عنهم أنهم قالوا: لا 
تسمعوا لهذا القرآن والْعْوَا فيه» وذلك هجرهم إياه. 

وقوله : «وكذلك جَعَلْنَا لكل نب عدوا منّ المجرمينَ»» يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد كَل : : وكما جعلنا لك يا محمد أعداء من مشركي قومك. كذلك 
جعلنا لكل مَنْ َبأنهُ مِنْ قبلكَ عدوا من مشركي قومه فلم تخصصٌ بذلك 
من بينهم. يقول: فاصبرٌ لما نالّكَ منهم كما صبر مِنْ قبلك لأ ادر من 
رسلنا. 

وقوله : «وَكَفَى رَبك هادياً وَتصيرً». يقول تعالى ذكره لنبيه: وكفاك يا 
فد ريلك عاديا بهد ناك إلى لجسل و تق لك ار شد ونضيرا: يقولٌ : ناصراً 
لك على أعدائك, يقول: فلا يَهُولَئَكَ أعداؤك من المشركينّ» فإني ناصرك 
عليهم. فاصبر لأمري . وامض لتبليغ رسالتي إليهم . 


م 


- 10607 1 ع سرس طاح روس 
الول في تأويل تله تَعاَى : وَقَالَ الذي راثا عاجوا لفان 
ع بيد حكدلك 200000000 52 


يسول تعالى ذكرُه: «َوَقَالَ الَّذِينَ كمَرُواه بالله ملل نَل عَلَيهِ القَرآن». 
يقول: هلا نَزُلَ على محمد كله القرآن «جملة وَاحدَّة) كما أنزلت التوراة على 
موسى جملة واحدة؟ قال الله وكذلك نبت به فَوَادَك تنزيله عليك الآية بعد 
الآية» والشيءَ بعد الي لنشبت به فؤادك نزلناه . ويعني بقوله : الت : به 
فُوَادَكَ) لنصحح به عزيمة قليك ويقين . نفسك» ونشجعك به. 


وقوله : «وَرَتَلنَاة ترتيلا». دل وكبيكاً بعد شد + عَلْمنَاكهُ حتى تحْفَظَهُ 
والترتيلٌ في القراءة: الترسّلُ والتيْتُ. 


454 


الفرقان: ممم 
ا 0 8 5 1 ص وس يح سس 
القول في تاويل قوله تعالى : وَلَايأتوبك مم ل اتناك يالحق 


م 


نا 


ماح سا سا س2 


والحسن تسييرا و + توه نم21 هده 
مَكَانَا صل سيبلا 4 


يقول تعالى ذكره : ولا يأنيك يا محمد هؤلاء المشتركون بمثل يضربونه 
إلا جئناك من الحقٌء يخا تنظ “يد ا مما دوا مده وبين نه م 


وقوله: «الّذينَ يحُشْرُونَ عَلى وجوههم إلى 00ظ أولعك 2 شر مكاناةة: 
يقول تعالى ذكره لنبيه قؤلاء: المشركون :يا محمد القائلون لك: «له ل نَل 
هذا القرآنُ مَل 0 ومن كان على مثل الذي هُمُ عليه من الكفر بده 
الذي يحشرون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم. ٠‏ فَُسَاقُونَ إلى جهنم شر 
مستقرا في الدنيا والآخرة من أهل الجنة في الجنة. ا منهم في الدنيا 
طريقاً. 


1 


القَوْلُ في تأويل قَولِه تعالى : وَلَفَدْءَاتَامُوىألْحِتب وحَعَلنَا 
27 جد ير سر رح برست ب الى مم ره صا سس س 
2 تمان رو وزباجه نيل فقلنااذهباإل الْمَو ا 


بقول تعالى ذَكُره لنيه محمد 4 يََوعَدُ مشركي قومه على كُفهم بالله. 
وتكذيبهم رسوله ويخوفهم من حلول نقمته بهم. نظيرٌ الذي يحل بمن كان 
قبلهم من الأمم المكذبة رسلها. «وَلَقَد اتيْنا» يا محمد «مُوسَى الكتاب» يعني 
التوراة» كالذي اتيناك من الفرقان «وَجَعَلْمًا مَعَهُ أخاه هارونٌ وذيرأ» يعني معيناً 
وظهيراً «فقلنا اذْهَا ل افرع الْذِينَ كَذّيوا بآياتنا» . قزل : فقلنا لهما: 
إلى فرعون وقومه الذين كذَّيُوا بإعلامنا وأدلتناء فدمرناهم دفي وفي 0 


يه استغني بدلالة ما ذكر من ذكره وهو. فذهبا فكذبوهمال فدمرناهم حينئد . 
ا 


الفرقان : ا [ 
القَوْلُ في تَأوِيل, وله تلى : ووم نوج لَمكَذَبو لوس ل غرفت 


مح لا 


وحعأ” 3 هه عء) مره 
هم لاسن ايو وأَعَمَرَك لط لمح عدا بأ ألم ماح 


يقول تعالى ذكره: وقومٌ نوح لما كذَّبُوا رَسُلَنَاء ورَدُوا عليهم ما جأعوقم 
به من الجر أغرقناهم بالعرقا” «وَجَعَلْنَاهُمْ للناس 52 يقول: وجعلنا 
تغريقنا إياهم وإهلاكنا عظةً وعبرة للناس يعتبرون بها. «واْعْتَدْنا للظالمينَ عَذَابا 
أليما»» يقولٌ: وأعددنا لهم من الكافرين بالله في الآخرة عذاباً أليمأ. سوى 
الذي حَلّ بهم من عاجل العذاب في الدنيا. 
1 1 010101 


القول في يي ويل قوله تَعَالَى : وعاداوثمودا وا صصب الرس وقرونابين 


2000 اه و نآ آي 


جه - 

ذلك كيرا وك د وكلاضربا لهالامثال وكلاة تَيرنَاتبيرا 2 

يقول تعالى ذكره: ودَمّرنا أيضاً عاداً وثمود وأصحابٌ الرس . 

واختلف أهل التأويل في أصحاب الرسٌ. فقال بعضهم: أصحاب الرس 
من ثمود. ظ 

وقال اخرون: بل هي قرية من اليمامة يقال لها الفلج . 

ا : 5 ماق .5 #حااء 

وقال اخرون: هم قوم رسوا نبيهم في بثر. 

وقال اخرون : هي بئر كانت تسمى الرس . 
. وذلك أن ادس في كلام اعرب كل يحور مل البثر والقبر ونحو ذلك. ولا 
0 9 00 ف يسبب حفروء 3 الله في كتابه إلا أصحاب اله 
: رسوا نبيهم في حفرة. ظ 
ظ 374 


الفرقان: 6١-9‏ 
وقوله : «وكا ضرينا [ لَه الأمثال». يقول تعالى ذكره : وكل هذه الام التي 
أهلكناها التي سميناها لكم أو لم نُسَمُها ضربنا له الأمئال» يقول: مَتُلنَا له 
الأمثال ونبهناهًا على حججنا عليهاء وأَعْذَّرْنَا إليها بالعبر والمواعظ . ٠‏ فلم نهلك 
منهم ف إلا بعد الإبلغ إليهم في المعذرة. 
وقوله : «وكُلا ْنَا تَبيرأ». يقول تعالى ذكْرُه: وكل هؤْلاءِ الذين ذكرنا لكم 


0 


أمرهم استأصلناهم . فدمرناهم بالعذاب ناف وأهلكناهم 000 


القَوْلُ في تأويل ول تَعالى : ولق لفو َرَت مر 
| اه وفك يكو 2 وسسكون أبرَو رَهَسَابْلٌ كانوا لارجوت نسوبا له 4 


يقول تعالى ذكره: ولقد أتى هؤلاء الذين اتخذوا القران جور على 
القرية التي أمطرها الله مَطر السوء وهي سَدُومء قرية قوم لوط. ومطر السوء: 
قو المعجار: التي أمطرها الله عليهم فأهلكهم بها. 

وقوله: «أفلم يكونوا يرَونها. يقول جَل ثناؤه : أو لم يكن هؤلاء 

: . فو -د اه 8 7 

المشركون الذين قد أتوا على القرية التي امُطرَتَ مطرّ السوء يرون تلك القرية, 
وما نزل بها من عذاب الله بتكذيب أهلهَا هلها رَسَلَهِم. > اليعتتروا ريت روا فيراجعوا 
التوبة من كثرهم وتكذيبهم محمداً يل . 15 كاثوا لا يرون لشوارا: يقول 
تعالى ذكره : اس مب لأنهم لم يكونوا رأوا 
ما حل بالقرية التي 56 ولكنهم ا من أجل أ بهم قوم لا يخافون ورا 
بعد الممات. يعني أنهم لا ونون بالعقاب والشواب, ولا تون بقيام 
الساعة. فيردّعهم ذلك عما يأتونَ من معاصى الله . 
لقَولُ في تأويل قله تكلى» . وَإِذارأوكنيسحِدُويلك إلاهروًا 


ا 


هذذًا الى بسك اله رسا ا 


الفرقان: 545-4١‏ 
يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ ككل : وإذا رك هؤلاء المشركون الذين 
سكت عليك مدو «إن يَتَخَذُونِكَ إلا مُرُوا». 0 ما يتخذونك إلا 
ظ سخرية يستكرون منك. يقولون : وأهذا الي بعث الله إلينا «رَسُولاٌ) 0 
00 79 رجو شب ماس لس م سس وه 
ظ القول في تاويل قوله تَعالى : إدكاد يضاناعن اهيا لؤلاانف 
سح سسا + م ل سج جو ا سر ا ا ع 4 د مر 
صبرياعل هاو سوك فح يعلمون حيري يرون الحذاب من أضل سبلا ي ل 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاءِ المشركينَ الذين كانوا يهزؤون برسول. 
لله يكِ إنهم يقولون إذا رأوه: قد كاد هذا يَُضْلْنا عن آلهتنا التي نعبدهاء فيصدّنا 
عن عبادتها لولا صبرنا عليها. وتبودنا على عبادتها. «وسوفٌ يَعُلْمونَ بن رون 
العَذَّاتَ)2 ؛ يقول جل أو 0 0 خين يعأينوث عذات الله قد :حل بهم 
والسالك ييل الردى أ: 00-505 
1 0 00 يا ا ب 1 
القَوْلُ في تأويل له ثم تلق ٠‏ آرت من أتمدإلنهَه.هوينه فت 
0 7 24 اح دمن سوم 7 
كن عه علئَدر كيلا 2 ل تحسب أن ا اك 
3 سورءة وه د مذ _ < _.- م : 
نهمل اي 2 
يقول تعالى ذكره: «أرَأَيتَ» يا محمدٌ. «مَن اتخذّ إلهه» شهوته التي 
يهراهاء وذلك أن الرجلّ من المشركينّ كان يعبدٌ الحجرٌ. فإذا رأى أحسن منه 


عقر 


رمى به وأخذ الآخر يعبده. فكان معبوده وإلهه ما ير ه لنفسه. فلذلك قال 


حل كاه : «أرأيت مَن انحل إلهه هواه أفأنتٌ تكون عَلَيّه وكيلا». يقول 0 
ذكره : أفأنتَ تكونُ يا محمدُ على هذا حفيظاً في أفعاله مع عظيم جهله؟ «أم 


“اع 


الفرقان: 65-51 ظ 
تَحست انا محمد أن. اكز عدلاء المشرك ويسمكون ها يلى عليهم. فَيَعُونَ 
«أو يَحْقَلُونَ) ما يعاينون من حجج الله . فيفهمون. «إن هم إلا كالأنعَام ». 
بشول: ما هم إلا كالبهائم التي لا تعقل ما يقالُ لهاء ولا تفقه. بل هم من 
البهائم, أضل سبيلا لأن البهائم تهتدي لمراعيهاء وتنقادٌ لأربابهاء وهؤلاء الكفرَة 
لا يطيعون رَبُهم. ولا يشكرون نعمة مَنْ أنعم عليهم, ٠‏ بل يكفروتهاء ويعصون 
من خلقهم وبرأهم . 


القَوُلُ في تأويل قوله تَعَالَى : لمر ريك مِفَ مد لطِنَّو رع 
0 21 عليه دليلا حلي 0١‏ «ى ررم مق َه إلِسَنا قبضَاسِيرا 


ىك 


يقول تعالى ذكره : دألْم ترلنيا فيحيد وكف مَك رَبْكَ «الظل». وهو ما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

قوله: «وَلَوْ شاء لَجَعَلَهُ ساكنأ. يقولُ: ولو شاء لجعله دائماً لا يزولُ. 
0000 لا َذّهبه الكنسسن» ولا تنقصه 

وقوله : 4 لا اسمس عَلَيْه دَليلاً»» يقول جا كناقة: ثم دللناكم أيها 
الناس بنسخ الشمس إياه عند طلوعها عليه أنه خَلْقٌ من خَلْقٍ ربكم وده 
إذا شاءء ويفنيه إذا أراد؛ والهاء في قوله: «عليه» من ذكر الظلّ. ومعناه: ثم 
جعلنا الشمسّ على الظل دليلا. قبل: معنى دلالتها عليه أنه لولم تكن 
0 التي | ده 0 0 أنه شيء إذا كانت الأشياء إنما 2 بأضدادها 


قله 0 55 511 يقول تعالى ذكره : ثم قبضنا ذلك 


24 


الفرقان: 59-55 
الدليل من الشمس على الظلّ إلينا قَبْضاً حفيَاً سريعاً التي الذي نأتي به 
بالعشي . 


6 


الفَوْلُ في تَأويل قَوْله لقيو واد جَعَلَ لَكُم الئاس 
2 وس لا 1 تم 


والنوم سباتا وجعل التباردسورا حي 2 

يقول تعالى ذكرُه: الذي مَدّ الظل ثم جعلّ الشمس عليه دليلاً» هو الذي 
جعل لكم أيها الناس الليلٌ لباساً. وإنما قال جَلٌ تَنأوْهُ: «جَعَلَ لكُمْ اللَيْلَ 
لباساً» لأنه جعله لخلقه ج يجتنون فيها ويسكنون. فصار لهم سترا يستترون 
به» كما يستترون بالثياب التي يكسونها. 

وقوله: «والنوم ان يقول: وجعل لكم النوم ا تستريح به 
أبدانكم , 0 به جوارحكم . 

وقوله : «وَجَعَل النهارٌ ورا يقول تعالى ذكره : وجعل النهار بة بتكل بوحاء 
من قولهم : كين الهيت: 


م 6 ب 2 5 2 و مه 7 م ا 0 ال 00 

. الول في تأويل قوله 0 ١‏ . وهوا لذأ عم 
ال 0 117 47 2-1 7 - أ مأو 01 
رَحمَيه ونا مالسا عله شحتى بد بده ميم 2 يي 


مَتَاحَلقنا أَنعكما ا 


يقول تعالى ذكره : والله الذي أرسلٌ الرياح الملقحة «يُشْرأ»: حياةً أو من 

الحيا والغيث الذي هو مُمْزْلَه على عباده. «وأندَ نا من السماء ماء طهوراءج 
يقول: وأنزلنا من السحاب الذي أنشأناه بالرياح. من 0 أيها الناسٌ ماءٌ ' 
طهوراً. «لنخيي ب به لل مين يعني أرضا قحطة عذية لا ينث . وقال ولد 


ميت ولم يقل ميتة ع لأنه أريدَ بذلك لنحيىّ به ويه 5 ميتاً . وَنْسَقِيَهُ) 
فده 


الفرقان: 017-59 
من خلقنا وأتعاماء من البهائم, «وأناسيّ كثيرأ»» يعني الأناسيّ : جمع إنسان 


وا ده اط مضه 222 ومو د كو 0س جه اح يل 
م 6 وى جيه 
لان لاحكهورا ني 

يقول تعالى ذكْرُهِ: ولقد قسمنا هذا الماءً الذي أنزلناهُ من السماء طهوراً 
لنحبيّ به الميتَ من الأرض بين عبادي» ليتذكرُوا نعمي عليهم. ويشكروا 
أيادىٌ عندهم وإحساني إليهم . «فأبى كدر الناس إلا كفوراًو. يقول: إلا 

م لو به 0 . ًٌ 55 2 1 72> صاة 7 1 وم ردج 

القول في تاويل قوله تعالى : ولوشئنالبعشافىوكل فررةٍ 
هن عدلىف 7 ربث. رس ع بير | ابر الى 
فلاتيلم الحكتفربست وحده ذهو بد جهادا كيرا مي :4 

يقول تعالى ذكرّه: ولو شئنا يا محمدٌ لأرسلنا في كل مصر ومدينة نذيراً 
ينذرهم بأسنا على كفرهم بناء فَِيخفٌ عنك كثيرٌ من أعباء ما حَمّلنَاكَ منه 
ويسقط عنك بذلك مؤنةٌ عظيمة ‏ ولكنا حملناك ثقل نذارة جميع القرى. 
لتستوجبّ بصبرك عليه إِنْ صبرت ما أعدَّ الله لك من الكرامة عنده» والمنازل. 
الرفيعة قبّله فلا تطع الكافرينَ فيما يدعونك إليه من أنْ تعبدٌ الهتهم. فنذيقك 
ضعْف الحياة وضعف الممات. ولكن جاهدهم بهذا القرآن جهاداً كبيرأ» حتى 
ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض القع رووتوتوا جه بورلاعيوا 'للعمل. متميعة طرعا 
وكرها . 


7 


2 الوص لطر 


#2 ٍ 2 * لي الل للا ص . 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وهوالذَى مر البحرين هنذاعذب فرات 


م 


الفرقان: 07 
ء اراك اكه ربك ً زع مه 
200 ستهمابرزما برزخا وحجرا حجورا انه لد 


يقول تخاليٍ ذكرّه: والله الذي خلط البحرين» فأمرجح أحدهما في الآخر. 
وأفاضَه فيه وأصل المرج الخلط. ثم يقال للتخلية مرج. لأن الرجلّ إذا خلى 
الشيء حتى اختلط بغيرهء فكأنه قد مَرَجَهُء ومنه الخبر عن النبيّ كل وقوله 
ا ا ف كنف بك يا عَبَاكهِ ذا كنت في حالة من الناس . قَذُ 
رت عهودهم م وأماناتهُم. وصارنا هكذا وت له د بين أصابعه)” 2 يعني بقوله : 
قد مرجت: اختلطت. ومنه قول الله : «في أمر مريج ) : أي مختلط . 

وقوله: «هَذًَا عَذْبٌ فْرَاتٌ» الفرات: شديدٌ العذوبة» يقال: هذا ماءً 
ثرات: أي شديد العذوبة. 0 

وقوله : «وهَذًا ملح أجاجٌ». يقول: وهذا ملح 2 يعني بالعذب الفرات : 
ميأه الأنهار والأمطارء وبالملح الأجاج: مياه البحار. 

وإنما عنى بذلك أنه من نعمته على حُلقه. وعظيم سلطانه. يخلط ماءً 
البحر العذب بماء البحر لملح الأجاج. ؛ ثم يمنع الملح من تغيير العذب عن 
عذوبته. وإفساده إياه بقضائه وقدْرته» لثلا يضرٌ إفساده إياه بركبان الملح منهماء 
فلا يجدوا ماءً يشربونه عند حاجتهم إلى الماءء فقال جَلّ تَنَاوُهُ: «وَجَعل بِينهُمَا 
رخاو يعني حاجزاً يمد كُلّ واحدٍ منهما من إفساد الآخر. «وحجراً 


2 .تير 


ف حورا تقول : وجعل كل واحدل منهما 10 فيذريا على صاحبه أن يعيره 
ويفسله . 

وإنما اخترنا القولٌ الذي اخترناه في معنى قوله: «وجَعَل بِينْهُمَا بَرزّخا 
وحجراً مَحْجُورأ»: دون القول الذي قاله مَنْ قال معناه: إنه جعل بينهما حاجزاً 





)١(‏ أخرجه أبو داود (557) وابن ماجة (/2)*451 والحاكم: 5750/15 وصححه. ووافقه 
الذهبى . 


لابلاع 


الفرقان: 5-57 ه ظ 
من الأرض أو من اليبس, لأنْ الله تعالى ذَكرُهِ أخبرٌ في أوْل الآية أنه مرج 
البحرين» والمرح : هو الخلطٌ في كلام العرب على ما بيّنت قبل. د ظ 
البرزخ الذي عن العذب الفرات من البحرين», والملح, الأجاج. أرشنا افد بيبا 
لم يكن هناك مرج للبحرين , وقل أخبر جل اده أنه مرجهما. وإنما 0 قلرته 
0 هذا الملح الاجاج عن لاد هذا العذب الفرات. ما اختللاط ل كلّ واحد 
منهما بصاحبه . فأما إذا كان كل واحد منهما في حير عن حيز صاحبه» فليس 
هناك مرج ولا هناك من الأعجوبة ما له عليه أهل الجهل به من الناس ‏ 
ويذكرون به وإن كان كل ما ابتدعه رَبنا جيب وفيه أعظم العبر والمواعظ 


والحجج البوالغ . 


العَزل في تأويل قوله تعالى وى حولم اك 3 


دس كدر أ م 


وهر وك ريك دبرا عه 

يقول تعالى ذكره: والله الذي خلق من النطفب بشراً إنساناً فجعله نسباء 
وذلك سبعة» وصهراًء وهو خمسةً» كما حُدَّئت عن الضحاك أنه قال في قوله : 
(فجعلة تيليا وَصهراً» النسب: سبعى قوله : «حْرّمَتَ عَلَيْكُمُ الك | 
قوله: «وَبَناتٌ الآححتِ». والصهرٌ خمسٌء قوله: «وأَمّهِانكُمُ اللأتي 
أَرْضعْتَكُم». .. إلى قوله: «وحَلائلٌ أبنائكُم الّذِينَ مِنْ أصلابكُم0". 

وقوله : «وكانٌ رَبك قديراً» يقول : وربك يا محمد ذو قدرة على خلق 
ما يشاء من الخلق. وتصريفهم فيما شاء وأراد. ْ 


)١(‏ وذكر الماوردي أن المناكح سميت صهراً لاختلاط الناس بها كما يختلط الشيءٌ إذا 
صهر (زاد المسير: 41/5). 
0 


الفرقان: 586-ل/اه 
1 -” يه و 


ظ القول في ويل قوله َعَالى : ونعبل يمن دوي ]لله ما ل ينفعهم ولا 
يمضه وكانَالكاورعَل ريه هرا حي 


يقول تعالى ذكره : : ويعبدُ هؤلاء المشركون بالله من دونه آلهة لا تنفعهم. 
فتجلب إليهم فعا إذا هم عبدوهاء ولا تضرهم إِنْ تركوا عبادتهاء ويتركونٌ عبادة 
مَنْ أنعمَ عليهم هذه النّْعَمَ التي لا كفاءً لأدناهاء وهي ما عَددَ علينا جل جلاله 

في هذه الآيات من قوله : 0 تر الى رَبك كيف مد الظل)» إلى قوله : «قديرأ». 
ومن قدرته القدرة التي لا يمتنع عليه يا شيءٌ أرادم» ولا عدر عله فغل شيءِ 
أراد فعله. ومن إذا أرادٌ عقاب بعض مَنْ عصاه من عباده ده أحلّ به ما أحل بالذين 
وصفت صفتهم من قوم فرعون وعادٍ وثمود وأصحابَ الرّسُء وقروناً بين ذلك 
كثيرأء فلم يكن لمن عقيب عليه من اتاصره سيت «وكان الكافر على 
ريه ظهيرأ»» يقول تعالى ذكَرُه: وكان افر حنينا للشيطان على ربه. مظاهراً 


عر ص رصصتم 76 م 0 دحة © مب 
الول في تأويل قوله تَعَالى : ومأ أرسلئدك! لا مبشرا ونذيرا عليه قَلّما 
هه > حجحاده 


مكلك عليه مِنْ اجر إلامْنْساء أنيِتَجِدَإِل ريه سيبلا عه . 

يقول تعالىٍ ذكره لنبيه محمد كك : «وما أَرَسَلْنَاكَ يا محمدٌ إلى مَنْ 
أرسلناك إليه «إلا مبشرا» بالثواب الجزيل , مَنْ من بك وصدّقك. وأمنّ بالذي 
جئتهم به من عندي. وعملوا به. «ونذيراً» من كَذَْبَكَ وَكَذْتٌ ما جئتهم به من 
عندي ع فلم يُصَدَّقَوا به ولم يعملوا دقل ما أسألكم عَلَيْه ٠‏ من أجر». يقول له: 
قل لهؤلاء الذين أرسلتك إليهم. نا اناكم دا افون على .ها منتكو ,نه عزن عا 
ربي أجرأء فتقولون: إنما يطلب محمدٌ أموالنا بما يدعونا إليه» فلا نتبعه فيه 
ولا نعطيه من أموالنا شيئاًء «إلا مَنْ شاء أنْ يُتخد إلى رَبّهِ سَبيلاً». يقول: لك 


4 


الفرقان: /اه-4ه 
يعي سني طريقاً بإنفاقه من ماله في سبيله وفيما 
ار به إليه من الصدقة والنفقة في جهاد عَدُوه وغير ذلك من سبل الخير. ش 
دم بير 


القَوْلُ في تأويل فَولِه تعالى : وَتوكَلْ لال الى لايموث 


ا ا للم # عض 


0 جمد و كفا به دنوب عِبَادِوء حيرا حك 

يقول تعالى ذَكَرُّه: وتوكل يا محمدٌُ على الذي له الحياة الدائمة التي لا 
فوت معها. فتْقٌ به في أمر ريك. وفَوّضص إليه واستسلم له واصبر على ما 
نايك فيه . 

قوله : اسبح بحمده». يقولٌ: واعبده شكرا منك له على ما أنعم به 

قوله : «وكفى به بدت عباده بير شرل : وحسيك بالحىّ الذي لا 
يموت خابراً بذنوب حُلّقه فإنه لا يَحْفَى عليه شيء منها وهو مُخص جميعها 
عليهم حتى يجازيهم بها يوم القيامة. ظ ٌْ 

د 58 ءٌ ان 2 006 22-6 م 00 
الول ف يل 2 َعَالَى : موي لاسو هما 


ا ا و حأم ار 


يقول تعالى ذكْره : فرتركل على 2 الذي لا يمُوتَ - الذي ل 
السموات والأرض وما بِينهُمَا في 57 ة أيام ») فقال: «وما هماو وقل ذكر 
السموات والأرض 3 والسموات جماع. لأنه ود ه ذلك إل الصنفين والشيئين . 


0 م ست 0 3 0 كان ايتذاء 3 الأحد. والفراع 7 


ظ الحم وعلا عليه وذلك يوم ابيع فيما يل. 0 «فاسَآل به خَبيرأً»» 
4 


الفرقان: 41-59 
يوك فاسأل يأ 00 ا بالرحمن . خبيرا بخلقه. فإنه خالق 5 شي ع » 


ظ ا ءِ هه 000 2 
9200 ا 26 2 و 
حكن 0 
يقول تعالى ذكرٌه : وادا فيل لهؤلاء الذين عدون من دود الله ما لا 
ينفعهم ولا يضرهم : واسجدوا للرّحْمَن) : أي اجعلوا سجودكم لله خالصا دود 
الآلهة والأوئان. قالوا: «أنسجد لما تامرنا) . 
واختلفت الَرَأةٌ في قراءة ذلك فقرأته عامة قرأ المدينة والبصرة : « 
عم 
اده امح ابي ا ار أنت أن سول لف: وقرأته عام 
0 «لما يمرن بالياء. بمعنى . 4 اتستفل لها 7 م وذكَرَ بعضهم 
قالوا : أنسحة لما | يأمرنا 585 اليمامة؟ يعنون ل 5 ا 


والصواب من القول فى ذلك. أنهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان. قد 
قرأ بكل واحدة منهما علماءٌ من القرأة. فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيب 

وقوله : «وَزَادَهُمْ نفوراً». يقول: وزاد هؤلاء المشركينَ قول القائل لهم : 
اسجدوا للرحمن من إخلاص السجود لله. وإفراد الله بالعبادة بَعْذَا مما دعوا 


ا أ 6 م صر 00 2 صر 
مَل في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : مبارك الى جعل فإ السّماء بروسمًا 


)١(‏ هذا بعيد. وإنما أمروا بالسجود للرحمن رب العالمين». وهو استفهام إنكار. ومعناة” 
لا نسجد للرحمن الذي تأمرنا بالسجود له 
4١‏ 


الفرقان: +75١‏ 
جل فبهايم رجأ وم قسمرا منِيرا إل 0 

يقول تعالى ذكره: تَقَدِّسٌَ الربٌ الذي جعل في السماء بروجاً» ويعني 
بالبروج: القصور في قول بعضهم. وهو الأولى بالصواب, لأن ذلك في 0 
ات ولقوله تعالى : «ولو كنتم في بروج مشيدة». 

وقرأته عامة قرأة الكونيين «وجَعَل فيها سُرْجأً» على وك كلهم وَجَهوا 
تأويله : وجعل فيها نجوماً «وقمراً مُنِيرأ» وجعلوا النجوم سرجاً إِذْ كان يُهْتَدى بها. 

والصواتٌ من القول, 5 ذلك عندي أن يقالٌ: إنهما قراءتان مشهورتان 
في قَرَأة الأمصار, لكل واحدةٍ منهما وجه مفهوم, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 


وقوله : «وقمراً منيرأً) ‏ يعن بالمنير: المضيء . 
0 ٍ 8 ع طم 2 00 0 سي الى 
القول في تاويل قله تعَالَى : وهو الى جع ل الل والتهارَخِفَةلْمَنَ 


2-5 0 


أراد أن زكرأ أراد شُحكورا عن 

اختلف أهلّ التأويل في تأويل قوله: «جَعَلَ اللَيْلَ والنْهَارَ خلْفَةَ فقال 
بعضهم : : معناه: أن الله جعل كل واحدٍ منهما خلفاً من الآخر. في أننفا قات 
أحدهما من عمل 5 فيه لله درل قضاؤه في الآخر. 

5 «وَجَعَل فيها سرّاجاً», اختلف القرأة فى قراءة ذلك. فقرأته عا 
قرأ المدينة والبصرة : «وَجَعَل فيها سرًاجاً» على التوحيد. ووجهوا تأويل ذلك 
إل أنه جعل فيها الشهمس: وهي السراج التي ل عندهم بقوله : «وَجَعَل فيها 
سراجاً» . 

وقال اخرون: بل معناه : أنه جعل كُلَّ واحدمنهمامخالفاً صاحيه. فجعل 


م 


وقال اخرون: بل معنى ذلك: أن كل واحد منهما يخلفٌ 59 إذا 
| ذْهَبَ هذا جاءَ هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذا. 
والعرب تقول : خلف هذا من كذا خلفة. وذلك إذا جاء شي: مكان شي : 


0 
ذْهَبَ قبله 


59 «لمن أراد أن ا يقول تعالى ذكره: جعل جعل الليل والنهار, 
وخلوف كل واحد منهما الآخرٌ حجة وآيةَ لمن أراد أنْ يَذْكُرَ أمرّ الله فينيبَ إلى 
الحقٌّء «أو أرَادٌ شكوراً» أو أراد شك نعمة الله التي أنعمها عليه في اختلاف 
الليل والنهار. 

لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وبا البح ندر يمون علا لاض 
هيودا طبهم الجدهلون ةالْوأسلدما حبه 


يقول تعالى ذكره : «وعباد الرحمن الَذِينَ مسن على الأرض, هوناً) 
بالحلم والسكينة والوقار غير مستكبرين» ولا متجبّرِينَ» ولا ساعينَ فيها. بالفساد 
ومعاصي الله . 

وقوله: ْ دوإذا خاطبهم الجاهلونَ قالو سَلاماً) شرل , : واذا خاطبهم 


الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول. أجابوهم بالمعروف من القول, » والسداد 
من الخطاب . ظ 


ا ع م اع ع كي 
القول في تاويل قوله تعالى : وأأزين ستوت بريه سجدا 


وقيلما 0 د َأ يفولون يضف عَنَامَدَاتَ جَهَغْإرك عَدَابَهَ 
حرم 2 إتكامات ]رقا 0020 


37 هذا هو اختيار المؤلف. كما سيأتي 0 عليه بعد قليل. 
دك 


الفرقان: /ا> 

يقول تعالى ذكره: والذين يبيتون لربُهم يُصَلُونَ لله يراوحونّ بين سجود 

وقوله : «وقياماً» زيوت قائم , كما العام جمع صائم «وَالذينَ يَفولون ريا 
اصرف عَم عَذْاتَ جهنم . يقول تعالى ذكره : والذين يدُعون الله أن يصرف 
عنهم عقابَهُ وعذابَهُ حَذَّراً منه ووجلل. 

وقوله: «إنْ عَذَابها كان غَرَامأه. يقولُ: إِنَّ عذابَ جهنم كان غراماً ملحا 
دائما لازما غير مفارق مَنْ عدت به من الكفار, ومُهُلكاً له ومنه قولهم : ر 
مغرم. من الغرم والذين. ومنه قيل للغريم غريم لطلبه حَقهُء وإلحاخة على 
صاحبه فيه. ومنه قيل للرجل المولع للنساء: إنه لمغرمٌ بالنساء. وفلان مغرّم 

5 ساءةءت مستقرأ 50 شرل إن جهنم ساءت مستقرٌ أ وفقاها : 

يعنى بالمستقر: القر ار ٠‏ وبالمقام: الإقامة؛ كأن معنى الكلام: ساءت جهنم 
د قافا : وإذا ضمت الميم من المقام فهو من الإقامة. وإذا فتحت فهو 
من قمتء ويقال : المقام إذا فتحت الميم ندا قو الميجلس. 

رمم م ا 5 10 ع نا 

القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالى : وَالَذِيَ]إِ 5 تفقوأ سرف وام 

وحكان بين 5ك قوامًا <زه 


يقول تعالى ذكره: والذين إذا أنفقوا أموالهم لم يُسْرقُوا في إنفاقها. 

ثم اختلف أهل التأويل في النفقة التي عناها الله في هذا الموضعء وما 
الإسرافٌ فيها والإقتار» فقال بعضهم: الإسراف: ما كان من نفقة في معصية 
الله اذَ قَلْتّ قال: وإياها عَنَى الله وسماها إسرافاً. قالوا: والإقتار: المنمٌ 


2/1 


الفرقان: 117 

وقال آخرون: الإسرافٌ هو أن تأكلّ مال غير بغير حق. 

وقال آخرون : السرف: المحاداة في النفقة الحدٌ؛ والإقتار: التقصير عن 
الذي لابدٌ منه. 

والصواب من القول في ذلكء, قولٌ مَنْ قال: الإسرافٌ في النفقة الذي 
عَنَاهُ الله في هذا الموضع : ما جاورٌ الحدّ الذي أباحهُ الله لعباده إلى ما فوقه. 
والإقتار: ما قصر عما أمر الله به. والقوام: بين ذلك. 

وإنما قلنا: إِنَّ ذلِكَ كذلكء. لأنْ المسرف والمقتر كذلك. ولو كان 
الإسراف والإقتار في النفقة مرخصاً فيهما ما كانا مذمومين, ولا كان المسرفٌ 
ول لمكن مهما : أن ما أذن الله في فعله و فاعلّه الم . 

فإن الراك فهل لذلك من حَدٌ معروف تبينه لنا؟ قيل: نعم ذلك 
مفهومٌ في كل شيء من المطاعم والمشارب والملابس والصدقة وأعمال البر 
وغير ذلك نكره ه تطويلٌ الكتاب بذكر كُل نوع, من ذلك مفصالاء غير أن جملة 
ذلك هوما بيّناء وذلك نحو أكل آكل من الطعام. فوقٌ الشبع ما يضعف بِدَنَهُ 
ويُنهك قواه» ويَشْعَلّه عن طاعة رَبه وأداء فرائضه. فذلك من السرفء. وأن 
ترك الأكلّ وله إليه سبِيلٌ حتى يضعف ذلك جسمه. ويَنْهّك قواه ويضعفه عن 
أداءء فرائفض ربه. فذلك من الإقتار وبين ذلك القوام على هذا النحو كل ما 
جانس ما ذكرنا. فأما اتخاذ الثوب للجمال يلبسه عند اجتماعه مع الناس . 
وحضوره المحافل والجمعٌ والأعناذ دون ثوب مهنته. أو أكله من الطعام ما ل 
على عبادة رَبْه مما ارتفع عما قد يسدٌّ الجوع مما هو دونه من الأغذية» غير 
أنه لا يعينٌ البدن على القيام لله بالواجب معونته» قذلك ارج عن عع 
الإسراف, بل ذلك من القوام, لأنْ النبيّ يل قد أمرّ ببعضٍ ذلك. وحض على 


هىء 


الفرقان: ٠0 ١51/‏ 
بعضه كقوله: «ما على اخدك لو الخد 5 نْبا لمهنته. ونَوباً لجمعته 
وَعيده؟»” . 
وكقوله: «إذَا أنْعَمَ الله على عَبْدِ نَعُمَةَ أحَتٌ أنْ : َرَى أُثرَهَا عَلَيّه”. وما 
أشبه ذلك . 
وأما قوله: «وكان بِينَ ذلك قَوَامأ». فإنه النفقةٌ بالعدل والمعروف على 
ما قل بينا. 
طًُ هه و 
القول في تاويل قوله تَعَالَى :نايمع لحرا 


ات سه سساح عور 3 ا ا لل ل ا ا 


وى ل سر ص بحاس و 7 س2 مح ساس 

دمَتَلونَ الهس ] التي حرما للهلا لحولا ينور ومن َيفْعَلَ دَلِكَ يَلْقَ 
ناما زه يصَدعَفٌ لَماَلمَدَاب ب َالَِْمَةَ ودف مها حي لام 
انواس وَعول ادر ا كيان الدَّهسسعَا 0 


1 01 ال 
تار 2 


يقول تعالى ذكره : ال ا اله إلها آخرّ فيشركون في 
0 إياه. ولكنهم يخلصون له العبادة ويمْردُونَهُ بالطاعة. «ولا يََتَلُونَ النفْسَ 
0 حَرَمَ | الله قتلها «إلا بالحق» إما بكفر بالله بعد إسلامها. أو زنا بعد 





)١(‏ حديث صحيح بشاهده من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه ابن خزيمة 
,)١914(‏ وابن ماجة ,)١١95(‏ وابن حبان (ل/الالالا),) وشاهده عن أبي داود 
(8ل/ا١٠1)ء‏ وابن ماجة .)١١960(‏ 

2( صحيح بشواهده من حديث عمران بن حصين : أخرجه أحمد :© وابن سعد 
465 وابن أبي الدنيا في «الشكر» (050)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
/ه», وشوأهده في كتاب الشكر. 

15 0 


١ الفرقان:‎ 

إحصانهاء أو قتل ٠‏ نفس ء فتقتل بها رولا ينونه فيأتون ما حَرَمَ لله عليهم 
إتيانه من الفروج. . «وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك يقول : ومَنْ يأت هذه الأفعالٌ. فدعا 
مع الله إلها آاخرء وقتل النفس التي حرم اله بكر لحن وزنى . الى أثامأى 
يقول: يَلْنَ من عقاب الله عقوبةً ونكالاً. كما وصفه ربا جل تَنَوْهُ وهو أنه 

وقد ذكرٌ أن هذه الآيةَ نزلت على رسول الله كله من أجل قوم من 
المشركيل ا زاقوا النخرن :فى الإسلام: حين كان يميه ف اشركة هذه الذتوب» 
فخافوا أن لا ينفعهم مع ما سلّفَ منهم من ذلك إسلام» فاستفتوا رسول الله 
كد في ذلك. فأنزلٌ الله تبارك وتعالى هذه الآية. يعلمهم أن" الله قابل اتؤبة. من 

وقوله + ميَخْلذ فيه 17 ويبقى فيه إلى ما لا نهاية في هوان. 


وقوله : ا م تاب وامَنّ وعَمِل عَمَلا صَالحاً» يقول تعالى ذكره : ومن 
يفعل هذه الأفعالٌ التي ذكرها جَلَ َنََوْهُ يلق آثاماً. إلا مَنْ تَابَ». يقول: 
مَنْ راجعٌ طاعة الله تبارك أوتعالى بتركه ذلكٌء وإنابته إلى ما يرضاة | 0 
«وامَنَ». يقول : وصَدّق بما جاء به محمد 2 الله. «وَعَمل عَمَلا د صَالحاأً. 
يقول: وعمل بما أمره الله من الأعمال . وانتهى عما نهاه الله عنه. 

قوله: «فأولتك - الله سَيتَاتَهِم حسنات» اختلف أهل التأويل في 
تأويل ذلك, فقال بعضهم : : معناه : فأولئك يِبدّل الله بقبائح أعمالهم في الشرك 
محاسن الأعمال في الإسلام. فيبدله بالشرك إيماناً. وبقيل أهل الشرك بالله 
قِيلّ أهل الإيمان بهء وبالزنا عفة وإحصاناً. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك. فأولئك يِبدِّلٌ الله سيئاتهم في الدنيا 
حسنات لهم يوم القيامة . 


لامع 


07707١ الفرقان:‎ 

سيئاتهم :. أعمالهم في الشرّك حسنات في الإسلام» بنقلهم عما يسخطه الله 
من الأعمال. إلئ ما يرضى . < 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأنْ الأعمالٌ السيئة قد كانت مَضْتٌ 
على ما كانت عليه من القبّح . وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى 
خلاف ما كانت عليه إلا بتغييرها عما كانت عليه من صفتها فى حال أخرى. 
فيجب إِنْ فعل ذلك كذلك أنْ يصيرٌ شرك الكافر الذي كان شركاً في الكفر بعينه 
إيماناً يوم القيامة بالإسلام ومعاصيه كلها بأعيانها طاعةً. وذلك ما لا يقوله دُو 
حيهاً. 1 

وقوله : «وكانٌ الله غَفُوراً رَحيماً». يقول تعالى ذكْرُه: وكان الله ذا عفو عن 
ذنوب من تاب من عباده وراجع طاعته وذا رحمة به أنْ يعاقبه على ذنوبه بعد توبته 
منها . 

فوله: «وَمَنْ تابَّ». يقول: ومن تاب من المشركين» فآمنّ بالله ورسوله . 
«وعمل صَالحأ». نشول وعمل بما أمره الله فأطاعه. فإن الله فاعل به من إبداله 
سبىء أعماله في الشرك بحسنها في الإسلام. مثْلَ الذي فَعَلَ من ذلك بمن 
تاب وآمّنّ وعملّ صالحاً قبل نزول هذه الآية من أصحاب رسول. الله ميئل . 

ل عل لي 0 م سراي اساي سر م فعس تسد 

القول في تاويل قوله تعالى : والذيت لا يشهدوتالزور وإذامموا 
ره دج حطاقي 
باللغو مرو أحكراما زه 

اختلف أهل التأويل في معنى الزور الذي وصف الله هؤلاء القوم بأنهم 
لا يشهدوبنه. فقال بعضهم : معناه الشرك بالله . 

وقال اخرون: بل عَنى به الغناء . 

2 


ْ الفرقان: ٠7٠‏ 
وقال اختوؤق: هو اقول الكديه». 
وأصلُ الزور تحسينٌ الشيء ووصفه بخلاف صِفّته. حتى يخيل إلى مَنْ 
ننمثة أو يراة أنه اخلاف باهر يهبة:والشرك قد يدل عقن ذلك لآنه مخسن 
إأغله: حتى قد ظنوا نسحن وهو باطل. ويدخل فيه الخقاة. لألة أرضا مهنا 
يحسنه ترجيع الصوت. حتى يستحلي سامعة سماعةع والكذت أيضاً قد يدخل 


َ 2 ع 
فيه لتحسين صاحبه إياه» حتى يظنّ صاحبه أنه حقٌ» فكل ذلك مما يدخل في 
معنى الزور. 


فإذا كان ذلك كذلك,. فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: 
والذين لا يشهدونَ شيئاً من الباطل لا شركاء ولا غناءٌ» رولكلا ولا تغيرنه وك 
ما لزمه اسم الزور, لأنَّ الله عَمَّ في وصفه إياهم أنهم لا يشهدونَ الزورّء فلا 
ينبغي أنْ يُخْصّ من ذلك شي إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل . 

وقوله : «وَإِذًا مَروا باللّغْو مَرُّوا كرّام» اختلف أهل التأويل في معنى اللغو 
الذي دُكر في هذا الموضعء فقال بعضهم: معناه: ما كان المشركونَ يقولونه 
للمؤمنينَ. ريكلمرية به من الأذى. ومرورهم به كراماً : إعراضهم عنهم 
وصمحهم . ظ 

وقال آخرون: بل معناه: وإذا مَرُوا بذكر التكاحء كَمُوا عنه. 


وقال اخرون: إذا مرؤا بها كان المشركون فيه من الباطل مَرُوا منكرينٌ 


وقال آخرون: عنى باللغو ههنا: المعاصي كلها. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب عندي, أن يقال: إِنْ الله أخبر عن هؤلاء 
المؤمنينَ الذين مَدَحهم بأنهم إذا مَرُوا باللغو مَرُوا كراماًء واللغو في كلام 
العرب هو كُلّ كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصلء أو ما يُسْتَفْبَحُ؛ 
56 


الفرقان: 7// 
في الإنسان الإنسان بالباطل. الذي لا حقيقة له من الل و ذكْرٌ النكاح, 
بصريح لسع 4 ع الب فهو من اللغوو وكذلك تعظيم 
المشركين الهُتهم من الباطل الذي لا حقيقةً لما عَظْمُوِ على نحو ما عظموه. 
وسماع الغناء مما هو مستقبحٌ في أهل الدين. فكل ذلك يدخل في معنى 
اللغىو فلا ؤجه إذ كان كل ذلك يلزمه اسم اللغوء أن يقال: عنى به بعض ذلك 
دون بعض. إذ لم يكن لخصوصٍ ذلك دلالة من خبر أو عقل, . فإِذْ كان ذلك 
كزذلك. فتأويل الكلام: وإذا مرو بالباطل فسمعوه أو رأوه مرو كراماً. 
مرورهم كراماً في بعض ذلك أن لوده وذلك كالغناء . وفي بعض ذلك : 
بأن يعرضوا عنه ويصفحواء وذلك إذا أُودُوا بإسماع القبيح من القول . وفي 
عضة: يان هرا عن ذلك وذلك بأن يروا من المنكر ما يغيّرٌ بالقول فيغيروة 
بالقول . وفي بعضه بأن يُضَارَبُوا عليه بالسيوف. وذلك بأن يروا قوماً يقطعونٌ 
لطريق على قوم.ء قَْمصْرسُهم المراد ذلك منهم؛ فيصرخونهم؛ وكنّ ذلك 
مرورهم كراما . 


ََّ 


ار ب 0 ساسم اس اال 
0 في ويل وله تَعالى : وَالْدَإِدَا دحك رواْتَايْت رَيّهِمْ 
7 مانا <2 
دواع هاستاوعيا 


يقول تعالى ذكره : والذين إدا ذكرهم مذكر بحجج الله لم يكونوا ا 
ل اسمن وعمياً لا ييصرونها ولكنهم , رقاط 'القلرفي فيماء الفقول» منوموة 


عن الله ما يذَكرْهُمْ بهء ويفهمون عنه 1 ينبههم عليه فيوعون مواعله آذانا 
سمعنة 0 وقلوباً وعنة . 


فإن قال 0 وما ع قوله : لم يَخْروا عَليها م با اناة أو در 

الكافرون ضما وعضانا إذا و بايات الله فينفَى عن هؤلاء ما هو صفة 

للكفار؟ قيل: نعم. الكافرٌ إذا تُليتُ عليه آياتٌ الله خَرٌ عليها أصمٌّ وأعمى. 
ل 


الفرقان: ”/ا-5/٠‏ 
ذل علها ذلك إقامته على الكفر وذلك نظير قول العرب: سببت فلاناً 
اط يكن يبدل كذ يك ولا قيام هنالك. ولعلّه أن يكون بكى قاعداً. 
الح يدي بد ودار م واد جر ير 
وظَل ن؟ يشتمني» ولا قعود هنالك, ولكنّ ذلك قد جرى على ألسن العرب» حتى 
57 وذكر الفراء' أنه سمع العربٌ تقول: قعد يشتمنيء كقولك : 
غم يشسي» اقل يفعي 


القَوْلُ في تأويل له تعانى : وَالْدنَ ولوب رَيسَاهَبَ]: 
5 75 


أزويجناوذرِيْككنا فَرَة أعيري : وا لى: ْنَا لِلْمتَقيإِمَامَا حي 0 

يقول تعالى ذكره: والذين يرغبون إلى الله في دعائهم ومسألتهم بأن 
يقولوا: رَبّنا هَبُ لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تَقَرٌ به أعيننا من أنْ تَرينَاهُمْ يعملونَ 

وقوله: «وَاجعلنا للْمتقينَ إماماً» اختلف أهل التأويل قئْ تأويله. فال 
بعضهم : معناه : احعلنا أئمة يقد بنا مَنْ شنا 

5 2 علطم 0 0 

وقال آخرون: بل معناه: واجعلنا للمتقين إماماً ناتم بهم. ويأتم بنا مَنْ 
يعدا ظ 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: معناه: واجعلنا للمتقين 
إنما سألوا رَبّهم أنْ يجعلهم للمتقينَ أئمة ولم يسألوه أن.يجعل المتقين لهم 


إماماً . 





)١(‏ معاني القرآن: 1/54/7؟. 


الفرقان: هل/ا_ل/الا 


رس ساءة | آ هم 

الول 7 تايل قوله تَعَالى : وكيك يجرت لغرفةيما 

ا ٍ هه له ١‏ 
روأ ولقور فيهساخَيِّة َيِه وَسَلَدمَا خلة 

0 اس 00 اهؤاء 0 يد 5 من 00 وذلك من 
اللي 1 9 م نا من أواجنًا. .. »الآية ردك 230 يثابون 
على أفعالهم هذه التي فعلوها في الدنيا «الغرفَة) وهي منزلة من منازل. الجنة 
رفيعة «بما صَبروا)» يقل يا على هذه الأفعال. ومقاساة شدتها. 

وقوله : (ولدرن فيها تحية : لبان اختلفت القَرَأة في قراءته, فقرأته 
ا قرأ ة أهلٍ المدينة والبصرة «وَيُلْقَوْنَ مضمومة الياء مشدّادة القاف» بمعنى : 
ويَتَلقَاهُم الملائكة فيها بالتحية. وقرأ ذلك عامة قرَأة الكوفة : «ويلقون» بفتح 
الياء وتخفيف القاف. 


والصوابٌ من القول فى ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قرأة 
الأمصار بمعنى واحد». و قرأ القارض# فصوي غين أن اع القراءتين 
إلىّ أن أقرأ بها «وَيَلْقَوْنَ فيها» بفتح الياء وتخفيف القاف, لأنْ العرب إذا قالت 
ذلك بالتشديد قالت: فلان يُتلَقّ بالسلام وبالخير ونحن نتلقاهم بالسلام قرنته 
بالياء وعَلما” تقول: فلان يُلّقَى السلام» فكان وجه الكلام لو كان بالتشديد أن 
يقال: وَيُتلَقَونَ فيها بالتحية والسلام . 

0-0 في تبي 0 - كيين يه فر 


الى رء سر تت سه 


ايض 1ج 2 


3" 


الفرقان: /ا/ا 

يقول تعالى ذَكْرُه: أولتك مُبجَرْوْنَ الغرفة بما صبرواء خخالدينَ في الغرفة: 
يعني أنهم ماكثون فيهاء لابثونَ إلى غير أمدِء حَسنَتٌ تلك الغرفة قراراً لهم 
ومقاما يقول: وإقامة. ‏ - 

وقوله : دقل ا ربي) يقول جل ثنأؤه لنبيه : قل يا محمد لهؤلاء 
الذين أرسلت إليهم : أي ل يُعذّكم , وأىّ شيء يصنع بكم ربي» يقال منه : 
عبأت به أعباً عبئاًء وعبات الطيب أعبؤه : إذا هيّانه. 

وقوله : «لُولا دُعَأوْكُم). كول : لول عبادة مَنْ يعبده منكم . وطاعة مَنْ 

وقوله : «فقدٌ يتم يقول تعالى ذكره لمشركي قريش قوم رسول الله 
كلل : فقد كذّبتم أيها القوم وراك الذي أرسلَ إليكم وخالفتم أمرَ ربكم الذى 
ا ل ال ل ا كان يعبا بكم دبيء, فسوت يكو تكذييكم 
سيول ربكم وخلافكم أمر بارئكم. عذاباً لكم ملازماً قتلا بالسيوف وهلاكاً 
لكم مُفْنِياً يَلْحَنُ بعضكم بعضاً. ففعل الله ذلك بهم. وصَدَقَهُمْ وَعُدَهُ وقتلهم 
يوم بدر بأيدي أوليائه» وألحقّ بعضهم ببعض ١‏ فكان ذلك العذاتث اللزام . 


لد 








ل 


ب إف اونا سج 


الهَوْلُ في تأويل قَوله تغالى: طسع جيه يلْكَءايثالْكت ب لمن 

وقد ذكرنا اختلاف. المختلفين في ابتداء فواتح سور القران من حروف 
الهجاء. وبيّنا الذي هو أؤلى بالصواب من القول فيه فيما مضى من كتابنا هذا 
ينا افق عن إعادته”". وقد ذكر عنهم من الاختلاف في قوله: طسم وطس»ء 
نظير الذي ذكر عنهم في : ألم وألمر وألمص. 

فتأويلٌُ الكلام على قول ابن عباس والجميع: إِنَّ هذه الآيات الني 
أنزلتها على محمد كَككِةِ في هذه السورة لآيات الكتاب الذي أنزلته إليه من قبلها 
الذي بِيّنَ لِمَنْ َدَبْرَهُ بفهم » وفَكرَ فيه بعقل . انه عد عفك الله عخلالت ل 
يتَخْرّضْهُ محمدٌ يلق ولم يتقوّلهُ من عنده» بل أوحاة إليه رَبْه. 

وقوله : لَعَلّكَ باخع نَفْسَكَ أن لا حورا مَؤمنِينَ»» يقول تعالى ذكره : 

لعلك يا محمدٌ قاتلٌ نفسك ممُهْلكُهًا إِنْ لم يؤْمنْ قومك بكء. ويصَدّقوك على 
ما جثتهم بهء والبَحْع : هو القتلّ والإهلاك في كلام العرب. 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
ه55 


الشعراء : -5 
دم ا يس اال 01 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : إننَْاننرِلِعلمهِمٍمنَ) لمعا يقلت 
عرق 1 حاه 
عنلقهم فاخاضعين ونه ظ 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «تَظَلْتٌ أُعْناقَهُمُ». . . الآية» فقال 
بعضهم : معناه: فظل القومُ الذين أنزل عليهم من السماء آية خاضعة أعناقهم 
لها من الذلّة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلت سادّتهم وكبراؤهم للآية خاضعينَ 
ويقولٌ: الأعناقٌ: هم الكُبَراُ من الناس. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بما قال أهل ا في ذلك 
أن ل 5-9 هي أعناق الرجال. ون يكون معنى الكلام : فظلت أعناقهم 


0" ٍ 0 > 00 6 َك سك ووم 

لقَوْلُ في تاويل قَوْلِه تغالى : ومابأنيوم من ومن لمث مانا 
لين لعي 
علذ معرصين حه.ه 


يقول تعالى ذكره : وما يجي ء هؤلاء المشركين الذين يكذّبونك 001 
ما أتيتهم .به يا محمد من عند رَبك من تذكير وتنبيه على مواضع. خحجج الله 
عليهم على صذقك. وحقيقة ما تذعوهم إلنة فنا حدثة الله إليك ويوحيه 
إليك. لتذكرهم 0ك إلا أعرضوا عن استماعه. وتركوا إعمال الفكر فيه وتذبره . 


201 م بوم 2 ٠‏ 
ل سب 27 ”م 


590-08 
تتتتريكة + 1 


الشعراء : 1 

يقول تعالى ذكره : فقد كذِّبَ يا محمد هؤلاء المشركون ا الذي 

أناهم من عند الله وأعرضوا عنه 0 آنا ما كانوا به يَسْتَهَْئُونَ) » 

فقول فسيأتيهم أخبار الأمر الذي كانوا يسخرون منه وذلك عبد من الله لهم 
أنه مُحلّ بهم عقابَهُ على تماديهم في كفرهم» وتمردهم على ربهم 


20 0 ضرأل سر م 


اَن في تأويل. قله على : وكارك بن ناودع 


0 8 ًُ 
راج حي 
يقول تعالى ذكره : أو لم ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث والنشر 
الى الأرض. كم أنبتنا فيها بعد أن كانت ميتةٌ لانبات فيها «مِنْ كُلْ زَفْج 
كريم » ) يعني بالكريم : الحسن» ل ا الا ا 
يقال للشاة أو الناقة إذا غزرتاء فكثرت ألنانهما : اق كي وشاة كريمة . 


ا 39 5 ا ار ٍ 207227006 7 وام 
القَوْلُ في تأويل ْله تَعَالَى : نف ذَلِك ليه وماكات| كثرهم مُؤْمِينَ 


- آذآ سمه ا 


عه إن ريك هوا لعزير ليم حل 

يقول تعالى ذكرُّه: إن في إنباتنا في الأرض من كل زوج كريم لآية: 
يقولُ: لدلالةً لهؤلاء المشركينَ المكذَّبينَ بالبعث. على حقيقته. وأن القدرة 
التى بها أَنَبتَ الله فى الأرض ذلك النبات بعد جُدوبتهاء لن يعجزه أن ينشر بها 
الأموات بعد مماتهم أحياءة من قبورهم. 

وقوله : «وما كان أكتْرُهُمْ مُوْمِنِينَ». يقولٌ: وما كان أكثرٌ هؤلاءِ المكذبينَ 
من الذّكْره يقول جَلَّ ثناؤه: وقد سَبَقَ في علمي أنهم لا يؤمنون» فلا يؤمن بك 


أكثرهم للسابق من علمي فيهم . 
1 


١5-9 الشعراء:‎ 

وقوله: «وَإِنْ رَبّكَ لَه العَزِيرُ الرّحيمٌ». يقولٌ: وإنَّ رَبّكَ يا محمدُ لهو 

العزيز في نقمته, لا يمتنع غله اند أرادٌ الانتقام منه.» يقول تعالى ذكره : وإني 
إن أحللت بهؤلاءِ المكذَّبِينَ بك يا محمدٌء المُحْرضينَ عما يأتيهم من ذِكْرِ من 
عندي. عقوبتي بتكذييهم إياك فلن يمنعهم مني مانعٌ» لاني أنا العزيزٌ 
الرحيم» يعني أنه ذو الرحمة بمن تاب من خَلّقه من كفره ومعصيته أن يعاقبه 
على ما سَّلْفَ من جرمه بعد توبته. 0 
وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك في هذا الموضع» أن قوله : 

«َإِنَ رَبّكَ لَهُوَ العَزِيرُ الرّحِيمٌ» عقيب وعيد الله قوماً من أهل الشرك والتكذيب 
اكه لريكرر اين مرج إلى أن رمن لاعن للب ع7 


دى في طًٌ 6 -. ةس م # تس # م -- 
القول فِي تاويل قَوله الي ريك موموةأن أت القوم الظالمين 
1 مز م جلي 
له تابون يه ١١‏ 
يقول تعالى ذكره: واذكرٌ يا محمدٌ إذ نادى رَبُكَ موسى بن عمران «أن 
ائت القوم الظالمينَ»» يعني الكافرينَ قوم فرعون. 
وقوله : «ألا يتقّون» تقول ألا يتقون عقابَ الله على كفْرهم به. 


لقَولُ في تأويل 1 تعَالَى : فَالَرَبَفْأَخَافٌ أن مكربون يق 


سرد ولارسطق ايا أَرسِل هرون ١‏ َيه وَطم عل دنب َأَحَافٌ أن 
وبر 


يقسَلون يه 


يقول تعالى ذكره : «قال» موسى لربه «رتٌ إني أخاف») من قوم فرعون 
الذين أمرئني أن أتيهم «أن يُكُذّبُون) بقيلي لهم : إنك أرسلتني إليهم «ويضيق 


صذْري» من تكذيبهم إياي إن كذبوني . ورفع قوله «وَيَضيقٌ صَذْري») عطفاً به 
4 


الشعراء: ١7/1١85‏ 
على أخاف» ومعئأه : وإنى يضيق صدري . 
وقوله : دولا ينطلقٌ لساني ) يقول:: ولا ينطلقٌ بالعبارة عما ترسلني به إل 


للعلّة التى كانت بلسانه. 2 


وقوله : «فازسلٌ ! إلى هارون»». يعني هارون أخاه. ولم يقل : فأرسل إلي 
هارون ليؤازرني وليعيدن؟ إِذ كان وما 1 ف لل وذلك كقول القائل : 
لو نزلتٌ بنا نازلةٌ لفزعنا إليك. بمعنى : لفزعنا إليك لتعيئنا. 

وقوله : دولهم علي ذُنَتّ6ع قرول ولقوم فرعون علي دعوى ذنب أذنبت 
إليهم. وذلك قتلّه النفسٌ التي قتلها منهم . 

وقوله : :. «قأخافٌ أن يَتلُونِ» . نقول: فأخافٌ أن يقتلوني قود بالنفسٍ التي 
قتلت منهم . 


00 4 5 ل 1 م نير آله 2 ل سر 

القول في تاويل قوله تعَالى: قال كلا فأذه بحَايئيَنا نا معكم 
- 9 ا ا ا ا م0 حال 2 ع - للد 

حون 5 يد اوت فقولا إِنَا مو[ بَالعللمين عي أنا سلمعناأ 


يقول تعالى ذكره : كلا : ا ل يقتلك قوم فرعولن «فاذهَبا بأياتنا» , 
“يقولٌ: فاذهتٌ أنتَ وأخوك بآياتناء يعنى بأعلامنا وحججنا التي أعطيناك عليهم . 


وقوله : «إنّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ» من قوم فرعونَ ما يقولونَ لكم. ويجيبونكم 


ش اط ف ل عن لز ع َ 7 7 
هارون فرعون «فقولا إِنَا ول رف العالمين» إليك ب«أن أرضل معنا بي 
إسرائيل» . 


1ط 


الشعراء + ١9-1١8‏ 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : الاريك فيا فِسَاولدَاوَلِْتْتفِيِنَامِنَ 


م 


حلي ال ا ا 2 وه سساح سم 7( اميم 
سيان حي وفعت فَعَلتَك الت فَعَلَتَ وَأنت من الْكفريت 


١ 


1 


١ 


صر 


«2 


وفى هذا١الكلام‏ محذوف انحن بدلالة ما ظهر عليه منهء وهو: َأ 
فرعونّ فَأبْلِعَاهُ رسالّة رَبّهما إليه فقال فرعونٌ: ألم نُرَيّكَ فينا يا موسى وليداً. 
ولشح قينا اف عمرك تيو وذلك مكثه عنده قبل قتله القتيل الذي قتله من 
القبطء وفعلت فعلّتك التي فعلت: يعني قتلَهُ النفسٌ التي قتل من القبط . 

وقوله : «وأنت من الكافرينَ»» اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم : معنى ذلك: وأنتّ من الكافرينَ بالله على ديئناء وهو قول السدي . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك : وأنت من الكافرينَ نعمتنا عليك. وه ق قول 
ابن زيك. 

وهذا القول الذي قاله ابن زيد أشبهُ بتأويل الآية» لأنَّ فرعونَ لم يكن 
مقرأ لله بالربوبية وإنما كان يزعم أنه هو الربّء فغير جائز أن يقول لموسى : 


إن كان موسى كان عنده على دينه يوم قتل القتيل على ما قاله السديّ : فعلت 
المعلة وأنت من الكافرين. الإيمان عنذه : : هو دينه الذي كان عليه موسى عنذه ) 


إلا أن يقول قائل: إنما أراد: وأنت من الكافرينَ يومئذ يا موسى. على قولك 
اليوم . فيكون ذلك وجهاً يتوجه . 

فتأويل الكلام إذن: وقتلتٌ الذي قتلتٌ منا وأنتَ من الكافرينٌ نَعْمَبنا 
عليكء وإحساننا إليك في قتلك إياهُ. وقد قيل: معنى ذلك: وأنتَ الآن من 
الكافرين لنعمتي عليك. وتربيتي إياك. 


الشعراء : ل 


هه هرح بو رس مر رح رو 


القَولٌ في تأويل شع 0 : قال فعلئهاإذا وَأنَأمنَالضّا لين حي نه ففررت 
7 211011111011 


يقول تعالى 5 قال م موسى لفرعون: فعلتٌ تلك الفعلة التي فعلت: 
أي قتلتٌ تلك النفسٌ التي قتلتٌ إِذْنْ وأنا من الضالين: يقول: وأنا من 
الجاهلينَ قبل أنْ يأتيني من الله وحيّ بتحريم قتله علي . والعرب تضع الضلال 
موضع الجهل» والجهل موضع الضلال» فتقول: قد جهل فلان الطريق وضلٌ 
الطريق. بمعنى واحد. 

وقوله : «فَفْرَرْتَ م لما ما خفتكم». . . الآق يقول تغالى ذكرة كيرا 
عن قيل موسى لفرعونٌ: «فَفَرَرْتَ مِنْكُمٌ» معشر الملا ا فرعون «لما 
خفدكه أن عر بقتلي القتيل منكم «فَوَهَبَ لي رَبِي كمالع يفول قرفت 
لي ربي نبوّة وهي الحكم. 

وقوله : «وَجَعَلَنِي مِنّ المُرْسَلِينَ» يقول: والحقني بعداد مَنْ أرسله إلى 
َلّقهء مُبَلُغاٌ عنه رسالتَهُ إليهم بإرساله إيايّ إِلِيكَ يا فرعون. 

لقو في تَأويل كَولِهِ تعالَى : ويك يعمهتمنها عِلَنعَبّدتَيوَسَرةِيلَ 

/ 5 
وات تمت 2 لاله وت ول 0 
نك موقِيَانَ ليه 

يقول تعالى ذكُرُه مخبراً عن قيل نبيه موسى ككل لفرعونّ «وَتَلَكَ نعمَة 
ظ َمُنها عَلَيّ»» يعني بقوله: وتلك 5 فرعون إياهء يقولٌ: وتربيتك إياي 
وترككٌ استعبادي, كما استعبدت بني إسرائيل نعمة منك تمنها عليّ بحقٌ» وفي 


هم١‎ 


١4_58 الشعراء:‎ 

الكلام محذوفٌ استغني بدلالة ما ذكر عليه عنه. وهو: وتلك 6 تمنها علي 
أن عبدت بني إسرائيل وتركتني. فلم تستعبدني» فترك ذكرٌ: وتركتني, لدلالة 

قوله : أنْ عبدتٌ بني إسرائيل عليه . 
وقوله : «قال فرِعَوْنْ سارب الْعَالَمِينَ»: ول وأيّ شيءِ رت العالمين؟ 
«قال» موسى : هو ورف السمَوات والأرضٍ ( ومالكهن . «وما ينما . تقول 
وان ب لسرا والأرضٍ من شيء . إن كنتمْ مُوقِنِينَ»: يقول كك 
موقنِينَ أن فا ارتو" كه كفا رتوتم فك لك فانقيواة أن نوريا تورف السموات 


والأرضٍ وما بينهما. 
م ِ 6 ع عَالُ عو ساح بجو 5 جد َ أ 
القول في تاويل قوله تعالى : لمنحوله: اسمّعون عل ل رد 
عرس و سر 00 201 د 
وربءابآ يك دوين + لي قاين رسوأ ىرس ل كم لمجنون حلي قال 
عر _ر حجان > 


نوهلي نوأ 2 دي قال ناد تَإِلهَا عر 
00 1 ا 


منالمسجوزرت 2 32 

يعني تعالى ذكره بقوله : «قال لحن حَوَله ألا تستمعونَ) قال فرعونْ لمن 
حولهُ من قوله: ألا تستمعون لما يقولٌ موسى» فأخبرٌ موسى عليه السلام القوم 
بالجواب عن مسألة فرعون إياه”“وقيله له : «وما رب العَالَمِينَ؟) ليفهم بذلك قوم 
فرعون مقالبه لقرعوة» وخوانه إناهبعما سال ]ذ قال لهم فرعونٌ وألا تستمعون) 
إلى قول موسى. فقال لهم: الذي دعويّه إليه وإلى عبادته «رَبُكُم» الذي 
خلقكم «وَرَبٌ أبائكمُ الأولينَ» فقال فرعون لما قال لهم موسى ذلك» وأخبرهم 
عما يدعو إليه فرعون وقومه : إن ' رسكم الي 0 إِليْكُمُ ون فول 
إن رسولكم هذا الذي يزعم أله 1 إليكم لمغلوتثٌ على عقله, لأنه يقول قولا. 
لا نعرفه ولا نفهمه. وإنما قال ذلك نسب موسى عدو الله إلى الجنة» لأنه كان 


عنذه وعند قومه أنه لا رت غيره 6 وان الذي يلعوه إليه موسى باطلٌ ليست 
و6 


الشعراء: 74-_“ام ١‏ 

له ححقيقة و فقال موسي عند ذلك محتجأ عليهم . ومعرفهم بهم بصفته وأدلّته 
إِذْ كان عند قوم فرعون أن الذي بعرو 5 لهم في ذلك الوقت هو فرعون. 
وأن الذي يعرفونه لآبائهم أربابا ملوأك خرن كانوا قبل فرعون . قد مَضِوا فلم يكن 
عندهم أن موسى أخبرهم بشيءٍ له معنى 00000 يعقلونه, ولذلك قال لهم 
فرعون: إنه مجنون. أن كلامه كان عندهم كلام لا يعقلون معناه: الذي 
أدعوكم. وفرعونَ إلى عبادته رب المشرق والمغرب وما بينهماء يعني ملك 
مشرق الشمس ومغربهاء وما بينهما من شيء, لا إلى عبادة ملوك مصر الذين 
كانوا ملوكها قبل فرعون لأبابكم فَمَضُواء ولا إلى عبادة فرعون الذي هو ملكها 
(إن كنم نَعْقَلُونَ» يقتول: إن كان لكم عقولٌ تعقلونَ بها ما يقال لكم. 

وتفهمون بها ما تسمعون مما يعين لكم؛ فلما أخبرهم عليه السلام بالأمر الذي 
علموا اله الحو الواضحٌ + إإذ كاذ افرعون يون كيل من ملك مص لم جنار 
مُلْكُهُمْ عريش مصرى وبين لفرعون ومن 0 من قومه أن الذي يدعوهم موسى 
إلى عبادته. هو الملك الذي يملك الملوك قال فرعون حيئئذٍ استكبارا عن 
الحىٌّ: وتمادياً في الغي لموسى : «لَئن انَحَذْتَ إِلَها غَيْري»2 يقولٌ: لئن أقررت 
بمعبود سواي لأجَعَنَك بِنَ المَسجُونين»ء يقول: لأسجننك مع من في السجن 

من أهله. 


ل ره 


القَول في تأميل قوله تَعَالَى : قال و ب“ َالَ أت 
ل الو سس سه ار لكر جا له 
بون حكنت ير الصَادقِينَ هل حي فَألْقَِعصَاه داه تبان مين نن ريه رع ده 
فإذاهى بصا للتظرين 20 2 
يقول تعالى ذكْرُه: قال موسى لفرعون لما عَرَّفَهُ رَبَّهُ وأنه رب المشرق 
5 0 0 لظ م 
والمغرب. ودعاه إلى عبادته وإخلاص الالوهة له. وأجابه فرعونٌ بقوله : 


“ا ٠‏ قم 


الشعراء : 1/7" 

«لن المسدت لها غَيْرِيِ اكحتلك »+ مِنَ المسجونِينَ) أتجعلني من 
المسجونين «وَلَوَ تنك بشيء مبين) يبين لك صدّق ما أقول يا فرعون وحقيقة 

ما أدعوك إليه. وإنما قال ذلك له لأنْ من أخلاق الناس السكون للإنصاف, 
والإجابة إلى الحقّ بعد البيان؛ ماو او يا 
فرعون : فأت بالشيء المبين حقيقة قيقة تقول» فإنا لن نسجنك حينئذٍ إنِ اتخذت 
إلها غيري إِنْ كنت هن الصادقين: 0 إن كنت سنا فيما تقول . وصادقاً 
فيما تصف وتخير. «فالقَى عَصَاه فإذا هيّ ُعْبَانْ مبير) : يقول جل ثنأؤه: فألقى 
ب حا وهي الحعرة الذكد كا فك رينت :قنها:فضى قبل 


وقوله : «مبين». يقول: يبين لفرعون والملاأ من قومه أنه ثعبان. 


وقوله: «ونرّعَ يَدَه فإذا هي بِيْضاءُ». يقول: وأخرج موسى يَذَّهُ من جيبه 
فإذا هي بيضاء تلمع «للناظرين» لمن ينظر إليها ويراها. 


ًِ 011 . 08 5 شر داه 2 ورم ماو بو 2 زر 2 

القول في "يدل قوله َعَالَى : قَالَلِلْمَلا حوله إن هذا لسيجر عَليم 
ححلى عر و 0 2-6 ا ل المج اس 
ان يي يدل أن يح مِنْأرَِِحكُم سخرو هماه مورت قَالوأأدية 


وأحاه و[ 220100 5 0 َكل سَخَارِعَايِمِ <يد 


يقول تعالى ذكْرٌه : قال فرعونُ لما أراهُ موسى من عظيم قدرة الله وسلطانه 
كه علتة: لحوسى + بحقيقة ما دعاه إليه وصدق ما أتاهُ به من عند ربه مللمَلا 
حوله» يعني لأشراف قومه الذين كانوا حوله إن هَذَا لساحرٌ عَلِيم» تقول : إن ظ 
مويل لز عضاة نكن اراكدوقا اتعبانا: علِيم». يقولٌُ: ذو علم بالسحر 
وبصر به . ايريل لُ أن رك من ار كن بسحره)» قل يريد أن يخرج بني 
إسرائيل من أرضكم إلى الشأم بقهره إياكم بالسحر. وإنما قال: يريد أن 


6 


الشعراء: /ا”7-٠5‏ 

يخرجكم فجعل الخطاب للملا حوله من القبط» والمعنيّ به بنو إسرائيل؛ لأن 
القبط كانوا قد استعبدوا بني إسرائيلَ» واتخذوهم خدماً لأنفسهم ومُهَاناَء فلذلك 
قال لهم : يريد دُ أن يرك وهو يريدٌ أن يخرج 0 وعبِيدَكمُ من أرضٍ 

مصر إلى الشأم . 

وإنما قلت معي :للف كذللقم أن ال إثما ارس "موسق إلى افرغون تامره 
إزسالر تي اإسراتال معن فقال لد وليه وان عون فقولا إنا رسو ري 
العَالَمِينَ أن أَرسِلٌ معنا بني إسرائيل». 

وقوله : «فمَاذًا ات يقول: فأيّ شيءٍ تأمرون في أمر موسى وما به 
0 من الرأي فيه. دقالُوا أرجه ا انف في المدائر: ن حاشرين», 
يقول عنالى دكأ بطاجاب فرعون الندل وله بأن فالا لد اخر موسى وأخاة 
وأنظرة وابعث في بلادك وأمصار مصرّ حاشرينَ يحشرون إليك كل سَحَارٍ 
عليم بالسحر. 


الهَولُ في تأويل قوله تَعَالى : فَحِعَ لسر دُلْمِِقَ تنوم ِمَعُلُو م 


وه سى هو و 5 و - بم آم 2 آم او م ال 2 

د فللا لدم يحسمِعُونَ 27 لعلنا نليع السحرة إن وأهمٌالْعدلبِينَ 
5 
1< 


يقول تعالى ذكره: فجمع الحاشرون الذين بعثهم فرعون بحشر السّحَرة 
«لميقات يوم مَعْلُوم )» فول لوقت واعد فرعون لموسى الاجتماعً معه فيه من 
يوم معلوم. وذلك يوم الزيئةة. «وَأنْ يُحْشَرَ الناس ضَحَى»» وقيل للناس: هل 
أنتم مجتمعونَ لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان» ولمن تكونٌ العَلَبة» لموسى أو 
للسحرة؟ فَلَعَلََّا نتبعٌ السحرة» ومعنى لعل هنا كي. يقول : كي نَتبِع السحرة ‏ 
إن كانوا هم الغالبين موسى . وإنما قلت ذلك معناهاء لأنْ قوم فرعون كانوا على 


6٠م‎ 


الشعراء : 2< 0 

دين فرعون» فغير معقول أن يقول: مَنْ كان على دين أنظر إلى حجة من هو 
على خلافي لعلي أتبع ديني » وإئما يقال : أنظر إليها كي أزداد 00 ندينئ» 
فأقيم عليه وكذلك قال قوم فرعون. فإياها عنوا بقيلهم : لعلنا متبع السحرة إن 
كانوا هم الغالبين. وقيل: إن اجتماعَهُمْ للميقات الذي اتَعَدَ للاجتماع فيه 
فرعون وموسى كان بالإسكندرية. 

لس را د وى ا سح م 2 
القوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : فلَمَاجاءالسّحرة فَالْوألفِرعونَ أَيِنّلنا 


ظ » 9" 0 اا كر 


٠ 6‏ أأذلا بي٠‏ 3 تعن | بحن ب بو د ل 

لجرا ناليد جه 3 ييه قال نَعَمْ وإ نكم إذا لمن المقريين مي قال طم موموح 

9 سم ع” رج“ سمس وى اس 2 2 عراه > لاه اد اح ساح له ل لا 

ار بل لقو أيجاط وَعِصِيهُم وفَالوأبعرَةَفِرعَونَ نا لحن 
الْعَبليونَ علد 01 

يقول تعالى ذكرّه: «قَلَّمًا جاءً السّحَرَة» فرعونَ لوعد لموسى وموعد فرعون 
قالُوا لفرَعَونَ أن لنا لأجِرَ سحرنا قبَلْك «إت كا نحن الغالبين) موسى .2 «قال» 
فرعونْ لهم «نعم) لكم الأجر على ذلك «وإنكمٌ رد المقربينَ» مناء فقالوا عند 
ذلك لموسى : إما أن تَلْقيّء وإما أنْ نكونَ نحن المُلْقِينَه وبَرَكَ ذكُر قيلهم ذلك 
لدلالة خبر الله عنهم أنهم قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون. على أن 0 
معناه ف«قال لهم موسّى ألقوا ما أنتم ملقون) من حبالكم وعصيكم. «فالقوا 
حبالهم وَعصيهم) من أيديهم . «وقالوا بعرة فرَعَون). يقول : أقسموا بقوة 
فرعون وشدّة سلطانه. ومنعة مملكته وإنا نحن الغالبُون)» موسى . 

م 9 0000 اله له ير 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : مي موقم 
يَأْفَكُونَ 0 حي فَألْىَالسّحرو سب دين 3 يه انبر مين 4ه رب موسو 
همه 7 م ويه - 0 00 آه# عو 
هنوت جز َال امش مله فلن ءادن لحم كه كرح الى علق ليحر 


6.5 


٠_9 الشعراء:‎ 1 

يقول تعالى ذكره : «الْقَى موسي عَصَاه حين ألقت اله "جانيم 
وعصيهم , «فإذًا هي لقف ما أكون . ا فإذا عصا موسى تَزْدَردُ ما يأنون 
به من المرية والسحر الذي لا حقيقة له وإنما هو مخاييل وخدعة لي 
ا ة ساجدين»)» ول فلما بين سد أن الذي جاءهم به موسى 0 
لا سحرء وأنه مما لا يقدر عليه غيرٌ الله الذي فَطرٌ السموات والأرض من غير 
أصل . ري ا د لق السام د ارس لك 
أتاهم به من عند الله أنه هو الحقٌء وأن ما كانوا يعملونه من السحر باطل. 
قائلينَ «آمَنا برب الْعَالَمِينَ» الذي دعانا موسى إلى عبادته دون فرعون» وملئه 
ورت موسى وعارونن. قال ا له بل أن ادن كم وَل جل ثنأؤه : قال 
فرعون اللذيق كانوا سَحْرَئهة فامتواة. امش لموسى. بأن :مااجاء.يه بحي قبل أن 
آذن لكم في الإيمان به وإنهُ لكبيركم الذي غلمك المتحروة ول إن موسى 
لرئيسكم في السحرء وهو الذي مو ولذلك أمنتم نه افلْسَوفَ تعلمون» 
عند عقابي إياكم وَبَالَ ما فعلتم. وخطاً ما صنعتم من الإيمان به. 


ل" ًُ 0 0 عه 
لهو في تأببل. قزل تل : ليكوب بكرن 
لك تحتف سرصم 


أجمجيرب ماله 2 ينه قالوأ لاضيرئا ريام + 


لقول: ال يديَكُمُ وأرْجلَكُم) تيكانها في قطع ذلك منكم 0 قطع 
الأيدي والأرجل.» وذلك أن أقطع اليد اليمنى والرَجَلٌ البسرف : ثم اليد اليسعرف 
والرجل اليمنى , حنمن اطع البدمر جانبء ثم الرجل, اي 


الآخر وذلك هو القطع من خلاف . «َلاصَلئكْ أجمعين) فَوَكَدَ ذلك 
بأجمعين إعلاماً منه أنه غير مستئق منهم أحداً. «قالوا لا ضيرع يقول تعالى 


/بأهدهم 


الشعراء : 0-0٠‏ 
ذكْرُه: قالت السَّحَرَةُ: لا ضير علينا وهو مصدرٌ من قول القائل: قد ضار فلاناً 
فلاناً قهق يقس ارا ومعناه: لا صرر. 


يك ساح سر 6 سرحو 00 20 اا 1 


القول في تأبيل قله تَعَالَى : ميو ساي 
وآ - لل 7-38 110 - 5 عه 
أوَلَالْمؤْمِنِينَ حي ## وأَوحبنك موسو أذ أسريعباوعنانك مُتَبعُونَ حي 

يقول تعالى ذكْرُّه مخبراً عن قيل, السحرة: إنا نطمع : نا نرجو أن يصفح 
ا اوس واي 0 وأن كنا 
توحيد الله وتكذيب عو في ادّعائه 99 في دهرنا هذا وزماننا. 

وقوله : «وأوخينا إلى موسى أن أسر بعبادي » . قو وأوحينا إلى موسى 
إذ تمادى فرعونٌ في غيه 4 وأبى إلا الشبات على طغيانه بعدما أريناة أياتناء أن 
7 بعبادي : تقو أن سر فتن [سزاكيل ليلذ اسع رقن .صر «إنكم متبَعُونَ) 
إِنْ فرعونَ وجِندَه م مُتبعُوك وقومك من بني إسرائيل» ليحولوا بينكم وبين الخروج 
من أرضهم » أرض مصر. 


ا ا ا و0 


ف 1 )| 2“ تي ا 
القول في تاويل قوله تعالى : فََرسلَ ورعَون محش يه 9 
لي هر جه و يي ا 
إن هلؤلاء سروم يلوي رتكا لمَِطودَ حي رَإَِلِع هد 2 
يقول تعالى ذكره : ارم وديا في الددان ببنار له جنا رقي ويقول 
لهم : «إنَّ مَوٌلاءِه يعني بهؤلاء : بني إسرائيل «لَشْرّدْمَةَ قَلِيلُونَه يعني بالشرذمة : 
الطائفة والعصبة الباقية من عصب جبيرة» وشرذمة كل شىء: بقيته القليلة . 


فذكر أنَّ غيظّهم إياهم كان قتل الملائكة مَنْ قتلت من أبكارهم. 
6٠+‏ 


الشعراء : ا" 
وقوله : «وإنا لْجَمِيعٌ حاذرون»» اختلفت القرأة فى قراءة ذلك. فقرأته عامة 
9 قرأة الكوفة «وإنا لجميع حاذرون» بمعنى : : أنهم مَؤْدُونَ دوق أداة ة وقوة 
0 0 ذلك عا 00 المدينة 0 5 بين . حَذْرونَ) بعير ا 
لا تلقاه إلا حل 537 
0 من 0 يي ذلك د 0 مستفيضتان في قرَأة الأمصار 


وك في تيل قد تق 550 
. 

ماو كرس ريه كَدلِك ورابوس يل :7 ابوه تنرويه جه 8 

يقول تعالى ذكره: فأخرجنا فرعون وقومَهُ من بساتين 3 ماءء وك 
ذهب وفضة. ومقام كريم. قيل: إِنْ ذلك المقامٌ الكريم: المنا 

وقوله : «كذلكٌ». يقول: هكذا أ أخرجناهم من ذلك كما وصفتٌ لكم في 
هذه الآية والتي قبلها . «وأورثناها». ول وأورثنا تلك الجنات التي أخرجناهم 
منها والعيون والكنوز والمقام الكريم عنهم بهلاكهم بني إسرائيل . 

وقوله: «ِفَانبْعُوهُمْ مُشْرقِينَ»: فأتبع فرعون وأصحابه بني إسرائيل» 
و«مشرقين.حيق. أشرقت الستمس». وقيل حين أضبخرا. 


و سد سل 78 الم 0 > مء 
مركن . > ل يورق ستبدبن 4 لَه + 2 حين ]ل موه 1 نأضرب 


.78١/7 انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
حلت‎ 


الشعراء : ارك 

ا ل صرح سر ب تسم سرس سر 20 م جه سر هه 
يعضاك البخره لق فَكَانكل فرق فيكالطوج الْعظِيمٍ زد 

يقول تعالى ذكره: فلما تناظر الجمعان: جَمع موسى وهم بنو إسرائيل. 
وجمع فرعول وهم القبط «قال أصحات موسى إنا لمدْرَكون» أي إنا لملحتون: 
الآن يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلونناء وذكرٌ أنهم قالوا ذلك لموسى. تشاوماً 
هومن 

وقوله : «كلا إِنْ مَعيَ رَبِي سَيَهُْدِين»» قال موسى لقومه: ليس الأمر كما 
ذكرتم. كلا لن تذْرَكوا إن معي ربي انالف يقول : سيهدين لطريقي أنجو فيه 
ين فرعون وقومه . 

وقوله : ا إلعن موسي أن ايف بِعَضَاك البحرَ فَانفْلقَ)» ذكرَ أنْ الله 
كان قد أمرّ البحرٌ أن لا ينفلقّ حتى يضربه موسى بعصاه. 
0 7 ا ع 2 ا .فى 0 ا 

وقوله: «فكان كل فرق كالطود العظيم »» يقول تعالى ذكره: فكان كل 
طائفة من البحر لما ضربه موسى كالجبل العظيم . وذكر أنه انفلق اثنتي عشرة 

القَولُ في ايل قَوْلْه تَعَالَى : ونام الْدَحَرينَ 5 حي ونيا موس 
آ مر لس لور وس سر ا له له و 


6 م7 حك تم أَعْرنَاأ لحرن حي 7 إِنَّف ذلِكَ ليه ومأكا مان كرشم 


1 1 1م 


د إن إنّريك طَوالْعَزي لصم حل 


يعني بقوله تعالى ذكرُه : ووأ لننا” نم الآخرين» : وقربنا هنالك ال فرعون 


6 2 


من البحرى وقدّمناهُم إليه ومنه قوله 3-7 اح للْمتقينَ) بمعنى . قربت 


وادنيت 1 


وقوله : «وأنجينا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أجِمَعينَ). يقول تعالى ذكرّه: وأنجينا 
٠«أه‏ [ 


7١-74 الشعراء:‎ 

موسى مما أتبعنا به فرعون وقومه من الغرق في البحر ومَنْ مع موسى من بني 
إسرائيل أجمعين . 

وقوله : «ثم أَغرَّقَنًا الآخرين». يقول : ثم أغرقنا فرعون وقومه من القبط 
في البحر بعد أنْ أنجينا موسى منه ومن معه. 

وقوله: «إن في ذلك لآيّة». يقول تعالى ذكرُه: إِنْ فيما فعلتٌ بفرعونَ 
ومن معه من تغريقي إياهم في البحر إذ كذَبُوا رسولي موسى. وخالفوا أمري 
بعد الإعذار إليهم. والإنذار لدلالة بين يا محمدٌ لقومك من قريش على أنَّ ذلك 
سنتي فيمن سلك سبيلهم من تكذيب رسلي , وعظة لهم وعبرة أن اذكروا 
واعتبروا أنْ يفعلوا مثْلّ فعلهم من تكذيبك مع البرهان والآيات التي قد أتيتهم. 
فيحل بهم من العقوبة نظير ما حل بهم. ولك اية في فعلي بموسى . وتنجيتي 
إياه بعد طول علاجه فرعونّ وقومة منهء وإظهاري إياه وتوريثه وقومه دورهم 
أَرْضْهُمْ وأموالهم. على أني سالك فيك سبيله, إِنْ أنبَ صبرتٌ صبره. وقمتّ 
من تبليغ الرسالة إلى منْ أرسلتك إليه قيامه؛ ومُظهرَكَ على مُكَذَبِيِكَ ومُعْلِيكَ 
عليهم. «وما كان أكثرهم مؤمنين»: يقولٌ: وما كان أكثر قومكٌ يا محمد مؤمنينَ 
نما أتالك الله من الحقٌ المي افسابق في علمي أنهم لا يؤمنون. «وإن رَبْك 
لهو العزيزٌ في انتقامه مِمّنْ كفرَ به وكَذْبَ رَُسُلَهُ من أعدائه. «الرَّحِيمُ» بمن 
أنجى من رسله. 9 من الغرق والعذاب الذى 67 به الكفرة . 

6 6 2 >] 1 50 7 1 
القول في تأويل سي إذ قال 


ور ا 


اسن ع جاع رار حي - ع ٠‏ -< 1 
وقومه- ماتعبدون َيل قالوا دعرل صناما فنظ لماعك : 


الل 
ب 


مر هه سر 


يقول تعالى ذكره: امل على ليق عن اراي باحس + 


إبراهيم حين قال لأبيه وقومه : أي شي ء تعبدون؟ «قالوا» له > ونعيدك أَضناماً فَنَظَلٌ 
ا ع 2 
لها عاكفين» يقول: فنظل لها حلما مَقيمينَ على عبادتها وخدمتها. 

6١5) ْ 


الشعراء : با 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : قَالُ هَل د 0 يَدَعُونَ 2 حسم 


ل ساو لير سه يور ف سر حت سر مر وه مر 1 ال جام 
افعو أومصروت يه فَالوأبل وحن ءابنا كَدلِكَ يفَعلون حلي 7 

يقول تعالى ذكْرُه: قال إبراهيمٌ لهم: هل تسمعٌ دعاءكم هؤلاء الآلهة إذ 
تَذُعونهم؟ 


ر8> هو 


وقوله: «أو أو يَنمَعْونكُم أو يَضْرُونَو يقولٌ: أو تنفعكم هذه الأصنام» ‏ 
فيرزقونكم شيئاً على عبادَتَكُمُوهاء أو يضرونكم فيعاقبوتَكُمْ على تَرْككُمْ عبادتها 
بأنْ يسلبوكم أموالكمء أو يهلكوكم إذا هلكتم وأولادكم . «قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءنا 
كُذلك يَفْعَلُوبَه. وفي الكلام متروك استغني بدلالة ما ذكر عما تركء وذلك 

بهم إبراهيمَ عن مسألته إياهم : «هَلْ يَسْمَعُوَكُمْ إذ تَدُعُونَء أو يتفعُونكم أو 

0 فكان جوابهم اياف لها سسمعونا إذا دَعَونَاهمٍ , ولا ينفعوننا ولا 
يشر ونميدل على أنهم رلته حابن 

قولهم : «بَلْ وَجَدْنَا آباءنا كذلك يَفْعَلُونَه وذلك أنْ بَلْ رجوحٌ عن 
مجحود. كقول القائل: ما كان كذا بل كذا وكذاء ومعنى قولهم: «وجذنا 
آباةنا كذلك يَفُعَلُونَ وجدنا مَنْ قَبْلََا من آبائنا يعبدونها ويعكفون عليها 
لخدمتها وعبادتهاء فنحن نفعلٌ ذلك اقتداءً بهم. واتباعاً لمنهاجهم . | 


مى عد ى ِِ 0 500 1 عي سحو ل عور ون حل أَنسْمٌ و 
القَوْلُ في تأويل. وله تَعَالَى : فَالَأَفرءِ يسا مْسْرْيَعيُدُ 


عرومء 2< الل 0 


وءَاباوْحك ما لأعدمون ريه ل 2 وار بَالْعْلِمِينَ < 


يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم لقومه : أفرأيتم أيها القوم ما كنتم تعبدون 
من هذه ار أنتم واباؤكم الأقدمون. يعني وحايية الأقدمين من الذين 
كان إبراهيم يم يخاطبهم, وهم الأولُون قَبْلَهُمْ ممن كان على مثل, ما كان عليه 


أاه 


الشعراء: /ا/ا7م/ 

الذين كُلّمهم إبراهيم من عبادة ة الأصنام, 4 فإنهم عدو لي إلا رت العالمين : 
يقول قائل : وكيف يوصفٌ الخشت والحديد والنحاس بعداوة ابن أدم إن 
ف ا فإنهم عدو لي وعدم بو م القيامة. كما قال جَل نوه 
الوا 317 دون الله ألهَة ليكونوا لهم عرزا كلا كد ون بعبادتهم وَيَكوُونَ 
عَلَيْهُمْ ضِدَأ» [مريم : .]8١‏ 

وقوله : رالا رت العالمينَ» عيبا على الاستثناء ,- وَالعْدو بمعنى الجمع. 
كل معبود لكم ولآبائكم .. فإني مله بريىء لا أعبده. إلا رت العالمين . 


00 ٍِ ل لو 2-2 0" حاو ده و 
القَوْلُ في تود أبيل ْله تَعَالَى : أَلَذِى خلقى فهو مدن مد وألززىهو 
اح بر ب عامج 


سحل له 
يطعمن سين ا د وَإِدَآمضْت فَهومَفْفِين 2ه 
يقول: فإنهم عدو لي إلا رت العالمين الذي خلقني فهو يهدين للصواب 
ترد والعمل. ويُسَدُدُني للرشاد . «والْني هُوَ يُطعمني وَيُسقين»» يقول : 
والذي يَعْذُوني ا حرام ويرزقني الأرزاق «وإذا مُرِضْتَ فَهُو يَسْفِين) » 
يقول : وإذا سقم جسمي واعتلّ فهو يبره ان” 


0 


لقَولُ في تأويل قَوْلِه تعالى : وَاَلْدِى يعم يحيين ري ودف 
أطمعأ نيف َل حَطِيسق يو مرك حل 0" 
يقبول: والذي يُميتني إذا شاء ثم يحييني إذا أراد بعد مماتي «والْني 
أَطمَعٌ أن يَغْفرَ 8 خطيئتي يوم الدّين» فربي هذا الذي بيده نفعي وضري». 
وله القدرةٌ والسلطانٌ وله الدنيا والآخرة, لا الذي لا يسمع إذا دُعيَء ولا ينفعٌ 
00 
اه 


الشعراء: 884-87 
وإنما كان هذا الكلام من إبراهيم احتجاجاً على قومه. في أنه لا تصلح 
الالوهةٌ ولا ينبغي أن تكونّ العبودة إلا لمن يفعلٌ هذه الأفعال» لا لمن لا 
تظيقن فعا ول ١‏ 
ويعني بقوله: «يوْمَ الدّين» يوم الحساب. يوم السجارة. وقد بينا ذلك 


2 2 لل ادونج 


يقول تعالى 2 عن ضالة حراله: إرراهمم إراة يورت هت لي 

حكماي يقولٌ : رب هب لي و وَة «والحقني بالصالحينَ»» يقول : واجعلني 

ا ا ب ا ا 
نتمنته على وَحَيك. واصطفيتة لنفسك . 


وقوله : مَل لي سان 55000 يقول : واجعل لي في 
الناسٍ ذكرَا جميلاء ويْناءٌ حسنا باقياً فيمن يجي ؛ من القرون بعدي. 


007 5 5 95 ٍ 50 2 جه : و 
القول في ناويل قوله تعالى : ولع مورب جنَةَ يبرج واف 

0 ليا ياب 70 م لل وه 
لضان 4 ايوم عون يه يسمأ ل ولا نون ينه مغ 


إل امنأ سسب سَلِرٍ ظ 
يعني إبراهيمُ ار ل الله عليه بقوله: «وَاجْعَلْنِي من وَرَنَة جَنة النعيم » 


أورثني يا ربٌ من منازل من هلك من أعدائك المشركينَ بك من الجنة. 


وأسكني ذلك . «وَاغْفرٌ لأبي». يقول: واصفح لأبي عن شركه بك ولا تعاقيه 


:6ه 


ظ الشعراء: 460-894 
عليه «إنّه كان مِنّ الضَائّينَ». يقولٌ: إنه كان ممن ضَلُّ عن سبيل الهدى فكفرٌ 

0 المعنى الذي من أجله استغفرٌ إبراهيم لأبيه صلوات الله عليه 
واختلاف أهل العلم في ذلك. والصواب عندنا من القول فيه فيما مضى بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع 

وقوله: «ولا تَحْزنِي يَوْمَ يُبْعنُونَ». يقول: ولا تذلّي بعقابك إبايّ يوم 
تبعث عبادكَ من قبورهم لموقف القيامة. «ِيَوْمَ لا يَنقَمُ مال ولا بنونَ»» يقول: 
لا تخزني يومَ لا ينفعٌ مَنْ كَفَرَ بك وعصاك في الدنيا مال كان له في الدنياء 
ولا بَنُوهُ الذين كانوا له فيهاء فيدفع ذلك عنه عقابَ الله إذا عاقبه» ولا ينجيه 
ملة . 

وقوله : إل مَنْ أتى الله بقلب سليم ». يقول: ولا تخزني يوم يبعثون. 
بو الاين إلةالذلب الملي. 

والذي عنى به من سلامة القلب في هذا الموضع : هو سلامة القلب من 
الشك في توحيد الله. والبعث بعد الممات. 


م <رةئر «ووه - حى -زء - 


العَدلُ فى تأويل قوله تَعَالَى : ونج ِكعم 


71 م 2-6 رس مع س > سس 
للْعَْاوِينَ له مل وَقيلَ لماكت تَعبدون 1 به من دون ال هلي 0 روك وين رون 
5 3 ل ب جه ل لخر ار قرا 1 جم 

حبوأفهاهم والخاوون َيل وججنودإبليس أجمعور 1 
ش كك اعت برعم الى 65 تم 0 7 جٍِ م يراه 
يعني جل ثناؤه بقوله : «وازلفت الجنة للمتقين» وادنيت الجنة وقربت 
للمتقين. الذين اتقوا عقات الله في الآخرة بطاعتهم إياه ١ه‏ فى الدنيا «وبرّزَت 
الجحيم لْعَاوِينَ». يقول : وأظهرَت النار للذين َوُوا فَضَلُوا عن سواء السبيل 
«وقيل» للغاوين «أينْ ما كت عدون من دون الله » من الأنداد «هل ينصروبَكُمْ) 


65١6 


٠١ > : الشعراء‎ 

اليوم من الله فينقذونكم من عذابه. «أو ينتصرُونٌ) لأنفسهم . فينجونها مما يرَادُ 
بها؟ 

وقوله : «فَكبْكبُوا فيها هُمْ والغاوُونَ». يقولُ: فرمى ببعضهم في الجحيم 
على بعضٍء وطرح بعضهم على بعض, مُنْكبِينَ على وجوههم . وأصل كبكبواء 
كبا ولكن الكاف كر رت كما قيل : 7 «بريح صر صر يعني به 066 ونهنهني 
ينهنهني , 0 به: بهنهني . 
08 وجنوده : كل مَنْ كلا من ا من في كا ل 
أدم . 

ىم , 3 5 530 د عر و ل وح ل سح سس حهد هه اه 

5 2 تاويل قوله تعالى : قالوأوهم فها يختصمون حل نكما 
لنى ضَددل ل مبان جيه ع إِذ هكم بَالْعَلنَ ج4 

يقول تعالى ذكره : قال هؤلاء الغاوون والأنداد التي كانوا يعبدونها من دون 
الله وجنود إبليس. وهم في الجحيم يختصمون «تالله | إن كنا لي ضلال ر مبين»» 
يقول: تالله لقد كنا في ذهاب عن الحقٌء إن كنا لفي ضلال مبين. بين ذهابنا 
ذلك عله عن نفسه » لمن 1 وتدبره أنه ضلالٌ وباطل . 


دون الله : تالله إِنْ كنا لفي ذهاب عن الحق حين تَعْدلَّكُمْ برب العالمين فنعبدكمُ 


من دوينه. 


اقول في تأويل_قَولِه تَعَالَى : ومآأضَلنا إلا الْمَجَرمونَ مره فَمَالْتَاصن 


0 97 حله ر 1 اسار 7 ص م كوه ص 24 
١‏ 9 ا ٠. 2 ١٠١١‏ 5 
ين يلاي حي فلوا 01 2 نين حزهه 


655 


٠١1/١١ * الشعراء:‎ 

يقول' تغالن ذكره مخيرا عن قيل هؤلاء الغاوين في الجحيم : ونا ألا : 
إلا المجَرمون. يعني بالمجرمين إبليس. وابن آدم الذي سَنْ القتل. 

وقوله : «فَمَا لَنا مِنْ شافعينَ»» يقولٌ: فليس لنا شافمٌ فيشفع لنا عند الله 
بن لاحن ومن سه ريصي عن متاك :زا لتررد كوم الع قارب 

واختلف أهلٌ التأويل في الذين عُنوا بالشافعين» وبالصديق الحميم. 
فقال بعضهم : عنى بالشافعين: الملائكة. وبالصديق الحميم : ا/ 

وقال اخرون: كل هؤلاء من بني آدم . 

وقوله : «قَلَوْ أنَّ لَنا كَرّهّ فتَكُونَ منّ المُوْمنِينَ» » يقولٌ: فلو أنْ لنا رجعة 
إلى الدنيا فنؤمن بالله فتكون بإيماننا به من المؤمنين . 


سك مره م سر ار 
القَوَلُ في نويل قوله 0 نف ذلكلية وم نَأ كرش مود 
ج> ررك لانتو اتبيه ج4 


يكرك تال ذكل» 3111111 التي 
ذكرنا له لدلالة بيّنة واضحة لمن اعتبر على أن سنة الله في حَلَقِه الذين يستنون 
بسنة قوم إبراهيم من عبادة الأصنام والآلهة, ويقتدون بهم في ذلك ما سن 
فيهم في الدار الآخرة. من كُبْكْبَتهم وما عَبَدُوا من دونه مع جنود إبليس في 
الجحيم, وما كان أكثرمُمْ في سابق عِلْمِه مؤمنينَ» وإنَ رَبك يا محمدٌ لهو 
الشديدٌ الانتقام ممن عبد دونه. ثم لم يتب من كَفْره حتى هلك, الرحيم بمن 
تاب منهم أنْ يعاقبه على ما كان سَلَّفَ من قبل توبته من إثم وجرم . 


ره 


ع 1 الكو 1 ل 1 2 0 يَالَ 
الول في تاويل قوله تعالى : 6 نه إذقا 
ل حجيعو 
أخود سك تلعون عزيه فل س2 


1 


١١٠١17 الشعراء:‎ 


ظ يقول تعالى ذكره: كدت قوم نوج ( شل الله الذين أرسلهم إليهم لما 
«قال لهم أخوهم : 32 ألا تَتقَونَ» فتحذروا عقابه على مركم به وتكذيبكم 
رسلة «إني لَكمْ رَسُولُ» من الله «أمين» على وحيه إلي . برسالته إياي 0-0 


.#6 : ظ 0 92 اموأ و نج مآ 44-1 
5 2 ف > 00 # ا 6 __ يد 529 
عليه مِن | وي سه - ٠‏ ليشروج » 


يقول تعالى ذَكْرُه : فاتقوا عقابٍ الله أيها القوم على تركو يهن وأطعري 
في نصيحتي لكم. وأمري إياكم باتقائه . ونا انالك عَلْيْهِ م من أجر)ء قرول 
وما أطلبٌ منكم على نصيحتي لكم وأمري إياكم باتقاء عقاب الله بطاعته فيما 
أمركم ونهاكمء من ثواب ولا جزاء «إنْ أجري إل عَلى ذف العالم درك 
ودون جميع خلق .الله فاتقوا عقاب الله على كفركم به: :وتعافوا لول سخطه 
بكم على تكذيبكم 0 «وأطيعون»» يقول: وأطيعوني في نصيحتي . 
وأمري إياكم بإخلاص العبادة لخالقكم . 

القَوْلُ في تأويل قؤْله تعَالى: 1 مأك وأتبعَكَ) لْأرد لون 

ا 0 َيه إِنْحِسَابْ لعل رق ل َوتشُعرون يه 1 

يقول تعالى ذَكُرُه: قال قوم نوح له مُجيبيه عن قيله لهم: «إني لكم 
ول امن فال ووه :أن لك يايو يتك فيا 
تذغ ىا ليقع وزنها افك منا الأرذلون 7 ذوي الشرف وأهل البيوتات. ٠‏ 
وما علمي بما كانوا تملون) قال نو لقومه: وما علمي بما كان 0 
يعملون. إنما لي منهم ظاهر أمرهم دون باطنه. م أكلّفث عِلَم باهم » وإنما 
غلفات الذافي فَمَنْ أظهر حا طتدة دب خسنا :ومن نْ أظهر سيئاً ظننت به سيثاً. 

1ه 


الشعراء: ١١١-١١7‏ 
دن حابم إلا عَلى ربي لَوْ تَشْعْرُونَه يقولُ: إن حساب باطن أمرهم الذي 
خفيّ #والمسودي لو اتجرود فإنه يعلم سر أمرهم وعلانيته. 


ش لد في تيل قوله تعالى : وما أَنأْبطَارِدالْموْمِينَ زه 12 ارصن 
جيه الوأ لين لَرسشَو كو لكو ين سويت جه 


ظ يقول تعالى ذكرء 94 عن قبل توح لقومه: ونا أنا بطارذ مَنْ من ببالله 
واتبعني .على التصديق جئت به من عند الله. ون نا إلا ير م٠‏ يفول: 
عا عور واي ركم بأسَهُ. وسطوته على كفركم به مبين 
يُقول: نذير قد أبان لكم إنذاره» ولم يكتمكم نصيحتّهُ . «قالوا 5 لم ننه يأ 
نوح لَدَكُوننٌ مِنَ المَرْجُومِينَ»» يقول: قال لنوح قومّه: لثن لم تنته يا نيح عما 
د وتدعو إليدء وتعيبٌ به آلهتناء كو د المشتومين. يقولٌ: لنشتمك. 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : : قال َين و كذبون 2 ج42 اين / 


ع سح م و 7ج و 7 ان لور ره ؤ» 


دنهم فتحأويين وين مَعى من الْمَوّمِنِينَ 1 حي تأنه وَمَنمَعَهُف الف 


ل 4 سر مو 


ت. - حجطوه 
التفخون 2 ماقي 4 


يقول تعالى ذكره : قال نوح : درب إن قومي كَذَّيُون) فيما ينهم به من 
فاحكُمُ بيني وبينهم حكماً من عندك تهْلك به المُبْطلّ. وتنتقم به ممن كفرَ بك 
وجحلد توحيدك , وكذَّبَ رسولك . «وَنْجَنِي)» يقول: ونجني من ذلك العذاب 
الذي تأني به حكماً بيني وبينهم. «ومنْ معي منّ المؤمنينَ)». يقولٌ: والذين 
معي من أهل الإيمانٍ بك والتصديتٍ لي . 


4ه 


الشعراء: ١١17-١١‏ 
وقوله : «فانجيناه وَمَنْ مَعَه في الفلّك المشْحون)»)» تقول فانسينا ترا 
ومَنْ معه من المؤمنينَ حين فتحنا بيهم وبينَ قومهم. وأنزلنا باسنا بالقوم 
الكافرينَ في الفلك المشحون. يعني في السفينة الموقرة المملوءة. 
وقوله : 4 أغرقنا بعد الباقينَ» من قومه الذين كدَبوه ورَدُوا عليه 
النصيحة . ظ 


5 : 5 وم ص 

القَوْلُ في تيل َوْلهِ تَعَالَى : نف ذلك ليه حكارى أ كثرهم 
اا 1 
موصن ا د وَإِنَ ريك لهو عير لرحيم 2 1 

يقول تعالى ذكره : إن فيما فعلنا يا محمدٌ بنوح ومَنَ معه من المؤمنين 
في الفلك المشحون. حين 0 بأسنا وسطوتيا: بقومه الذين 5 لآية لك 
ولقومك المصَدّقيك منهم والمكذّبيكَ 2 أن سنتنا تنجية رسلنا وأتباعهم . إذا 
نزلت نقمتنا لمكي بهم من ا وإهلاك المكذبين بألله » وكذلك سنتي 
فيك وفي قومك . «وما كان أَكترَهُمْ مُوْمِنِينَ»» يقول: ف يكن أكثر قومك بالذين 
يصدّقونك مما سَبَقَ في قضاء الله أنهم لن يؤمنوا «وَإنْ رَبك لَهُوَ العَزيرُ في 
انتقامه ممن كفر ب وخالف أمره . «الرحيم) بالتائب منهم . أن يعاقبه بعل 


توبته . 


رع 08ج ذا ب هه + 2 كوء 
لقَولُ في تأويل قَوْلِه اي ٠‏ كدت عاد الْمرسلين حي إِذْقَال هج أخوهم 
جه د جه دع 5-20 و حطله 1 02 
د أ لا نتعون ؟؟! ينل رسول مي 10 حِيْد فائقوأ أله وأطيعون له ما أْسَحَلكمٌ 


0 ا ا 20 


0 مِنْأْجَ ران جرىإ لاع رب الْمْلمِينَ 12 


# م بي 


يقول تعالى ذكرُه: «كَذّبَتَ عَادٌه رُسُلَ الله إليهم «إذ قال لَهُمْ أخوهم مُود 
ألا تَتقُونَ عقاب الله على كفركم به . إن لَكُمْ رَسُولٌ» من ربي يأمركمُ بطاعته. 


ع ث ”اه 


ظ الشعراء: ١0117‏ 

ويحذركم على كفركم بأسَه «أمين» على وحيه ورسالته «فاتقوا الله» بطاعته 
لك د َس أسالكم عَلَيْهِ ‏ كاله قو وما أطلبُ متكم على 
ظ أمري إياكم باتقاء الله جزاء ولا كرابا : إن شري إل على رَت العَالْمِينَ): 
يقول : ما جزائي وثوابي على نصيحتي إياكم إلا على ربٌ العالمين. 

, رغ 5 ان ,د وبو س ره مر و تت 5 

القول في امل قوله تعالى : أتبنون يكل رع أيه تَعبِنُونَ زد د 

تَتَّدِذُونَمَصا لا 2 15 لدان بطشكمبطلء ْم جيَاينَ ج22 02 


يقول تعالى عل مخبراً عن قيلٍ هود لقومه : ونون كل ريع 
عونك والريع : كل مكانٍ مُشْربٍ من الأزرض, وت ويعني 006 «آية) 
بنياناًء عَلّماً. وقد بِيّنا في غير موضع من كتابنا هذاء أن الآية هي الدلالة 


26 6 


والعلامة بما أغنى من إعادته فى هذا الموضع . 

وقوله : (تَعْبَثُونو قال: تلعبون. 

وقوله : «وَتَتَخْدُونَ يت اختلف أهل التأويل في معنى الماع فقال 
بعضهم : هي فصور مشيلَة: 

وقال آخرون: بل هي ماحد للماء . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنْ المصانع جمع الع 
والعرت سمي كل بناء مصنعة ) وجائدٌ أن يكون ذلك المناء كان يورا عضرا 
مشيدة ) وجائرٌ أن يكون كان فاحل للماء ولا خبر يقطع املد بأ ذلك كان 
ولا هو مما يدرك من جهة العقل. فالصواب أن يقال فيهء ما قال الله: إنهم 
كانوا يتخذون مصانع . 
وقوله : لَعَلّكُمْ تَخْلَدُونَ». ول كانكم تخلدون, فتبقون في الأرض . 

هى؟١‎ 


١٠م١‎ ٠ الشعراء:‎ 


م «هإذا 7 بَطشْتمُ جَبَارينَ . قرول : وإدا كم سطوتم قتا 


فا ل ل رن 00 5 و هه 2د :+374 

القول في تاويل وا تعالى : فانقوا أله وأطيعون ن ريد واتقواالذ ١‏ 
عر سر سلا و جه 1 - حطو زرو هنس ١.‏ م 
00 يد أَمَدّ ريم جنلتٍ وعيون جد إي قاف 
ك2 0 0 06 


5 تعالى 59 50 هود لقومه من عادٍ: اتقوا عقات الله 

يها القوم بطاعتكم إياهُ فيما فيما أُمَرَكمُ ونهاكم. وانتهوا عن اللهو واللعب. وظلم 
0 وقهرهم بالغلبة والفساد في الأركوه وَاخخلووا سيخط الذي أعطاكم من 
عنده مأ تعلمون. واكاكم به من د بين المواشي والبنين والبساتين والأنهار. «إني 
أخحاف عَلَيْكُمْ عَذْاتَ يوم » من الله «عظيم ). 


7 ل 5 تأبيل زنه تق : مسوك عكأرعَطتَ ردصم 


الوأعظيرت ١‏ ام مرسم بي رلركرمم يو . ججلوم ل ا 0 أ 


2 جيه إن هاذا! لاخلقا لا وين مهل وماتحن يمعد بين 172 


يقول تعالى ذكره : اك عي ب بخان علنن زفق زانان” 
وتركك الوعظ. فلن نؤْمنَ لك ولن نصدّقَكَ على ما جتنا به. 

وقوله: «إِنْ هَذَا إلا خلّقُ الأوَلِينَ»» اختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك؛ فقرأته 
عامة قرَأة المدينة سوى أبي جعفر؛ وعامة قرأة ة الكوفة المتأخرين منهم «إن هَذَا 
إلا حل الأمْلِينَه من قينا وقرأ ذلك أبو جعفر. وأبو عمرو بن العلاء «إِنْ هَذًَا 
إل خلن الأوَلِينَ» بفتح الخاء وتسكين اللام بمعنى : ما هذا الذي جثتنا به إلا 
كذب الأولين وأحاديثهم . 


واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. نحو اختلاف القراء في قراءته. 
فد 


الشعراء: ١5٠-١78‏ 
: فقال بعضهم : : معناه : ما هذا إلا دين الأولين وعادتهم وأنىله خلاقهم . 


وقال اخرون: بل معنى ذلك. ما هذا إلا كلذب الأولين وأساطيرهم . 


اراك القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ: «إنْ هَذَا إلا خلنُ 
الأَولِينَ بضم الخاء واللام بمعنى : : إن هذا إلا عادة الأولينَ ودينهم » كما قال 
ابن عباس. لأنهم إنما عوتبوا على البنيان الذي كانوا يتخذونهء وبطشهم 
بالفاس يكن الجبابرة» وقلة شكرهم ربهم فيما أنعم عليهم. فأجابوا نبيهم 
بأنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك, احتذاء منهم سن مَنْ فَبْلَهُمْ من الأمم. 
واقتفاء منهم أثارهم , فقالوا : ما هذا الذي نفعله إلا خلق الأولينَ » يعنون 
بالخلق: عادة الأولين. ويزيدٌ ذلك بياناً وتصحيحاً لما اخترنا من القراءة والتأويل 
قولهم : «وما نحن بمُعَذّبينَ» لأنهم لو كانوا لا يُقرُونَ بأن لهم يبا نقد عل 
تعذيبهم, ما قالوا: «وما نحن بمُعَذْبِينَ) بل كانوا يقولون : إن هذا الذي جتتنا 
به يا هودٌ | إلا خلق: الأوليكة وما لنا من معذّبٍ يعذّبناء ولكنهم كانوا مَقرينَ 
بالصانع . ويعبدون الآلهة. على نحو ما كان مشركو العرب يعبدونها. 
ويقولون: إنها تقَرينا إلى الله زُلْفَى » فلذلك قالوا لهودٍ وهم منكرون نبوته 
«سواءٌ ينا آوَعَطتَ آم لم تكنْ من الواعظينَ». ثم قالوا له: ما هذا الذي نفعله 
إلا عاد مَْنْ قبْلْنا وأخلاقهم, وما ارق تعدا ليش كنا أخبر نا تعالن ذكره عن 
الأمم الخالية قبلناء أنهم كانوا يقولون لرسلهم : «إنا وَجَدْنا آباءنا عَلى آم إن 
عَلى آثارهُْ مُقَتَدُونَ » [الرخحرف: 77 ]. ظ 


حي سير 0 


هو« 0 له م 
القوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : فَحَزُنُوه د ذالِكلاية وما 


كان كار هممؤيِنن إن ريك طوالعزرر ايحم يه 
يقول تعالى ذَكُرٌْه: فكذِّبت عادٌ رسولٌ رَبّهِم هوداء والهاء في قوله : 


دفَكذبوة» من ذكر هود «فأَهْلَكتاهُم», يول : فأهلكنا عاد بتكذيبهم زيولنا إن ظ 
وفك 


١6٠١ ١6٠ : الشعراء‎ 

في ذلك لآيةو يقول تعالى ذكره: إن في إهلاكنا عاداً بتكذيبها رسولها. ل 
وموعظة لقومك يأ طول المُكَذِيِيكَ فيما أتيتهم نه من علدل رَبك . «وما كان. 
أكترَهُمْ مُوْمِنِينَ». يقولٌ: وما كان أكثر مَنْ أهلكنا بالذين يؤمنون في سابق عَلّم 
الله «وإِن رَبْكَ لَهُوَ العَزينُ في انتقامه من أعدائه. الرحيم بالمؤمنِينَ به. 

ىم ع 2 -- ا ل م م رء مر للح<تي باد 1 

0 قوله على : كدت ثمودالمرسلين ك وم 
0 11 2 نكن ل د 2ك كشوأ لَموَأَطِيِعُون ِل 030 2 

د عرس عر ال قرحم ص 

تلك عليِهِم نْب رجف إ لاك رب الْعَلمين ج12 


يقول تعالى ذكرَه: كَذَّبَتْ ثمود رُسُلَ الله. إِذْ دعاهم صالحٌ أخوهم إلى 
الله فقال لهم: آلا تتقون عقابٌ الله يا قوم على معصيتكُمْ إياه وخلافكم 
أمْرَهُء بطاعتكم أمرٌ المفسدينَ في أرض الله. «إِنّي لَكُمْ رَسُولُ من الله أرسلني 
إليكم بتحذيركم عقوبته على خلافكُمْ أمرَهُ «أمِينٌ» على رسالته التي أرسلها 

معي إليكم دفاتقوا | الله أيها القوم . واحذروا ‏ عقابه «وأطيعون» في تحذيري 
إياكم , وأمر ربكم باتباع طاعته. «وما أسألكمُ عَلَيِه م من أجر». يقول : وما 
عم على نضحي إياكمء وإنذاركم من جزاء ولا ثواب وإ أَجْريَ إلا على 
رَبّ العالّمِينَ». يقول: إن جزائي وثوابي إلا على رب جميع ما في السموات. 
وما في الأرض. مما بينهما من خلق . 


القَوْلُ في تايل قَولِهِ تَعالَى : أكون في ما هلهسآء!مند حي فيبَِتٍ 
وشتودرطية را للم “يني تروب ارال ' 


رده دي 


ظ فرهين زي 0 َفوأأله وأطبعون <يد 


الشعراء: ١6١‏ 
يقول تعالى ذكْرُّه مخبراً عن قيل وك ! لقومه من ثمود : أيترككم يا قوم 
ربكم 5 هذه الدنيا امنينَ, لا تخافون شيا . في جنات وعيون»» نقول: في 
بساتين وعيون ماء ؛ «وَزُدوع وَنْخلٍ طلعها هَضيم) . ظ 


واختلف أهل التأويل في معنى قوله : «هضيم) » فقال بعضهم: معناه 
اليانعم النضيج . 

نتن ترون بل بهو ايك القت 

وقال آخرون: هو الرطبٌ اللين. 

وقال آخرون: هو الراكب بعضه فا 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: الهضيم: هو م من لينه 
ورطوبته. وذلك من قولهم: هضم فلان حقه: إذا انتقصه وتحيفه. فكذلك 
الهضم في الطلع, إنما هو التنقصٌ منه من رطوبته ولينه إما بمسٌ الأيدي» وإما 
بركوب بعضه بعضاًء وأصله مفعول صرف إلى فعيل . 

وقوله : «وَتَنْحَتونَ من الجبال. ا فارهينٌ)» يقول تعالى ذكره : وتتخذون 
من الجبال 06 فاختلفت القَرَأة في قراءة وله «فارهينَ) فقرأته عامة قرَأة أهل 
الكوفة «فارهين» بمعنى : حاذقين بنحتها. وقرأته عامة قرأة أهل المدينة والبصرة 
«فرهِينَ» بغير ألف. بمعنى أشِرينَ بطرين. - 


والصواب من القول في ذلك أن يقال : : إن قراءة من +قرأها «فارهِين» وقراءة 
من قرأ «فرهينَ» قراءتان معروفتان, مستفيضة القراءةٌ بكلّ واحدةٍ منهما في 
علماء الَأ فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. ومعنى قراءة من قرأ «فارهينَ»: 
حاذقينَ بنحتهاء مُتَخَيْرِينَ لمواضع نحتهاء كيسينَ» يمن الفراهة.. ومدى ر”' 
من قرأ «فرهينَ»: مَرحِينَ أشرين. وقد يجورٌ أن يكون معنى فاره وفّره واحدأء 


فيكون فاره مبنياً على بنائه؛ وأصله من فعل يفعل» ويكون قره صفةء كما 
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١0_١١ : الشعراء‎ 

يقال: فلانُ حاذقٌ بهذا الأمر وَحَذْقٌ. 
وقوله: «قاتقوا الله وأطيعُون». يقول تعالى ذكرّه: فاتقوا عقابٌ الله أيها . 
القوم على معصيتكم ربكمء وخلافكم أمره وأطيعون في نصيحتي لكم. 


وإنذاري إياكم عقاب الله ترشدوا. 


مو ىل كط 0 د ور م 74 بو . ل حه م 5 > 
لقَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالى : ولاتطيعواأناْلْسْروِيَ ريد الذين 
م ا 000 كرسي و - حجنن د ع وده ل متور 2 - حجو 
1 ون الارض ولاإيصلحون 50 قالواإِنّما أنت من المسحرين د 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل صالح لقومه من ثمود: لا تطيعوا أيها 
القوم أمر المسرفينَ على أنفسهم في تماديهم في معصية الله. واجترائهم على 
سخطه. وهم الرهط التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض, ولا يصلحون من 
ثمود الذين وَصَفْهُم الله جَل ناوه بقوله : «وكان ق المدينة تسعَة رهط يُفُسدُونَ 
في الأزض ولا يُضْلِْحُونَ» [النمل: 58]» يقولٌ: الذين يسعون في أرض الله 
بمعاصيهء ولا يصلحون. يقولُ: ولا يصلحون أنفسَهُمُ بالعمل بطاعة الله. 
وقوله: «إنْمَا أنْتَ منَ المُسَحُرينَ اختلف أهلٌ التأويل في تأويله. فقال 
بعضهم : معنأه : إئما أنت من المسحورين. وهو قول مجاهد. ظ 
وقال آخرون : معنأه: من المخلوقين». وهو قول ابن عباس. 2 
والصواب من القول في ذلك عندي القولُ الذي ذكرته عن ابن عباس» 
' أن معناه: إنما أنت من المخلوقينَ الذين يعللون بالطعام والشراب مثلناء ولست 
وي ولا ملكا فنطيعك. ونعلم أنك. فاك فيما تقول والمسحرٌ: المفعل من 
السحرة. وهو الذي له سححرة . ْ ش 
00 ِ 5 ا 01 0 رد م .و ل س 
القول فى تاويل قوله تَعَالَى : أت إلا مُثلنا جيكانة إن كيت 
> 0 وو 


ره سس حصت + ل وو 
سس 1 3 لأسا < ل دس وم رده 1-2 لجو / 
منالصلدويت ميد قال و شيرب سرب دوم معلومر د ولا 


الشعراء : ١694155‏ 
سوم فووا عد ذَاب بو مِعَظِيم 2 
يقول تعالى ذكرُه مخبراً عن قيل ثمود لنبيها صالح «اما أنتَ» يا ماخ 
رإل ع مثلنا» من بني آدم تأكل ما نأكل» وتشرت مأ نشربء 56 ا 0 
ملك فعَلام ل فإن كنت صادقاً في قيلك. 1 الله أرسلك إلينا «قأت 
باية». يعني : . بدلالةٍ وحجةٍ على أنك محقٌّ فيما تقول. إن كنت ممن صدقنا 
في دعواه أن الله أرشله: :الينا: ٠‏ 


وقوله : «قال هذه ناقَة لَهَا شِرّبٌ وَلَكُمُ شرب 0 مَعْلُوم ». يقول تعالى 
ذكره : قال صالح لثمودٌ لما سألوه آية يعلمون بها صذقة. امم بناقة أخرجها 
من صخرة أو هضبة: هذه ناقة يا قوم. لها شرّبٌ ولكم مثْلّه شرّبُ يوم آخر. 
معلومٌ ما لكم من الشرب» ليس لكم في يوم ورُدِهًا أن تشربوا من شرّبها شيا 
ولا لها أن تشرب في يومكم مِمّا لكم شيئا. يحي بالغرب الحظ والنصيب 
كن العاف رفول لها ليه الماء. ولكم مثْلّه؛ اشرب والشُرْب مصادر كلها 


بالضم والفتح والكسر. 
وقوله : «ولا تَمَسُّوها بِسُوءِ». يقولُ: لا تَمَسُوها بما يؤذيها من عَفَر وقتل, 
ونحو ذلك . ظ 


ب ححاوي 
21 000 1 


كأَعَدَهُم تتاو هكيك وَمَاكانَ أي © 2 2 ريك 


ا 
اليم 
يقول تعالى 0 فخالفت ثمود أمرّ نَبيّها صالح بك فعقروا الناقة التي 


يغ د 


و00 :ثم 


5 0 38 
م 0 /( 


الشعراء : ١55-15‏ 
ندمهم. وأخذهم عذابٌ الله الذي كان صالح تَوَعَدَهُمْ به فأهلكهم «إن في 
ذلك لآيةو يقول: ِنْ في إهلاك ثمود بمأ فعلت من عقرها ناقة الله وخلافها 


أمر نبىّ الله صالح لعبرة لمن اعتبرٌ به يا محمدُ من قومك. «وما كان أكثرهم 


مُوّمنِينٌ . . يقول : ولن يؤُمن أكثرهم في سابق علم الله «وإن ربك» يا محمد 
«لهو العزيز في انتقامه من أعدائه «الرحيم» بمن امن به من خلقه . 


07 0 5 500 ييه سح سار كر ا حرس سا سس ا 
القول في تأويل قوله على 0 : طٍ الْمرسَلِين ناز ذقال هم 
غوف نا أت جه إن لك سول مين 1 يه و فوا هاون جيه وآ 


1 1 مل لبرت صر سل م ححطي 


يِّنَأ رِإِنَ جك لاعك رت العدلميت يه 


يقول تعالى ذكره : «كذَبْتَ وم لُوط» مَنْ أَرسَلَهُ الله إليهم من الرسل حين 
«قَالَ لَهُمْ أخوهُم لُوط : ألا تتَقُونَ اله أيها القومُ «إني لَكُمْ رَسُولُ» من رَيُكم 
«أمِين» على وحيه. وتبليغ رسالته دفار قو الله» في أنفسكمء هات 


على عي م انكر فيما دَعَوتَكُمُ 2 ف سبيل سبيل الرشاد: « 


ربي جزاء 9 1 1 أجْري إلا عَلى رب العَلَمينَ»: بول 00 4 
دعايتكم إلى الله وعلى ُصحي لكم وتبليغ رسالات الله إليكم, إلا على رب 
العالمين . ظ ظ 


| 5 در وه أ ده -70- د - جو ددا و ل 
1 في في تأبيل قوله تَعَالَى : أتاتون الدحرانمنالعنليمين رن وَيَدْرونَ 


مَاحََقَ ةر م كم نوكم بل ع تم قومعادور> َل جه 


1 7 6ه ع 0 5 
يعني بقوله: «أتاتون الذكران منّ العالّمِينَ»: أتنكحون الذكران من بنى 


4ه 


0 الشعراء: ١7١-1١55‏ 
آدم فى أدبارهم . 
0 #22 ٌّ 2 تت وى قت 5ه هاعوس) يّه 2 م 7 
وقوله: «وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم». يقول: وتدذعون 
الذي خلق لكم ربكم من أزواجكم من فروجهن, فأحلة لكم. 
وقوله: «بَل أنتم قوم عاذون»», يقول: بل أنتم قوم تتجاوزون ما أباح لكم 


ربكم وأَحَلّهُ لكم من الفروج, إلى ما حَرّمٌ عليكم منها. 


القَوْلُ في تأويل قله تمان : ٠‏ لوكين لوط 55 
أ رجن 3 حي الاق لِمَمِلوينلْفَالينَ 12 2 ظ 


يقول تعالى ذكره: قال قوم لوط : لين لم تنه يا أوط» عن نَهينَا عن إتيانٍ 
الذكران لون من نّ المُخْرَّجِينَ) هن ابيز أظْهُرنا وبَلْدنا «قال إني لِعَمَلكُمُ من 
القالين»» 11 لهم لوط: إني لعملكم الذي تعملونة من إتيان الذكران في 
أدبارهم من القلينَء يعني من المُبْغْضينَ. المُنْكرينَ فعله 

اقول في تايل قولِه تعَالى : نَيَجحق َمل مِمَسملوَ 7 َه 
وَأَحَلد معت ارك 2 العجوراف اليرت 7 17١‏ 

شرك تاق 111: «تاتفاك الوط بحين :2ل قرئه بالإخراع: من يلدعم 
إن هو لم ننه عن نهيهم عن ركوب الفاحشة. فقال: ورت جني وأهلي ) من 
عقوبتك إياهم على ما يعملون من | إتيان الذكران «فَنْجِينا وَأهْلَهُ من عقوبتنا التي - 
“غاقبنا بها قوم م لوط «أجمعينٌ إل عجُوا في العارين1 يعني في الباقين» لطول. 
مرور السنين عليهاء فصارت هَرمة فإنها ملكت من بين أهل لوطء لأنها 
كانت تدلّ قومها على الأضياف. وقد قيل: | إنما قيل من الغابرينَ لأنها لم تهلك 


مع قومها في قريتهم, وأنها إنما أصابها الحجر بعدما خرجت عن قريتهم مع 
4ه 


الشعراء: ١1784-١17/١‏ 
لوطٍ وابنتيه» فكانت من الغابرينَ بعد قومهاء ثم أهلكها الله بما أمطرٌ على بقايا 
قوم لوطٍ من الحجارة» وقد 9 ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 


القَوْلْ في تيل قَؤْله تَعَالَى دسحي 1 سيمطرا 
صر سا بسي سير بل 06 ل كر ره عر ص 
فساء مطرالمنن لذن عه 8 إِدَّفِ َلك ليه َومكانأ أكرم 6 مؤْمينَ 5 يه و يكو 
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اسيم جل 2 


شرك تقال 5كزهة ام ملكتا الاحرين من قوم ارما بالتتمي اتن 
عَلَيْهُمْ مُطرأ» وذلك إرسال الله عليهم حجارة من ل من السماء «فساءً مَطر 
ظ المُذَرِينَ» يقرل: فبئسّ ذلك المطر مَطْرٌ العو الذين أنذرهم نبيهم فكب 
«إن ىك ذلك لآية. يقول تعالى ذكره : إن في إهلاكنا قوم 0 الهلاك الذي 
وَصَفْنا بتكذيبهم رسولَناء لعبرة وموعظةً لقومكَ يا محمدٌء يَتَعظُونَ بها في 
تكذيبهم إياك, ورَدّهم عليك ما جئتهم به من عند رَبك من الحقٌّ «وَمًا كان 
أكترُهُمْ مُوْمنِينَ» في سابق عِلّمٍ لله «وَإِنَ رَبك لهو العَزيز الرجيم» بمن امن 


به. 


عير 


القَوْلُ في تأويل تله تعالى : كدب أحصب لتيَكةَالْمرْسَينَ 
إ حطاي د از و م 8-2 


1122 كز شمن الاشتوة 2 إذلك رسر لين 12 ات لاطب 


هذا 
4< 


يقول تعالى ذكْرُه: «كَذَّبَ أصحَابُ الأيْكة», والأيكة: الشجرٌ المُلْبَتُ 
وهي واحدة الأيك . ظ 
وأصحاب الأيكة: هم أهل مَذْينَ فيما ذُكر. 


,مام 


الشعراء: 9/4١1-_/إلم١‏ 
وقوله: «ِإِدْ قال لَهُمْ شَعَيْبٌ ألا تَتَقُونَ», يقول تعالى ذكره: قال لهم 
شعيب: ألا تتقون عقات لله على معصيتكم رَبَكُمْ «إني لَكُمْ» من الله «رَسُولُ 
أمينٌ) على وحيه «فاتقواء عقاب الله على خلافكم أمره «وأطيعون» َْشئُوا. 


5 


رسع لول 1 4 

الْقَولُ في تأويل قوله تَعالى :وَمَآ سل كيه نه مجر نر ىإ لاع 
رب العلا ين 2 ع 1 أوفوا الصللِ ونوا من من المحيعين 1 14 

يقبول: «وما أسَأَلَكُمْ على نضُحي لكم من جزاء وثواب. مأ جزائي 
وثوابي على ذلك «إلا على رت لْعَالَمِينَ . أوفوا الكيل»» ا أوفوا الناس 
حقوقهم من الكيل . «ولا اكترراء مِنّ المُحْسِرِينَ». يول ولا تكونوا ممن 
نقضّهم حقوقهم . 

لقَوْلُ في ويل قَولِِتعَلَى ليوطاي المستقيم حي فلا 


ضغ« 


يمرل 


ا ميو مر 


عى و الى 
بحسو اناس أشياء رولا تعنو افيا لاض مقس بين يه 
يعني بقوله: لوزنو بالقسطاس » وذنوا بالميزان «المستقيم ( الذي ا 
بخسٌ فيه على مَنْ وزنتم له «ولا تبخسوا الئاس أَشْياءَهُم). يقول: ولا تنقصوا 
الناس حقوقهم في الكيل والوزن «ولا تعثوا 8 الأرض مُفسدينَ)) يقول: ولا 
تكثْرُوا فى الأرْض الفساد. 
روه لير 1 سرس رص بي صرهر <» 
امبرل في اويل قوله تعَالى : واتقوا الى سلف واللة 


ْوَل جيه الوأ إنمآأنت مِنَالْمسحَرت <ِيه ومآ -0252 
2 ل الكيز ظ الْكَدْبِينَ كد 0 5 اماه هام را لسَمَآءِ إن كن من ظ 


ااه 


الشعراء : ١4١-1١41/‏ 
١١ 10‏ فَإن حل جد ظ 


يقول تعالى ذِكرُه: «واتقوا أيها القومٌ عقابٌ رَبُكم «الْذِي حَلْفَكُمُء ن 
خلقٌ «الجبلة الأولينَ» يعني بالجبلة : الخلقّ الأولين . ظ 

وقوله : اقالُوا نما أنتَ مِنّ المُسَحَرِينَ» يقول : قالوا: إنما أنت يا شعيبٌ 
معلل تعلل ا والشراب . كما نعلل بهماء ولسث ملكا دوما أنتَ إلا : ا 
مثلنا» تأكل وتشرت «وَإنٌ نَظنْكَ لمن الكاذبينَ» . تقول انها اشسلتة نينا تَحَبرنَا 
وتذعونا إليه» إلا ممَنْ يكذبٌ فيما يقول. فإنْ كنت صادقاً فيما تقولٌ بأنك 
56 الله كما تزعم . «فأسقط عَلْينَا كفا من السماء». يعني قطعا من السماء. 
نت د 

القول. في تأويل قَولِه تَعَالَى : فَالَرقأعلميما ِمانعَمَلُونَ 02 فَكَذَبوه 
أده عَدَا بيو لظف إتَدَكنَعَدَبَيرْرِعَظِيوٍ 4 

يقول تعالى ذَكْرُه: قال شعيبٌ لقومه: «رَبِي أَعْلّمْ بمَا تَعْمَلُونَه. يقول : 
بأعمالهم هو بها محيط؛ لا يخفى عليه منها شيء. وهو مُجازيكم بها جزاءكم . 
«فكذيوةو نقول: فكذّبه قومه جايو عَذَات وم الظلّةو يعني بالظلة : 
سحابة ظللتهم. » فلما تَتَاموا 7 تحتها التهبث عليهم نار وأحرقتهم . 

وقوله : «إنْهُ كان عَذَّابَ يَوْمِ عَظيم». يقولُ تعالى ذَكُرُ: إن عذاب يوم 
الظلة كانَ عذابٌ يوم لقوم شعيب عظيم. 


لز ٠6‏ ء 5 ب ع اث نل 
يقول تعالى ذكره: إن في تعذيبنا قوم شعيب عذاب مر الظلة بتكذيبهم 
| “ام : 


الشعراء: ١46-١91١‏ 
بيهم شعيباً لآب لقومك يا محمدٌء وعبرة لمن اعتبر. إن اعتبروا أن سنتنا فيهم 


بتكذيبهم إياك سنا في أصحاب الأيكة. «وما كان أَكثْرهُم مؤمنينَ» في سابق 
أعدائه «الرّحِيمُ» بمن تاب من خلقهء وأنابَ إلى طاعته. 


قز 2 000 ييا بج 1 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالى : وَلنَلكَيلُرَ مين يه ترد دلوم 
الأمين جه عل كبك كوم نَالسسذرد <ه 4 جد بِلِسَاْعِرَيٍٍ من جل 


يقول تعالى ذكُرُه: وإِنْ هذا القرآنَ لتنزيل رب العالمين» والهاء في قوله : 
اك كناية الذكر الذي 8 قوله: «وما أيهم من ذكر من الرحمن» ظ 
[الشعراءٍ: ©]. 

واختلفت القرأة في قراءة قوله : «نْرَل به + الروخ الأمِينُ) ب عام قرَأة 
الحجاز والبصرة «نرَّلُ به مخففة «الروح الأمينُ» زقعا تمع : : أن الروح الأمين 
هو الذي نزل بالقران على محمدٍء وهو جبريل» وقرأ ذلك عامة قرَأة أهل الكوفة 
«نزل» مشددة الزاي «الروح الأمينَ» لا بمعنى : أن رب العالمين 0 
بالقرآن الروحَ الأمِينَء وهو جبريل عليه السلام . 

والصوات من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان 
في قَرَأَةِ الأمصارء متقاربتا المعنى» فأرنيما قرا القازىء فعضيت::: .وذلك. أن 
الروحح الأمين إذا نزل على محمد بالقران. لم ينزل به إلا بأمر الله إياه بالنتزول » 
ولَنْ يجهلّ أنَّ ذلك كذلك دُو إيمانٍ بالله. وأنْ الله إذا أنزله به نزل. 

وقوله : «عَلى قَلْبكَ»ء يقونُ: نزل به الروحٌ الأمِينُ فتلاه عليك يا محمدٌء 


وقوله: «لتَكونَ مِنَّ المُنذِرينَ»» يقول: لتكون من رسل الله الذين كانوا 
نقد 


الشعراء: 5١١-١946‏ 
٠‏ مه 5 4 5 55 ٠‏ 1 5 ا 
ينذرون من ارسلوا إليه من فومهمء فتنذر بهذا التنزيل قومك المكذبين بايات 


0 


ألله . 


وقوله : «بلسانٍ عَرَبِيّ مُبينِ»» يقول: لتنذر قومكٌ بلسانٍ عرب مبين, يبينٌ 
لمن سمعه أنه عربي : لمان العرى نزل. ‏ والباء من قوله: «بلسان» من صِلَة 
قوله : «نرذي وإنما ذكر تعالى ذكره أنه نزل هذا القران لان عر مبين في 
هذا الموضع. إعلاماً منه مشركي قريش أنه أنزله كذلك. لثلا يقولوا إنه نزل 
كين لبنائقاء تعر : إنبا عرف عله ولا متا لأنا لا نفهمه. وإنما هذا تقريمٌ 
5 وذلك أنه تعالى ذِكُرُه قال: «ما يأتِيهمْ مِنْ ذكر من الرّحْمَن مُحْدَثٍ إل 
كانوا عَنْهُ مُعْرضِينَ» [الشعراء: 0]. ثم قال: لم يُعْرضوا عنه لأنهم لا يفهمونَ 
معانيه» بل را لأنه تنزدا رب العالمين 7 به الروح الأمين بلسانهم 
العربيّ » ولكنهم أعرضوا عنه تكذيباً به واستكباراً «فَقَدْ كَذّبُوا فَسَيأتيهمْ أنباءً ما 
كانوا به يَسَْهْئُونَ» [الشعراء: ] كما أتى هذه الأممّ التي فَصَصْنًا نما في هذه 
اعرد حين كذَّبَتُ رَسَلها أنباء ما كانوا به يُكذبون. 


اه 

القول في تاويل. قولِه تعالى : وإنه.لفى زبرا لا ولين ييه أولريكن ءايه 
سو دب ووم لس اص ماب 0 0 2 أ مه 
لندعضة عَلموأيق نك يل ج72 عبض الجن ج27 فتراة ‏ 
1 بره 71 حوس ره 2 شور صع ور اله 
عليهم ماحكاوابومؤمنيت يي كذالك سَلكسدة في قلوب المجرميت لطت 


14 م مر 


/ 6 مج م همه 

“وكيد حورلاب اليم يه 0 
يقول تعالى ذكره: وإن هذا القرآن لفي زُبْر الأوْلِينَ: يعني في كتب 

الأولين» وخر مخرج العموم مداه الخصوص ». وإنما هو وإن هذا القران لفي 

بعض زبر الأولين» يعني : أن ذكره وخبره في بعض ما نزل من الكتب على 

بعض رسله . 


0 


5١١ الشعراء:‎ 

وقوله : دأو لم 15 لهم انه أن يَخُلمة. عَلماء 0 إشرائيل». يقول تعالى 
كر : أو لم يكن لهؤلاء المُعْرضِينَ عما يأتيكَ يا محمدُ من ذكر ربك. دلالة 
على أكث سيول رن لمان أنْ يعلم حقيقة ذلك وصِحَتَهُ علماءٌ بني 
ظ إسرائيل . وقيل :عت بعلماء بني إسرائيل في هذا الموضع : عبدالله بن 4 
سس قا وله الله يك من بني إسرائيل في عصره. 

. وقوله : «وَلو نَزُلْنَاهُ عَلى بَعْضٍ لأعجَمِينَ»: يقولُ تعالى ذكرُه : ولو نَزْلْنَ 
هذا القرآنَ على بعض البهائم التي لا تنطقٌء لا يي 
' الأعجمين» ولم يقل على بعض الأعجميين. لأنْ العربٌ تقول إذا ذ نعنت الرجل 
بالعجَمة وأنه لا يفصح بالعربية : هذا رجل أعجم . وللمرأة: هذه إمرأة عجماء. 
وللجماعة : هؤلاء قوم مجم وأعجمون. وإذا أريد هذا المعنى وصف به العربيّ 
والأعجميّ . لأنه إنما يعني دعر تصيع اللسان. وقد يكون كذلك. وهو من 
العرب. فأما إذا أريد به نسبةٌ الرجل. إلى أصله من العجم. لا وصفه بأنه غير 
فصيح اللسان, فإنه يقال: هذا رجل عجميّ. وهذان رجلان عجميان, وهؤلاء 
قوم عَجَمّء كما يقال: عربيٌ. وعربيان» وقوم عرب. وإذا قيل: هذا رجل 
أعجميٌ : ل و ل هذا أحمري ضخم . وقوله : 
(فقرأه عَلَيْهِم), 1 فشر هذا القرآنَ على كفار قومكٌ يا محمدٌ الذين حتمت 
عليهم أنْ لا يؤمنوا ذلك الأعجمٌ ما كانوا به مؤمنينَ : يقل : لم يكونوا ليؤمنوا 
به لما قد جرى لهم في سابق علّمي من الشقاء. 

وهذا تسليةٌ من الله نبيه محمداً يل عن قومه. لثلا يشتدٌّ وَجْدَه بإدبارهم 
عنهء وإعراضهم عن الاستماع لهذا القرآنء لأنه كان كله شديداً حرّصه على 
قبولهم منه. والدخول نيما وعاهم إليه» حتى عاتبه رية عل شدّة حرصه على 
ذلك منهم. فقال له: «لَعَلّكَ باخع نَفْسَكَ ألا م مَؤْمِنِينَ ) [الشعراء:  .]37‏ 


امريد ابن يمايم 0 نهم هالكون يبعض, مثلاتهى كما هلك بعض الأمم 
ماه 


0١ : الشعراء‎ 

الذين قصّ عليهم قصصهم في هذه السورة» ولو نزُلناه على بعض الأعجمين 
يا محمدٌ لا عليك. فإنك رجل منهم., ويقولون لك: ما أنت إلا بشرٌ مثلناء 
وهلا نزل به ملك. فقرأ ذلك الأعجم عليهم هذا القران. ولم يكن لهم علة. 
يدفعونَ بها أنه حقٌ» وأنه تنزيل من عندي, ما كانوا به مُصَدَّقِينَ؛ فَحَفْض من 
حِرّصِكٌ على إيمانهم به. ثم وَكدَ تعالى ذكْرُه الخبرٌ عما قد حَتمّ على هؤلاء 
المشركين, الذين ايس نبيه محمدا كيقِ من إيمانهم من الشقاء والبلاء. فقال : 
كما حتمنا على هؤلاءٍ أنهم لا يؤمنون بهذا القرآن «وَلوْ تَرّنَهُ عَلى بَعْضٍ 
الأعجَمينَ) فقرأه عليهم «كذلك تسلكه التكذيت والكفر «في قُلُوب 
المجرمينَ». ويعني بقوله: سلكنا: أَدْخَلْنَاء والهاء في قوله «سَلَكنَاهُ» كناية من 
ذكر ولف «ما كانوا به مؤمنِينَ) » كأنه قال: كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين 
ترك الإيمان بهذا القرآن. ئ 

وقوله : «لا يومنون به حتى يروا العَذَّاتَ الأليم». يقول : فعلنا ذلك بهم 
لثلا يُصَدَّقُوا بهذا القرآن. حتى يروا العذابٌ الأليمَ في عاجل الدنياء كما رأت 
ذلك الأمم الذين قص الله قصصهم في هذه السورة. 


1 2 


القَوْلُ في تأويل قَوْله عله شاد عه وهم لغوت 5 نَ 
عل دمي 2 


ببروع. سد مدورور ديو س ا رح مهي 
فيقولوا هلخن منظرون ن 5 7 يعدن ج4# 4 

يقول تعالى ذَكرُه: فيأتي هؤلاءِ المكذَّبِينَ بهذا القرآن. العذابٌ الأليمُ 
بَعْنَة يعني فجأة . «وهم لا رو 58 لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه 
حتى يفجأهم بغتة «فيُقولوا» حين يأتيهم بغتة «هَل نحن منظرون»: أي هل نحن 
مؤخرٌ عنا العذابٌُ ومُنساً في آجالنا لنثوبت. وننيتَ إلى الله من شركنا وكمْرنا 
بالله ‏ فنراجع الإيمان به. وبئيب الى طاعته . 


فد 


الشعراء: 5١7-7١8‏ 
وقوله: «أفبعذابنا يَسْتَعْجِلُونَ. يقول تعالى ذكره : أفبعذابنا هؤلاء 
المشركون يستعجلون بقولهم : لن نؤمنَ لك حتى 7 تسقط الدماء كما اغميت 
ير حلم ار 
لقو في تأويل قوله تَعَالَى : قير إدتتتكجزسوت 4 


رصم وهر رسع # سس ساس 1 أ حطى 
جاء هم مانو بوعد ورت 02> 2 ني ماعو عنهم” مكنأ يمتعورج عي 


يقول تعالى ذكره : ثم جاءهم العذاب الذي كانوا يُوعَدُونَ على كْرهم 
باياتناء وتكذيبهم وفتولناع. تنا أغنى عَنْهُم)» 1 أي شيء أغنى عنهم 
التأخيرٌ الذي أَخَرْنَا في آجالهم, والمتاعٌ الذي مَتَعناهُمْ به من الحياة» إذ لم 
يتوبوا من شركهم. هل زادهم تمتيعنا إياهم ذلك إلا خبالاء وهل نفعهم شيئاء 
بل ضَرَّهُمْ بازديادهم من الآثام » واكتسابهم من الإجرام ما لولم يمَتعُوا لم 


8ش إن م َه 9 ل رست يع و سر صر ل م را ب 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه بر وما أهلكنامنقريةإِلا لما منذرون 


مر 


1 د وماك ظللمين حن َي وَمَانرلتَبهِ 3 الشَّيلطِين حل 2 وم وَمَاينستجى لمم 


ظ 97 ته عَنالسّمعلمعَرولُونَ حي 

يقول تعالى ذكرُه: «وما أمْلكُنا مِنْ قَريَة من هذه القرى التي وصفت في 
هذه السور دإلاً لَه مُنذْرُونَ)» يقولٌ: إلا بعد إرسالنا إليهم 7 ينذرونهم بأسَنا 
على كفرهم وسخطنا عليهم. «ذكرّى»» يقول: إلا لها منذرون ينذرونهم. 
تذكرة لهم وتنبيها لهم على ما فيه النجاة لهم من عذابنا. 
قوله: «وّما كنا ظَالِمِينَ». يقولٌ: وما كنا ظالميهم في تَعْذِيبناهم 
وإهلاكهمء لأنّا إنما أهلكناهم, إذ عَنَوا عليناء وكفروا نعْمَتَناء وعبدوا غيرنا بعد 


يغركد 


5١0-7١“ الشعراء:‎ 

الإعذار غلبف والإنذار. ومتابعة الحججحٍ عليهم أن ذلك لا ينبغي أن حي 
فأبوا إلا التمادي في الغىّ. ظ 

وقوله : «وما تلت به الشياطينٌ). يقول تعالى ذكره : وما تلت بهذا 
القران الشياطين على 25 ولكنه ينزل به الروح الأمين «وما 5 لهم 
يقول: وما ينبغي للشياطين أن ينزلوا به عليه» ولا يصلح لهم ذلك «وَما 
يستطيغون»» يقول: وما يستطيعون أن يتنزْلوا به لأنهم لا يصلون إلى اله 
في المكان الذي هو به من السماء دنهم عن السمع. لق راون بقول :| 
الشياطين عن سمع القرآن من المكان الذي هو به من السماء و0 
فكيف يستطيعؤن أن يتنزّلوا به. 
القول ل في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : امم مإ لها حرفتو من 
2 جم 


ب آله د مر سر 


'حَفِض جناحك 2-0 


0 عر سر صر رحد 


المعدّبين ع 1 جد دَأذِرَعَ ربكألا قريت حل 


الود 2 
المؤمنيت حَيهُ 


حفص 


يقول تعالى ذكره 0 محمد «فلا دع يا محمد» امع الله إلّها 

آخر»: أي لا تعبد معه معبوداً غيره «فتَكُونَ من نّ المعَذَبِينَ) فينزل بك من العذاب 
ما نزل بهؤلاء الذين خالفوا أمرنا وعبدوا غيرنا. 

وقوله : «وأنذر عَشِيرَتَكَ الْأقَرَبِينَ)» يقول جَل تنوه لنبيه محمد كله : وأنل 
عشيرتكٌ من قومك الأقربينَ إليك قرابة» وحَذَّرُهُمُ من عذابنا أن ينزلٌ بهم 
يكفرهم . 

ون أن هذه الآية لما نزلت» بدأ ببني جَدَه عبدالمطلب وولده. 
فَحذَّرَهُمُ وأنذرهم . 


وكوف 


الشعراء : ه1؟_ ">٠١‏ 
58 ع .5 5 راث 0 2 00 000600 تا راس 
وقوله : «واخفض جناحك». يقول: والن جانبك وكلامك «لمن اتبعك 
من المؤمنِينَ) . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى ومين رد اع 
2 تكلم ِو <2 أل يدينه < تدك 
مولن 3 !وسيم ووم 

يقول تعالى ذكره: فإِنْ عصتك يا محمدٌُ عشيرتكَ الأقربونَ الذين أمرتكَ 
بإنذارهم . وأبوا إلا الإقامة على عبادة الأوثان. والإشراكك بالرحمن, فقل لهم : 
دإني بريءٌ مما ودة من عبادة ة الأصنام ومعصية بارىء الأنام «وَتَوكلٌ على 
العزيزه في نقمته عن أعدائه «الرجيم ) بمن أنات إليه وتات من معاصيه. 
«الّذي يرَالكَ حينّ تقوم يقولٌ: الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك . 

ولك قٍِ الساجدِينَ) ؛ اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم : : معنى ذلك: ويرى تَقَلبَكَ في صلاتكَ حين تقوم م ترك وحين 

وقال آخرون : بل معنى ذلك: ويرى تقلبك في المصلين» وإبصارك 
لب 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : : وتقلبك مع الساجدين : أي تَصَرّفَكَ معهم 
في الجلوس والقيام والقعود. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويرى تصرَّقك في الناس. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتصرّفك في أحوالك كما كانت الأنياء:.. 

من قبلك تفعله. والساجدون في قول قائل هذا القول: الأنبياء. 


عد 


الشعراء: ١٠5_#مم‏ 

وأولى الأقوال في ذلك بتأويله قولٌ مَنْ قال تأويله: ويرى تقلبك مع 
الساجدين في صلاتهم معك» حين تقوم معهم وتركع حك إأن ذلك هو 
الفلااقن مم .معتاة:. فآها فول ع وجية إلى أن معناه: وتقلبك في الناسء فإنه 
قول بعيد من المفهوم بظاهر التلاوة» وإِنْ كان له وجهء لأنه وإن كان لاا شيءَ 
إلا وله سبد لله فإنه ليس المفهوم من قول القائل : فلان مع الساجدين. 
أو في الساجدين, أنه مع الناس أو فيهم. بل المفهوم بذلك أنه مع قوم 
تجوو السجرة التحررك» .وتيحية نعاتي كلام الله إلى «الأغلنية أولن من 
توجيهه إلى الأنكرء وكذلك أيضاً في قول مَنْ قال: معناه: تتقلْبُ في أبصار 
الداحدين »وان كان هدوع فلس :ذلك اللاهر من فحانية: 

فتأويل الحادم. إذن: وتوكل 0 العزيز الرحيم» الذي يراك حين تقوم إلى 
صلاتك. ويرى تَمَلبَكَ في المُوْتَمَينَ بك فيها بين قيام, وركوع, وسجود 
وجلوس . 

وقوله : «إِنَهُ هو السميع العَلِيم»» يقول تعالى ذَكُرُه: إِنْ ربك هو السميع 
تلاوتك: يا اميد وذِكْرَكَ في صلاتك ما تتلو وتذكر, العليمٌ بما تعمل فيها 
ويعملٌ فيها من يتقلّبُ فيها معكُ مؤتماً بك. يقولٌ: فرتل فيها القرآنَء وأقَمْ 
حدودّهاء فإنك بمرأى من رَبْك ومسمع . 


ا 
حهد -- 3 ره 7 0 ' رامن » 
ب تعَزل عل كلأفالى كِِ انيم 7" لوأل وكا كارهه زور 5 4 


يقول نعلي ذكره : دمل 97 أيها اناس «على مَْ 0 لشيَاطينٌ) 
من الناس ؟ «تَترّلُ على 15 أفاكِ» يعني كذَّاب بَهَاتِ «أثيم » د يعني : أثم . 
وقوله : «يُلْقَونَ السمعَ). يقول تعالى ذكره : يلقي الشياطين السمع. 
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ظ الشعراء : “777-777 
ا عون هنا اشر قرا سي طن عنين تومن السماء إلى كلاو اين 
من أوليائهم من بني أدم. ‏ 
وقوله : «وأكترهُمْ كاذبُونَ». يقولٌ : وأكثر من تو عليه الشياطين كاذبون 
فيما يقولون ويخبرون . 


اقول في تأويل وله تَعَالَى - وَالشعراهبة يَعهَمْالْمَاورد ان عه 
1 د وس ل 7 - حادي ر 0 مه 3 
كنار همون جيه وهم يف ولو مَالبنعب ج إلا 

06 2 س0 2 سل سل سا او 6م سرس 2 12-7 

مَنوأ وعَمِلُواا لصحت و5 و بعدماظلمرأ ل ان 


2" # مه ره ودو سدس 


ينظ اموأ ىَ منقلب ينقلِبون حي 2 

يقول تعالى ذكره: والشعراءٌ يت يتبعهم أهل الغي لا أهلُ الرشادٍ والهدى . 

واختلف أهلّ التأويل في الذين وصفوا بالغيٌّ في هذا الموضع فقال 
بعضهم : ا الشعر. 

وقال أخرون: هم الشياطين. 

وقال آخرون: هم السفهاء. وقالوا: نَزّل ذلك في رجلين تهاجَيًا على 
عهد رسول الله كَِة . 

وقال آخرون: هم ضلال الجن والإنس . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال فيه ما قال الله جل ناوه إن 
شعراء المشتركين يتبعهم غُواة الناس» وَمَرَدَةَ الشياطين» وعصاة الجنُ. وذلك 


أن لهك بتر «والسْعَرَاءٌ يتعُهُمُ الْعَاوُونَ فلم يخصصٌُ بذلك بعض الغواة 
. دون بعض ء فذلك على جميع أصنافب الغواة التي دخلت في عموم الآية. 


م - 


ه١‎ 


الشعراء : 71” 
«ألم تر أنْهُمْ في كُلّ وَادٍ يَهِيمونَ». يقول تعالى ذكره: ألم تر يا 
0 يعرى يعني الشعراء في كل واد يذهبون. كالهائم على وجهه على غير 
قصدء بل جاتر على التحق : و بى الرشاد. وقصد السبيل . 
وإنما هذا مَل ضربه الله لهم في افتنانهم في الوجوه التي يفتنون فيها 
ا فيمدحون بالباطل قوم ويهجون اخرينّ كذلك بالكذب والزور. 
وقوله : «وأنْهُم ولو ما لا 30 يقول: أكثرَ قيلهم باطل 
30 
وقوه : إلا دين موا وعَمِلُوا القالكاف 0 اسخناء من قوله: 
«وَالشْعْرَاءٌ تبعهُمُ العْاوونَ إلا الْذِينَ آمَئوا وعَملُوا الصالحَات 6 . وذكرٌ أن هذا 
الاستثناء نزل في شعراء رسول الله ليه كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
ثم هو لكل مَنْ كان بالصفة التي وَصَفَهُ الله بها. 
وقوله: «وَذَْكَرُوا الله كثيرأ»» اختلف أهل التأويل في حال الذكر الذي 
وصف الله به هؤلاء ا ام فقال تيو هي حال منطقهم 
وقال آخرون: بل ذلك شغْرُهم . ظ 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله وصف هؤلاء الذين 
استئناهم من شعراء المؤمنينَ بذكر الله كثيرأء ولم يخص ذكرهم الله على حال, 
دون حال في كتابهء ولا على لسان رسوله فصفتهم أنهم يذكرونّ الله كثيراً في 
كل أحوالهم. 
وقوله : اا من بعد ما ظَلمُوا»» يقول: وانتصروا ممن هَجَاهم من 
شعراء المشركينن ظلما بشعرهم وهجائهم إياهم , وإجابتهم عما هجوهم به. 


5ه 


ظ الشعراء: ١71/‏ 

وقوله : «وَسَيَعْلَمُ الذينَ ظَلَمُواهء يقول تعالى ذكره: وسيعلمٌ الذين ظلموا 
َنفسَهُمْ بشِرْكهم بالله من أهل مكة «أيٍّ مُنقلبٍ ينبو يقول: أي مرجع, 
يرجعون إليه» وأيٌّ معاد د يعودون إليه بعد ا فإنهم يصيرون إلى نار لا 
يُطفأ سعيرّهَاء ولا يَسْكن لهبها 


7ه 








ع ىار * ع ا 0 © صاصم بر مي سس سا 2ه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : طس يَلْكَءَاينْتَالْمَرَءِانِوَكتابٍ 


سس وح رس ص لس لي" 


ا حي رع عدوبل* جوء لاحتيمة دخ ير باع رع و 
قبن يلم هدى وشرى للمؤمنين حلم الذين يقيمون الصلوة ودؤتون الره 


ال 


غير 0 0 ترح ترااى م جيه 
وهم بالابخرة هم تقوب عله 
وقد برّنا القولٌ فيما مضى من كتابنا هذا فيما كان من حروف المعجم 
: و ش 5 5 5 ١)‏ اه 07 
في فواتح السورء فقوله: «طس» من ذلك”". وقد رزوي عن ابن عباس أن قوله : 
«وطس» : قسم أقسمه الله هو من أسماء الله . ئ ظ 
وقال بعضهم : «والطاء من اللطيف والسين من السميع) '» فالواجت على 
هذا القول أن يكون معناه: والسميع اللطيف. إِنَّ هذه الآيات التى أنزلتها إليك 
امسا نات القزانا برأنات كاب فنين. يقولة ييل لمن الذلرة وتويك فيه 
بفهم أنه من عند الله أنْلَُ إليك. لم تتخرَّضْهُ أنت ولم تتقوَلهُ ولا أحد سواك 
ان الله لأنه لا يقدرٌ أحدٌ من الخلق أن يأنى بمثله. ولو تظاهرٌ عليه الجن 
لس وخفض قوله: «وكتاب مُبين» عطفاً به على القرآن. 





)١‏ أنظر أول تفسير سورة البقرة. 
(؟) وقع هنا سقط في المطبوعات والمخطوط». فاستدركنا ما بين الحاصرتين من (زاد 
المسير) لابن الجوزي ليتسق المعنى . 


6ه 


النمل: 0-7 

وقوله : «هدّى» من صفة القران. يقول : هذه ايات القران نان من الله 
بِينَ به طريقٌ الحقّ وسبيل السلام. «وَبُشْرَى للْمُوْمنِينَ». يقول: وبشارة لمن 
امن بهء وصدّق بما أنزل فيه بالفوز العظيم في المعاد. ‏ 

وقوله : «والّذِينَ يقيمون الصلاة). يقول : هو هدى 06 لمن امن بها 
وأقام الصلاة المتروقة بحدودها. 

وقوله : «ويؤتون الزّكاة) , يقول: وَيوْدون الزكاة المفروضة . وقيل : معناه : 
ويطهرون أجسادهم من د لسن المعاصى . (وهم بالآخرة هم يوقنون». يقول : 
وهم مع إقامتهم الصلاة» وإيتائهم الزكاة الواجبة بالمعاد إلى الله بعد الممات 
رفون فيذلون في طاعة الله رجاءً جزيل ثوأبه , وخوف عظيمٍ عقابه. وليسوا 
كالذين 50 بالبعث. ولا يبالون. أحَسَئوا أم أساؤوا وأطاعواء أم عصوا. 
لأنهم إن أحسنوا لم يرجوا ثواباء وإن أساؤوا لم يخافوا عقاباً. 


0 ع عا 1" 5 

القول في تاويل قوله تعا لون : إنا نمؤن اكير ويج 

001 ”رس ساح سا جم مم - يوه م ] وى ودود س 
أعمللهمٌ فهم 4 تعحمهور ل ول كلد م سوء ألعدًا ب وهمفي الاخخرةهم 


مو 4 5 
الأخسرون عي 


يقول تعالى ذكره : إن الذين لا يصدقونَ بالدار الآخرة» وقيام الساعة 
وبالمعاد إلى الله بعد الممات والثواب, والعقاب وزينا م أعمالهم», تقول 


مهن” 


حببنا إليهم قبيح أعمالهم , وسَهلْنَا ذلك عليهم «مهم يَعْمَهُون) . يقولٌ: : فهم 

في ضلال أعمالهم القبيحة التي زَيناها لهم يترددُون حيارى. يحسبون أنهمر ‏ 

يحسئون . ظ 

وقوله : «أوعك لين لَهُمُ 0 الغذاب: يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين 

لا يؤمنون بالآخرة لهم 2 العذاب في الدنياء وهم الذين قتلوا ببدر من مشركي 
0 5؛2 0 


امل 54-/ 
فريش . «وهم في الآخرة هم الاخر ون ول 5 يوم م القيامة ‏ 7 
الأوضعون دار والاوكسومًا باشترائهم الضلالة بالهدى . وف رت تجارتهم 
وما كانوا مهتدين) [البقرة: .]١5‏ 


ع ءٍِ ٠‏ 22 > ل ادس محر ل سس 
القَولُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وَإِنَك لتلقىالْفرَ امن دنع 
عليم عله عي ع 0 مهإ ياوا ُمِشهَابٍ قيس 
م ماح سثر رس 17 . ٠‏ هس 20 7 ش 
مَل تصطلور حي قلما جاه نُودى بورك من ف النَارِومَنحوَلهَا بحن 


وبع عل صوراس اد 


لهرت العللمين عيه 


قرول تعالى ذكرُه: وإنك يا محمدٌ لَتَحَفْظ القرآنَ لد «منْ لَدُنْ حَكيمٍ 
عليم ). يقول من عند حكيم. تدبير خلّقه ٠‏ عليم بأنباء < سكيم 
والكائن من أمورهم. والماضي من أخبارهم. والحادث منها «إذ قال مموسى) 
وإذ من صِلَّةَ عليم؛ ومعنى الكلام : عليم حين قال موسى لأهْله؛ وهو في 
مسيره من مدين إلى مصرء وقد الهم برد ليلهم لها أصلد ريل" 9 ست 
نارأ» : أي أنْضيرت نار او انها فامكثوا مكانكم «ساتيكمٌ منهًا بخبر) . 
يعني من النارء والهاء والألف من ذكر النارء «أوْ آتيكُمْ بشهاب قبس ». 

واختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرأة المدينة والبصرة «بشهاب 
قبس » بإضافة الشهاب إلى القبس, وترك التنوين» بمعنى : أو آتيكم بشعلة نار . 
أقتبسها منها. وا ذلك عامة قرَأة أهل الكوفة : 0 قبس » بتنوين الشهاب 
وترك إضافته إلى القبس. يعني : أو اتيكم ين مقتبس .. 

. والصوابٌ من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قَرَأة الأمصار, 
'متقاربتا المعنى. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 
41 اعل الزل1 4 كوت بول يون" اي : سجبرت درن لخر انار 
لاه 


١١-8 النمل:‎ 

وقوله: «لْعَلَكُم تصطلون». يقول: كي تصطلوا بها من البرد. 

وقوله : «فلمًا حاءها) . يفول : فلما حاء موسى النار التي انسها «نوديّ 
أن بُورِكَ مَنْ في النار ومَنْ حَوْلَهَا. 

واختلف أهل التأويل في المعنٌ بقوله: «مَنْ في النار». فقال بعضهم : 
عَنى 2 جلاله بذلك نفسه »ع وهو الذي كان فى النارى وكانت الناز تؤره تعالى 
ذكرُه في قول جماعةٍ من أهل التأويل. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك : بوركت النار. 
معناه: النورٌ كما ذكرت عمن ذكرث ذلك عنه. 2 

وقال اخرون: معناه النارز لا الور 

وقوله : «وَمَنْ حَوْلّهاه. يقول: ومن حول النار. وقيل: عَنى بمن حولها: 
الملائكة 

وقال اخرون: هو موسى والملائكة . 

وقوله : «وَسبْحان الله رَبٌ العَالّمِينَ) يقال : وتنزيهاً لله ربٌ العالمين» 
يَصفه به الظالمون. ظ 


5 ' ُ 6 51-2 01 2 
التزل ا اويل قله فى لو ار لفك ولق 
مه 9 2 آء- رس ف مر - 5 له ره 
5 3 فلمارءاهاتهتز 01 بيولا خف إِؤْلايخافٌ 

ا يي 5-6 


لاد 
١‏ 


9و 


سه ا ا ته 


لدى المرساود <> لام نظام ميد 


يقول تعالى ذكرّه مخبراً عن قيله لموسى له أنا الله العزِير في نقمته 


من أعدائه «الحكيم» في تدبيره في خلّقه, 0 التى فى قوله : 0 هاء 
ظ 4ه 


4 


النمل: ١71١١‏ 
عماد. وهم اسم لا يظهرٌ في قول بعض أهل العربية» وقال بعض نحوبي 
الكوفة : يقول هي ألهاء المجهولة, ا" الأمر والشأن: أنا الله . 
وقوله: «وألق عَصَاكُ فلم “رأها ع ع 5 الكلام محذوف رلك 00 
لام ياي وهو: فألقاها فصارث حَيْه اه 7 تهت 


وقوله : «ولى مذبرا». يقول تعالى ذكره : ولى موسى هاريا خوفا منها. 
«وَلم يُعقب6» يقول : ولم يرجع» من قولهم : عقب فلاك : إذا رجع على عفبه 

وقوله : «يا موسّى لا تخفث ني لا يخاف لدي ال سَلون إلا مَنْ ظلم». 
يقول تعالى ذكره : فناداه رَيَهُ : يا موسى لا تخففٌ من هذه الحية. إن حاف 
لدي المرسلون: يقول : إني لا يخاف عندي رسلي وأنبيائي الذين أختصهم 
بالنبوة. إلا من ظلم منهم. فعمل بغير الذي أن له في العمل به . 

وقوله : 41 ل ا ل وا يقول تعالى ذكرّه: فمن 1 أتى ظلماً من 
خلق الله ورك مأئمء لم بَدّل 0 ول ثم تاب من ظلّمه ذلك. وركوبه 


العاتي «فإني و شرل فإني سائر على ذنبه وظلمه ذلك بعفوي عنه. 
وترك عقوبته عليه «رحيم) به أن أعاقبه بعد تبديله الحسن بضده. 
5 


د 
ب وى دج سر 


ااسى بير ِِ 6 سرام ركم ©ه لماه 5ى سه 
القَوَلُ فِي تاويل 2 الو وَأدِلْيَدَكَ فبِحِبكَ حرج بيضَآء من 
فى يِل مات كانوأقوما فسِقِين 0 
سوفي زسع ءأيات إل عون وقومو نهم كأنو قوم عه 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيله لنسيه موسى : «وأدخلٌ يَدَكُ في جَيبك) 
كر 3 تعالى ذكره أمره أن يُدْخْلَ كُفَهُ في حيبة 0 وإنما أمره بإدخاله في حيية ) 


لأن الذي كان عليه يومئذٍ مدرعة من صوفب. . قال بعضهم: لم يكن لها كم. - 
:2 


النمل: ١5-١7‏ 
وقال بعضهم: كان كمُهًا إلى بعض يده. 
وقوله : «تخرج بَيَضَاءَوء يقولٌ: تخرج اليدُ بيضاءً بغير لون موسى «من 
غير سُوء). يقولٌ : من غير برص في تسع آيات» يقول تعالى ذكره: أدخل 
يدك في جيبك تخرجٌ بيضاء من غير سوئء فهي أية في تسع آيات مُرْسَل أنت 
بهن إلى فرعون. وترك ذكرَ مرسّل لدلالة قوله: «إلى فْرَعَون وقومه) على أن 
ذلك معنأه. 


والآيات التسع: هُنَّ: العصاء واليد. والجراد. والقمل. والضفادع. 
والطوفان» والدم. والحجر. والطمس الذي أصابّ آل فرعونَ في أموالهم . 

وقوله : «إنْهُمْ كانوا قَوْماً فاسقينَ»» يقولٌ: إن فرعونَ وقومه من القبط كانوا 
قوما فاسقين, يعني كافرينَ بالله. وقد بِينا معنى الفسق فيما مضى . 


القَولٌ في ' تيل 3 تعَالَى : س0 نام موسيم 
2 حي نح بح دسح سسا 1_ء عراس م 


م 


0 سر 
لين 4 
يقول تعالى ذكرٌه: فلما جاءت فرعونٌ وقومّه آيائتاء يعني أدِلَََا وحججناء 
حقيقة ما دعاهم إليه موسى وصحته وهي الآيات التسع التي ذكرناها قبل. 


وقوله : «مبْصرّة». يقول: يِبْصرٌ بها مَنْ نظرٌَ إليها ورآها حقيقةً ما دَلَْتَ 
عليه . ظ 


]قَالُوا : هَذَا سر مبين»» يقول: قال: فرعون وقومه: هذا الذى حاءنا 
نه اوس حدر فس 1 قو 1 .د فل الناط رن لهذ آنه سيد 


وقوله : «وَجَحَدوا بهاء». ول وكَذَيوا بالآيات التسع أن تكون من عند 
الله . 


66 ٠ 


١5١-1١8 النمل:‎ 


وقوله : «واستيقتتها نفْسَهُم). يقول: وأيقنتها قلوبهم. وعلموا يقيناً أنها 
من عند الله فعاندوا بعد تبينهم الحقٌّء ومغرفتهم به. 

وقوله: «ظلماً را يعني بالظلم : الاعتداء. والعلوء الكبر. كأنه 
قيل: اعتداء وتكيرا: ظ ظ 

وقوله : «فانظر كيف كان عاقبّة المْمْسدينَ», يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ 
يك: فانظر يا محمدٌ بعين قلبكَ كيف كان عاقبة تكذيب هؤلاءِ الذين جحدوا 
آياتنا حين جاءتهم 0 وماذا حل بهم من إفسادهم في الأرصن ومعصيتهم 
فيها رَبهم, وأعقبوا ما فعلواء فإِنْ ذلك أخرجهم من جنات وعيونٍء وزروع 
ومقام كريم. إلى هلاكِ في العاجل بالغرق» وفي الآجل إلى عذاب دائم» 
لا يفتر عنهمء وهم فيه مبلسون. يقولٌ: وكذلك يا محمد ستتي في الذين كَذَّبُوا 


جه ون ©* 


بما جثتهُم به من الآيات حقيقة ما تدعوهم إليه من الحقٌّ من قومك. 


بر 8 -6 شراء 1 و 6 0 
القول في تاويل قوله تعالى : وقد ءائدنا داوود وَسَليِم كن عِلْما وقالا 


رم 0 آي ل مجو | + اس 
مولز فضَلنا عل كدي رِمَنْعبَادِالْمؤِْنِينَ عل . 


يقول تعالى ذكرُه: «وَلَقَدُ آتَينا دَاوْدَ وَسُلَيْمَانُ عَلْمأو. وذلك علم كلام 

الطير والدوابٌء وغير ذلك مما حَصَّهُمْ الله بعلمه. «وقالا الحَمْدُ لله الذي فَضَلَنا 

على كثير من عباده المُوْمنِينَ»» يقول جل ثنأوه: وقال داود وسليمان: الحمدٌ 

٠‏ لله الذى فَضَلنًا نما حصنا به من العلم, الذي اتاناهة دون سائر خلقه من بي 
آدم في زماننا هذا على كثير من عباده المؤمنينَ به في دهرنا هذا. 

ىبي 3 ًٌ سل م2 تزه هر 0100 ظ 

القول في تاويل قوله َعَالَى : وورث سليّمدن داوود وقاليكايها سن 

مل امنطة الكل . م سا مشة رط سس اوسسادء رمع بحص 

علمنا منطق الطير. وأوتدنامنكل شئء إن هاذا طوالفض ل الميين عز 


أهه 


١7-١١ النمل:‎ 

يقول تعالى ذكره : «وورث سَلَيمان)» أباه «دَاودٌ) العلم الذي كان آتاهُ الله 
في حياته» والمُلّكَ الذي كان خصّهُ به على سائر قومه. فجفلة لفيعل أنية حون 
سائر ولد أبيه . «وقال يا أيها الناس لكا مَنطقٌ الطير». يقول : توقال سليفات 
لقومه: يا أيها الناسٌ عُلَمنَا منطقّ الطيرء يعني : فهمنا كلامّهاء وجعل ذلك من 
الطير كمنطق الرجل من بني آدمّ إذ فهمه عنها. 

وقوله : «وأوتينا منْ كل شي ) يقول: وأعطينا ووهب لنا من كل شي ءِ 
من الخيرات . «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفَضْلُ المُبينُ». يقولُ: إن هذا الذي أوتينا من 
الخيرات لَه لهُوَ الفضل على جمع أهلٍ دَهْرِنا المبين. يقولٌ: الذي يبِينُ لمن 
تأمّله ويَدَيْرَهُ أنه فضلٌ أعْطينَاة ه على مَن سوانا من الناس . 


م وى دغ به حبر د له ار 2 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى: وحيئس لسكيمنن جنودهرض الجن 
7م جح ب”زرومر دير جد 
والإض والطيرفهم بورعون عل 
يقول تعالى ذكُرُه: وجُمعَ لسليمانَ جنوده من الجن والإنس والطير في 
واختليف أهل التأويل في معنى قوله : «فهم يوزّعون). فقال بعضهم : 
“يعي ذلك قهم يخنس اولهم على اخرفم حتى زجتمعوا. 
وقال ريه : بل معناه : فهم يتقدمول. ظ 
وقال آخرون: معنى ذلك ٠‏ فهم سا لو 
وأؤلى هذه الأقوال بالصواب قو قال مناه ُرَدُ أُوْلُهم على 
أخرهم . وذلك أن الوانع في كلام العرب هو الكافٌ. يقال منه: وزع فلان 
فلاناً عن الظلم : إذا كفةُ عنه. وإنما قيل للذين يدفعون الناس عن الولاة 
والأمراء ورّعة : لكفْهم إياهم علة . 


؟5ه6ه 


"7٠-16 : النمل‎ 


-ى بي م -. سرام أ 2< آذ هر ري و ص أ 
القول فِي تاويل قوله هس حَوَِد عل وا التَّمْل قَالتَ تملة 
ا صا سس ير دم 0 5-4 2-- َس ل - 
يكأَيّهاااتمَْلاد حلا ا 6 
دوو َ ححهلىه 
سشعروبنت حه- | 


يقول تعالى ذَكْرٌه بقوله : «حتى إِذَا أَنَوَا عَلى وَادِي النفل ؛ حتى إذا أتى 
0006 وجنوده على وادي النمل. «قالت نَمُلَةَ يا أيُها انتمل ادْخلُوا مُساكتكم 
لا لمتكم يمان وحنو 4 ا لا يكسرنكم ويقتلنكم سليمان وجنوده . 
(وهم له كرون بقول» : وهم له يعلمون أنهم يحطمونكم . 


مه # ال َك 5 م آذآ ته م 2 سر اعرج ل ماس م ل 
القول في 0ه قوله وو يا مي ل ئ0 


لفك مكلك د له نعمت عَلَوَعَلَ ولدَكٌ وَأنأححلصصديحا وم ترضصله 
7 له 
وَأَدلنى رب حَمَيَلكَ بادك أَلصَلِحِيت حل 


يقول تعالى ف فتبسّمٌ سليمانُ ضاحكاً من قول النملة التي قالت ما 
قالتء وقال: ورت أوزعني أن أشكر نَعْمتك التي أَنْعَمْتَ علي يعني بقوله : 
أوزعني) ألهمني . 
وقوله : «وأن أغمل صَالحاً ترضاه»» نقول: وأوزعني أن أعمل بطاعتك 
ما ترضاه «وأذخلني برحمتك في عبادك الصَالحينَ)» ول وأدخلني برحمتك 
مع عبادكَ الصالحينَ, الذين اخترتهم لرسالتك وانتخبتهم لوحيك, يقول: 
أدخلني من الجنة مداخلهم . 


الم 2 - عراس آآ هه ص ا ل 0 م 
القول في تاويل قوله تعالى : وتفقد الطيرفة لمالمح لا رى 


ىه 


النمل: 5-٠١‏ 
حورو 0 سا م ص ص» هه تر 01 
ا هدأم كاسن 0 ست نَعَدَابَاسَريدَاأَوٌ 
0 6 ل 2 

يقول تعالى 0 م ليث 0 فقَال ما لي لا ادق الهذهد» 
وكان سبب تفقذه الطير وسؤاله عن الهدهد قاض من ب بين الطير. . أن سليمان 
نزل منزلة في مسير له فلم يَذْرِ ما بُعْد الماِء فقال: مَنْ يعلم بِعْدَ الماء؟ 
قالوا : الهدهد. فذاك حين تَفْقَدَه. 

وقوله : وفقال ما لي يه أرى الهدهد» ألخطأه بصرى فل" أراه وقل حضر 
أم هو غائبٌ فيما غاب من سائر أجناس ال اريسي 

وقوله : ولع عَذَابا شديدأ» يقول: فلما أخبرٌ سليمانٌ عن الهدهد 
أنه لم يحضر وأنه غائبٌ غير شاهد. أقسم ولاق عَذَابا شديداً» وكان تعذيبه 


الطير فيما ذكرٌ عنه إذا عذّبها أنّ ينتف ريشها. 
عه رتم 0 8 
وقوله : «أو لاذبحنه». يقول: أو لأقتلنه . 
9 98 درغ ره وه و و و 
وقوله : «أو لياتيني بسلطان مبين». يقول: أو ليأتيني بحجة تبين لسامعها 
صحتها وحقيقتها. 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : فكت عريصيدققَ ل أعظطت ما يمَالَ 
يط به وَحمْدلككت من مات سم ببَيئينٍ <> 


يعني تعالى ذكرّه بقوله: «فَمَكَتٌ غير بَعِيدِه فمكث سليمالُ غير طويل, 
من حين سأل عن الهدهد. حتى جاء الهدهد. 

واختلف القرأة في قراءة قوله: «فَمَكث» فقرأت ذلك عامة قرَأة الأمصار 

06 عاصم «فَمَكت) بضم الكاف. وقرأه عاصم بفتحهاء وكلتا القراءتين عندنا 


665 


الما اباد ؟ 
صواب, لأنهما لغتان مشهورتان, وإِنْ كان الضم فيها أعجب إليَّء لأنها أشهر 
انك رانصدهها 
وقوله : «فَقَالَ أخطت بما لم تحط به). ول فقال الهدهدٌ حين سأله 
مَلجقان عن تخلفه وغيبته : أحطتٌ 0 لم تحط به أنت يا سليمان. 
وقوله : «وَجِْتكَ مِنْ سيا بن يقين»» كول وجئتك من سبا بخبر يقين . 


م ا ور 1 
الَدَلُ 5 يل قوله تَعَالَى : ا ا وأوتبت من 
وس س 2-00 لء 2 د تل سسحت ارو سس 
كل ث ىوها عرش عظيم بعس وي 
7 همه 31 سس داري ُصِدَ همعن 
دون الله وزدن الشَّيطن عله فَصدَ تيل فَهمَلَايَهَسَدُونَ 
قي 


ل 


1 


يقول تعالى مخبراً عن قيل الهدهد لسليمانَ مخبراً بعذره في مغيبه عنه 
وى اتجدف 101 تتلكي به يعت اك سسا ء«وزتها سانهة لد المتعة 
عذراً وحجةٌ عند سليمان, درا به عنه ما كان أوعدّ به, لأنَّ سليمانَ كان لا يرى 
أن في الأرض 5 له مملكة معهء وكان مع ذلك وَل رجلا حبّبَ إليه الجهاد 
والغزوء فلما دَلَّهُ الهدهدٌ على مُلْكِْ بموضعٍ من الأرض هو لغيره. وقومٍ كفرَةٍ 
يعبدونَ غير الله له بجهادهم وغزوهم الأجر الجزيلء والثوابٌ العظيم في 
الآجل. وضّمّ مملكة لغيره إلى ملكه. حقّت للهدهدٍ المعذرة» وصَحََتَ له 
الحجةٌ في مغيبه عن سليمان. 

وقوله : «وأوتيتْ مِنْ كل شَيْءهء يقولُ : وأوتيث من كل شيء يُوْنَاهُ الملك 
في عاجل..-الدنيا مما رن عندهم من العتاد والآلة. 


وقوله : «وَلَهًا عَرش عَظيم) يقول:: ولها كرسي عظيم . وعنى بالعظيم 
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النمل: 55-75 
في هذا الموضع: العظيم في قذره. وعظم خطره. لا عظمة في الكبر ‏ 
والسعة . 

وقوله : «وجدتها وقومّها يسجدون الشحممن من دون الله يقول: وجحدت 
هذه المرأة ملكة سسا وقومها من عا دون للشمس فيعبدونها من دون 


ُ 


الله . 


وقوله: «وَرَينَ لهم الشْيْطَان امار يقولٌ: وسحسن م فيس 
عبادتهم الشمس» وسجودهم لها من دون الله. وحَبّبَ ذلك إليهم «فصدّهم عن 
السبيل 6 يقولٌ : + نعم نيه حك هم أن يتبعوا الطريقٌ المستقيم.» وهو 
دين الله الذي بعت به أنبياءء. ومعناه: :افصَدَّهُم عن سبيل الحقّ «فَهُمْ لا 
يَهْتَدُون». يقول: فهم لما قد زين لهم الشيطانٌ ما زيّنَ من السجود للشمس 
من دون الله والكفر به لا يهتدون لسبيل الحقٌّ ولا يسلكونه. ولكنهم في 
ضلالهم الذي هم فيه يترددون . 


-26 ءًً َه م مام صم 2 ف 
8 في والباثر 7 َعَالَى : -- 2 2 
و انارت آ 2 م حو 00 ع 0 3 ا سك 7 


0 


قوله : 3 يسْجُدواه. بمعنى : وزيّنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم لثلا يسجدُوا 


ويعني بقوله : «يخرخ الخبّءَ» يخرخ المخبوء في السموات والأرض من 
غيث في السماء. ونبات في الأرض ونحو ذلك . 

«وَيعلَم ما ل وما تعلنون: ل . : ويعلم ال من أمور خلقه, 
| هؤلاء الذين زيّنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم والعلانية منها. 


كوه 


النمل: 58-55 
وقوله : «الله لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبّ العَرّش العَظيم ». يقول تعالى ذكره: الله 
الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له لا إله إلا هوء لا معبود سواة تصلح له العبادة, 
فأخلصوا له العبادة» وأفردوه بالطاعة. ولا تشركوا به شيئاً «رَبٌ العرش 
العظيم )2 يعني بذلك : مالك العرش العظيم الذي كُ عرش وإن 3 
لور ل لعي عرد اكه نينا و 000 1 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : َالَسَنَظرٌ أ أَصَِدَ قت أ كنت صن 
الْكزِيِينَ 2 2 أَدْهَبيكتن صا َألقََإِلْصِمِثم ولّعَنْهُم َأَنظرَمَادا 


>- و سلس 


يرجعون ويه ل 


يقول تعالى ذكره : : «قال» سليمان للهدهد «ستنظر) فيما اعتذرت به من 


العذر. واحتججتَ به من الحجة لغييتكٌ عناء وفيما جثتنا به من الخبر 


تاساقم في ذلك كله «أم كنت من نّ الكاذبين» فيه «اذْمَبُ بكتابي هذا فألقه 

2 رك عَنْهُمُ قالظر ماذا يرجعون) . 

فاختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: معناه: اذهب 
بكتابي هذا؛ فألقه إليهم؛ فانظر ماذا يرُجعون؛ ثم تولٌ عنهم منصرفا إليَّ» 
فقال: هو من المؤخر الذي معناه التقديم . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: اذهب بكتابي هذا فأقه إليهم. ثم ول 
عنهم فَكن قريباً منهم. وانظر ماذا يرجعول ؛ قالوا: وفعل الهدهد ب مراجعة 
لمراة أهلّ مملكتهاء وقولها لهم : (إني ألمي إليّ كتابٌ كَرِيم إِنهُ مِنْ سُليَمانَ 
كت بسم نم ألله الرحمن الرجيم» وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم بعضاً. وهذا 
القول أشبهُ بتأويل الآية أن مراجعة 0 قومّها. كانت بعد أن ألقيّ إليها 
الكتابُء ولم يكن الهدهد لينصرف وقد أمرّ بأنْ ينظرٌ إلى مراجعة القوم بينهم 


/لاهعه 


النمل: 5١-78‏ 
ما يتراجعونه قبل أنْ يفعلّ ما أمرَّهُ به سليمان. 


# ع ج06 ناه د ماس ر ع و2 مورس و اس م« ر مسد وص 8 ححنه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : قالت ا ملوأ يَألتىإكتبي عه 9 
ب لولبم لتر ج4 ألَوأ عاق نمي 


قي 
هر 


يقول تعالى ذكره: فذهب الهدهد بكتاب سليمان إليهاء فألقاه إليها؛ 
فلما قرأته قالت لقومها: «يا أيها الملا إني لْميَ إليّ كتابٌ كريم»» والملا : 
أشراف قومها. ْ 

واختلف أهل العام في بدني وغيفها الكتات بالكريم . فقال بعضهم : 
فته بذلك لأنه كان فيشترنا. 

وقال اخرون: وصفته بذلك لأنه كان من ملكِ فوصفته بالكرم لكرم 

وقوله: إن من لدان ونه بسم 0 ألرحْمْنٍ ن الرّحيم ( كسرت إن 
الأولى والثانية على الرد على إني من قوله : «إذ ي الْقيَ 0 كتاب كريم). + ومعتئي 
الكلام: قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إليّ 0 وإنه من سليمان. 

وقوله: «أنْ لا تَعْلُوا علي 5 مسلمينٌ) » يقول: ألْقَيَ إليّ كتات را 
ألا تَعْلُوا على . 


وعنى بقوله : رأنْ لا اما عَلَىّ) : أن لا تتكبروا ولا تتعاظموا عما دَعَوْتَكم 
لتر ظ 


6 


2 غم ير ى و وه ٠‏ ' 
وقوله: «واتونيى مسلمين». يقول: وأقبلوا إلّ مذعنين لله بالوحدانية 
والطاعة . 


مهمه 


ل ا | 2ه 02 مح سس مم5 . درك را سى) ا لش 
اقول فِي تاويل قله تَعَالَى :الت يكأمها ْمَلَوَأ أفنون ف مر ماحكنت 


م 
مل اانه 


4 ره عو 


- مر 2 جو صر حدس - هر ووس 7 را عمس م ره< جو اس 
َعةَ مكحو كشبد وني قَالوأ من أو َفوَوَ أبس سَرِيِرِوالأمرِليِكِ 
1 سا سقو لس جيه 

قأنظرء ىَُ مذ تََمَرينَ 3 


يقول تعالى ذكْرُه: قالت ملكةٌ سبأ لأشراف قومها: ديا أيّها الملا أكتوني 
9 51 . . 
هذا الكتاب الذي ألقى إلىّء فجعلت المشورة فتيا. 
وقوله : «ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهُدُون): تقول : ما كنت اف أهرا 
م على وم # م اتام ع غ 5 ِ م 
وقوله : «قالوا نحن اولو قوةٍ واولو باس شديدىء يقول تعالى ذكره: قال 
الملا من قوم ملكة سبأ إذ شاورتهم في أمرها وأمر سليمان: نحن ذُوو القوة 
على القتال» والبأس الشديد فى الحرب. و«الأمر أيتها الملكة إليك في القتال 
وفي تركهء فانظري من الرأي ما ترين» فمرينا تأتمر لأمرك. 
- ير ُِ 0ه ىام > | ا م للحت و وس َو 
القول في تاويل قوله َعَالَى : قَالَتإِنَالْملُوكَ ًا دكَنْواْفجية 
د سس خسم ا | 2 2 اه 
أفسدوها وجعلُوا أعِرَة أهلها أذَةَ وَكَذَلك يفعلويََ 5 


يقول تعالى ذكْرُّهِ: قالت صاحبة سبأ للملا من قومها إِذْ عرضوا عليها 
أنفسهم لقتال سليمان إن أمرتهم بذلك: إن المَلُولك إذا دَحَلُوا قريّة) عو 
وعَلَبة «أفْسَدُوهاء. يقولٌ: خَرَيُوها «وَجَعَلُوا أعزَّةَ أمْلها أذلّة» وذلك باستعبادهم 
الأحرارء واسترقاقهم إياهم. وتناهى الخبر منها عن الملوك في هذا الموضع 
فقال الله ووكتالك: يَفْعَلَونَ و يقوك تعالى :55ر0 وكما قات ضائحة سا تقعل 
الملوكُ إذا دخلوا قريةٌ عنوة. 


4ه6ه 


النمل : م“ _ بام 
0 ٌُ وى لمعنه كرام 2 آ سه 
ل في تل قزله تعلى : وين ةبوطر بن 
- 12 عه لاجآ سمال اتن ]1 


21 ص ل 7 
رمو رن جه أتيخ إلتوم الاسم ايليا 
2 ا و 0 و 5 


ولنخرجنهم منها ذل وهم صعْرون :17 2 ظ 

ذكر أنها قالت: إني مرسلة إلى سليمان» لتختبرَة بذلك وتعرقةُ به أملكُ 
هوء أم نبيٌ؟ وقالت: إن يكن نبياً لم يقبل الهدية» ولم يَرْضَهُ مناء إلا أنْ نتبعه 
على دينه. وإن يكن ملكا قَبِلَ الهدية وانصرف. 

وقوله: «فناظرّة بم يَرْجِعٌ المُرْسَلُونَه تقول: فأنظر بأيّ شيءٍ من بره 
وفعله في هديتي التي أرسلها إليه ترجع رسلي» أبقبول, والصراف عناء أم برد 
الهدية والثبات على مطالبتنا باتباعه على دينه؟ وقالت: «وإني مرسلة إليهم) 
وإنما أرسلت إلى سليمان وحده على النحو الذي ا في قوله : «على رن 
سن فرعون وَمَلتْهُم). وقوله : وفلعا حضاء علناد قال المذوة بمال ». 

إن قال قائل: وكيف قيل «فلْمَا جاءً سَلَيّمانَ» فجعل الخبر في مجيء 
سليمان عن واحد. وقد قال قبل ذلك : «قناظرة بم يرجع المرسلون) فإن كان 
الرسونُ كان واحداًء فكيف قيل: «بمَ يَرْجِعُ المُرْسَلُونَه وإنْ كانوا جماعة 
فكيف قيل : لما جاءً سليمان»؟ 

قيل هذا نظير ما قل ب ا قبل مث إظلهان العرته الك : فى أمر كان من 
واحدٍ على وجه الخبر عن جماعة ! او ا اااي ا 
يُشار إليه بعينه. فسمى في الخبرء وقد قيل: إِنْ الرسول الذي وجُهتهُ ملك سبأ 
إلى سليمان كان امر وَأضعد ا فلذلك قال: «فلمَا ححا لجان يراد به: فلما 
جاء الضيول«ستليمان». وافيعل اقاتلى ذال على «ضيحة تنا قالرا من ذللف يقون 
سليمان للرسول «ارجع م إِلَيهم» . 

م5٠‎ 


النمل: لا 5٠‏ 

وقوله : «قال أ تمذونن بمال ». ول قال سليمان لما جاء الرسول من 
قبل المرأة بهداياها: أتمدونن بمال. 

وقوله : «فمَا اتاني الله خير ممًا آتاكم). ول فما اتاني الله من المال 
ود أكثر مما 0 0 أفضل . فضل. ابل 5 ا 0 8 ما 
لانكم امل مغاخرة بالدنياء 4 بها لسكا الدنيا وأمواله من 08 
أن الله تعالى ذكُرُه قد مَكُننى منها ومَلّكني فيها ما لم يُمَلّكْ أحداً «أرجع 
َو هن 5 , 0 ءِ 8 مادم م 222ظ رتاوم وب 35 
إليهم»). وهذاأ قول سليمان لرسول المرأة «أرجع إليهم فلناتينهم بجنود ا قبل 
لْهُمْ بها» لا طاقة لهم بها ولا قدرة لهم على دفعهم عما أرادوا منهم. 
وقوله: «وَْنَخْرجَنْهُمُ مها أذلة وهم صَاغْرون). يقول: ولنخرجن مَنْ 
أرسلكم من أرضهم أذلة وهم صاغرون إن لم يأتوني مسلمين. 


5 ٌُ 2ه ار 2س ص سرس سر 2ى را صوب 2 

القول في تاويل قوله تعالى : قَالَ يتأمها الملوأ أيَكميأتينى يعرشها قبلأن 
مقع 5 2-0 سن عره راس 3 مر 1201 
يأقون مسلويس 2 هَل عِفْرِيتم نان أنأءإنيكيد- قبلَأن تقوم مِنمقَامِكَ 
وَلِفِْ عَليَولموِ مين <ِ لال عِندَه وين لكب أنأءانيك يد قبل أن بريد 


رت ره ره 9 وه سل اس اس ارس و2 
0 مَقرَعندَهرَالَ هلدا من فصل رق لبون سكرام 


أقنتوت كرتن ليوك نوق + 


و 37 2 ى 
اختلف أهل العلم في الحين الذي قال فيه سليمان: «يا أيها الملا أيكم 
١ : 6 ُ‏ 08 1 7 
ياتيني بعرشها), فقال بعضهم : قال ذلك حين أتاه الهدهد بنبأ صاحبة فيا 
وقال له: وجتتك من سَبا بنبا يُقين». وأخبره أن لها عرشا عظيماء فقال له 
سليمان َه : «ستنظر أْصَدَقَتٌ أم كنت من الكاذبين) فكان اختباره صذقة من 
اكه 


النمل : 
كذبه وأنْ قال لهؤلاء : يكم يأتيني بعرش هذه المرأة قبل أن يأتوني مسلمين. 
وقالوا: إنما كتب سليمان الكتابٌ مع الهدهد | الى المرأة بعدما صَحّ عنده صِدّق 
الهدهل , بمجى ء يء العالم بعرشها إليه على ما وصفه به الهدهد. قالوا: ولولا ذلك 
كان ل إلى مَن لا يدري. هل هو في الدنيا أم لا؟ قالوا: 
وأخرى أنه لو كان كتب مع الهدهد كتاباً إلى المرأة قبل مجيء عرشها إليه. 
وقبل علمه صِدّق الهدهد بذلك. لم يكن لقوله له: «سكنظر أْصَدَقَتَ أم كَنْتَ 
من الكاذبين», معنى » لأنه لا يلم بحبره الثاني من إبلاغه إياها الكتاب أو 
ترك إبلاغه إياها ذلك. إلا نحو الذي علم بخبره الأوّل حين قال له «جِمْتَكَ 
مِنْ سَبَا ِنب يَقِينِ»» قالوا وإن لم يكن في الكتاب معهم امتحان صِدْقِه من 
كذبه» وكان محالاً أن يقول نبي الله قولاً لا معنى له وقد قال: «سَدْنْظُرٌ أَصَدَقْتَ 
أمْ كنت من الكاذبينَ» علم أن الذي امتحن به صدق الهدهد من كذبه هو مصير 
عرش المرأة إليه. على ما أخبره به الهدهدٌ الشاهد على صدقه. ثم كان 
الكتاب معه بعد ذلك إليها. 
وقال آخرون: بل إنما اختبر صِدْقَ الهدهد فليعان بالكناك) .وإنها سال 

0 إحضاره عرش المرأة بعدما خرجت ت مُسُلْهَا من عنده» , وبعل أن أقبلت 
المرأة إليه 

واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله خصّ سليمان مسألةً الملآ 
من جئنذده إحضار ري هذه المرأة من بين أملاكها قبل إسلامها. فقال 
عي إنما فعل ذلك لأنه أعجبه حين وصف له الهدهد صفته. وخشي أن 
1 فيحرم عليه مالّهاء فأراد أنْ يأخذ سريرّها ذلك قبل أن يحرم عليه أخذه 
بإسلامها . 


ظ وقال أخرون : بل فعل ذلك سليمان ليعاتبها به. ويختبر به عَقَلَهاء هل 
تشبته إذا ران أم كر ؟ 


النمل: 6٠‏ 
. وو 7 > ب رق هو ه 7 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «قبل أن ياتوني مسلمين»» فقال 
بعضهم : معنأه : قبل أن بأنوني مستسلمين طوعا . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قبل أن يأتوني مسلمين الإسلامٌ الذي هو 
دين الله . 

وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليمان 0 
الملأ من جنده بإحضاره رن هذه المرأة دون سائر مُلْكَهًا عندناء د 
حجة عليها في نبوته. ويُعَرّفَهَا بذلك قدرة الله وعظيم شأنه, أنها خلّفته في بيت 
في جوف أبيات». بعضها في جوف بعض » مغلق مقفل عليها. فأخرجه الله من 
ذلك كله يعبر لع أغلاق وأقفال. حتى أوصله إلى لَه من خلقه. ا 
إليه فكان لها في ذلك أعظم فيد حقيقة ما دعاها إليه لمان : وعلى 
صذّق سليفان فيما أعلمها من نبوته . 
فقول عن قال إن معنأه تعين )» أن 7 / تأت بساك 1 إِذ أتته مسلمةً 
وإنما أسلمت بعد مقدمها ب وبعد محاورة. جرت بينهما ومساءلة . 

وقوله : وقال عِفْريتَ من نّ الجن». يقول تعالى ذكره : قال 0 من الجن 
ماردٌ قوي . 

وقوله : «أنا آتيكَ به قَبْلَ أنْ تَقُوهَ منْ مُقامك». يقولُ: أنا آتيك بعرشها 
قبل أن ع ب ضيه ذل ا 0 فال : 
وذكر أنه كان يقعدٌ إلى انتصاف النهار. ظ 

وقوله : «وإني عَلَيْهِ لْقَويٌ أمينْ» على ما فيه من الجواهر. ول أخيون افيه 

قوله : «قال الْذي عِنْدَهُ عَلمُ من الكتاب», يقول 0 تناو : قال الذي 

ظ دم 


6٠ النمل:‎ 

عنده علمٌ من كتاب الله وكان رجلا فيما ذكر من بني آدم. 

وقوله : «أنا أتيك به قبل أن ترك إليك طرّفك). اختلف أهل التأويل في 
تأويل ذلك. فقال بعضهم : معناه: أنا اتيك به قبل أن يصلّ إليك مَنْ كان منك 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: من قبل أن يبلغ طَرفكٌ مَدَاهِ وغايته . 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: قبل أن يرجع إليك طرفك 
من أقصى أثرهء وذلك أن معنى قوله: «يرتدٌ إِلَيِكْه يرجع إليك البصرء إذا 
فتحت العين غير راجع. بل إنما يمتدٌ ماضياً إلى أن يتناهى ما امتدّ نوره. فإذا 
كان ذلك كذلك. وكان الله إنما أخبرنا عن قائل ذلك: «أنا آتيك به قَبْلَ أن 
0 يرد لم يكن لنا أن نقول: أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ راجعا «إِلَيْكَ طرفك» من 
عند منتهأه . 

وقوله : «فَلّمًا رآه مُسَتقرَا عنْدَهُ». يقولٌ: فلما رأى سليمانُ عرش ملكة سب 
مستقر أ عنذه . وفي الكلام متروك استغنى بدلالة ما ظهر عما ترك وهو. فدعا 
الله فأتى به؛ فلما رآه سليمان مستقرأ عنده . 

كر أن ا دعا الله فغار العرش 5 المكان ا كان بهء ثم نبع 

وقوله: «قالٌ هَذَا مِنْ فَضل 0 55-5 يقول: هذا البصرٌ والتمكنٌ 
وَالمُلْكُ والسلطانٌ الذي أنا فيه حتى حُملَ إلى عرش هذه فى قَذْر ارتداد الطرف 
من مأربٌ إلى الشام. من فضل ربى الذي أَفْضَلَّهُ علي وعطائه الذي جادّ به 
عليّ «ليبلوني». يقول: ليختبرني ويمتحنني . أأشككر ذلك من فعله على أم 
أكفر نعمته على بترك الشكر له. 

7 3 1 م4 عم 7 
وقد قيل: إن معناه: أأشكر على عرش هذه المرأة إذ اتيت به. أم أكفر 


كته 


النمل: 6٠‏ 
ِذْ رأيت مَنْ هو دوني في الدنيا أعلم مني . 

وقوله : «وَمَنْ شَكَرَ فإِنْما يَسْكْرٌ لنفْسه»ء يقول: ومَنْ شكر نعمةً الله عليه. 
وفضله عليه فإنما يشكر طلبٌ نفع نفسه. لأنه ليس ينفع بذلك غير نفسه. 
لأنه لا حاجة لله إلى أحدٍ من خَلْقه وإنما دعاهم إلى شكره تعريضاً منه لهم 
للنفع. لا لاجتلاب منه بشكرهم إياه نفعاً إلى نفسهء. ولا دفع فاعية «ومن 
َفْرَ فإنَ بي عَنْنّ كَريمٌ». يقولُ: ومن كفر نعمه وإحسانه إليهء وفضله عليه 
لنفسه ظلمّ وحظّها بحَسَء والله غنيّ عن شكره. لا حاجة به إليهء لا يضر 
كُفْرٌ مَنْ كفرٌ به من خلقه. كريم. ومن كرمه إفضاله على مَنْ يكفر نِعَمَهُ 
ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصيه. 


مر 


-ى م 28 ل 0 ع ا تر ات 0 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : قَالَ نَكْرواْطْاعرَسَهَا تظر ا جترى أ 


عر مر 1 رع ل 


نمن لذنلا دوت عليه 2 
يقول تعالى ذكره: قال سليمان لما أتى عرش بلقيس صاحبة سب 
وقَدمَتَ هي عليه لجنده: غيروا لهذه المرأة سريرها. 
وقوله : «نَنْظرٌ نهديو يقول: ننظر أتعقل عبت عَرْشَها أنه هو الذي 
لها «أم نَكُونْ من ّ الّذينَ ّ يَهِتدون»» يقول : من الذين لا يعقلون فلا تثنت 
عرشها . 
0 ره ل 2 تسل عل سر جه 
ظ اقول في تأويل َوْلِه تَعَالَى : فَلْمَاجَاءَتَقِلَ أمكذاعرشكقالت 
- ل ا 2 حجله 
وأ وب الِْاممنكبِهً يَلهَامكاممَامِينَ 3 
يقول تعالى ذكره : لما جاءت را نينا سليفان: أخرج لها عرشهال 


مك6 


النميا : 22475 55 
5 عررةه هه ده 2 - دعم بي 
فقال لها: راهكذا عرشك؟» قالت وشبهته به: «كأنه هو». 


وقوله: «وأوتينا العم من قبلهَا» يقول تعالى ذكره ا عن قيل 
سليمان. وقال سليمان : «وَأوتينا الْعلَم من 6 أي هذه المرأة. بالله وبفدرته 
على ما يشاء. «وكنا مسلمينَ)» لله من قبلها قلع : 


لول في ليل قوله تَعَالَى : صر هاما كانت تعبدمن دو نالل اتا مت 


يقول تعالى ذكره: وَمَنَمَ هذه المرأة صاحبة سبأ «ما كَانَتٌ تَعْبّدُ منْ دُون 
الله وذلك عبادتها الشمس أن تعبدٌَ الله . 

وقوله: «إنْها كانت مِنْ قَوْم كافرينَ»» يقول: إِنَّ هذه المرأة كانت كافرة 
من قوم كافرين. 


القول في تاويل قوله تعالى  :‏ قيلطا أد ل الصرح فلماراته حسينه 
م 1 اخ عو م يول د لظي ادع لس : 
لحة وَكْشْفْتٌعَن ساقنهاقا يي 9 بياإلفى 


ااي تت ب 


وَأْسَلَمْتُ مَعَ ليم در الا - حو 


ذكن أن سليمان لنا أقنلت ضاحة سنا تزيدم آم القياطين اال 
صرحا وهو كهيئة السطح من قواريرء وأجرى من تحته الماء ليختبرٌ عقلها 
بذلك. وِفَهْمَهَا على نحو الذي كانت تفعل هي من توجيهها إليه الوصائف 
والوصفاء ليميزٌ بين الذكور منهم والإناث معاتبةً بذلك كذلك. وجائرٌ عندي أن 
يكون سليمان أمرٌ باتخاذ الصرح للأمرين, ليختبر عقلهاء وينظر إلى ساقها 
تي درت مسا لل ل شيا 

ظ 25 


النمل: 55-55 

وقوله : «فلما اه حَسبَة لح يقول: فلما رأت الهراة الصرح يم 
لبياضه واضطراب دواب الماء تحته لجة بحر كشفتٌ عن ساقيها لتخوضه إلى ' 
سليمان . 

وقوله : ا صرح مَمَرْدٌ من قَوَاريرَه» يقول جَلّ ثنأو : قال سليمان لها: 
إِنْ هذا ليس ببحر, | إنه صرح مِمَرْدٌ من قوارير» عل إنما هو بناء مبنيئٌ مشيد 
من قوارير. 

وقوله : «قَالت رت إني ظَلَمْتْ نفسي وَأسْليت مع سليمان». . . الآأية. 
يقول تعالى ذكْرُّه قالت المرأة امه سيأ : رب إني ظلمتٌ نفسي في عبادتي 
الشمس. الم لما دونك «وَأسَْلمْت ت مع مهاد لله )ا تقو وَانعَدّت مخ 
سَليمَان مُذُّعنة لله بالتوحيد. مفردة له بالألوهة والربوبية دون كل من سنوأه . 


الْقَولُ في تيل قوله تَعَالَى : : ولِقَدَأَرْسَلْمَآإِلَقَمُودَ لما حَاهّمبِحا أَنٍ 


أعبدوا أله فَإِذا 0 6 ار اط 0 
الس مِلَالْحَسَكة لد ال ور 0 د ا ا يي 1 


يقول تعالى ذكره: «وَلَقَدٌ أرسَلْنا إلى تَمُودَ اخاف صَالحاً أن اعبُدُوا الله 
وحده لا شريك له. ولا تجعلوا معه إلها غيره. «فإِذًا هم فريقان يَخْتَصمَونٌ. 
يقول” فلما أتاهم صالح داعياً لهم إلى الله جارس تر وما دعاقم ده 
فريقين يختصمون, ففريقٌ مُصَدّقُ صالحاً مؤْمنٌ به. وفريق مكذَّبٌ به كافر بها 
جاء به. ظ ظ 

وقوله: قال يا قَوْم لم تَسْتَعْجِلُونَ بالسَيئّة قَبْلَ الحَسَنَة» يقول تعالى 
ذكره : قال صالح لقومه : 1" لأ شي ءِ متعم لون بعذاب الله قبل الرحمة . 


/اكام 


النمل: 55 54 
وقوله : «لَولا تسْتَعْفِرُونَ الله َعَلّكمُ َرْحَمُونَ»» يقول: هلا تتوبون إلى الله 
من كفركم. فيغفر لكم ربكم عظيم جرمكم. يصفح لكم عن عقوبته إياكم 
على ما قد أتيتم من عظيم الخطيئة. 
وقزلهة بولفلكة اخنون م يقولة ركم رلك بليعتفاركم إباد امن 
كفركم . | 


دى فر - >0 شرام - 0 ته َوَقَ م 4 - 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : فَالْوطيْرَاك ويِمَنَعَكَ قَالَ ركم 


لمر ره 8 12م و س 


عند أله بل نسم قوم تفَمَيُونَ 4 

يقول تعالى ذكْرُه: قالت ثمود لرسولها صالح «اطيرّنَا بك وَبِمَنْ مَعَكَ) 
5 تشاءمنا بك وبمن معك من أتباعناء وزجرنا الطيرَ بأنّا سيصيبنا بك وبهم 
المكاره والمصائب». فأجابهم صالح فقال لهم : «طائركم عند الله ) أي ما زجرتم 
من الطير لما يُصيبكم من المكاره عند الله علْمُه لا يدري أيّ ذلك كائن, 
أما تظنون من المصائب أو المكاره أم لا ترجونه من العافية والرجاء والمحاب . 

وقوله : «بَل نتم قوم َفتَنونَ»» يقول: بل أنتم قوم تَحْتَبْرُونَ يختبركم 
ربكم إِذْ أرسلني إليكم. أتطيعونه. فتعملون بما أمركم به. فيجزيكم الجزيل 
من ثوابه. أم نَعْصُونَهُ فتعملونَ بخلافه. فيحلٌ بكم عقابه. 


م م ءٍِ ىب مياه م ام ع سه له 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : وكات فِالْمديئة عورش ط يفيدوت 
ص ع و ص الى ف ا يك كلسل مسو مناه 7و يرس 
وب ريه قالوا تمأ سموايا ولبيشه.واهاء,ثمٌ 


8 م حك 
لنقولنٌ ولي سَبِدنا مهلل هله ترفوت ره 
يقول تعالى 5 وكان في مذينة صالح. وهي حجر ثمودء تسعة أنفسٍ 


5ه 


النمل: 594 ١ه‏ ظ 
يفسدونَ في الأرض ولا يصلحون. وكان إفسادهم في الأرض: كمْرُهُمْ بالله. 
ومعصيتهم إياه. وإنما خصٌ الله جَل تَنَوْهُ هؤلاء التسعة الرهط بالخبر عنهم 
أنهم كانوا يفسدون في الأرقي ولا يسلهوة: إن كان أغا 0 في 
الأرض. ديق لأن هؤلاء التسعة هم الذين سعوا فيما بلغنا في عقر الناقة. 
وتعاونوا عليه. وتحالفوا على قتل صالح من بين قوم ثمود. وقد ذكرنا قصصهم 
وأخبارهم فيما مضى من كتابنا هذا. 
وقوله : «قالُوا تَقاسَمُوا بالله لَنِيتَنْهُ وأَهْلَهُ. يقول تعالى ذكرُه: قال هؤلاء 
التسعة الرهط الذين يفسدون في أرض حجر ثمود. ولا يصلحون. تقاسموا 
بالله : تحالفوا بالله أيها القوم. ليحلف بعضكم لبعضٍ : لَنييسَنّ صالحاً وأهله. 
فلنقتلنه. «ثم لنقولن لوليه: ما شهدنا مهلك أهله) . 
وقوله : «وَإِنّا لَصَادِقُونَ». نقول لوليه: وإنا لصادقون, أنا ما شهدنا مهلك 
أهله . 


رو 2 النل-< 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : وم اك | ١‏ ونا محكرا وهم 
م مي وء 


ست ضراعت عت رط ار 
ألا دتعرود ريج .ده عد فانظع 6 سكت مكروطف 
رمعي - 

يقول تعالى 3 وَعَدَّرَ هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض 
بصالح بمصيرهم إليه ليلا ليقتلوه وأهلهُ. وصالحٌ لا يشعر بذلك. «ومكرنا 
مكرام قول: فأخذناهم بعقويتنا إياهم , وتعجيلنا العذاب لهم (وهم له 
يَشْعْرُونَ» بمكرنا. 
ظ وقد بيّنا فيما مضى معنى : مكر الله بمن مكرّ به. وما وجه ذلك. وأنه 
ذه أخذه منهم على غرَة أو استدراجه منهم من استدرج على كفره به 

54 


النمل: ١75ه‏ 
ومعصيته إياه. ثم إحلاله العقوبة به على غرَةٍ وغفلة. 
وقوله: «فانظر كيف كان غ2 مكرهم) يقول تعالى ذكره : فانظر يا 
محمد بعينٍ قلبكٌ إلى عاقبة غدرٍ ثمود بنبّهم صالح كيف كانت. وما الذي 
أورثها اعتداؤهم وطغيانهم وتكذيبهم, فإن ذلك سنتنا فين كذت رسلناء وطغى 
علينا من سائر الخلق» َحَذَرْ قومكٌ من قريش أن ينالهم بتكذيبهم إياكَ ما نال 
ثمود بتكذيبهم صالحا م المُثلات . ظ 


وقوله: «أنا دَمْرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجْمَعِينَ»» يقولُ: إنا دمرنا التسعةً الرهط 
الذين يفسدون في الأرض من قوم صالح وقومهم من ثمود أجمعين. فلم نبْق 


لذن 


الول في تأويل وله تَعالَى : فَيَللك سوتهج اوه بِمَاظ لمأ 


هم حاو سي 
ف ذلك قوم ريع لمورت إن وَأَق" نبجيستا لرسَحءَامَنُوأ 
م اذ ل د 
وكانواي قورت 


يعني تعالى 0 بقوله : «فتلّك ع خاويّة) فتلك مساكنهم ا 
خالية منهم , ليس فيها منهم أحدٌ. قد أهلكهم الله فأبادهم «بما ظَلْمُوا. يقول 
تعالى ذَكرُه: بظلمهم أَنفسَهُمْ بشركهم بالله. وتكذيبهم رسولهم . إن في ذلك 
لآية لقم علمونة: يقول تعالى ذكره : إن في فعلنا بثمود ما قَصَصّنًا عليكٌ 
يا محمدٌ من القصةء ٠‏ لظ لمن يعلم فنا بهم ما فعلنا من قومك الذين 
يكَذَّيُونَكَ فيما جئتهم به من عند رَبّكَ وعبرةً. «وأنجَيّنا الّذِينَ آمَتُواه يقولٌ : 
وأنجينا من نقمتنا وعذابنا الذي أحللناه بثمود رسولّناا صالحاً والمؤمنِينَ به. 
«وكانوا يتقُونو تقول وكانوا يتقون بإيمانهم . وبتصديقهم صالحاً الذي حل 

اهم 


النمل: 55-57 
بقومهم من ثمود ما حل بهم من عذاب الله فكذلك ننجيك يا محمدٌ وأتباءك, 
عند إحلالنا عقوبتنا بمشركي قومك من بين أظهرهم . 
وذكر أنَّ صالحاً لما أحلّ الله بقومه ما أخلٌءخرج هو والمؤمنونَ به إلى 
الشامء» فنزل رملة فلسطين . 


5 ا 95 > سد دده سا سس ن الر ل له 
اقيق رأشيئيك 2 يلتاق البَجَالَ سوه من دون النساء 
سس ' 

أ مهوت 2 #0 

يقول تعالى ذَكْرٌهِ: وأرسلنا لوطاً إلى قومه. إِدْ قال لهم: يا قوم «أتأتون 
الفاحسّة وأنتمُ تَبْصِرُونَ» أنها فاحشة, لِعلْمِكُمْ بأنه لم يسبقكم إلى ما تفعلونَ 
من ذلك أحد 

دع ى اغبي لس > ا عو 

وقوله : «أئنكم لتاتون الرجال شهوة» منكم بذلك من دون فروج النساء 
التي أباحها الله لكم بالتكاح . 

وقوله : 15 أن قوم جهلونةة ول ما ذلك منكم إلا أنكم قوم سفهاء 
جَهَلَةَ بعظيم حقٌّ الله عليكم. فخالفتم لذلك أمره. وعصيتم رسولة. 


سل سس جع 


المَوْلُ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : فماحكات جواب قوم و “أن 
2# ءال أ ناس عي ًَ هده 
قسالوا أخرجواءال ينيك نه ل عي 


يقول تعالى ذكره : فلم يكن لقوم. لوط جوابٌ لهء إذ نَهاهم عما أمر 
لله بنهيهم عنه من إنَيان الرجال. إلا قيل بعضهم لبعضضٍ «أخرجوا | آل لوط من 
كَريكُم إِنهُم اناس يَتَطهّرُونَ» عما نفعله نحنٌ من إتيانٍ الذكران في أدبارهم. 
الاه 


النمل : 4-7ه 


ً 7 1 
0 في تأبيل 1 س0 َيِه أله إلاأم تفرك 
9414 37 2 يل 

يقول تعالى 0 فأنجينا 9 وأهلَّهُ سوى امرأته من عذابنا حين 5-5 
بهم. ثم «قَدرْناها» يقولٌ: فإن امرأته فَدَرْنَاهَا: جعلناها بتقديرنا «منّ الغابرينَ» 
من الباقين «وأْمُطْرنا عَلَيْهِمْ مَطرأ» وهو إمطارٌ الله عليهم من السماء حجارة من 
سجيل. «نسَاءَ مَطرٌ المُنَّرِينَ». يقول: فساء ذلك المطرٌ مطر القوم الذ 
أنذرهم الله عقابه على معصيتهم إياهع وخوفهم بأسة بإرسال. الرسول إل 
بذلك. 


اصطي انق ب 5 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل دقل باافتا والحمد لله) على نعمه 
عليناء وتوفيقه إيانا لما وفقنا من الهداية . «وسّلام»). يقول : وأمنة منه من عقابه 
الذي عاقبٌ به قومّ لوطٍء وقوم صالح. على الذين اصطفاهم. يقول: الذين 
باهم لنبيه محمدٍ كلِ. فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدَّين الذي بعثه 
بالدعاء إليه دون المشركينّ بهء الجاحدينَ نبوة نبيه. 2 


وقوله: الله خير أمّا يُشْرِكُون» . يقول تعالى ذكره : 39 يا محمد 

لهؤلاء الذين زينا لهم أعمالهم من قومك فهم يَعْمَهُونَ: الله أنعم على 

أوليائه هذه العم التي قصها عليكم في هذه السورة. وأهلك أعداءه بالذي 

أهلكهم به من صنوف العذاب التي ذكرها لكم. فيها خير ما تشُركُونَ من 

أوثانكم التي لا تنفعكم ولا تضركم, ولا تدفم عن أنفسها ولا عن أوليائها سوءً . 
"لاه 


النمل: 1١-54‏ 
ولا تجلبٌ إليها ولا إليهم نفعا. يقول : ا 


مَنْ بيده النفع والضرء وله كل شيء. ثم ابتدأ تعالى ذكره تعديدٌ نِعَمه زعي 
وأياديه عندهم. وتعريفهم بقلة شكرهم إياه على ما أولاهم من ذلك». فقال: 
وَأكنشلق السجوات والار ص ظ 


القولُ في تأويل فَوْلِهِ نعالى : أَسَنْحَلَالسمَنوتٍ والأرض وأنزل 
في رس سس سرس رسع لحم ساح سل ل مسي سل سل ع دم 22 4 7 
سكم بس السّمَآ مآ ابابو حَدَإبِقَ دالت بَهجَةمَاكات ل 

عر 0-0 م خم خ .ى < فير ل ى 3 حقهي 
أن تن تنبتوأ شجرها أء لله مع الله بل هم قوم يعر لون حزيه 

يقول تعالى ذكره للمشر كر به من ريش : : أعبادة ما تعندون من بكم 
التي لا ل تنفع خير أم غنادة مَنْ تلق السموات والأرض؟ «وأنرْكَ لحم 
من السماء ماء)» يعني مطراء وقل يجور أن يكون مريداً به العيون التي فجرها 
في الأرض » لأن كل ذلك من خلقه «فأنبتنا 9 2 يعني بالماء الذي أنزل من 
السماء «حدائقٌ) وهي جمع حديقة. والحديقة: البستان عليه حائط محوط. 
وإِنْ لم يكن عليه حائط لم يكن حديقة 

وقوله : «ذات بهجة)ء ول ذات منظر حسن . 

وقوله : «ما كان لَكَمُ أن تنبتوا شجَرَّهَا»و, يقول تعالى ذكره : أنبتنا بالماء 
الذي أنزلناه من السماء لحم عل جنات | لم يكن لكم. ؛ لولا أنه أنزل عليكم 
ألماءً من السماءء طاقة أن تنبتوا شجر هذه الحدائق . ولم تكونواأ قادرين على 
ذهاب ذلك, لأنه لا يصلح ذلك إلا بالماء. 


وقوله : «أِلَهُ مَعّ الله يقول تعالى ذكرّه: أمعبودٌ مع الله أيها الجَهَلةَ خلق 


عاهة 


+١٠ النمل:‎ 

تأويل: أمَعَ الله إله. «بل هم قوم يَعدلون». يقول جل ثنأؤه: بل هؤلاء 
المشركون قوم ضلال. يعدلون عن الحق. ويجورون عليه. على عمدٍ منهم 
لذلك. مع علمهم بأنهم على خطأ وضلال ولم يعدلوا عن جهل منهم. بأن ظ 
من لا يقدر على نفع ولا ضرٌء خير ممَنْ خلقٌ السموات والأرض» وفعل هذه 
الأفعال. ولكنهم عدلوا على علّم منهم ومعرفة» اقتفاءً منهم سَنةَ من مضى 

قبلهم من ابائهم . 
واف + ع حون “ماد 22 ساسا ساصاة 01 ع جر عر - 1 
القول في تاويل قله تَعَالَى : أمن جع لالأرض قرارا وجل ؤلالها 


: 3 
جل جوز ري رعو م < ساح سر رد سم هه مر-22 


أتهدراوجعلّها روامى وجككلبب الْبحرينِ حَاجرًا أءِ لله مع اللّهِبَلٌ 
ل فور شري بو عدر هق ظ 
أكارهه لايسلموت عله ظ 


يقول تعالى ذكره: أعبادة ما تشركونَ أيها الناس بربُكم خيرٌ وهو لا يضر 
ولا ينفع , أم الذى جعل الأرض لكم قراراً تستقرونَّ ليا لآ تمد بكم «وَجَعَل) 
لكم دخلالها أنهارأ». يقول : بينها ان «وجعل لها رواسيّ» وهي ثوابت 
الجبال» «وَجَعَلَ بينَ البَحْرَيْن حاجزأ» بين العذب والملح. أن يفْسِدَ أَحَدُهُمَا 
٠‏ صاحيه 0 مع الله) سواه فَعَلَ هذه الأشياء فأشركتموه في عبادتكم إياه؟ 

وقوله: «بَل أكنْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَه. يقول تعالى ذكره: بل أكثرٌ هؤلاء 
المشركينَ لا يعلمون قَدْرَ عظمة الله. وما عليهم من الضرٌ في إشراكهم في 
عبادة الله غيره» وما لهم من النفع في إفرادهم الله بالألوهة. وإخلاصهم له 
العاداه بوبرادتهم من كل «معتوة عبرا ظ 


مجحو . 1 س سسصسيببرو 
٠‏ م 


اوقا * ع 6 مر اس 0 عر او 1# 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : أمن يجيب المضبطر إذادعا 


5/إوه 


>1١ : النمل‎ 


2 عي ص بيو 35 م 1 برس سرمح ور ع 7 ور يج سس م بير سنا مسر 0 
ويكث ف السوء ويجَعَلحكم حلفاء الأرض أءلده معَ اله يلاما 
ير سس ١‏ 


2 حطقد 
ومست جيه 

يقول تعالى ذف : م ما شركون بال حير أم الذي يجيب المضطرٌ إن 
دعام ويكشف السوء النازل به عنه ؟ 000 00 

وقوله : «ويجعلكم خافاء الأرض 4 ول ويستخلف بعل أمرائكم فى 
الأرض » منكم خلفاءَ أحياء يخلفونهم . 

. وقوله: «أءِلَهُ مَعَ الله». يقول: أءَلَهُ مع الله سواه يفعل هذه الأشياء بكم 

وينعم عليكم هذه النعم؟ ٠‏ 

وقوله : «قليلا ما كر يقول: تذكر قليلاً من عظمة الله وأياديه 
عندكم , يدكرون وتعتبرون حججح الله عليكم ديرا فلذلك أشركتم بالله غيره 
فى عبادته . 1 


<< سا سرشرتة سر اج 


000 3 0 220 0 : وى . قاوس مر 
اقول في تاويل قَوْلِه تَعالَى : أمّنيهدٍيحكم فيظاملت البروالبحر 


عر 1 ل سا خرول_ه أ مر ش 


ا 2 مسا ساس ظه 2 د ول يلصم يس سس م بوسر 
ومن يرس ل الريلح بشرابييت يدى رحمتهد أله معأ هَ تعللى الْدَعَمً] 
5 . مده 
0 ل ٠‏ 
يشرحكورت يله ظ 
يقول تعالى ذكره: أم ما تشركون بالله خيرٌء أم الذي يهديكم في ظلمات 
البرّ والبحر إذا ضللتم فيهما الطريق» فأظلمت عليكم السبّل فيهما. ظ 
قوله: «وَمَنْ يُرْسِل الرياح بشرا بِينَ يَدَيْ رَحْمَتهه يقول: والذي يرسل 
(1) فى المطبوعات والممخطوط ومفردات الراغب ولسان العرب: نشْراً - بضم النون 
وسكون الشين المعحمة 5 وهي قراءة ابن عامر الشامي هنا وكذلك ‏ فعلنا في الآية 


/اه من سورة الأعراف. وأثبتنا قراءة المصحف عند ورودها في التفسير. 


وام 


النمل: 55-507 
الرياح بشراً لموتان الأرض بين يدي رحمته. يعني قَدَّامَ الغيث الذي يحبي 
موات الأرض . / 
وقوله : «أءله مع الله تعالى الله عَما شركون: يقول تعالى ذكره : أءله 
مع الله سوى الله يفعل بكم شيئاً من ذلك فتعبدوه من دونه. أو تشركوه في 
عبادتكم إيأه . «تعالى الله تقول: لله العلو والرفعة عن كك الذي تشركون 
به وعبادتكم معه ما تعبدون. ْ 


8 0 0 ل 
المَوْلُ في ل كله تخالى ا يلهينقو: ل 
رصم مر © ا 5 0 0 _ > 
ملسم لين ولندمع اشوقلها 0 توا در من كنت ص ص دوي عي -- 


يقول تعالى ذكره : أم ما تشركون أيها القوم خير أم الذي يبدا الخلق 
ثم عنكةه فينشئه من غير أصل . ويبتدعه ثم يفنيه إذا شاءء ثم يعيده إذا أراد 
كهيئته قبل أن يفنيه. والذي يرزقكم من السماء والأرض فينزل من هذه الغيث» ‏ 
وينبت من هذه النبات لأقواتكم , وأقوات أنعامكم ا أءله مع الله ) سوى الله يمعل 
ذلك؟ وإن زعموا أن إلهأ غير الله يفعل ذلك أو شيئاً منه ف «قل» لهم يا محمد 
«هاثوا برهانكم : أي حجتكم على أن شيعا سوى الله يفعل ذلك «إن كت 
صادقين) في دعواكم . 
القَولُ في تأويل قولِه تَعَالَى : للَايكرسف سَّمُوات وار ض اليب 


20 
94 عو دتعون أنان معتورب 6 عي بل ارك مه في ألا دك ٠‏ 
1 2 بت << سل ا سل م 
عَلِبَابلْيِنَ مَنْهَاعَمُونَ 2 ا 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عد : «قلٌ» يأ 00 لعائلك من 


كلاه 


ظ النمل: لمكا 
55 عن الساعة ين هي قائمة دلا َعْلم مَنْ في السّموَات والأرض 


)١١ 


الْعَيْبَ) الذي قد استأثر لله بعلمه, وحجت عنه خلْقَه غير والساعة من 
ذلك . ظ «وما يَشْعْرُونَ را وما يدري من في السموات ار من خلقه 
متى هُمْ مبعوثونَ من قبورهم لقيام الساعة. 

وقوله : جل ادارَك عَلْمُهُمُ في الآخرق» اختلفت القرأة في قراءة ذلك . 
فقرأته عامة قَرَأَةَ أهل المدينة سوى أبي جعفر وعامة را أهل الكوفة «بلٍ 
اذّارَكَ» بكسر اللام من بل وتشديد الدال من اذَّارَكَ تمعنى : 0 ندارك علمهم 
أي تََابّع علمهم بالآخرة هل هي كائنة أم لا. ظ 

وقرأته عامة قَرَأة أهل مكة : جَلْ أئْرَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة» بسكون الدال وفتح . 
الألف. بمعنى هل أدرك علمهم عِلْم الآخرة . 7 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصارء فبأيتهما فر القارىءٌ فمصيت عندنا. 

وقوله: «بَلْ هُمْ في شَك مِنْهاء. بقولٌ: بل هؤلاء المشركونَ الذين 
يسألونك عن الساعة في شَّكُ من قيامها لا يوقنون بها ولا يصدّقُونَ بأنهم 
مبعوثون من بعد الموت. دبل هُمْ منهَا عَمُونهء. يقول: بل هم من العلم 
بقيامها عَمُون . 


0 - 


رع سا ع2 م 1 7 و )2 
الول ١‏ في تأبيلٍ قوله تَعالَى : وقال ألزين كة ل أءِذا كناترايا وءابأؤ: 
0 97 لَقَدَوْدْمَا ةن له ظ 


)١(‏ يعني: عللم الساعة. وهو يوم القيامة. 
ظ 5 ظ | لالاه 


النمل: 58 - 77١‏ 
يقول تعالى ذكْرٌه: قال الذين كفروا بالله أكنا لَمُخْرَجُونَ من قبورنا أحياى. 
كهيثتنا من بعد مماتنا بعد أن كنا فيها ترابً قد بَلينا. «لقذ وعذنا هَذَا نحن وابأونا 
من قبل». يول الري هذا من قبل محمد واعدون وَعَدُوا ذلك اباءناء 
فلم نْرَ لذلك : ولم نتبين له صِحة. «إنْ هَذَا إلا أساطير الأَوَلِينَ»» يقولٌ : 
قالوا: ما هذا الوعدٌ إلا ما سَطْرَ الأوّنُونَ من الأكاذيب في كتبهم. فأثبتوه فيها 
وتِحدنُوا به من غير أن يكون له صحةٌ. 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : مال ظزرا يتك 


به لخدن دول نوات صَيقِمَايَ نكرو جه 

يقول تعالى 2 لنبيه محمد كَل 8 7 50ظ2 لهؤلاء المكذَّبِينَ ما 
جتْتَهُمُ به من الأنباء من عند ربك : «سيرُوا في الأزض فَانْظرُواه إلى ديار مَنْ 
كان قبلكم من المكدَبِينَ رضل الله ومساكنهم كيف هي لم يخرنها للم 
ويهاك أهلها بتكذيبهم رسلهمٍ وردهم عليهم نصائحهم فَحَلَتَ منهم الديار 
وتَعفْت منهم الرسومٌُ والآثار» فإِنّ ذلك كان عاقبة إجرامهمء وذلك سنة ربكم 
ما رَبْهمء والله فاعلٌ ذلك بكم إِنْ 
أنتم لم تبادروا الإنابة من كفركم وتكذيبكم رسول ربكم . 

وقوله : رولا حون عَلَيهم) يقول تعالى ذكرُّه لنبيه محمد كَل : وله تحن 
على إدبار هؤلاء المشركينَ عنك وتكذيبهم لك «وّلا تَكُنْ في ضِيْق مما 
ا يقول: ولا يَضْىٌ صدرّك من مكرهم بك إن الله اصرك عليهم : 


ومهلكهم قتلا بالسيف. 


القَوَلُ في ويل َوْلهِ َعَالَى : ويفولورت مَىَ هلذًا لُوعَدَ اس 


صَدقَينْ 3 ري فلمو يكو رَدقٌ 1 حارف بعياته 
| ملاه 


النمل: 5-17 
| يقول تعالى ذكرُه: ويقولٌ مشركو قومك يا محمدٌء المكذَّبُوكَ فيما أتيتهم 
به من عند رَبك «متى ) يكون «هَذًَا الوَعَد» الذي تَعدُنَاهُ من العذاب,. الذي 
هو بنا فيما تقول حال «إنّ إن كنم صَادِقِينَ» فيما تَعِدُوَا به. كل عت اد كرن 
ردف لك يقول حل جلاله : دقل لهم با محمل: : عسى أن يكون اقترب لكم 
ودنا «بَعْض الذي تَسْتَعْجِلُونَ) من عذاب الله . 
ىا ٍ 5 2 مسرم لير يخ صااعة ك0 عر صصص 7 
القول في تاويل قوله تعالى : - لذنوفضل الناس ولاح 
- ء 7-7و - 4 زو حلي ر ض_- ره سح بدو 1 و ل سا سل ره ور لطم 
أاكارهم يشكْرونَ ن عإله وإإن ريك ليعلم مات كن دو مايعلنون حك 


يقول تعالى ذكره «وَإِنْ ركلكه باسحمك وللق فضل, على الناسٍ ) بتركه 
معاجلتهُم بالعقوبة على معصيتهم إياه. وكفْرهم به. ودُو إحسانٍ إليهم في ذلك 
وفي غيره من نعمه عندهم «وَلْكنّ أكتْرَهُمْ لآ يَسْكرُونَيهُ على ذلك من إحسانه 
وفضله عليهم. ؛ فيخلصوا له العبادة» ولكنهم يشركون معه في العبادة ما يضِرَّهُمُ 
ابرع سي يا به ظ 


و يور بم 


وقوله : «وَإِنْ رَيْكَ ََعلَم مأ تكن صدررهم ومأ ُعْلنُونَ» يقول: وإن رَبَكُ 
ليعلم ضمائرٌ صدور حَلَقَه. ومكنون أنفسهم. وحَفِيّ أسرارهم. وعلانية أمورهم 
الظاهرة. لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك. وهو مُحْصِيهًا عليهم حتى يجازي 
جميعهم بالإحسان إحسانا وبالإساءَة جزاءها. 


لقو في تأويل, فَولِه تَعالَى : وَمَامنْعَلبَق ف اسم وَالْارضٍإِلَّانِ 
ع صج ع م ا ذل ص كي لس مسمي 3 
كنب مون ليه و ست يفص عل بَوْرِسرَيلَ حك الى ههذيه 


عق عر هر 


يمرت 


4/زه 


النمل: 78-07 
يقول تعالى ذكره : «ومًا من» مكتوم سر وخفيٌ أمر يغيب عن أبصار 
الناظرين «في السماء والأرض إلا في .كتاب» وهو أم الكتاب الذي ثبت ربا 
فيه كل ما هو كائنٌ من لَدُنَ ابتدأ حَلْقَ خَلْقَه إلى يوم القيامة . ويعني بقوله : 
«مُبِين» أنه يبِينُ لمن نظر إليهء وقرأ ما فيه مما أثبتَ فيه رَيْنَا جَلٌ ه.ا 

ظ وقوله: إن هَذَا القرآن ينقص على بي إِسْرَائيل أكثر الذي هم فيه 
َحْتَِفُونَ» . يقول تعالى اذكره : إن إن هذا القران الذي أنزلته إليك يا محمد ع ظ 
على بني .إسرائيل الحقٌّ في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيهاء وذلك كالذي 
اختلفوا فيه من أمر عيسى » فقالت اليهودٌ فيه ما قالت» وقالت النصارى فيه ما 
قالت. و لاختلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء. را من هؤلاء. غير ذلك من 
الأمور التي لياق فيهاء فقال جل نَناُوُهُ لهم : إِنَّ هذا القرآنَ يفص عليكم 
الحقٌّ فيما اختلفةه فيه فاتبِعُوهء وأقروا لما فيه فإنه يقص عليكم بالحق 
ويهديكم إلى سبيل ا 

الَوْلُ في ل زنك تفى : وَإتتككك ريس 5 إتنزمنية 7 !د 
ريلك يف بدنهم كيد وهوالعزي رليم 22 22 

ظ يقول تعالى ذكره : إن هذا القرآن لهدى, ا لبيان من الله ين به 
الحن فنما اختلف فيه حَلَْه من أمور دينهم وَرَحْمَةٌ للْمُوْمِنِينَ». يقولٌ: ورحمة .2 
لمن صَدَّقَ به وعملّ بما فيه «إنْ رَبك يقْضِي ينهم يقول : إن رنك يقضي ‏ 
بين المختلفين من بني إسرائيل بحكمه فيهم. فينتقم من المبطل منهم. 
٠‏ ويجازي المحسنّ منهم المحقّ بجزائه «وَمُرْ العَزيرُ العَلِيمٌ»» يقولٌ: ورَيّك ‏ 

العزيز في انتقامه. من المبطل منهم ومن غيرهم. لا يقدرٌ أحدٌ على منعه من . 
الانتقام منه إذا انتقم العليمٌ بالمحقٌ المحسن من هؤلاءِ المختلفين من بني 
ظ إسرائيل فيما اختلفوا فيه» ومن غيرهم من المبطل الضالٌ عن الهدى. 
٠١مه‏ 


النمل: ١م‏ - 7م 
98 تنه جر 


هيلي بد قله عل : ي كع اليم 


00 احم 2 0 0 د 2 1 
0 كلا يموق اي جع لضم الذعاء مدب حي 0 


0 يقول تعالى دعر بيه محمد 6: ففوؤض إلى الله يا محمدٌ أمورلة, وثن ‏ 
قينا فإنه كافيك «إنْكَ عَلَى الح المُبيينَ» لمن تأمّله. وفكر ما فيه بعقل . 
وتدبره بفهم , أنه الحقّ. دونَ ما عليه اليهود والنصارى المختلفون من بني 
إسرائيل , ودون نا عليه أهل الأوثان المكدَّبُوكَ فيما أتيتهم به من الحق: 0 
فلا يحزنك تكذيبٌ مَنْ كذّبكَ وخلاف من خالفك. وامضٍ لأمر ريك الذي 
بعك به. وقوله : «إنك لا 7 تسمع الموتى». يقول : إنك يا محمد لا تقدر أن 
هم الح مَنْ طبع الله على قليه فاماته؛ لآن الله قد ختم عليه أنْ لا يفهمه. 
دولا ؟ تيغ لصم الدّعاء»ى. يقول: ولا تقدر أن 5 تسمع م ذلك من ضع الله عن 
سماعه سمعه. «إذًا وَلّوا مذْبرينَ») يقولُ : إذا هم أديروا معرضين عنه. لا 
| يسمعون له لغلبة ة دين الكفر على قلوبهم. ولا يصغون للحقٌء ولا يتدبرونه. 
ولا عجره 08 كته يعرضون 0 وينكرون العول به والاستماع له. 


لل 5 بطر وله تتنى : وَمَآتَ كر ىالشنيص صَكلتهِ م إن 


4 آ ل مح و ل 7 


2< مع إلا من ذه دَإتَافهُم مُسْلِمُوت ‏ ١م‏ #ارَإِنا وفع القول علوم 
ياك 0 لس تكد :أ أذ كذ الاق 2 


تأويل الكلام ما وصفت ووّمًا أنتَ» يا محمد «بهادي؛ مَنْ أعما الله عن 
الهدى والرشاد فجعلٌ على بصره غشاوة عن أن يتبين سبل الرشاد عن ضلالته 
التي هو فيها إلى طريق الرشاد وسبيل الرشاد. ظ 
03 وفقوله: «إنْ تُسِْعٌ إل مَنْ يوْمِن بآياتناهء يقول: ما تقدر أنْ تم الح 
١8م‏ 


6 “م - ”م 

«فهم رن 0 1 يسمعون منك ما 00 ويتذبرونه. د فيه 
ويعملون به فهم الذين يسمعول . 

(وقوله : «وإذا وَقَع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من لأرض»ء يقول: 
إذا وجب الغضب عليهم أخرجنا لهم دابة)”' . ظ 

وقال جماعة من أهل العلم: خروجٌ هذه الدابة التي ذكرها حين لا يأمرٌ 
الناس بمعروفب ولا ينهون عن منكر. وذْكرٌ أنَّ الأرض التي تخرجٌ منها الدابةٌ 
مكة. 

وقوله : «تكلّمهم». يقولٌ: تخرهم وتحائهم . 

وقوله : أن الناسّ كانوا بآياتنا لا يُوقنونَ) اختلفت القَرأة في قراءة ذلك. 
فقرأته عامة قرأ الحجاز والبصرة والشام «إن الناس) بكسر الألف من «إن» 0 
وجه الابتداء بالخبر عن الناس أنهم كانوا بايات الله لاا يوقنون. وهي وإن 
كسرت في قراءة هؤلاء إن 0 لها متناولٌ, وقرأ ذلك عامة َرَأة الكوفة 
وبعضص أهل البصرة أن الناس كانوا» بمتح أن بمعنى . : تكلمهم أن الناس, 
فيكون حينئلٍ نصباً بوقوع الكلام عليها. ظ 

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى مستفيضتان 
في قراءة الأمصار. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 

0 الك ده 2220 سس بكم ذو 

القول في تاويل قوله تعَالَى : يلار جَامَمّن 
كد باهم بورَعُونَ حل لله عله حَوََِذَا جاو ل و ىوا 00 





)1( وقع في هذا الموضع سقط في المطبوعات والمخطوط. واستدركنا ما بين الحاصرتين 


من الآثار التي ساقها المؤلف تثبيتاً لتفسيره. ليتصل الكلام . 
"مه 


000 التمل: 9م - 815 
ام ١‏ ا سار ل 
مجبطوأيايلم اَمَو 3 
يقل تعالى ذِكره: ويم نجمٌ مِنْ كل قرنٍ وملةٍ فوجأء يعني جماعا 
كا وزمرة «ممن كدت باياتنا», يقول: ممن كد بأدلتنا وحجحجنا. فهو 
يحبس ل أُوْلَهُمْ على أخره ٠‏ ليجتمع جميعهم ) ثم يسَاقَونَ إلى النار. 
وقوله : «حتى إذا جأوٌوا قال أدبت باياتي » . يقول تعالى ذكره: حتى إذا 
جاء من كل أمة فوح ممن يكذب باياتنا فاجتمعوا قال الله : «أكذبتم. بآياتي) : 
أي بحججي وأدلتي . «وَلْمْ تحيطوا بها علمأ». يقول ولم تعرفوها حَقَّ معرفتها؟ 
«أمْ مَاذًا كتتم تَعْمَلُونَه فيها من تكذيب أو تصديق. 
ل 2 ' ل 
الول في تأييل قوله تعالى ا مم افون 
| سح ف ل هر م 2 ره اا م 
ناك جد ألم , روأ أتَاجَعَلنا اليل لسْكُوأْوِيه وَاَلتهَارَمبَيِرًا 2 إركف ذلك ليت 
وه روبد حي [ 
لَمَو يوون 2ه ١4م‏ 
يقول تعالى ذكْرُه : ووجبٌ السخطٌ والغضبٌ من الله على المكذَّبِينَ بأياته 
«يما ظلموا» يعني بتكذيبهم بايات الله يوم تخشوون: ٠‏ «فهم ليد ينطقونٌ), 
يقولٌ : فهم لا ينطقون بحجةٍ يدفعونٌ بها عن أنفسهم عظيمٌ ما حل بهم ووقمَ 
عليهم من القول. 
وقوله: «ألْمْ يَرَوَا أنا جَعَلنَا الليْلَ لِيَسكنوا فيه»» يقول تعالى 5 ألم 
ير هؤلاء المكذَّبُونَ بآياتنا تصريفنا الليل والنهارء ومخالفتنا بينهما بتصييرنًا هذا 
سكناً لهم يسكنون فيه. ويهدؤون راحة أبدانهم من تعب التصرّف والتقلب 
نهار وهذا ميدن يبصرون فيه الأشياء ويعاينونها فيتقلبون فيه لمعايشهم, 
فيتفكرُوا في ذلك وَيَعَدير وا ويعلموا أن مُصَرّفَ ذلك كذلك هو الإله الذي 


*؟مه 


النمل: هم 88 
لا . يعجزه لي ولا يتعذّر عليه إماتةٌ الأحياء.ء وإحياءٌ الأموات بعد الممات. 
كمالم يتعذّز عليه الذهاث بالنهار والمجيء بالليل. والمجي ء بالنهار والذهاب 0 
بالليل ص اختلاف أحوالهما. «إن في ذلك لآياتٍ لِقوم نوه تقول تعالى ظ 
ذكْرّه: إِنْ في تصييرنا الليلٌ سكناء والنهار مُبصراً لدلالة لقوم يؤمنونَ بالله على 
لباو ار امج ا ا واي 


صرت لع مع . و 07 


اقول في تأويل. قله تعَالى : يوست رففرع مَنفي ' 
!١‏ ص رو كه ٠‏ 8 
التعون لاض لام كك كله ولا 1 م 


مكل 


ذكرنا اختلانهم : فيما مضى ١‏ ا الصوابٌ من القول د في ذلك عندنا. 


59 00 مَنْ ف .سات ومن في ل يقول : : فج مْنْ في 
مول م 5-057 ذلك الييم. ‏ . ظ 


وقرلمة إل مَنْ شاءً اللو قيل : 1 الذين استتنااهم الله في هذا الموضع 
من أن ينالهم المع يومئذ الشهداء. وذلك أنهم أحياء : عند عند رَيْهم يدُونَ 3 إن 
كانوا فى عدّاد الموتى عند أهل الدنيا. 


5 و2 تدع بغ : 5 5 ا / 558 000 
ظ وقوله : «وكل اتوه داخرين». يقول: وكل اتوه 0 ظ 


مول 02 01 هى مو 


القول فى تاويل قوله تَعَالَى : يكبل مسا جاهده ونهى تعرينٍ 
3 وء-مه 57 و0 ل 
عم والزى نقنَ كل شىْءٍ إ حِريمَا فصنو 

ظ م يراك ا اه مالع ا 0 ابو" ع ا 
يقول تعالى ذكره: «وترى الجبال» يا محمد «تحسبها» قائمة «وهي تمر 


5م 


1 


أضَُّ مِعِريما 


النمل: 8م - 49١٠‏ 
مر السّحاب»» يقولٌ: ثم تسيرء» فيحسب رائيها لكثرتها أنها واقفة,» وهي تسير 
قوله: وصَنعٌ الله الذي أ َقَنَ كل شيع وأوثقٌ خلقة : «إنه بير بما 
5206 يقول تعالى ذكره : إن الله ذو علم وخبرة بما يفعل عباده من خير 
٠‏ وشر وطاعة له ومعصيةء وهو مجازي جميعهُم على جميع ذلك على الخير 
1 الخيرء وعلى الشرٌ الشرٌ نظيره. 
1 ُُ : ل 0 و موز عف 6 صوص و لا 50 5 
لقو في تأببل. قال تتالى : ِلص طدحَمامضوئدفة 


لقت بن < ري ريرس . 


حطو 27 ل ل 
يوميزء!منون ع وَصَنِجَءاليّكةِ فَكْبَتْ وجُوَههح في الت رِهَلْ تجْرَوت 


يقول تعالى ذكره : «من جَاءَ) الله بتوحيده والإيمان بهء وقول لا إله إلا 
. الله موقناً به قليه. «فله» من هذه الحسنة عند الله «خير) يوم القيامة» وذلك 
الخيرٌ أنْ يُثيبّه الله «منْهَاء الجنة. ويؤْمُه «من فَرّعَ » الصيحة الكبرى وهي النفخ 
في الصور ووَمَنْ جاء بالسّيكّة». يقولُ: ومَنْ جاء بالشرك به يوم يَلْقَاهُ وجحود ,1 
وحدانيته «فَكبّتْ وَجُوهُهُمُ» في نار جهنم . ظ 
واختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله: «وَهُمْ منْ فَرّع يَوْمَئِذٍ آمنونَ» فقرأ ذلك 
بعض قَرَأة البصرة دوَهُمْ مِنْ فَرّعَ يَوْمئِِ آمنونَ» بإضافة فزع إلى اليوم . وقرأ ذلك 
جماعة قَرَأة أهل الكوفة «مِنْ فرع يَوْمَئذِ بتنوين فزع . [ 
والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قرأة 
الأمصار متقاربتا المعنى. فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيب. غير أن الإضافة 
أعجب إليّ, لأنه فزع معلوم. وإذا كان ذلك كذلك كان معرفة على أن ذلك 
في سياق قوله : «وَيَوْمَ يُْمَحْ في الصور فَفَرِعَ مَنْ في السّمّوَات وَمَنْ في الأزض, 


2/8 


التمل 4١‏ - 4 
إلا مَنّ شاءً الم فإذا كان ذلك كذلك. ار أنه عنى بقوله : «وهم مِنْ فرع 


يَومِئْذْ آمنونَ» من الفزع الذي قد جرى ذكره قَبِلَهُ . وإذا كان ذلك كذلك, كان 
لاشك أنه معرفة» وأنّ الإضافة إذا كان 00 من ترك الإضافة؛ وأخرى ‏ 
أن ذلك إذا أضيف فهو أبينُ أنه خبرٌ عن أمانه من كل أهوال ذلك اليوم منه 
إذا لم يُضَْفْ ذلك. وذلك أنه إذا بي كان الأغلب عليه أنه جعل الأمان 
من فزع بعض أهواله. - 
وقوله : هل 0 إلا ما 0 تَعْمَلونَ»: يقول تعالى ذكره: يقال لهم : 

هل تَجْرّوْنَ أيها المشركونَ إلا ما كنتم تعملون. إذ كَبّكُمُ الله لوجوهكم في 
النا. وإلا جزاء ما كنتم تعملونٌ في الدنيا بما يسخط رَبُكمء وترك: يقال لهم 
اكتفاء بدلالة الكلام عليه 


مام و 24-4 سأ اهارا ل 


اقول في تأويل قو له تَعَالى مرت أن أعبد ري هنزو البلدة 


20 

الرف ري الك ]| نه 1 عَوأَمرث أن 42 صن المسلمين عليه 

يقول تعالى ذَكْه لنبيه محمد يو : ةل لبك ذال 

هذه الْبَلْدَةَ) وهي مكة «الْذي حَرْمَهَاه على خلقه أنْ يسفكوا في فيها دماً حراماً. 

أو يظلموا فيها أحداء أو يُصَادٌ صَِيِدْهَاء أو يُختلى خلاها دون د التي 
تعبدونها أيها المشركون. 

وقوله : دوَلَهُ كل شي ء)) اقول 1 هذه البلدة الأشياء كلها ملكاً. فإياه 

أمرثٌ أن أعيد. لا من لا يملك شيئاً. وإنما قال جل تن درب هَِه لبد 

الْذي حرمها» فخصها بالذكر دون سائر البلدان. وهو رب البلاد كُلّهاء لأنه أراد 

تعريف المشركين من قوم رسول الله كه اللين هُمْ أهل مكة بذلك نعمت 

عليهم . وإحسانه إليهم . وأن الذي ينبغي لهم أن يعبدوه هو الذي حرم م بلدهم . 


فمنمٌّ الناسٌ منهم. وهم في سائر البلاد يأكلُ بعضّهم بعضاً. ويقتل بعضهم 
مه 


النمل : 0 
عا الام لم تج ل عليهم نع ولا يقدر لهم على نفع ولا ضر. 
وقوله : «وأمِرْتٌ أن أكون منّ المسلمين». نشول: وأمرني ربي أن 0 
وجهي له حنيفاًء فأكون من المسلمينَ الذين دانوا بدين خليله إبراهيمَ ويدّكُمْ 
أيها المشركونّ, لا مَنْ خالف دينَ جَدَّهِ المحقٌّء ودانَ دينَ إبليسّ عدو الله . 


1 ار ا لكر 11 م 
لول يي يل وله تعالى :وَأَنَأتَلواالْفرََانَهمَنَأهْتَدَئ إِنْمامَتَرِى 
210010 ليه و حت سس سرس ج97 مر 


4-وه لنفسه-ومن صل فملإنّما َنأمنالمنزوت د لل 
يقول تعالى ذكره: «قُلْ إِنْما أَمرْتُ أنْ أَعيّدَ رَبّ هذه البَلْدَةه ودأنْ أَكُونَ 
من المدليين وأن أتلو القَرْآنَ فَمَن امْتدَى», قول: فمن تبعني وامن بي وبما 

جت به فسلك طريقٌ الرشاد. «فإنمًا يمتدي لنقسه»ء تقول : فإنما يسلك 
سبيل الصواب باتباعه إيايّء وإيمانه بي. وبما جت به لنفسه. لأنه بإيمانه 
بي» وبما جثتٌ به يأمنّ نقمته في الدنيا وعذابَةُ في الآخرة. 

وقوله: «وَمَنْ ضَلٌ». يقولُ: وَمَنْ جَارَ عن قصد السبيل بتكذيبه بي 
وبما جئت به من عند الله «فقل إنما أنا من المنذرين». يقول تعالى ذكره: 
فقل يا محمدٌ. لمن ضلّ عن قصد السبيل» وكَذَبَكَء ولم يُصَدّقْ بما 
جئت به من عندي, إنما أنا ممن ينذرٌ قومّه عذابٌ الله وسخطة ,على 
معصيتهم ‏ إياه» وقد أنذرتكم ذلك معشر كفار ريش » فإن عم رايسم عما 
يكرهه لله ير من الشرك به لكر أنفسكم : تضيئون: وإِنْ كدت وكذّبتم 
ظ فعلى أنفسكم + جنم .وقد بَلغدكُمْ ما أمرتُ بإبلاغه إياكم. ونصحت لكم . 


القَولُ في تيل قله تَعَالَى محمد له سكليد و 


ذه 
ومارتك يعيفل عم تعملون «ك 


/اممه 


النمل: او 

:* يوك تعالى ذكزة لقية مجمك 2 : «قُل». يا محمدٌء لهؤلاء القائلينَ لك 
من مشركي قومك «متى هذا اَعَد إل كتتم صَااِقِينَ, - الحَمْدُ لله» على نعمته 

علينا بتوفيقه إيّانا للحقٌ. الذي أنتم عنه عَمُونَ سيريكم يكم ربكم آيات عذابه . 
اكد تتعرفونَ بها حفيقة نُصحي كان لكم» ويتين صق ما دوم إلي 1 
بن الرضادم 0 ظ | ظ 
وقوله : «وما رَبك َال 0 520 1 37 ذكره: وما 314 يا 
1 بغافل عما ا هؤلاء المشركون , ولكن لهم أجل هم بالغوه . فإذا 

بلغو فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» .يقول تعالى ذكره لنبيه محمد له : 
:فلا يَحَرْنِكَ تَكذييُهم إياك, فإني من وراء إهلاكهم . ٠‏ واني لهم بالمرصاد, فين 
امجيب ولعدوك بالذلٌ والخزي. . ٠‏ 
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